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الاخراج الفنى 


محمود الجزار 


رد سم 


یسرئی أن اقدم للقاریء العزيز هذا الكثاب امهم ٴ0 السيفه 
والنار فى السودان » الذى كتبه سلاطين باشا ٤ء‏ وقامت بتعريبه 
حر ید البسلاغ 0 وطبعته مكتية الحرية پام درمان عام ° :ءءء 
وها هى الطبعة الثائية تصدر فى سلسلة « تاريخ المصريين ١‏ . 


واهمية هذا الكتاب تنبع من أنه وثيقة نادرة من اهم الوثائق 
التى نشرت عن الحوادث التاريخية التى جرت فى مصر والسودان 
فى فترة السيطرة المهدية على السودان » وقد كتبه ضابط تمساوى 
هو سلاطین باشا الذی کان حاکما لدارفور عام ۱۸۸٤‏ واعتقلته 
جيوش المهدى ؛ فادعى الاسلام »> وفر الى الجيش المصرى 
واشترك معه ف استرداد دنقلة وأم درمان ٤»‏ وظل بوظفا ف 
خدمة حكومة السودان حتى عام 1۹٤‏ حين نشبت الحرب العالية 
الأولى » فترك الخدمة وعاد الى النمسا > وعندما عقدث المدئثة 
سنة ۱۹1۸ انتدب عضوا فى بعثة مؤتمر الصلح فى باريس . 


وقد تناول سلاطين باشا فى هذه الذكرات قصة الأحداث 
التى شاهدها بعينه وشارك فى صنعها مثذ اسندعاه الجنرال 
جوردون الى السودان العمل فى خدمة الحكومة المصرية . فقد 
تحدث عن الثورة فى جنوبى دارفور و وحصار الأبيض وسقوطها 
فى يد جيش المهدى » وحملة هيكس باشا الفاشلة على كوردوفان > 
وسقوط دارفور » وحصار الخرطوم وسقوطها » ئم حكم الخليفة 


4 


عبد الله ء وحهلة الاحباشس بقيادة الك حنا » وحملة ابن النجومى 
على مصر » وهزیمته ف واقعة توشکا سنة ۱۸۸٩‏ . 


ویختتم سلاطین باشا کتابه بتصل خاص عن فراره من 
'الآسر الذى قضى فيه ۲ عاما ٤‏ وتقييمه للحكم امهمدى »> قا 
بديع له انتهى فيه الى ان الفظائع التى ارتكبها الخليدة عبد ال 
الهدى واتباعه قضت على نحو ۷١‏ من مجهوع السكان فى 
'السودان ٠‏ اما بالحرب ٠‏ واما بالجوع » واما بالامراش الوبائية ! 
اما الريع الباتى فلم يكن عند نهاية ءحكمالبهدى.انتينل جالا ميين 
'الرقيق ! وهو ما جعل السودانيين يذكرون ليل نهار فضائل الحكم 


'المسرى ! 
واملى أن يجد القارىء العزيز فى هذا الكتاب ما ينشد من 
«فائدة ومتعة ۰ 
رٹيس التحرير 
د٠‏ عبد العظيم رمضان 


لکی یھتدوا على ما کان عليه سلفم آلینا على افسنا بطبع کتاب 
السيف والئار عندما استطعتا الحصول على الئسخة الأصلية . 


نسأل الله أن يكون عملنا هذا فيه خدمة للسودان الحبيب 
والله ولى التوفيق .. 


مكتبة الحرية ام درمان 


تمهیسد 


وعدنا فى التمهيد الذى وضعناه لكتاب « التاريخ السرى 
لاحتلال انجلترا مصر » لمستر ويلفرد سكاون بلنت ان نصدر من 
بعده كتاب « السيف والنار فى السودان » لسلاطين باشا . وهذان 
الكتابان يعدان من المستندات التاريخية التى لا بد من الاطلاع علیها 
لعرفة الحوادث التى تقلبت على مصر والسودان من خمسين سنة 
وهی الحوادث التى مازلنا نعائى نتائجها الى الآن . 


وقاء بذلك الوعد ورغبة فى ان تكون له الفائدة المرجوة فى خدمة 


وسلاطين باشا » مؤلف هذا الكتاب » هو ضابط نمساوى 
ولد سنة ۱۸٥۷‏ م فى فينا وجاء الى مصر سنة ۱۸۷۸ م ودخل ف 
خدمتها فعينه غوردون باشا حاكما لدارغور سنة ۱۸۸٤‏ ولكن لم 
يمض عليه فی منصبه هذا قلیل حتی امتقلته جیوش الهدی فبقی 
أسر؟ يتدعى الاسلام والايمان بالهدوية الى سنة ۱۸٠١‏ م وحينئذ 
فر الى الجيش المصرى واشترك معه فى استرداد دنقلة وأم درمان 

وبقى سلاطين باشا بعد ذلك موظغاً فى حكومة السودان بين 


سمنة 1۹.٠.‏ وسنة ۱۹1١‏ ثم اعلئت الحرب العالية فترك الخدمة 
فى السودان وعاد الى النمسا ودخل فى خدمة الصلبب الأحمر . 


° 
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ولا عقدت الهدنة سنة 1۹1۸ انندب عضوا فى بعثة الصسلح فى 
باریس . 


وقد نتل هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية السر ونجت باشا 
الذى كان حاكماً للسودان ثم معتمدا لانجلترا فى مصر . وهذه 
الترجمة الانجليزية هى التى اعتمدنا عليها فى التعريب . 


۱۹۳۰ يولیه‎ ٦ 


الفصل الآول ` 
تمهيید 


غی يولیه سنة ۱۸۷۸ عندما کنت ملازماً فی الاى ولى العهد 
رودقف عند حدود البوسنة تسلمت خطاباً من الجذرال غوردون 
يدعونى فيه ان ذهب الى السودان وأشتغل فى خدمة الحكومة 
الممرية تحت ادارته ٠‏ 


وکنت فى سنة ۱۸۷۲ قد سحت قى السودان عن طريق اسوان 
غذهبت الى كورسكو وبربر ووصلت الى الخرطوم فى شهر أكتوبر 
من تلك السنة وعرجت على جبال النوبة وبقيت مدة تصيرة فى دلين 
حيث كان مركز الرسالة الكاثوليكية النمسوية , ومن هنا خرجت 
فی اکتشاف, جبال جولفان نايمة وجبال کادیرو » وکنت اود ان اطیل 
بقائى فى هذه الأصقاع ولكن حال دون ذلك قيام عرب الحوازمة ٠‏ 
ولا لم تكن لى مهمة سوى السياحة فان الحكومة طلبت عودتى الى 


۱۱ 


الأبيض عاصمة كردوفان . وكان قيام هؤلاء العرب ناتجاً عن 
جباية الضرائب الفادحة التى فرضتها عليهم الحكومة . وقد أخمدت 
الحكومة هذه الحركة بسرعة ولكنى لهذه الظروف لم آر من الصواب 
الرجوع الى النوبة وعلى ذلك قررت السفر الى دارفور ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان حاكم السودان العام اسماعيل باشا 
أيوب متيما فى الفاشر عاصمة دارفور وعندما بلغت الكاجه 
والقاطول وجدت ما خيب رجائى فان الحكومة نشرت منشسوراً 
منعت فيه دخول الأجانب فى هذا القسم من السودان لائه كان 
حديث العهد بالخضوع للحكومة وكان يخشى على حياة الأجانب 
فيه ء فرجعت بلا توان الى الخرطوم حيث عرفت أمين باشسا 
( وكان ف ذلك الوقت الدكتور آمين ) وكان قد أتى من مصر حديناً 
فی صحبة من يدعی کارل مون جرم . 


وكان الجنرال غوردون حاكماً عاماً لديريات خط الاستواء 
وکان مقیماً فی لادو فکتبنا اليه نطلب مئه أن یش علینا بما يراه . 
وبعد شهرین جاعنا جوابه یدعونا الى زیارته ولگن ق هذا الوقت 
وافانی خطاب من آسرتی ف فينا وهم يحثوننى على الرجوع ١الى.‏ 
اوروبا ٠‏ وکنت اعاثى مرض الحمى وكان ل يزال باقية 
على سنة فى الخدمة العسكرية فقررت الرجوع والتزول على رأى 
اراد اآسرتی > 


اما الدكتور أمين فقد قبل دعوة غوردون وشرع فى السفر 
الى الجثوب كما شرعت آنا فى السفر نحو الشمال ء وقبل الافتراق 
رجوت آمین ان یذکرئی بالخیر امام غوردون وقد فعل . وکان 
ايصاؤه بى لديه سبياً فى ذلك الخطاب الذى ذكرت أئى تسلمته 
وأنا بالبوسنة بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ 
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وبعد وصول أمين منحه غوردون رتبة بك وعينه حاکكسا 
مدينة لادو . وعند سفر غوردون تعين حاكما عاماًٴ لديريات .خط 
الاستواء ٤‏ وبقى فى هذا المنصسب الى سنة ۱۸۸١‏ حيث عين مستر 
ستانلی مکانه . : 


وعدت آنا الى مصر عن طريق صحراء بيوضه ثم دنقلة ووادی 
حلفا ويلغت الئمسا حوالى سنة 1۸۷٥‏ . 


وقد فرحت عندما تسلمت خطاب غوردون الذى وصل الى 
وتحن ف حرب البوسنه واشتقت الى أن أعود الى السودان معي 
قی منصب ما . ولکن لم يژذن لی بالسفر الا فی دیسمیر سنة ۱۸۷۸ 
عندما انتهت الحرب وعادت فرقتی الى برسبرج فأخذت فى التهيؤ 
مرة اخرى للسفر الى أفريقيا . 


وکان آخى هنرى فى الهرسك فقضيت ممانية ايام فى فيشا 
اودع اغراد اسرتی ثم ذهبت الی تریستا فق ۲۱ دیسمېر سنة ۱۸۷۸ 
وانا اجهل تماما أنه سيمضى على ۱۷ سنة أرى فيها الأهوال 
والغرائب قبل ان آرى بلادى ثانياً ٠‏ وكان عمرى اذ ذاك ۲۲ سنة . 


ولا بلغت القاهرة تسلمت تلغرافاً من جيجلر باشا بالسويس 
وكان قد عين مديراً لمصلحة التلغرافات بالسودان وكان على وشك 
آن يسافر الى مصوع لكى يفتش على الخط بين هذه البلدة وبين 
الخرطوم . وقد دعانى الى السفر معه الى سواكن فقبلت بلكل 
سرور الانتفاع بهذه الفرصة التى تكرم فأتاحها لى . وافترقننا 
.فى سواكن مذهب هو على ظهر الباخرة الى مصوع وشرعت .انا 
أهيىء نفسي للسفر الى بربر على الجمال ء وقد عاوننى علاء الدين 
.ياشا الذى كان حاكماً فى ذلك الوقت والذى كان بعد ذلك فى صحبة 
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هكس باشا الذى تل مع الجيش الصرى بأجمعه عندما اصطدم 
به جیش الهدی فی شیکان فی توشمبر سنة 1۸۸۲ ۰ 


ولا بلعث بربر وجدت فى انتظارى ذهبية بامر-الجنرال 
غوردون غنزلت اليها ووصلنا الى الخرطوم فى ٠١‏ يناير سنة 
٩‏ . وقد لقيیت هنا احتراماً ورماية اذ قد خصئی غوردون 
بدار ليست بعيدة عن القصر وانفذ الى من يدعى على أغندى لكى 
يشوم بقضاء ما احتاج اليه . وکنت فى اجتماعى بالجنرال غوردون 
اسمعه يتحدث عن الضباط النمسويين الذين عرفهم فى طولطشة 
مندما کان قى بعثة الدانوب وكان يحنظ لهم فى قلبه أجمل ذکكرى ء 
واتذكر قوله لى : انه من الخطا ان نغير ملايسنا البيضاء السابقة 
بملابسنا الزرقاء الراهنة . 


وعيننى غوردون مفتشاً ماليا وطلب الى أن آقوم بالتفتيش ف 
البلاد وافنحص شكايات السودانيين الذين كانوا يعارضون فى دفع 
الشراتب التى لم تكن تمتبر فادحة . واطاعة لهذه الأوامر قمت الى 
سنار وفازوغلى عن طريق المسلمية » وعرجت على جبال قوقيلى 
ورجرج وکاشانكبرو القريبة من ہنی شنغول ثم رفعث تقريرى الى 
الجنرال غوردون وأوضحت فى هذا التقرير أن الضرائب غي عادلة 
وان معظمها يقع على عاتق أصحاب الأملاك الصغيرة من الأرض . 
اما كبار اللاك فكان من السهل عليهم أن يرشوا الجباة بمبالع, 
صغيرة فينجوا من الضراتثب الا ما قل منها . وعلى هذا كان مقدار 
كبير من الأرض لا تؤخذ عليه الضريبة بينما يقرم الفقراء بسد العجز 
ودقع ضرائب ثقيلة عن آہلاکهم ۰ وأينت فضلا عن هذا النظام 
السيىء أن الأهالى مستاءون من الطرق الجائرة التى يتبعها جبأة 
الضرائب وجلهم من الجنود والباشبوزق والشايجبة . ولم يكن هم 
هؤلاء الموظفين سوى الحصول على الثروة بأسرع ما يمكنهم على 
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E ET‏ التعساء الذين کانوا يخضعون لسلطتهم الوحثية 
اة »٭ 


وکنت کثراً ما آجد خلال أسغارى ان الأراضى التى يملكها 
اموظفون ومعظمهم من الأتراك والشايجية لا تجبى عليها ضرائب 
ما ٠‏ وعندما كنت اسال عن علة ذلك كان يقال ان هذا امتياز 
اشد الاستياء عندما اقول لهم انهم يتناولون أجراً على هذه“ 
الخدمة . 

ولکنی عندما قبضت على البعض منهم اقروا جميعاً بانهسم 
متأخرون ف دفع الضرائب . ووجدت فى المسلمية وهى بلبدة 
تجارية كبيرة تقع بين النيلين الأبيض والازرق جماعة من اللساء 
فى سن الشباب وكان يملكهن أغنى التجار وأكثرهم اعتبارة 
ويؤجرونهن للأغراض السافلة باجور عالية ٠‏ وكان هذا العمل من 
التجارات الرابحة ووقعت فى حبرة لا أدرى كيف افرض الضرائب 
على هذه المنازل » ولا اية خطة يجب اقرارها ٠‏ وانى اعترف بان 
تجاريى الماضية ومعارفى قد خذلتنى فى هذا الموضوع ٠‏ وشعرت 
عندثذ بعجزى التام عن القيام باى اصلاح. » ولم يكن لى من الخبرة 
بالشئون المالية سوى القليل أو الحدم ء فلذلك وجدت عن العبث أن 
استمر فی عملى وقدمت استقالتی . 


وکان غوردوین قد سافر فی هذه الائئاء الى دارفور بخصوص 
البحث عن الحملة التى ارسلت لقاتلة سليمان بن الزبير باشا . 
ولکنه کان ثبل أن يسافر قد رقی جيجلر الى رتبة باشا وعينه 
حاكما عام مدة غيابه . فانتهزت الفرصة وارسلت اليه بع. البريد 
تغريرى واستقالتى وتسلمت بعد مدة قليلة تلغرافاً منه يواغق فيه 
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وقد ارتحت کثیرا الى تخلصى من هذا الواجب الكريه ؛ء ولم 
أشعر بوخز الضمر لتركى هذا المنصب لآنی شعرت بعجزى التام 
عن معالجته اذ کان فاسداً من الرس الى العقب , 


وبعد ذلك بایام تسلمت من غوردون تلغرافاً عیننی فيه مدير 
لداره ٠‏ وهى تحتوى على الجزء الجنوبى الغربى لدارفور » وامرنى 
بأن آقوم اليها فى الحال لانه كان على أن أقود حملة عسكرية لقائلة 
السلطان هرون ابن السلطان السابق وكان يسعى للاستقلال بيلاده 
والخروج على الحكومة المصرية . وطلب منى غردون أيضا أن 
اوافيه حين رجوعه من سفره الى مكان بين الأبيض وطرة الحضرة 
عاى النيل الابيش . فاأرسلت جمالى الى مذا اكان حيث كانت 
باخرة غردون فی انتظاره ونزلت انا الى الباخرة التی سارت بنا 
الى طرة الحضرة حيث خرجت وركبت مدة ساعتين حتى بلغت 
مخحطة أبى جراد التلغرافية وعلمت من هناك أن غردون لا ويعسد 
عنا سوی اربع ساعات أو خمس وانه کان فی طریقه قاصدا بلوغ 
اليل * فرکیت ٹانیاً وسرت ولم یمضس على بضع ساعات حتی 
لقیته شاعدا فی ظل شجچرة کبرة وكان يبدو عليه التعب والاعياء 
ویشکد من تورم قدمیه . وكان معى لحسن الحظ قليل من الكوئياك 
احضرتة مى بن الباخرة فانتعدن منه واستعد لاستئفاف السفر ء 
وطلب مى أن أرجع معه الى الحضرة لكى نتباحث معا فى مسالة 
دارقور ولكى يعطينى التعليمات الضرورية ٠‏ وقد عرفنى الى 
شخصين من حاشیته وهما حسن باشا حلمی الجویزر الحاكم العام 
السابق لكردوفان ودارفور ويوسف باشا الشلالى وکان هذا آخر 

من انضم الى جيشى فى حملته لقاتلة سليمان زبير والنخاسين . 
وامتطينا الدواب ولکن غوردون حث دابته حتی ما استطعتا أن 
ندركه . ويلغنا طرة الحضرة ووجدنا جمالنا التى تحمل امتمتنا 
والتى كنا قد ارسلناها قبل قيامنا قد وصلت قبلنا . وأرست 
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الباخرة فى وسط النهر وعبرنا فحن الى البر فى قوارب . وكنت أنا 
فى مؤخرة القارب. ويلينى يوسف باشا الشلالى ولا كنت أنا عطشان 
وکان پجانبه کوز رجوته أن یملآه من النهر ویناولنیه حتی اشبرب . 
ورآى غوردون ذلك فابتسم والتفت الى وقال لى بالفرنسية : 
« الا تعرف أن يوسف باشا على الرغم من وجهه الأسود ف مركر 
أعلى من مركزك ؟ کان یجب الا تطلب منه أن دستيك » فامتذرت 
بالعربية الى يوسف باشا وقلت له انى طلبت منه الماء وانا غائب 
الڏهن فأچاينى بأنه مسرور لأن يخدمنى . 


ولا وصلنا نزلت أنا وغوردون فى الاسماعيلية ونزل پوسف 
اشا وحسن باشا ف الباخرة الثانية بردين . واخذ غوردون يشرح 
لى حالة دارفور شرحاً وافياً وقال الى ٠‏ انه يرجو ان تونق الحملة 
فى الاتتصار على السلطان هرون » لآن البلاد مضى عليها مدة طويلة 
من الزمن وهى فى حروب وسفك دماء وإنها لذلك قى أشد الحاجة 
الى السلام والراحة ٠‏ واخبرتى أيضا ان حملة جسى الموجهية 
ضد سلیمان زبیر ستنتهی قریباً وانه لن یمضی عليه زمن طویل 
حتی یقتل او يزم ٤‏ لانه قد فقد معظم من عنده من اليازنجر او حملة 
الأقواس وانه من المحال ان يصمد أمام الخسائر التى اوقعها به 
جسى . وكانت الساعة غوق العاشرة عندما ودعنى غسوردون . 
وكان قد أمر باشعال النار لاثه كان ينوى السغر الى الخرطتوم 
وعندما سلمت وتنحیت قال لى ٠‏ 


« غلترافقك السلامة يا عزيزى سلاطين وليباركك الله . انى 
واثق بنك ستعمل جهدك. مهما .كانت الظروف . وربما. عدت انا 
الى انجلترا ولملنا نتلاقى بعد » . 


. ١۷  فيسلا‎ 


وکانت .هذه الکلمات آخر ما سمعت منه ولكن من کان يمكشه 
ان يتصور ذلك القدر الذى كان مڊخرا لكل منا ‏ وشكرته أنا لثلطفه 
ومعاونته ومندما بلغنا الشط انتظرت هناك حتى تقوم . الباخرة ثم 
ما'هى' الا دقائق حتى سمعت ذلك الصفير الحاد ورفعت المرساة 


وتحركت الباخرة وولت ومعها غوردون وقد ذهب 'بعيدا عنى الى 
الأبد . 


وفى صباح اليوم الثانى ركبت الجواد الذى اعطانيه غوردون 
وقد حملفی اربع سنوات A Wh E‏ الى ابو جراد ا 
زوربخین بخين المنتشس الصحى وكان على وشىك أن يسائر آل دارو 
فاتققنا على السقز معا الى داره » ثم استاجرنا الجمال بمساعدة 
على بك شريف حاكم كوردفان وبينما نحن على وشك الرحيل اذا 
به يناولنى رسالة تلغرافية تنبیء بسقوط سلیمان زب فی داره فق 
٥‏ یولیه سنة ۱۸۷۹ کما کان قد تنبا غوردون عندما قال لې انه 
لابد خاضع او مهزوم ۰ 


وهنا یجب آن انکر آنه عندما متح زبیر باشنا دارغور تزکها 
لعناية ابنه سليمان وسافر هو الى القاهرة . وف سنة ۱۸۷۷ عين 
غوردون سليمان هذا حاكماً على بحر الغزال ولكن فشا خلاف 
بينه وبين من یدعی ادریس أبتر أحد اهالى دنقلة وکان زبير باشا 
قد وكل اليه العناية ببعض المسائل ٠‏ ولكن أسرة زبير تنتمى الى 
قبيلة الجعالين الذين كان بينهم وبين الدناقلة تحاسد وتباغض : 
وانى امتقد ان كثر؟ من القلق فى السودان يرجع الى هذه.الحقيقة . 


فان كان مديريه بحر الغزال خليط من قباثل' الزتوج التى 
كانت مستقلة كل منها عن الأخرى حتن جاءهم حرب الدناقلة وعرب 


1۸ 


الجسالين فاتحين بفية الاتجار بالعبيد . وينسب عرب الجعالين 
أنفشهم الى عباس .عم الثبى وهم يفخرونءبهذا النسب ويباهون 
الدناتلة به . والدناقلة.ينتمون ف زعمهم الى العبد دنقلى . والماثور 
آن' هتا الرجل على الرغم من انه كان عبد قد .ارتفع الى آن' صار 
حاكم النوبة وان كان مع ذلك يدفع خراجا لبهنسة الأسقف القبطن 
للبلاد الواقعة بين ستراسن.ودیا ٠‏ وقد اسس دئقل هذا بلدة سهاها 
دتقلة ٤‏ وصار سكان هذا القسم بعد ذلك يدعون دناقلة . وغالبيتهم 
من ال عربی ولکنهم .لاختلاطهم بالسکان قد فقدوا مرتبتهم . 
وهم بالطبع يؤكدون انتسابهم لثعرب ولكن الجعالين لا ينفكون 
يذكرون أن. أصلهم من العبد دنقل ويعاملونهم بالاحتقار والازدراء . 
ويچب على القارىء ان يذكن هذه العلاقة بين الجعالين والدناقلة 
لانه يتؤقف على فهمها مهم كثر من حوادث السودان.التى وقعط 

بعد ذلك . 


وانتهی الخلاف بين سليمان زبير ا الى شجار ٠‏ فشكا 
اذريس سليمان فى الخرطوم وطلب معاونة الحكومة وحصل على 
جیش بقيادة جبی باشا ثم تلا ذلك تلك الحملات التى انتهت بسقوط 
. لمان فى ,بحر الغزال ٠.‏ وكان جسى قد وعده بالابقاء على حياته 
ولكن.الدناقلة دوا له فأعدم . وكان له شريك يدعي راپح لم يسلم 
عه .خوفاً من انتقام الدتاقلة ‏ فاخذ كوكبة من الجنود وسار بهم 
ف . الشمال٠‏ البغربى غاخذ .يجازف ويقتحم الأهوال حتى بلخ قطراً 
قریپاً من بحي تشاد فاستولی عليه وصار ذا خطِر عظيم ف 
حظوظ القارة اليوداء . 


٠وهفاك‏ مسبآلة اخرى يجب على ذكرها مخصوصن. الخلاببات 
تبن 'العبائل u‏ لها. من الأثر. ف حوادث السودان التى وشعطه يعد 
ذلك والتى يحسن لذاك. شعراجهاآ مع بعض التفصيل . 


۹٩ 


۰ زار غوردون دارغور زيارته الثانية عرف وتحتق من أن 
تجار الأبيض السودانيين يبيعون الأسلحة والبارود للثائر سليمان 
وكانوا بالطيع يعطفون عليه لا ينالون منه من الربح . وكانت هذه 
الذخائر الحربية ترسل بواسطة الجلابة او صغار التجار بين 
الأبيض وبين بحر الغزال وكان هؤلاء يربحون منها ريحاً عظيما 
مثال ذلك ان ثمن البندقية ذات الانبوبتين كان من ستة عبيد الى 
شمانية ٠.‏ وكان ثمن صندوق الخراطيش عبدآً أو عبدين . وقد حاول 
اموظنون ق الأبيض وقف هذه التجارة ولكن الصعوبات كانت 
عظيمة . وكانت قيائل العرب الرحل تسكن الراك الواقعة بين 
كردوفان وبحر الغزال . وكان بين هؤلاء المرب قبائل الرزيغات 
والحوازمة والحمر والمسرية . وكان من السهل على التجار 
الجلابة ان يخرجوا قوافل صغيرة وأن يجتازوا ویختيئوا قی الغايات 
الكثيرة التى لم يگن يسكنها أحد ٠‏ واذا اتفق أن موظفا مصريا 
التقى بهم اته كان يمكن التغلب عليه برشوة صغرة . 


وكان غوردون يعرف كل هذا. ؛ وأذلك مر بوقف التجارة بكل 
انوامها بين بحر الغزال والابيض . وأمر كذلك التجار بترك المراكز 
الواقعة جنوب الأبيض والطوبشة وطريق داره وحصر تجارتهم فى 
الجزء الشعمالى والغريى ما دامت الحرب دائرة فى بحر الغزال . 
ولكن على الرغم من الدقة التى اتبعت ف تنفيذ هذه الأوامر كان 
الرجح الناتج عن التجارة مع سليمان أكبر وأقوى اغواء من أن تقفه 
هذه الأوامر حتى كان التجار لا يعبأون باكتشاف أمرهم » ولم يكن 
غى يد الحكومة ما يمكنها من أن توقف هذه التجارة التى زادت دلا 
نان تقس ابه فيرع دة الال امن.* افق فردزج يدا الت 
الى وساتل حاسمة وامر المشايخ والعرب بان يقيضو! على. التجار 
الجلابة ويرسلوهم يالقوة الى دار وطوبشة وأام شنجة والأبيضس 
والقى عليهم تبعة وجود الجلابة فى بلادهم بعد تاريخ معين . 


> 


وانتهز المرب الحريصون هذه الفرصة وأخذوا ينهيسون 
الجلابة بل التجار الوادعين الذين عاشوا بينهم زمنا طويلا والذين 
لم يكن لهم أقل دخل فى تجارة المهربات الحربية . فچيعوا القمح 
والزوان بلا تميين ورپحوا بذلك رپحاً عظيما ۰ فما هي ان ذاعت 
أوامر غوردون حتى حمل العرب على التجار حملة عامة فلم يأخذوا 
منهم تجارتهم مقط بل اخذوا کل ما یملکونه حتی چردوهم من کل 
شىء وساقوهم كالبهاثم وهم تقريبا عراة يعدون بالئات الى طوبشة 
وداره وام شنجه . وکان هذا عقا عظيماً لهم على مساعدتهم 
أعداء الحكومة . 


وکان کثےر من هؤلاء التجار قد اقاموا بين العسرب سنو ات 
وکان لھم زوجات واولاد وسریات واملاك کبیرة وقعت' کلھا فی ایدی 
العرب . والحق أن هذا الانتقام من هؤلاء التجار الذين كانوا 
يتجرون بالهربات الحربية وبالعبيد كان هالا وان كانوا هم 
يستحقونه على مبدا السن بالسن والعين بالمين . وكائت نتاثا 
هذا العمل بعيدة المدى . وذلك لان معظم ھۇلاء الحلابة کانوا من 
الجعسالين الذين ذكرناهم فانغخرست بينهم من ذلك الوقت ويين 
المرب الذين اذلوهم واباحوا تجاراتهم عداوة لا تزال مستيرة 
للان والدلائل تدل على انها فى ازدياد لا فى تناقص . 


ولو اعتبرنا المروءة والانسانية لقلنا ان هذا الاعتداء على 
الجلابة يستحق المناقشة من حيث عدالته . ولكن عند تدقيق الفنحصس 
نجد أن الظروف لم تكن تسمح بمعالجة هذا الظرف الاستثفائى 
بالوسائل السياسية أو بروح العطف الانسانى فانه لم يجد فى 
الحالة وقتئذ سوى اتخاذ اجراءات شديدة فغعالة . والعرب أنقسهم 
يقولون ٠‏ « نار الغاية تلزمه الحريقة » يعنون بذلك آنه اذا شيت 
الثار فى الغابة لم يكن سبيل النجاة منها الا باحراق جزء من الغابة 


۲۲ 


بحيث اذا وصاىت النار الكبرى لا تجد ما تاكله .فينجو الانسان منها 
بوقوفه فى المكان الى احرقه هو نفسه ٠‏ وهذا المثل يقبل التطبيق 
على الحالة التى ذكرثاها . 


ولا كان لهؤلاء التجار الجلابة ( وجلهم من الجمالين والشايجية 
والدناقلة ) قارب ف وادى النيل وكان لهم أصدقاء يشتركون معهم 
ى النخاسة وسائر التجارة أوجدت أوامر غوردون سخطا ينهم اذ 
لم يكادوا يفهمون العلة فى ضرورة اتخاذ هذه الاجراءات الشديدة . 


۲ 


الفصل الثاتى 


اقامتی فی دار قور وتاریخها السابق 


غبادرنا الابيض انا والدكتور زربوخين المختش الصحى الذى 
كنت قد قابلنه فى القاهرة وكانت مغادرتنا للأيبيض ف يوليو سنة 
0 فابخذنا طريقنا الى الفوجة آخر محطة تلغرافية » وهنا تبنلمت 
رسالة تلغرافية من غوردون يقول لى فيها انه مسافر الى الحبشة 
فى.مهمة مع الك يوحنا . 


ولا بلغنا ام شنجه وجدناها مزدحمة بالجلابة الذين طردوا 
من الجنوب وكانت حالتهم تبعث على الشفقة ٠‏ ومن الغريب أنه 
شاعت عنى اشاعة مقتضاها ان غوردون خالى » ولعل سبب ذلك 
زرقة عیذی وآنى كنت حليقاً > وكان الجلابة ينظرون الى بغين الخوف 
لهذا السبب وكانوا يعدون غوردون أصل بلاثهم الحاضر . واخذوا 
يغمروننى بالمرائض لعاونتهم فأخبرتهم بأن ام شنجه ليست داخلة 
ضمن نطاق أعمالى » ولذلك لا یمکنتی مساعدتهم ۰ وقلت ایضاً. انه 
لو کان فی مقدوری مساعدتهم من مالى الخاص لا معلت ٠‏ 


وقد خالفت هذه القاعدة فى حالة واحدة ولكن قبل أن .اقحس 
هذه الحادثة يجب ان اقول : انه لا ينبغى الحكم على .عملى من وجهة 


؟ 


الآداب السيحية غقط بل انا اثر بأنى خرجت عن حدود الشريفة 
مل جمیع ما عملته ویشترك ممی فی المواطف التی بعثتتی على 
هذا العمل ء 


فقد زارثى فى احد الأيام طاثفة من التجار وطلبوا منى أ 
اتوسط فى مسألة شاب عمره 1۹ سنة وأصله من الخرطوم . 
وقصوا على أن هذا الشاب قيل مغادرته الخرطوم كان قد خطب 
ابنة عم له جميلة ولكنها فقررة وتواعدا على الزواج بعد أن يسافر 
الشاب فى تجارة ويجمع بعض امال . فلما وصل الى أم شنجه 
عرف عجوزً غنية اقتتنت به اشد الافتتان ٠‏ ولم پخبرنى هؤلاء 
التجار عن-الشاب» هل ”هو طيع فى أموالها او لا . ولكن المشالة 
انتهت بان تروجته هڏه العجوز ووؤجد هو نفسه أئه اصبح ثرینا 
غلم يكن له رغبة ق الرجوع الى الخرطوم وتطليق'آمرأته '. وبلغت 
آخباره ابنة عمه قى الخرطوم ماستولى عليها ذهول وطلب الى أن 
احل هذه امسالة . مماذا آفعل . 


فاستدعيت الشاب وكان جميلا وجماله فوق الألوف فتنحيته 
به فى ثاخية وآخذت آکلہه بکل جد ووقار وآظهرت له سوء عمله ف 
الترزوج بعجوز اجنبية منه وکیف أن خطببته تبکی حتی کاد يذهب 
بضرها وهی وان كانت فقرة ولکنه یجب شرفاً أن یرعی مودتها 
ووعده لها . غتردد مدة طويلة ولكنه اخرا رضى بان يذهب الى 
القاضى ويطلق هذه العجوز . وكنت قد استدعيت القاضى وأخبرته 
آنه اذا طلق الشاب زوجته بجب عليه أن يخبر الراة بهذا الطلاق 
بکل رقق ولطف لانی لا أرغب فی ضوضاء ٤‏ واستو ثقت من أقارب 
ال بأنه بعد a‏ یجب ان يسافر الى ا 


٤ 


طلاقه ویامر بعدم بقائه فی البلدة بعد هذیناليومین . ووعزت له 
بان:يقول ما شاء أمام العجوز ويلقن على نيعة الخلاف بشرط أن 
يجتهد فى أن تعطى الشاب مبلغاً من الال يقوم بحاجته مدة سخره 
الى الخرطوم . ولم آكن اتصور وانا اعمل هذا العمل الزوبعسة 
الهائلة التى اثرتها على راسى . ففى الساعة الرابعة بعد الظهر 
ونا منسطح على العنجريب فى عشتى سمعت صوت امرآة غاضبة 
ترغب فی أن ترانی فحدست من تكون هذه المرأة واستعددت للقاثها 
وأمرت بدخولها . وما هو أن صارت فى العشة حتى رات الدكتور 
زربوخين الذى كان معى وقتئذ فصاحت فيه وهى هائجة مجنونة : 
«:لن اقبل الطلاق . هو زوجی وانا زوجته ۰ تزوجنی على اصول 
الشريعة وأناارفض الطلاق » . 


فدهش الدكتور زربوخين وتمتم كلمات مكسورة باللغة العربية 
وأخبرها بأنه لا يعرف شيئاً عن هذه المسالة وأن التبعة تقع على 
انا وحدى » ولم اتمالك من النظر والتامل فى هذه المراة الغريبة . 
فقد' كانت ضخمة قوية عنيدة وكانت من الغضب بحيث لم تراع 
ادب اللياة 'الذى تراعيه الشرقيات فى مخاطبة الرجال . نقد انغثل 
برقعها لشدة هیاجھا .وبدا راسها مغطی بمندیل حریری عدید 
الالوان وقع بعضه على كتفيها . وكان وجهها يضرب الى الصفرة 
وقد كته الاسارير وف كل من خديهاثلائة خطوط من آلوشم بين 
الواجد والآخر نحو نصف بوصة . وكان مملقا بأننها قطعة من 
المرجان الاحمر ويتدلى. من اذنيها قرطان كبيران من الذهيب أما 
شعرها فكان حلقات صغررة عديدة قد شمطت لتقدمها فى السن 
وظثذت وانا أنظر اليها آنى لم ار قط امراة أكثر دمامة منها . وانا 
فى هذه التاملات واذا بنعييها الذى تحول الى تسالنى السؤۇال 
نفسه الذى سالته 3 المرعوب . فترکتها حتى هدات قليلا 
د 


« انى أدرك تماما ما تقولين ولكن لا بد من الخضوع )ا لا مغر 
منه فان زوجك سيتركك وأنت لا يمكنك أن تتركى البلدة معه . 
وتقولين أنك لا ترغبين: فى الطلاق ولكن تذكرى ان الشريعة تحبل 


للرجل الطلاق » . 
فصاحت بی : « لو لم تتو سط لا طلقنى . لعنة الله على يوم 
جنتنا فيه ) ۰ 


قلت : « أرجوك الا تقولى ذلك فأنت امراة. فنية واظن 
انك لن تجدى صعوبة فى a E Go‏ 
الذى طلقك » , 


مصرخت : « لا أريد أحدأً غيره ) . 


فقلت بحدة : « اسكتى . اقارب زوجك السابق يريدون ان 

يتركك ويسافر . وقالوا انه لا يربطه بك الا أموالك . والآن مهما 

قلت فاته سیيغادرك غدا ٠‏ الست تخجلين من التزوج بشاب صخير 
قد کان يمكن أن يكون أحد أحفادك وانت عجوز » . 


فجنت جنونها عندما فهت بهذه العيارة ولم تسستطع ضبط 
نفسها فمزقت برقعها ورفعت یدیها لا آدری ماذا کانت .ترید أن 
تفعله لو لم يدخل القوامن ويجليها عن الغرمة بالقوة وهو يحذرها 
من الفضيحة التى تجلبها على تفسهابأعمالها هذه . وق اليسوم 
التالى سافر الزوج وهى فى غم شديد . 


فشكر لى صنيعى وتخليصى له من مخالب تلك العجوز ٠.‏ وكاڻ فى 
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ذلك الوقت ابا سعیدآ له أولاد عدة . وليس لى حاجة بان أقول 
بائى نمت تلك الليلة مزتاحا لهذا الصنيع الذىٴ لم يكلفئى شيا . 


وبعد ذلك بيومين برحنا أم شنجه وبتنا ف:جبل الحلة فاستقبلنا 
هناك حسن بك أم كادوك شيخ قبيلة برنی وکان على ولاء کېسر 
للحكومة وقد منحه غوردون رتبة بك . وكان رجلا كهلا سميناً.جدا 
عريض المنكبين ووجهه :مستدير دائم الابتسبام. وقد يمكن أن نسميه 
« فولسطاف السودان » جريا على شكسبير الذى سسمى اكيلر 
شخص مضحك فی دراماته « فولسطاف » فاننا پعد سبنوانتعندها 
القلبت الاحوال وصار النسادة عبيدآصرنا. إنا. وهو ياورين عند 
الخليفة وكان مزاجه البهيج هذا كثرآ ما يخبف معنا إعباء جياتنلا 
التى كنا لا نتحملها أحياناً وكان اخوه اسماميل على النقيض منه 
رجلا طويلا نحيفاً يميلن الى الجد . ولم يكن يتنق هذان الإجوان 
فى شىء الا فى مسالة واحدة هى. حب المريسة ( الجعة السودانية ) 
والتهالك على شربها. وکان لکل منھما اناء یدعی آنه بلبل توضع 
غيه هذه المريسة فيتسابقان أيهما يفرغ اناءه قبل الآخر . 


وقد دعوان! الى امعشاء معهما.وشيوى لنا خروف كامل, على 
فحم الخشب يصخبه عدة من الدجاج المشوى وطبق من العصيدة 
التى تؤكل فى كل أوجبة فى السودان .. وكان أيضاً على الائدة دة 
آنية من المريسة. . وقد طاب لنا الطمام فمأكلنا وتركنا امريسسة 
لهما وشربنا نحن شيا مما عندنا من النبيذ الاحمر . وقد شرب 
بحسن واسماعيل كلاهما من النبيذ وا)ريسة ما شاءا وكان إثر الخمر 
فى الأول عندما صدمته. حمياها أن جعلته يتدنق تى الحذيث آما الثانى 
فقد انعقد لسانه وصمت . وکان حسن یروی لنا بعض ہا يعرفغه 
عن غوردون وقد اأكتأاب وحزن عندما عرف بسفره الى الحيشنة . 
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وقال لى بلهجة الخزن : « قد لا يرجع غوردون من الحبشة 
وقد یسامو ای بلاده فلا نراه ثائيا » ومن الغريب ان قولته هذه 
كان ميها شىء من الصحة . ثم ترك الغرفة وماد بعد برهة ومعه 
سرج وسیف وهو یقول : ١‏ انظر .هذا هو آخر ما أعطانيه 
غوردون لا رافقته الى الفاشر . ما آکكرمه وارأغه » وعرض علینا 
اسماعيل سترة مطرزة بالذهب آهداها اليه غفوردون . وقسال 
حسن ٠‏ « كان غوردون لا يعرف الكبر . فى أحد الأيام ونحن فى 
الطريق الى الفاشر . صاد أحد الخدم طاثئر فلما حططنا رحالنا فى 
الظهر وضع الطباخ قليلا من الاء على النار حتى اذا غلى غمس 
فيه الطائر لکى ينزع ريشه . ورآه غوردون يفعل ذلك فذهب اليه 
واخذ يساعده فى فرع الريش فاندفعت أنا اليه ورجوته أن يكفه 
من ذلك وأنا اقوم بدلا منه بهذا العمل » ولكنه تال لى : « وهل 
تظننی اخجل من العمل ۴ انی قادړ علي ان اخدم نفسی ولست ف 
حاجة لان يقوم بخدمتى فى اطبخ رجل حائز لرتبة بك منلك » . 


ولم يكف حسن عن مسامرتنا حتى ساعة متاخرة من الليل 
وقد حکی لتا عن تجاربه لما فتح الزبدر دارفور ثم ما تلا ذلك من 
الثورة الى حالتها الحاضرة وكان كثيرآ ما يعود الى ذكر غوردون . 
ومما قاله ۰ « كنت مرة مسافرآً مع غوردون فمرضت وجاء غوردون 
یمودنی فی خیمتی : وینما هو پحدلتی قلت له انی کنت مقیسے 
منذ ايام ۰ وکان ټولى هذا هو الصيفة غير المباشرة التى أردت 
منھا أن يعطینی غوردون شيا من الشراب . ولكن ساء فالى فان 
غوردون وبخنی وعنفنی وقال لى : « انت مسلم وديانتك تحر 
تناول الخمر . اتى فى غاية الدهشة . اقلع عن هذه المادة فكل 
متا يجب أن يطيع أوامر دينه » فقلت له : « لقد اعتدت الشرب طول 
حیاتی غاذا انقطمت عنه الآن فانی امرض ولکٹی سامتدل فی 
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المستقبل » فبانت آمارات الرضا على وجه غوردون وهن يدى 
مسلماً وودعنى وخرج وف صباح اليوم التالى أرسسل لى شلاث 
زجاجات من الكونياك واوصائی بالاعتدال فی شربه . 


وكان اخو حسن صاماً لا ينبس بكلمة وكان مرتفقاً يملا كوبا 
٠‏ وراء آخر من المريسة ويشربه بجد ووقار ونظام كانه نظام بسامة 
ولا انتهى من الشرأب' وقف فى روية وتؤدة ومسح شاربيه وقال 
بلهجة الحزن : « نعم . نعم . الكونياك شراب طيب وهو ليس 
خمراآ بل دواء وغوردون رجل عظیم بار ولن نراه ثانیا » . 


وذهبنا الى الفراشس فى ساعة متاخرة وامرنا قبل نومنا ان 
نعد الدواب للقيام فى الفجر فلم نئم الا وقتاً قصير؟ . ولا استيقظنا 
واردنا الركوب آنا والدکتور زربوخين نظرنا حوالينا ثبحث عن اهل 
البیت لکی نودعهم قبل سیرنا ۰ ونحن فى ذلك واذا پاسماعیل يعدو 
الينا ورأسه يميل من اش الشراب السايق وقال لنا : « ايها السادة 
هناك لا يسىء الى رب البيت ٠‏ وأمس عندما امرتم الدواب التی 
تحمل أمتعتكم بالسفر سرق رجالكم السجادة التى وضبعتها لكم 
لتةعدوا عليها “« » 


فبحثت وتأاكدت بأن أحد رجالى قد سرق هذه السجادة الثمينة 
وارسلت وراء الجمال قواصا لكى يدرك هذا اللس ويحضره وتعدت 
انتظر ‏ ويعد مدة جاء القواس ومعه السجادة ووراءه عسكرى 
زنجن من الحوس الثمانية الذين كانوا في صحبتنا ولا استجوينا 
هذا العسکری قال انه حملها خطا ولکننی لتاکدی من جریمته مرت 
بجلده وارساله .سجیتا الى ام شنجه . وقد تمکر مزاچی لهسذه 
انحادثة لأنى كئته أعرف ان الئاس هنا پحكمون ملى الأسياد بيا 
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يرون من الخدم وكنت واثقاً بأنى اذا لم اعاقب هذا الخائن نمار 
مثل هذه السرقات ستكرر فى المستقبل . 


واعتذرنا الى حسن واخيه ثم شرمنا فى السفر الى الغاشر 
التى بلغناها بعد خمسة ايام ومررنا. ف طریقنا على بروش وارجود. 


وقد كانت الغاشر طول مدة الفرن الاضى عاصمة دارفور وهى 
مبنية على قارتين أو رابيتين واحدة فى الشمال. واخرى فى الجنوبه 
يفصلهما واد عرضه نحو e»‏ ياردة یدعی وادی تندلتی ۰ آوفه 
الغرب تلعة على تل حولها حائط من الطوب الثيىء عرضه ثلائة 
آقدام وحول الحائط خندق عمقه ٠١‏ قدماً ٠‏ وكان فى الاأركان أربمة 
ابراج وبها مدافع تطلقق قنابلها من فتحات صغيرة . 


وكان هذا الخائط يحتوى على مبانى الحكومة ومساكسن 
الضباط وثكنة الجئود وكان الخيالة فير النظاميين يسكنون خارجاً . 
وكأن سكاڻ القلعة يستقون الماء من آباں فى الوادى ثبعد عذهم بنحو 
خمسين ياردة . 


وکان مسدجاليه بك وهو رجل اطاان خاها على الفادر وقد 
لاقانا باليشر وخصص انا اہکنة فی مبائتی الحكومة وكا قد اأصبنا 
بحمى من مسرنا فى الأمطار فقر راينا على أن نرتاح بضعة أيام . 


وبمد أن ,ابسترحفا استافغنا السفرء آنا والدكتور زربوخين الى 
داره ورافقنا ملى يبيل التشييع مسنڊجالية بك واخبرنا أن زوجته 
سبتجقّر الى الخرطوم وانه. قد .طلب اجارة لكى. يساغر ويستقبلها 
فيها ثم يحضر واياهاء الى الفاثبر فاقتزحت عليه أن يندظر حت تنثهى 
امسالة .البنلظان هزون ۰ ثم يجضنر وزرجته 'بجد ذلك ولکنه اجابنی 
بأته ليس هنأك .قل خوف وان ف البلاد:جيوشة كافية لفقم أى 
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حركة ؛ ولكني كنت شعت بان نفوذ هرون عظيم وآن هناك خوناة 
على چنود الحكومة من ضفطه عليهم . ولا كنت حديث العهد 
بالإجىء الى السودان وقليل الخبرة باحواله لم اقدر على ان أعطى 
رايا باتاً فى الموضوع غودعته, هو وسعيد بك جمعة الحكمدار'وسرنا 
الى داره عن طريق كريوت ورأس الفيل وشعيرية . 


وكان لزربوخين هيئة تدل عل له اکن منی سنا وکانت له 
لحية طويلة سوداء وکان يضع على عينيه نظارة سوداء آہما آنا 
قکانت هیئتې تدل على آئی اقل فا الحقيقة فلم يكن شاربى 
قد ننت الا قليلا وكانت لى سحنة الصبيان مكنا لا نسیر فى أى مكان 
جتى يظنه الناس انه هو الحأكم والطبيب او الصيدلى . ولا قاربتا 
غإية مسفرنا کان الدکتور ژربوخین مريضا بالحمى ولذلك تاخر بدابته 
عنى ومشى وئيدا حتى وصلت الى شعيرية قبله ٠‏ وشعرية هذه 
على سفر يوم من داره . وكان اهل القرية يستعدون لاستقبالنا 
مکنسوا امغازل ووضعوا الحصيبر ووضع القاضی والشيخ سجادا 
لکی یستریح ا ا ٠‏ وبرك چملی ونزلت | عنه ولا سالونی 
الحرس بالا يقولوا شيئ . وأخذ القرويون E‏ عن الحا 
.الجديد فقلت لهم ٠‏ « إظنه سيجتهد بان يعمل ماف ,جهده وانه يميل 
للعدل والتسامح » . 


فقال واحد منهم : « ولكن هل هو شجاع طيب القلب » وكان 
اهأ السؤال تصعب الاجابة عليه . فقلت : « ييدو عليه كانه 
لا یخاف ولکنی لم أسمع شيئ عن شجاعته . وأظن ائه طب القلب 
ولكنه بطبيعة الحال لا يمکنه آن یرضی كل أحد » . 


, + قال ۔آخر : « لو کان لناء جاکم مثل.غوردون باشا لرفی کل 
واحد وامتت البلاد .بأنه -لم؛ يتوقف قط عن الاتعام .على. الناشن 
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والطافهم وما چاءه قير قط وعاد خاثباً ولم أسمعه يتكلم بشسسوة 
الا مرة واحدة وذلك حين كان سليمان زبير فى داره مانه التضت الى 
القاضى وقال ان بين السودانيين من لا يستخق أن يعامل -بالرانة 
به . فقال القاشی : « اجل سمعته يقول فلك ولکنه کان يشي 
بقوله هذا الى الجلابة وتجار الثيل الذين كانوا يشتركون مع الزبر 
وابنه فى جميع التجارات غي الشرعية التى كائوا يتكسبون منها .٠‏ 


وقال شيخ القرية واسمه مسلم ولد كباشى : « غوردون 
بطل . فقد كنت اثا اشتغل معه فى القتال مع عرب ميمه والخوابير 
الأول وكانت الحراب تقع علينا كثيفة من كل جانب ورآيت حربة 
تقع على قيد شعرة من غوردون مما بالى ولم ننل النصر الا لثباته 
هو واجتياطيه الؤلف من مائة رجل + ولاكانت المممعة على أشدها 
اخرج سیجارة واشملھا . انی ما رایت شیا قط فی حیاتی مثل هذا 
وى اليوم التالى عتدما شرع فى توزيع الغناثم لم يغب عن ذهنه 
؟حد » ولم يحفظ لتفسه شيت وكان رفيقاً بالنساء والأطفال ولم ياذن 
بسبیھم کھا هی عادتنا فى الحرب "بل كان يطعمهم ويكسوهم على 
نفقته أو كان يردهم الى منازلهم عند انتهاء الحرب .وف أحد 
الأيام سيا عدة نساء بدون علمه وحجزناهن ولو علم بفعلنا لرايئا 
منه الويل )») ٠‏ 


وبعد سكوت سالت عن الأحوال فى داره وصفات الموظفين 
لانى كنت سمعت انهم لا يوثق بهم وأنهم لا ينظرون بعين الرضا 
الى مچیئی . 


وهنا وصل الدكتور زربوخين وسائر القافلة فوقف الشيخ 
والقاشى وأعيان الترية فى نصف داثرة لاستقباله . أيا انا فد 
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تنحیت جانباً واختفيت . واخذت أنصت لا يقول مسلم ولد كباشى 
الذى بدا يحيى الوالى الجديد ويصف له غرحه بقدومه وكان 
زربوخين لا يعرف من المربية الا القليل فارتيك اشد الارتباك'إهذه 
التحية . 

وقال لهم : « الحقيقة انى لست الحاكم . أا منتش الصحة 
ولا بد أن الحاكم تد وصل قبلى ولكن بالنسبة لأن الرجال الذين 
معه قليلون ريما لم يحسبه احد لذلك انه هو الحاكم » فتقدمت أنا 
عندثذ وشكرت للقرويين واأنا أضحك لطفهم وحسن استقبالهم 
واکدت لهم بانی ساعمل جھدی لکی ارضیهم وانی منتظر متهم أن 
يعاونونى على انفاذ الأوامر . واخذوا بالطبع يعتذرون الى عن 
خطتهم ولكتى وضحت لهم انه ليس هتاك ما يدعو الى هسذا 
الاعتذار وقلت لهم انى أرغب ف أن تكون علاقتى بهم مثينة حميمة 
وانی ارجو أن تكون هذه رغبتهم ايضاً . ومن هذا الوقت صار 
مسلم ولد کباثی من اأعز اصدقائی وبقى كذلك فی اوقات الفرح 
والحزن على السواء حتى برحت البلا 


وقد هاجت هذه الحادثة الصغيرة شهوتنا للطعام وقعدنا 
وتناولنا طعاما فاخراً من الضان المشوى ولا انتهينا امتطينا الدواب 
واسترحنا فى الليل تحت شجرة على مسير ساعتين من داره . 
وعند شروق الشمس ارسلت رسولا لکی یخبر بقدومنا ولا صرنا فی 
أرياض الديئة خرجت الحامية واصطغت واستقبلتنا استقبنالا 
عسکریاً واطلقت سبع قنابل اکراہا لنا وکان معھا حسن خبلمی 
الحكمدار وزوجال بك نائب الحاكم والقاضفى وبعض اعيان التچار 
وذهبتا جميعاً الى التلعة .حي دار الحكومة وتضينا نصف ساعة 
فی التفتیش ثم ذهبت الى مسكنى وأمرت بتهيئة ؛ بعض الفرف للدكتور 
زربوخین فی مسکنی لانی اردت ان ينزل عندی ضيفآ بضعة 
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٣٣  فيسلا‎ 


. وما کدنا فنتهى من العشاء حتى سمعت ضوضاء بين الخدم 
الذين كانوا يدافعون رجلين من الدخول الينا ٠‏ وكان هذان الرجلان 
رسولين يحملان خطابا من أحمد قاطنج وجبر الله وهما الرئيسان 
للحامية غير النظامية فى بير جوى وهى على مسرة ثلاثة أيام فى 
الجذوب الغربى من داره ٠‏ وقد قالا فى الخطاب أثيما علا أن 
السلطان هرون سيغير عليهما وانهما بالنسبة لقلة عدد الحامية قد 
قرروا اخلاء مكانهما ما لم تأتهم امدادات من الحكومة وقالا أيضشے 
انھما اذا ترکا مركزهما فان جميع القرى ستنهب ٠‏ 


ولم يکن ثم متسع من الوقت لتاجيل فأمرت حسن افندى رفقى 
بان یعد مائتی جندی نظامی وعشرین فارسا للقيام فى الحال معى 
الى جوى . : 


وما انتصف الليل حتی کان قد أعد كل شىء وودعت الدكتور 
زربوخين وقلت له اؤمل أن أراه بعد أربعة ايام آو خمسة وخرجت 
متوجهاً نحو الجثوب الغربى . 


وکنت شابا قویاً فى اشستياق الى الحرب وانى اذكر الآن مقدار 
فغرحى الشديد للقاء السلطان هرون ومناجزته . ولم يخطر ببالى 
شیء عن المشاق وانما کل ما كنت مشتاقاً اليه آنی كنت أرغب فى 
أن آبین لجنودی آئنی قادر على قیادتهم ۰ وف الصباح حططنا رجالنا 
وكان جميع الجنود زنوجاً حتى ضباطهم . أما الجنود الراكبة 
قكانوا من الاتراك والمصريين رخطبتهم جميعاً قلت لهم انى الآن. 
غريب عنهم ولكن عليهم أن يعرفوا أنى مستعد لان أشاركهم مشاقهم 
العدو . وكائت خطبتى بسيطة ولكن كان لها وقغ فى نفوس الجند 
وعندما انتهيت منها رفعوا أسلحتهم فى الهواء فوق رۋوسهم عل 
الطريقة السودانية وصاحوا بأنهم لن ينثنوا عن الظفر أو الموثا : 


£ 


وف الظهر حططنا قرب قرية فأخذت اراقب رچالى وانحصهم 
وكانوا كلهم على أهبة ومعهم ذخرة كافية . وكان مع كل جندى 
زەژمية من جلد المعز أو الغزال. واسمها سن ( وجمعها سنين ) 
ولكن لم يكن معهم طعام , ولا سالت عن سبب ذلك قيل لى : 
«.ايئما ذهبت فى دارفور تجد الطعام » غذهبت الى شيخ القرية 
وطلبت منه تقديم كمية من الدخن . وكانوا ينقعون الدخن فى الماء ثم 
يغصرؤنه ويمزجونه بالتمر الهندى ثم يأكلونه . أما العصارة فكائوا 
يشربونها وكانت مزازتها تطفىء الظماً . والغالب أن الأوروبيين 
لا يستطيعون هضم هذا الطعام ولكنه مضذ جدا والجنود 
الشودانيون لا يأكلون تقريباً شيا غيره وهم سائرون الى القتال . 
وقد اعتدت تناوله بالتدریج ولکنی وجدت انه اذا لم يكن الانسان 
القرية الدخن ومعه عصيدة وزعت على الرجال . وبينما هسم 
يأكلون دعوت الضباط لان ياخذوا شطراً من اللحم المحفوظ بالعلب 
الذى كان معى. فأخذوه واستطابوه قائلين انه أفشل من الدضن 
والعصيدة وبعد ذلك طلبت من الكاتب ان يكتب لشيخ القرية صكا 
بمقدار ما تسلمناه منه من الدخن لکی يحط ثمنه من مقدار ما يدفعه 
لجابى الضرائب ٠‏ ولكن هذا الرجل رفض قائلا : ان اطعام الجنود 
ليس مقط من واجباته بل ان أصول الضيافة والكرم تقتضيه . 
غقلت له : انی اعرف ان آهالی دارفور أسخیاء ولکنی اجد ان طعام 
٠‏ نفس يعدو حدود السخاء وانه لذلك يجب عليه أن يت 
شمن طعامه ۰ فرضی اخیرا واطمان الى جدیٹی وقال : انه لی سار 
الجنود على هذا اليداً لسر السكان ولکن لسوء الحظ قد اعتقاد 
الجنود اقتحام المنازل واخذ ما فيها حتى أن الأهالى صاروا 
يخشبونهم وعندما ینزلون قراهم يجتهدون فى اخفاء ما عندهم . 
غشكرت للشيخ قوله هذا ووعدته بأنى ساصلح هذه الحالة ر , 
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وعد غروب الشمس وصالنا الى بر جوى وكان بها حامية 
غر نفلامية عددها 1Y’‏ رجلا يقودهم أحمد قاطئج وجبر أله ٠‏ وقد 
اخبرانی بانھما بعثا چواسیسھما لکى يعرفوا حركات السلطان 
هرون وانهما لا یظنان انه تد ئزل بعد من جيل مرة الى الوادى . 
وکشت فى غاية الاعياء وقد تملكتى النعاس فذهيت الى فراشى لانام 
ولكن اطراد قرع الطبول اكراما لى وضربان رأسى منعانى مسن 
النوم وف الصباح شعرت أنى مريض . ولا جاعءنى أحمد وراي 
ما آنا په قال لى : « يمكننا معالجة هذا بأيسر سبيل . عنبدى 
رجل وتف ضربان الراس فى الحال وهو أفضل من الدكتور الذى 
فی داره والحقيقة آنه لیس فی داره دکتور وانما هو صیدلی يقال له 
دكتور على سبيل التادب والتجمل » . 


فقلت : « ولکن کیف یمکنه ان يعالجنی ؟ » . 


مقال :+ « هذا شىء بسیط + يضع يدیه. على راسك ثم قول 
سینا فتبر! بل تعود احسن مما کثبت قبل ان تبرش » , 


مقلت : « اذن ادعه الآن »' . 


وكئت ابا وجاهلا فى تلك الايام وخطر ببالى أن أحد هؤلاء 
الحرب ريما قد زار اوروبا وعرفء شيا عن العلاج المغنطيسى وأنه 
قد أرصد حياته لغائدة الناس وشفائهم . وآنی اعترف بأنیى شمرث 
بشىء من القلق لا قاله أحمد لى . ويعد دقائق غليلة أبخل أحمد 
الى غرغتى رجلا طويلا اود له لحية بيضاء يظهر عليه انه من 
سکان بورنو وقال لى : « هذا هو الطبيب الذى سيشنيك من 
ضربات الرس » . 


۳ 


ولم يتردد الطبيب لحظة بل وضع يده على رأسى وضغط 
صدغی بابهامه وسبابته ثم تمتم چملة کلمات لم آفهمها وبصق فی 
وجهى . فهببت واقنا لهذه الفظاعة وضربته ضربة القته عسلى 
الآرض . وکان آحمد واتفاً بجانبی متکثاً على عکازته فرچسانی 
الا أنظر للمسالة هذه النظرة وقال لى ١‏ « ليس بصقه قلة أدب , 
بل هو جزء من العلاج وستستفيد منه » ولكن الطبيب المسسكين 
الشيطان. ويلزمنى أن آطرده . وف القرآن آيات تدل على امكان 
طرده بالنقث وبذلك يقف عمله السيىء فى راسك )> ۰ 

ولم اتمالك من الضحك على الرغم من مضايقتى وقلت : 
وان تكون قد نجحث فى طرده » ولم أسمح له باعادة الرقية واعطيته 
ریالا وامرته بالخروج . فخرج وهو يدعو لراسی بالشفاء ولكکن 
بقى على الرغم من هذا الدعاء يلنى . 


ولم تاتنى الى هذا الوقت أخبار عن هرون فبقيت طول اليوم 
فی فراشی وزارنی صدیقای قاطنج وجبر الله عدة مرات ۰ وقد عرض 
على اولهما جواده فرفضت قبوله . اما الثائى فقد عرض على 
احدى خدمه وقال لى ٠‏ « انها صغيرة جميلة وقد تريت تربية حسنة 
فى منزلى . وهى تعرف الطبخ واعمال البيت وتفهم فى الأمراض » 
غرفضت قبولها ايضاآً وترکنی جبر الله وهو مكسور الخاطر لأئى 
ام اقبل هدیته . ولکنی كنت مضطر! الى هذا الرخض لاتى بعد 
ان جربت رقية الطبيب لم اكن شديد الرغبة فى ان اسلم تسى 
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متحقا بن اك ستشنى لان عيدى ( الطبيب ) ام بضع يده على 
أحد الا شفاه » . 


ومضى يوم آخر بدون ان ياتينا خبر عن هرون وق اليوم 
التالى رجع الينا حوالى الظهر أحد رسل جبراله وقال لنا ان 
U‏ قت الصيف . وى ا ا ا چ کا 
رسول آخر وقال ان .هرون )ا بلغه انی ترکت داره وجئت الی بير 
جوى لقاطلته سرح رجاله الذين ذهبوا الى جيل مرة . 


لما اسقط فی یدی وذهب املی فی القتال عدت الى داره 
وكان الدكتور زربؤخين قد برحها وترك لى خطاباً یثول لى فيه 
انه يرجو لى النجاح ٠‏ ووجدت إيضا الكاتب الذى صحبنى منذ أن 
كنت منتشاً ماليا وجاء معى الى داره قد جن مدة غيابه ووضعوه 
فی منزل بجوار منزلی غلما ذهبت اليه لکی اراه وقف ومانقنی وهو 
يصيع ١‏ « الحمد لله ٠‏ لم يفعل السلطان هرون شيا لك .٠‏ زوجل 
بك رجل خائن احترش منه . لقد امرت بايقاد النار فى القاطرة 
لكى يحملك القطار الى أوروبا حيث تتمكن من رؤية أهلك وسأذهب 

. ولكن يجب الحذر من زوجل بك فانه وغد سامل » . 


الحق . قأخذت ف تهدئته حتى رفد وسمع صفير القاطرة وأوهمته 
أنی معه فی القطار ثم تركته لمناية الخدم وخرجت ۰ وبعد خمسة 
ابام مات هذا المسکین واظن أن سببا موته انفچار عرق فی دماغه . 


وشرعتٹ 1نا فی تدبیر امور هدپرپة داره وپعد شهر تسلمت 
خطاباً من مسدجاليه بك يقول لى فيه ( وكان 'مكتوباً بالفرتسية. ) 
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آنه قد عزم على ان ینتهی من هرون ولذلك ہو پأمرنی بآن آخرج 
سرا عن طريق منواشى وقبة بقسم من الجنود النظامية واتجه حو 
جبل مرة واغير على نيورنه حيث مقام السلطان هرون . وقال لى 
انه قد أرسل قوة من الفاشر عن طريق طرة وقوة اخرى من تلقل 
عن طريق أبى حرز وسيلتقى الجميع فى مكان واحد ويعملون معاً 
فى مقاتلة هرون ٠‏ 


فاذعنت للآمر وغادرت داره ومعی ۲۲۰ جندياً نظامياً و ٦.‏ 
من البازنجر وسرنا حتى بلغنا نيورنه حيث السلطان هرون ف 
جبل مرة فوجدناه قد جلا عنها وف صباح اليوم التالى خرجت 
بنصيلة من الجنود أبحث عن هرون ولكننا لم نذهب بعيدا حتى 
سمعنا عيارات نارية تطلق بسرعة من ناحية نيورنه فركضت 
جوادی راجعا فوجدت الجنود الذين تركتهع قد اشتبكوا فى قتال مع 
قوة اخرى معادية فأدركت حالا انها احدى» القوات التى أرسلت 
لساعدتى من الناشر ولكنها لم تصل فى الوقت المعين لها . فلا 
وصلت الى نيورنه ووجدت قوة مرابطة تحتلها اطلقت عليها النار 
وهى تحسبها انها تابعمة لجيش السلطان هرون . وقد تكلفت مشقة 
كبيرة فى وقف اطلاق النيران التى قتل بسيبها سبعة وجرح آخد 
عشر ومر عیار فی ملابسی واصیب جوادی بعیارین . 


وبقینا فى نيورنه عشرة ايام ولا لم يکن فى متقدورنا آڻ نحصل 
على أخبار صحيحة عن هرون قررت العودة . وكنا نحن فى مودتنا 
نمر على عدة قری فنفاجئها لان آهلها لم يکونوا ينتظرون مڄيئنا من 
الغرب . وكان السلطان هرون قد جند معظم الرجال . اما الباقون 
فقد فروا الى التلال ٠‏ ولكن رجالى تمكثوا من القبض على نحو 
ثلاثين امرأة سرن معنا مدة قصيرة . وقد فوجىء أهالى احدى 
الثرى ينا ملم يتمكنوا من الهرب ولا رايت أن جميعهم من النساء 


۹ 


أمرت الجنود بالوقوف حتى أتيح لهن الفرصة للغرار ثم أمرت 
الجنود ايضاً بان يسيروا صفاً واحدا حتى لا يتفرقوا فى القرى 
ويعيئوا فيها . 


ومما حدث أن أماً مسكيئة كانت تحاول الهرب فباغتناها 
ففرت تاركة وراءها طفلين على صخرة واخذت هى تعدو كالغزال 
على سند الجبل . غذهبت الى حيث الطفلين فوجدتهما عاريين ليس 
عليهما شىء سوى عقد من المرجان حول عنقيهما وحزام من المرجان 
ایضاً حول وسطیهما . وکان کلاهما اسود کالغراب والارچح آنھما 
کانا توامین يبلغ عمر کل منهما ۱۸ شهرا . فنزلت عن الجواد 
وذهبت اليهما فأخذا فى الصراح وكل منهما يمسك بالآخر فحملتهما 
وامرت خادمى بان يحضر قليلا من السكر . فسكتا فى الحال وصأرا 
يبتسمان خلال 'الدموع ويقرضان السكر الذىكان فى الأرچح احلى 
ما ذاقاه مدة حياتهما الصغرة الاضية . وكان عندى مناديل حمر 
أحملها على الدوام معى لكى أقدمها هداياً فلففت كلا منهما فى منديل 
ووضعتهما على الصخرة كما كانا وسرت بعيدا منهما . ونظرت 
اليهما بعد مدة فرأيث انساناً هو أمهما يزحف على الصخر اليهما . 
فلما بلفتهما عانقتهما ودغدغتهما بعد آن کانت قد يست من 
حياتهما . واخذت هذين الولدين فى لباسهما الجديد وعلى شفتيهما 
أثر السكر الحلو , 


وبعد ايام ونحن لم نبلخ بعد داره جاعتنى الأخبار بأنه فى مدة 
غیابى عن هذه البلدة أغار عليها هرون وانتهبها وفر ثانياً الى التلال 
ومعة الغنائم والسيايا العديدة ٠‏ فاخذت ادلام هن القرى المجاورة 
وخرجت اتعقبه ولا أن صرنا على مسافة سفر يومين فى الجنوب 
الشرقى من الفاشر لقيت جنوده الذين لم يتوشعوا مجيثنا . 
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وقد وفقت للاقتراب منهم بدون أن یروئی ثم حملنا عليهم حتی 
مزقناهم شر »جزق واستولینا ۶ على مقادير كبرة من الاسأحة وافرجُا 
عن السبايا اللواتى كن ق حوزتهم . وقتل جواد هرون ولكن هرون 
نفسه مغ بضعة من أتباعه تمكنوا من الهرب وبعد ايام قليلة انهزڙموا 
امام جیوش تلقل التی کان يقودها نور آنجره وقتل هرون وبقتله 
عاد السلام الى البلاد وانتهت الثورة , 


ولا عدت الى داره وافانى خطاب من چسی باشا من بضر 
الغزال يقول فيه أن الدكتور فلكن والقسيس ولسون مبعموث 
الرسالة الكنسية الانجليزية فى طريقهما من اوغندا الى الخرطوم 
عن طريق داره ومعهما وغد من الك متيسا الى جلالة ملك انجلترا. 
ورجائی جسى أن اتدم لهما جميع المساعدات التى فى مقدورى وقال 
انهما قد شرعا فى السفر. الى داره فى اليوم الذى كتب فيه هذا 
الخطاب ٠‏ وقد وصلا الى داره بعد ذلك بایام قليلة وتمتعمت 
بصحبتهما مدة وجودهما عندى . 


وقد آخبرانی عن أشياء مهمة أما .آنا فقد ۔حکيٿ لهما عن آځر 
الأئباء الاوروبية وھی وان کانت قد می عليها آشسهر قد کائت 
مع ذلك جديدة عندهما . . 


وفى الصباح سمعت أن رجال وفد الك متيسا لا رأوا الجمال 
أول مرة خافوا منها وغروا . فقلت للدكتور فلتكن : « بما انك 
شقفنطر الى اتام فرك على ظهر الحيال من :الصو ات أن نعذاة 
ركوب الچمال أنت ومن معك . فأحضر رجال الوغد حتى ندربهم 
على رکوبها » . 


جملا سميناً ضخماً وحضر رجال الوفد وآخرون غيرهم فما رأوا 
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الجمل حتى طار صوابهم وغروا هائمين ٠‏ ولم يوقفهم عن الاستمرار 
فى العدي سوى ثباتنا انا والدكتور فلنكن واوضح لهم الدكتور 
فلفكن ان الجمل حيوان وديخ صبور وانهم سيستانفون السنغر الى 
مصر عليه وليس فيه ما يدعو الى الخوف ولكنهم مع ذلك لم يتقدموا 
الا على حذر ووقفوا على مسامة مته لا يجسرون على سه وکان 
تعچبهم عظیماً عندما رأوا التواص يمتطیه ویسیر به وینیخه . 
وآخر! تطوع اشجعهم لان یرکبه وسامدناه على تسنمه وقام به 
الجمل وهو خائف ولكنه أخذ ينظر الى رفقائه من مكانه العالى 
ويوضح لهم سهولة ركوب الجمال وملانه :2 والظاهر 1ه دعاهم 
الى ركوبه غقد برك الجمل وتكاكاوا عليه جملة وارادوا جميعسا 
الركوب وحاول بعضهم أن يرکب عنقه وتعلق آخرون بذنبه :تعلق 
نحو ستة منهم يرجله ودهش الجمل لأول وهلة لهذا الازدحام حوله 
« الوجنديين » عنه وهب وقفا وهم مبعثرون حوله . واظننی لم 
آضحك فی حیاتی تدر ما ضحكت فى هذه الفرصة . فقد ظن رعايا 
الملك متيسا ( الوجنديون ) أن الجمل جيل يتحمل أى عبء ويقوى 
على النهوض به ولبثوا. مدة ذاهلين خائفين لا يقوون على الاقتراب 
منه ثانياً . ولکن اخذوا بالتدریج يتعلمون رکوبه فبدا واحد ثم آخر 
یتترب منه ویرکبه حتی انه عندما جاء میعاد سفرهم کانوا جمیعاً 
يعرفون كيفية قيادته ٠‏ 


وکان فى منزلى عدة أولاد من الذين استخلصناهم من اپدی 
النخاسين ولا لم يكن للدكتور فلنكن خادم يَخدمه معد اة قترحت عليه 
أن يأخذ معه احد هؤلاء الاولاد فقيل ذلك مسرورا وأعطيته صَپباً 
من الغفرتيت يدعى كبسون وكان ذكياً فعزم الدكتور على أن يربيه 
ق آوروبا ٠‏ وبعد سنتين ونصف سنة وانا بالفاشر جاءنى خطاب 
مكتوب بالانجليزية من كبسون هذا يشكرنى فيه لانى أذئت لبه 
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بالسغر مع الدكتور فلنكن الى « بلاد كل من فيها طيب القلب رؤوف» 
فى ملابس اغرنجية . 


وجاء میعاد سفر صدیشی وکانا فى اشتياق اليه فركب الجميع 
جمالهم وقاموا الى الخرطوم عن طريق طوبشة . 


وبعد مدة جائنی خطاب من مسدجاليه بك يقول فيه انه 
مسافر الى الخرطوم لكى يحضر زوجته › ولكنه ما كاد يصل الى 
الخرطوم حتى نشب خلاف بينه وبين ولاة الأمور هناك فاستقال 
وعین بدلا منه مدیرآ على دارغور على بك شریف الذی کان قبلا 
مدیراً علی کردفان ۰ 


وقرییا من ختام سنة ۱۸۷۹ او فى اوائل سنة ۱۸۸۰ تسلمت 
خطاباً مكتوبا بالفرنسية من غوردون کتبه منذ شهرین قبل وصوله 
الى ضبره طابور فى الحبشة . وقد مزق الخطاب منذ سنين ولكنى 
أتذکر کلماته بالحرف تقریباً وهی : 

عزیزی سلاطین 

لا انتهت مهمتى مع اللك يوحنا عزمت على أن أرجع فى 
الطریق التی جئت منها . ولکنی وانا بالجلابات آدرکنی رجال 
تابعون للرأس عدل واچبرونى على الرجوع وسيأخذوننى محروساً 
الى كسلة ومنها الى مصوع ٠‏ وقد أحرثت جمیع الأاوراق الٹی 
يخشى منها . وسيسقط قى يد الك يوحنا عندما يعرف انه ليس 
رئيس بیته ٠‏ 


صديقك ‏ غوردون 


e 


الفصل الثالث 
حكومة دارفور 


كانت سنة ۱۸۸۰ سنة سبلام وهدوء نسبیین فی داره . وکانت 
هم اعمالى ادارية فقد زرت تقريباً جميع القرى بنفسى وعرفت 
جميع القبائل العربية القرية التي كانت على الدؤام مشتبكة بعضها 
مع البعض فى قتال متواصل أو موشكة على القتال وقد قمث دة 
مرار بالصلح بينها . 


ووجدت فی ختام سنة 1۸۸۰ ان لدې عدة آشیاء تستحسق 
مراچمة الحاكم العام مطلبت الانن بالذهاب الى الخرطوم لسكى 
أقابل رؤوف باشا الذی صار حاکما عاماً بعد سفر غوردون وقد 
اجيب طلبی فبرحت داره فی سنة ۱۸۸۱ وبلغت الخرطوم بعمد 
أسيوعين ٠‏ 


هناك وجدت زریوخین الذی رحب بی وآنزلنی بمنزله القريب 


من مكان الرسالة الكاثوليكية الرومائية وكان ملكا للمرحوم لطيف 
دویونو وهو رجل ملطی کان نخاساً شهراً . 


وف مدة اقامتی ف الخرطوم كنت احادث رۋوف باشا کثړآ عن 
احوال دارقور واقتروحت' انه يحسن عدلا زائصافا ان" تخفض 
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الضرائب ف الفاشر وف كبكبيه » وطلیت منه آيضا أن يأذن لی پان 
اجبر العرب على ان یعطونی کل عام عدداً من العبید لكى ا 
وطليت ايضا مته ان ياذن للعرب بان يدفعوا الضراثب عبيدا بدلا 
من المواشى لانى امل بهذه الطريقة آن استرجع الى جيشنا جنود 
) البارتجر ) الذين كانوا «لتحقين بجیش سلیمان زیم وصاروا 
الخطر الداثمة للحكو مة . فوافق رۋوف على جمیع طلباتی واعطانی 
صكاً مكتوياً بذلك . 


ولا كنت فى الخرطوم جاءنۍ ق يوم ما من يدعى حسْن ولد 
سعڊ النور وهو دارفوری وکان آیوه قداقتل مع وزير أحمد شحاته 
فی. شقة › فرجانی ان اتشفع لھ لکی یعود ال دارفوں فقایلت رؤوف 
باشا وطلبت ذلك منه فرضی . ولکنه بعد ایام ارسل لی وقال انه 
عاد فالغى أمره وانه لا يسمح يعودة هذا الرجل الى دارفور . 
فقلت ان كل جنايته أنه اشترك فى الثورة وقد فعل غيره ذلك وانه 
لا سبيل له الآن الى ايصال الاذى بالحكومة : ولكن رؤوف باشا 
ابی ان یوافقنی على رجو عه وشعرت انا بالاهائة لائ کثت وعدت 
هذا الرجل بانه سیرجع فقلت لرۇوف باشا آنه بین اثنتين : اما رجوع 
الرجل واما قبول استقالتى وخرجت مغضباً فاستدعانى بعد ذلك 
بیومین وقال لی انی كنت مخطئًاً فی وعد هذا الرجل بالرجوع فأترزت 
بذفبی فقال لی انه سمح برجوعه وائه یعتقد انی موظف عنید 
ولكنى ذو كفاية ولذلك طلبِ, من الخديو توفيق باشا أن يعيننى 
حاکما لدارفور وان يمتحئی لقب بك > فشکرته واکدت له انی 
ساعمل جھدی لکی أحقق ثققة فى . ' 


. ثم.طلب منی رؤوف یاشا ان اکتب له ضماتا اتحمل فيه تبعة 
مبسيلك نور. فى المستقبل ... فكتقت هذا الضمان- وانا مسرور لأئی 
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شعرت آنه بعد كل ماتحملت من المشاق لأجل رجوعه الى وطنه 
سیحسن سلوکه ویثبت ولاءه وامانته ۰ ولا عدت الى منزلى أرسلت 
فی حضور نور وکان قد مضی عليه یومان وهو لا'یدری ما تنتهی 
اليه ' فسالته هليا آخبرته بأنه قد أذن له بالزجوع الى وطئه انکب 
E‏ یشکرنی ویکثر من الذام ي ۰ NET‏ 
ال صدری عباتا ۰ 


وانتهت اجازتى بالخرطوم بسرعة بين الأصدقاء الكئرين . 
وقد وصل الينا فى آواخر يناير سنة ۱۸۸١‏ الاسقف كومبونى والأبه 
ازمر ولدر والاب دختل وكاتوا قد جاءو! من القاهرة ٠‏ ووصل 
اليها أيضاً حسن باشا رئيس الالية وبوسانى وهائسل.القلطسل 
وقد نزل أوهر ولدر ودختل فی منزلی وکم کان لنا من حديث معا 
عن وطننا الحبوب . 


وف ٠١‏ يناير أسئة 1۸۸١‏ وصل جسى باا الى الخرطوم 
وضحته فی 'فاية السوء ٠‏ قد برح مشرى الرق وركټ ا 
تنمو فى النيل برت اچ احیاتا لی قطعھا بالفؤوس لکی 
ّ يشق طريقاً للسفينة وبقى ثلائة أشهر وهو يمال اجتياز السد 
ولتی الأمزين من جوع وامرْاض بين رجاله ٠‏ ومات أكثر رجاله 
وصار بعضهم يال بعضا للجوع ٠‏ ثم أنجده اخيرا ملذرو فى الباخرة 
بردين وحمله عليها الى 'الخرطوم حيث عنيت به الراهبات . ولكن 
الصدمة التى نالت جسمه كانت قد هدته فلم ينجح الدكتور زربوخين 
مع کل ما بذله ف رد عافيته اليه ٠‏ ثم قررنا چمیعاً ان يرسبل الى 
فصر ویذلنا کل مچهود لکی يشعر بالراخة 'والرفاهية. ق سفره . 
وکان یرغب فی أن یاخذ' عة خادمله الماط وکان" خصيا . آولگن رۇوف 
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باشا خشى أن تتقول الأقاويل عن ادارته فى السودان بوجود هذا 
الخصى مع جمى باشا فرقض ان ياذن له بمرافقته ٠‏ ولكن الحاحى 
والحاح زربوخين عليه جعلاه يلين فى النهاية ويسمح له بالسفر 
معه . وف يوم ۱١‏ مارس حملنا جسى الى ذهبية الحاكم العام حيث 
سارت به الى بربر . ومن هناك حمل الى سواكن وئزل ف الباخرة 
التى نقلته الى السويس وكان قد تغلب عليه الضعف حتى لم يكن 
يقوى على الحركة ٠‏ ووصل الى السويس قى ۲۸ مارس ونقل الى 
المستشفى الفرنسى ولكنه مات بعد وصوله بيومين ٠‏ 


ولم تكن الحال فی هذه الاثناء على ما يرام فى دارمور فقد كتب 
الى ذرجال بك يقرل : ان عمر واد دارهو قد سار سيرة سيثة فى 
شقة وقدمت خطابه هذا الى روف باشا فأرسل اليه فى الحسال 
تلغراناً يأمره فيه بان يسافر الى الفاشر . 


ولم يعد لى فى الخرطوم ما يؤخرنى عن السغر فعزمت على 
أن قوم باسرع ما یمن لکی اتسلم اعمالى . ووضع روف باشا 
باخرة تحت تصرف فتركت الخرطوم فى ۲۹ مارس ورافقنى الاسقف 
کومبوتی والأب اوهرولدر الذى وعدته بان احمله على جمالى الى 
الأبيض . وقد شيعنا هانستل القنصل وماركو بولى بك وزربوخين 
وماركيه الى طرة الحضرة حيث ودغناهم . ولم أفكر وأا أودعهم 
عاصمة السودان فى ظروف غريبة ٠‏ وكنت شابا يملانى احسابى 
بالركز الجديد الذى شغلته والتبعات العظيمة التى تحملتها بحباسة 
وأمل فى المستقبل . ولكن الاتدار كانت تخفى منا حظا آخر . " 

وبعد مسيرة خمسة أيام بلغنا الأبيض غبرحها الاښثف وهام 
بسياحة فى جبل فوبة أما الأب وهر ولدر فقد بقى مدة ثم سافر فى 
أعمال الرسالة الى دلين فى جنوبى كردفان . ومكثت في الأبيشض 
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ا ل ران کی ایح الى فوجه فودعت صدیقی 
وسأفرت ليها ۰ وکان مقدر! لی 1لا ار صديقی الأسبقفم فانه 
مات فى الخرطوم فى سنة ۱۸۸۱ . 


اا الثانى علینا َا 


ولا برحنا الأبيض غذذتاالشين حن وصلنا دار ونتها الى 
الفاشز حيث بلغتها فى ٠.‏ ابريل . ووجدت الآحوال الادارية فد 
بلغت 'درجة عظيمة من الارتباك والفوضى فقضيت بضمة 
وآنا. أجتهد فی ايجاد شبة مظام فيها ونجحت فى ذلك بعد أن حثت 
فى انحاء المديرية وباشرت عدة اعسنال بنفسیٰ وکپس زجائق اف 
الاسلاح ۾ 


ولم اکن قد رايت بعد الجزء الشمالى الغربى من.الديرية 
متعللت باخبار القتال بي بين عرب البأدية وعرب الهريةوعولت على 
زيارة هذا الجزء' ٠‏ وف منتصف شهر ديسيبر سنة ۱۸۱ برحت 
الغافر ومعى ۲.١‏ من الجنود المشاة وبعض الخيالة غير النظاميين 
وکان يقودها عمر واد درهو . 


وبعد مخادرتنا الغاشر حططنا رحالنا للمبیت قرب آپار مدجوب 
وهى تقع فى منتصف الطريق الى قبة فلما ,خیم الظلام خرجت اتمشى 
نحو الآبار وکانت ملابسی تشبه ملابس الجنود فلم يكن من السهل 
معرفة شخمصى وقعدت قريب يبا من الآبار أنظر الي النساء ورهن 
يستقين . وجاء بعض الخيالة لكى يسقوا خيولهم وطلبوا من, النساء 
أن يعطينهم دلاءهن . فرفضت النساء وقلن لهم : « سنملاً جرارنا 
اولا ثم نعطيكم الدلاء » . 


٤٩  فيسلا‎ 


فقال أحد الجنود : « لكاأنكن تحكين علينا بالعقاب من يه . 
لاخذناکكن انتن وجرارکن ملكا لنا » فاجبنه قائلات « اله يط رل 
عمره ¶ ۰ 


أغرجعت وانا فى غاية السرور لانى سمعست بأذنى شهادة 
السودانيين بارتياحهم الى الأوروبيين الذين نجوهم من الظالم الى 
كانت تتسم بها حكومة البلا السابقة . 


٠‏ ولا برحنا كبكبية وصرنا على مسيرة نصف يوم منها أدركتنا 
رسل أرسلها الينا آدم عمر برسالة مكتوبة بالشفرة الفرنسية بعثها 
الى مرکوبولی بك بانسم ألحاكم العام ۰ رکفت جد ارات لبلا 
لی غوجه ثم الى کبکبیه من طریق الغاشر وهذا تمها ‏ 


« اغار درویش یدعی محمد آحمد بدون مسوغ على زرأشد بك 
وجنوده قريباً من عذير ٠‏ واباده هو والجنود ٠‏ الثررة حخطرة جدا ٠‏ 
احمل اللازم فس يزيت جن ¥ يتدم إلى هدا الدرویش آى وأحد 
ى التتاخن 0 


فكتبت الرد فى الحال وهو : « وصلتث الى الرسالة ٠‏ وسأاتخذ 
الاجراءات اللازمة لانفاذ 'أوامرك » . ' 


وقد کنت سمعت قبل وصنول هذه الرسالة الى بمدة أن شيخا 
من مشمايخ الدين قد ظهز واخذ يناوىء الحكومة ويحثا النابس على 
العصيان . ولكنى لا لم أسمع شيئاً عنه من الحكومة بصنفة رسمية 
استنتجت أن مسالته قد سويت ولكن ابادة المذير راشد بك وجنوده' 


صارت تبدو لى الآن فى غاية الخطر . والظاهر أن الحركة قد 
امتدت . ممجاة ولكن من كان يمكنه وقتئذ التنب بالنتائج الهائلة التى 
يلغتها فيما بعد هذه الحركة ٠‏ 


ولم يكن من الممكن الآن أن أرجع بعد ان شرعت في الس نحو 
عرب البادية وعرب المهرية بدون ان اثر التلق فى النغفوس عن ملة 
رجوعی ى نصف الطريق فعولت. على أن آتمم هذه المهبة قبل 
زجوعی . 


ومن الغريب إن عرب البادية هؤلاء مع انهم محاطون من كل 
جانب بالمسلمين يكادون يؤلغون القبيلة الوحيدة التى لا تزال متعلقة 
بخادات الوثنية القديمة ق وسط أمريقيا . اذا سئل أحد رؤاسنائهم 
ن صرح بدينه قال : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ولکنه 
لا يعرف شيئا غير هذه العبارة مهو يجهل القرآن؛ ولا يصلي' ع 
اإسلمين . 


وكانت, عرب البادية يجنمع رجالها تحت شجرة كبرة جداة 
من سجر الهجلك وقد فرشت أرضها بالرمل فيتمنون على اله 
مجهول ما يريدون ويدعونه الى حمايتهم . 


ولهم أعياد ديئية تقع فى أوقات غر معينة فيصعدون الى التلال 
ويقغون على القمة التى يطلونها بالجر ثم يذبحون أضحياتهم ,» وهم 
طوال الاجسام لهم هيئة شريفة ولونهم أسود شديد السواد ولكن 
انوقهم دقيقة وانواههم صشرة وهم لذلك أشبه بالعسرب مثهم 
بالزتوج ‏ ونساؤهم مشهورات بشعرهن الطويل السبط وبينهن 
جمیلات يشبهن جميلات العرب . وهم يلبسون وزرة من جلود 
الحيوان ولكن النساء والطبقة العالية من الرجال يابيو ملاببس 
طويلة مصنوعة من قطن دارغور . وطعامهم غاية فى اليساطة ٠‏ 
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يهم “لا يعرغون المح ولا يژرعونه وانما ياخذون لب القرع 
"لدی ینمو عنذاهم بكثزة وينقعونه فى آنية مصئوعة من لحاء الشجر . 
لم يقشرونه ویترکون اللب فى الاء حتى. تذهب عنه مرارقه ثم 
بصفوته ویمزجونه بالبلح ثم یجففونه ویطحنونه دقیقآً يخبز مع 
. اللحم فيورن طعاياً- . 


وله“ هادات غريبة فى المرانك . ناذا مات اأحدهم اجتمنع 
أقاربه وحملوه الى تبره فى الجبانة التي تقع عادة خارج الحلة أو 
التثرية التي يعيشون غيها ٠‏ فاذا دفن وقغوا مستعدين فتشار لهم 
اشارة خاصّة فيْعدون الى بيت الميت متسابقين فمن بلبغه قل غيره 
عرز رفحة او قوسه فيصم بذك الوارث الوحيد ا تر ك آلرجل بن 
يسرخهن حسبا حالته المالية مان ' عدد الئساء Ll‏ 
الرجل أو مقره ١‏ أ 


ووصانا اخر؟ الى كايو حيث اخبرنى الزغاوة الكبير الشيخ 
صالح دنقوسة بآن رؤساء عرب البادية سيحصضرؤن فى الفسد . 
واتغنفئت معه على ان تکون شڪرة الهجلك مکانڻن اللغاء والفاوضة 
وان يكون ميعاد المقاوضة بعد ساعة من شروق الشمس ويكون 
هو ترجماناً بینی وبینهم ٠‏ وأمرت رجالی بنصب خیامهم على بعد 
نصف ميل من شجرة الهجلك ثم صففتهم فى صباح اليوم التالى 
استمداد؟ للقاء رؤساء البادية الذين اخیرنا صالح المذكور بتدومهم ¢ 
ووقفت e‏ ضباطى ومع السنجق عمر وأد دارهو متقدمين' على 
الجنود بنج مائة ياردة ومعنا الخدم وقوناً الى جائب الخيول . 
شم ظهر لتا رۇساء البادية قادمين الينا ومعهم صالح وأيديهم بلكتوة 
الى صدورهم ورۋوسهم منكسة . وتد أحضرواً معهم ترچمانا 
غتيادلئا الدحية بواسطته ثم أمرت ببسط السجاد ملى الأرهنْ 


of 


ودموتهم الى الجلوس عليه . ا آنا وضبباطی نقد جنا جلى 


وکان رڄال البادية اربعة كلهم طويل شريف الهيئة ذو ملامح 
حسنة فى سن الكهولة وکانت ملابسهم جلابيب بيضاء ا 
صالح وكائوا يحملون السيوف العربية المستقيمة وكائت أسماؤهم 
جار النبی وبوش وعمر وکرکره ولکئی لست متاأكداً بانهم لم يتخذوا 
هذه الأسماء العربية اأطنطنة وقتيا للظرف الجباضر متبط ٩‏ وگان, 
اتباعهم يبلغون من ستين الى سبعين رجلا يلبسون القمصان 
وقد وقنوا وراءهم على يعد منهم. ٠‏ وعد صالح. دنقوسية 

من الشيوخ ومن المترجم . 


a‏ ارجم عاد 3 ردي ملک ولي 
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7 نحن من قبيلة البادية وقڊ کان باۋا واجداڊثا يډفمسون 
الراج لسلطان دارفور كل سنتين أو ثلاث عندما کان یرسل جباته 
لجمعه ٠‏ وانتم الأتراك قد تغلبتم الآن على دارغور ولم تسالونا قط 
أن تدفع لكم خراجا . وأنت ( لسلاطين ) قد صرت حاكما البلاد 
كما أخبرنا بذلك صديتنا وأخونا دنقوسة ونحن نقر بطامتنا للك 
وقد احضرنا معنا رمزاً لهذه الطاعة عشرة خيول وعشرة جمال 
وأريعين بقرة . فهل لك الآن أن تةر ر قيمة الخراج المطلوب منا ؟ ۴. 
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هنا لكى أطلب منكم أن تردوا! الى المهرية جمالهم التى' سرقتمواها 
وتردوا اليهم أسراهم الذين تحبنونهم الآن » . 


فتريتث جار النبى هنيهة ثم قال ١‏ منذ عهد آبائنا وئحن قق 
ثارات مع العرب المحيطين بنا غاذا قاثلناهم وأسرنا منهم" اسرى 
فمن حانا ان نطلب فداءهم وكثيرا ما قبلنا قبلا فكاك اسری 
الهرية € . 


فسالت الشيخ حسب' الله عن صحة هذه الدعوي فأاجاب 
بالایجاب » فسالته ثانيا هل كانتت هذه العسادة تجرى مدة ستلاطين 
دازفور 'خقط او آنها جرت أيضاً بعد دخول دارفور فى خكم الحكومة 
الممصرية » . 


غثظرت الى حسب الله ووجدت من نيه ان الرجل يقول الحق 
ققلت د قد يكون ذلك » ولكنى فى ذلك الوقت لم احكم هذه البلاد ˆ 
واا اعرف انكم فى تلك الأيام كنتم تعملون ما كنتم تظنونه صواباً 
ولست الومكم على ما فات ولكثى انا الآن الحاكم واطلب منكم الس 
على رغبتى . فيجب اذن ان تردوا الاسرى ولكن بما أن الهرية 
قد بداوكم بالهجوم انا اسمح لكم بأن تحتدظوا بنصف الجمال. برهانا 
ملی شجاعتکم.فی رد فارتهم ٩‏ . 


فخيم سكوت طويل ثم أخذ الأربعة يتفاوضون معا .. واخيرا 
جاب جار النبى بقوله ٠‏ « سنطيع أمرك ء ولكن بما أن جمع الجمال 


يحتاج الى مدة طويلة لتفرقها فى انحاء البلاد غانه من الاسهل علينا 
لن نرد الأسرى » » 
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قلت « اذن التفتوا اتول ونفذوا هذه الأوامر پأسرع 
اعرف أن من الصعب ا دلا الخراج وتردوا الجمال ف وقبست 
واد ۰ 


وراینا آن هده التسوية قد وافقتهم حتی صاروا یکثرون من 
الشكر والدعاء فطلبت منهم البقاء لصباح اليوم التالى .وقلت ان 
صالح سیعنی بکل حاجاتکم . ثم امتطینا ځیولنا وآمرت الجنود بان 
يلوا ثلاث طلقات . وقد ذعروا عندما صکت آذانهم لانهم لسم 
يسمموا اطلاق الميارات الفارية قبلا ٠‏ ثم أمرت مصبالحاً بأن يحضرهم 
لی فی صباح الیوم الثانی ورکضت جوادى الى مضرب خيامنا . 


. وقضيت طول النهار وانا مشغول. البال بشان رجوعى الى 
الخاشی ہدون آن, یؤثر رجرعی فی نجاح بعثتى ٠‏ ولم يكن من المتيسر 
لی ان آبقی حتی اری رد الأسری وکنت ايضاآ قلقا بشان قرب الما 
الذى اعطاء لنا المهرية وقد وبخت حسب ال لعدم اتقانه هذه 
الهمبة . 


ولا جاموا فى صباح اليوم التالى سالتهم هل ارسلوا الرسل 
لجمع الأسرى والجمال فاجابونى بالتنى قلت لهم فى لهجة التفيظط 
انی لن اقدر على الانتظار لکی ری تنفیذ اوامری بنفسی .» فقسال 
جار التبی 2 « نحن هنا يا مولاى لكى ننفذ اوامرك فيمكنك أن تساقر , 
حين تشاء وتحن نلم الأاسرى والجمال الى دثقوسة وحسب أسش»ء 


فقلت : « عندى اقتراح آخر . فان لا شك فى اخلاصكم 
وولائکم ولکنی احب ان ازید معرفتی بكم ولذلك آری 1ن تصحبینی انتم 
ومن تريدون أن يرافتكم الى الفاشر وفى أثناء غيايكم تنتدبون مسن 
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تبون فی ندبه لکی يسلم الرجال والجمال لحسب الله الذى سيبقى 
هنا مع دنقوسه . وعندما تبلغثى الأخبار وانا بالداشر بأن متدوبيكم 
قد فعلوا ذلك أردكم انا الى بلادكم مثقلين بالهدايا . انكم لم تزوروا 
الفاشر قبلا ويلذ لكم رؤية عاصمة المديرية وقوة الحكومة وانى واثق 
بانکم ستوافقون على اقتراحی هذا . وستسرون لا تشاهدونه 
هنالك حتى الكم ستوافتون بعد ذلك دائہا على کل ما اطلبه منکم 
فى المستقيل » ء 


قال صنالح أن الاقتراح حسن ولکنه قد سبق أن رای الغاشر 
ولذلك هو لا يرغب فى زيارقها ثائيً ٠‏ وريت من وجوه الآخرين أنهم 
يستحسنون آلفكرة وبعد محادثات طويلة وافقونى على الستفر معى . 
وكانوا لعلمهم بان سفرنا يتوقف على انتداب من يثقون به لتسلدم 
الأسرى والجمال اخذوا. يتثياورون ينر عة فى انتداب عدد منهم لكى 
يقوموا بهذا. العمل ولا انتهوا, بن. ذلك زودوهم بستة رجال. لخدهتهم 
وأخبرونى باستعدادهم .للسغر' .ء . ولكنهة قبل أن يسلفرواء طلهوا: 
من أن يقسهوا پمین الولاء .غوافقتهم على ذلك , وکانلاخذ ڏه 
اليمين حطلة نظامها كا يلى : 


.احضروا سرج چواد ووضيعوه على الأرض ثم. وفبہه طا فوته 
قدرا صحتوی علی محم خشبیی متقد وغرزوا فى السرج رمحا ٠‏ لم 
تقدم شیخ بعد شیخ منهم وصار تلو کل منهم کلمات ميقم ف 
نهايتها اليمين التالية :: 


( لا تمس ساقى هذا السرج وليطعننى هذا الرمح ولتاكلنى هذه 
النار اذا انا نكشت بهذا العهد الذى آتعهد به اماه ) ء 


وبعد هذه اليمين امحرجة لم يكن ثم ما يريبنى فى ولاء هؤلاء 
الناس أو فى شرفهم وأمرت بالشروع قى السغر بعد الظهر وبرحنا 
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كاموا برفقة رؤساء البادية وحاة يتهم وأمرت صالحا وحسب اله 
بان يخبرانى عن تنفيذ الاتناق وتسليم الرجال والجمال . وكنت 
راغباً فى الوصول الى الفاشر بأسرع ما يمكننى ولذلك تركت رۋساء 
البادية مع فرقة المشاة واوصيت الضباط بالعناية بهم طول مدة 
سفرهم ثم اصطحبت عمر واد دارهو وحرس الشايجية وأسرعنا 
فى السفر الى الفاشر . 

وکان اول ما سمعته هن الأخبار عند وصولی وفاة آمیلیانی 
دانرنجر الذى كان فى شقة . وقد كان قبلا مامور القبة ولكنى كئت 
ارسلت اليه لكى يمثل الحكومة فی جنوبى دارئور وكان يشكو من 
مرض القلب منذ سنوات ثم قضى عليه اخيراً . ولم ينهم الموظةفون 
الذين حوله سيب موته هذا النجائى ولذلك اشتبهوا فى آنه شد 
مات مسموما محملوه على جمل وارسلوه الى داره نحص الجثة 
الصيدلى اقيم هنالك وقال ان اموت طبيعى ودفنت الجثة فى داره 
واقمت انا نصبا من الحجر عليه تذكارا لهذا المواطن المسكين الذى 
لقى حتنه فى هذه البلاد النائية . 

ثم بلغنى ان فى شقة قلاقل قد جرت حديثاً وآنى محتاج لذلك 
للسغر الى داره والاقامة بها جملة ايام . وجاعتنا أيضا اخبار مزعجة 
عن الحالة فى كردوغان والخرطوم ولكن كان الظنون فى دواشر 
الحكومة أن الثورة ستقمع بالحملة العسكرية التى ارسلت لهذا 
الغرض وبعد أيام وصل رؤساء البادية وتد أمرت بغية التائ فيهم 
جمیع جنود الحامية بالخروج والعرض أمامهم وفى الليل اطلقنا 
چملة أسهم نارية اكرام لهم . وقد انتدبت ادير لكى يقوم بحراستهم 
وراحتهم ولكنى لسوء الحظ لم اتمكن من البقاء معهم طويلا ٠‏ فما 
کادت الخیول تستریح حتی شرعت فى السغر الى داره يصحبنى عمر 
واد دارهو ومائتان من الشايجية وانتدبت السيد بك جمعة لكى 
يمثل الحكومة مدة غيابى . 


oV 


الفصل الرايع 


رواية الغليفة عن المهدى 


ظهر لنا ان حركة الدراويش كانت خطيرة جد . ولقد ولد 
هذا ألرجل محمد أحمد قريب من جزيرة ارغوا من عائلة فقيرة خاملة 
ولکن افرادها کاتوا یدعون انهم من نسل النبى . ولكکن هذه الدعوی 
طم پکن احد يأبه لها وکان يعرف محمد احمد هذا باسم الدنقلاوى 
وكان إبوه فقيهاً عاديا وقد علمه القراءة والكتابة وهو صبى واخذه 
الى الخرطوم ولكنه.مات فى الطريق فى كريرى حيث بئى ابنه لةه بعد 
ذلك ضريحاً سماه « قبة سيدى عبد أله » . 


ولم يجد محمد احمد من يعتمد عليه بعد وغاة ابه فأخذ يدرس 
بویثابر .على القراءة وكانت ففسه تنزع الى التفقه فى الدين فأحيه 
أستاذه وأوصاه بحفظ القرآن عن ظهر قلبه ٠‏ ثم سافر الى بربر 
وتتلمذ محمد الخر فاتم عليه تعليمه الدينى وبقى جملة سنوات فى 
جربر یدرس ویقرا وکان لتواضعه وذکائه محبوبا وف حظوة من 
جميع المعلمين . ولا بلغ سن الرجولة غادر بربر الى الخرطسوم 
غصار تلميذ! للشيغ محمد الشريف وكان رجلا وقورا مشهورا وکان 
أبوه تور الدائم صاحب الطريثة السمائية المعروفة ء 
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وواجب شيخ الطريقة ان يكتب فقرات من الأدمية والحديث 
فیحفظها تلامیذه عن ظهر قلب ویکررون تلارتها حتی يتمهد بذلك 
لهم الطريق الى قصور الجنة التى هى غاية كل مؤمن . ولكل 
شيخ مذهبه وهو يحمل اسم مؤسس الطريقة مثل طريقة الخاتمية 
والخضرية والتغائية والسمائية الخ . وئلاميذ أصحاب النلرق 
ھۇلاء يطيعوئهم ويلزمونهم . 


وأظهر محمد أحمد تعلقه بالطريقة السمانية وتعلق بصاحبها 
الشيخ محمد شريف ثم رحل الى جزيرة أبه فى النيل الابيض قريب 
من كاوه وحوله جماعة من تلاميذه الخلصين امتعلقين, په . وکائوا 
يرترقون بزرع الارض' كما كانت تانيهم هدايا عديدة من اؤمنين 
الذين كاتوا يرون عليهم فى النيل صعودا او هبوطاً وکان: f2.‏ محهذ 
بحمد مظيما فى الجزيرة منذ سنوات" فتزوج ايتته مخمد أحمْذ . ؤكان 
خواء. محمد وجامد. يعيشان هناك وکانا يشبتغلان ”بضنع-أالتوارچ 
ويجاونان. أخاهما غلى الميش . وحثر مجمدءأحمد بلنفسنك شبهة 
مومبعة في شاطىء النيل وكان يعيش هناك بعيدا عن التلسن وجان 
يصوم عدة آيأام ولا يزور رئيس الطريقة الا من وقت لآخر لكى يثبت 
له اخلاصه , 


اك يعقر فى ملل هذه الروت اطامة ف الثراح ما يعدت ن اشطايا 
استنکر العّناء والرقص ‏ وضروب الطرب الأخضرى ۰ وأوضح 
لاصدقائه مخالفتها كلها للدین وأنه لا یمکن آی انسان مهما کان قدره 
شريف فأكبر من محمد أحمد وعظ تلاميذه واستنكر الحمجج التى 
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ادلى بها وطلب منه أن يبرر أقواله . وكانت نتيجة ذلك أن تقبدم 
محمد أحمد بالاعتذار وهو بتذلل امام التلاميذ والأتباع ویطلب 
الصفح . ولكن محمد شريف أجذ يلعنه وينسب اليه. الخيانيبة 
والخروج على شيخه بعد أن أقسم يمين الولاء له ثم محا اسمه 
من قائمة الاتباع المذكورين فى الطريقة السمانية . 

ذا مجمد.. آخمد وصغفر وقهب الى أحد أقاربه وطلب مئه ٣ن‏ 
يصنع له« شعبة » والشعبة. غسارة عن خشبة مشقوقة يؤضح 
العنق .فى شتها فتنضم" عليه وتؤلم الائسان 'بفلك الا شديدةً ‏ أم 
ذر. على وجهه: رماد؟ وعاد الى محمد شريفه فى هذه الهيئة يزجسو 
الصفح ويقر بالتوبة والندم ولكن شيخ الطريقة رغض أن يخاطبه 
ماد محمد أحمد خاثبا الى .أهله فى أبه وكان يحترم مؤسسى الطريقة 
السمائية الشيخين نور الدائم والطيب احتراماً عظيما وؤلذلك كان 
لطرده من طریتتهما وقع عظیم فی نفسه لا یکاد یحتمله ۰ 


ولحدث بعد ذلك ان سافر محمد شريف الى بلدة قريبة من ابه 
غذهب اليه محمد احمد فى الشعبة ووجهه ملطخ بالرماد يستغفر 
ویتوب ولکن الشيخح طرده انظع الطرد وتال له ° ( اخسا عنى 
يا خائن . اخسا أيها الدنقلاوى الشقى الذى لا يخاف الله والذى 
يخرج على بعلمه ومولاه . لقد حققت قول من قال : الدنقلاوى, 
شسيطان مجلد بجلد ائسان . انك تثير الضقاق بين النأس فاخسا 
عنی فانی لن اغفر لك »> ° 


یکان راکها سمح هذا الكلام الجارح م اننصب» وخضرعج 
والدموع تنهمل بن. عينية ولكن هذه الدموع لم تكن دموع الندم بل 
دموع الغيظ والحقد اللذين كان يتاظى بهيا قلبه وكان مما يزيده 
غيطا غلة حيلته ق مسل هذه النضيجة هن نفسه . فعاد الى أهله 
واخبرهم أن محمد شريف تد طرده ولن يقبله فى الطريقة فائيا واه 
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قد عزم على أن يطلب من الشيخ القريشى أن يقبله فى طريقته 
وکان هذا الشيخ قد خلف الشيخ الطيب جد محمد شريف وقد أذن. 
له فی۔ تعلیم الطريقة السمانية واعطاء العهد عنها وكان بينه وبين 
محمد شريف لهذا السيبب غرة شديدة . 


وجاء جواب الشيخ القريشى يقرل فيه انه مستعد لقبوله “ 
وتهيا محمد احمد هو وتلاميذه للذهاب الى مسلمية حيط الشسيثر 
التريشى.واخذ المهد مته .٠‏ وبينما هو فى ذلك واذابرسالة مسن 
محمد شريف قد وصاته یتول له نیها انه ياېره بالتدوم وانه شد 
عزم على الصفح عته وعلى. الاذن له بان يعود الى ممببارسة 
الطريقة . مرد عليه محمد آحمد ردا ابيا قال فيه انه لا يطلب إلضفح 
لأنه لم يذنب وأنه لا يحب ايضا أن ينقص مكانة الشيخ بان يجتمع 
په جلا امام الاس وهو « دښقلاوي شقی »> 


: واستقبله الشيخ التريشى مرحبا وائتشرت حكاية رفض محمد 
آحمد قبول ,السفخ من شیخه فی جمیع أنحاء السودان ٠‏ ولم یکن 
الناس قد سمعوا بمثل هذا العمل من قبل وأخذ محمد احمد پمرح 
يانه ترك مولاه a SR e‏ ۰ یت ا 
قى عیونهم وقد بلغت " هذه الحادثة اهل دازفور E‏ حذیڈهم, 
وصار هو بطلا يمجب به لرنضه الطاعة لولاه , 


وحصل على اذن من الشيخ. القتريشى بآن يعود الى ابيه حيث. 
کان يزوره الناس من. جميع البلاد يتبركون به وصارت العامة 
تهرع اليه وټرّی فيه مظلوما خرج على ظاله واب الضيم : وکانښه 
تأتيه الهدايا فيفرقهاً بين .الغقراء ولا ياخذ شيئ منها لنسنه خي 
صار.يلقبه المناسش بلقب « الزاهد € . . 
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ثم مسار الى كردوئان حيث يكثر الفقهاء ٠‏ وهم من أجهمل 
الناس واكثرهم خرافات . فلقى نجاحاً عظيماً بينهم . ووضع رسالة 
وزعها بين اتباعه الخلصين حضهم فيها على تطهر الايمان الذى 
مسد وانحط بفساد الحكومة وعدم احترام .الموظفين أركان الدين . 


وبعد اهر مات الشيخ القريشى ذهب محمد أحمد واتباعه 
الى مسلمية يث بنوا له خريحا له قية تذكارا له ٠‏ 


وحدث فى هذا الوقت ان جاء رجل يدع عبد الله بن محمد 
التعايشى من قبيلة البقارة أى الذين يقتنون البقر وطلب من محمد 
احمد أن يدخل فى الطريقة السمائية فقبله محمد أحمد واقسم أمامه 
ومین الولاء . وكان عبد الله هذا آكير اخوانه الأربعة وكان أبوهم 
يدعي محمد التق من قسم الحبيرة من فخذ التعايشى ٭ وکان هذا 
الفخذ ينتسب الى » أولاد آم صورة « وکان عبد الله آريعة آخوة 
ثلاثة ذكور وهم يعتوب ويوسف وسمانی واخت تدعى ماطبة . 
وكانت علائق أبيهم باسرته سيئة » ولذلك عزم على مهاجرة السودان 
اولئك الذين عرفوا. محمدا التقى هذا بانه كان رجلا صالماً متحرجا 
يۋدى واجباته الدينية بدقة ويشفى الامراض بالتعاويذ والتمسائم 
وكان ايض يعلم الناس القرآن . 

وکان عبد الله ويوسف اشد اولاده عصياناً وقد لقى منهسم 
الأمرين فى تمليمهم بعض الآيات الضرورية الصلاة . أا يعقشوب 
وسهائي مکان فيهما شىء من طبع والدهما وهدوئه وقد حنظا 
آيات الترآن وبعض الشروح وكانا يماونانه على تأدية واجباته 
الدينية ٠‏ 

وقد اشتركت اسرة التعايشى فى مقاومة الزبير عند فتحه 
دارةور . وقد حكى الزبر بانه عندما كان يقاتل فى الشتة وشع 
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عبد الله أسية وكان أوشك ان يقتله لولا أن توسط بعض الفقهاء. 
وعرف له عبد الله هذه المأثرة فچاءه یوماً یثول له انه رای. فی نومه 
رۋیا تتلخص ف أن از هو المهدى النتظر واأنه هو عبد الله احد 
اتباعه . قال الزبير' ٠‏ 


فقلت له أنئى لست المهدى ولكني لعلمى شراسة ٬العرب‏ 
وأنوم اقفلوا الطرق قد جئت لفتحها واعادة التجارة الى ما كانت 
عليه ٩‏ . : 


ولا انتهى الصلح مع الزبر عاد التقى هو واولاده عن طريق 
قلقة وشقة التى بقوا فيها سنتين ثم غادروها الى دار قمر عن 
طریق دار احمر والابیض . وکانوا قد نزلوا ضیوا على شيخ دار 
قمر وبقوا عنده عدة أشهر ومات هتاك . أبوهم التقى فدمنوه ف 
شرقلة وقبل موته اومی آکبر أبنائه عبد الله بان یحتمی بپبعض 
المشبايخ ثم يهجر هو واسرته السودان الى مكة حيث يعيشون 
بقية حياتهم ولا يرجعون الى السودان . 


وسافر عبد الله وترك اخوته طبقاً لوصية ابه فى عناية الشيخ 
عساکر ابو کلام وسمع فی طريقه عن الشقاق بین محمد احمد وشیخ 
طريقة السمانية التابع لها وعزم على أن يذهب الى محمد احمسد 
وآن يطلب منه الاذن بالاندماج فی طریثته . 

وقد قال لى بعد ذلك الشيخ عبد الله بن السيد محمد خليفقة 
المھدی : ١‏ کان سفری شاتا جداآ . وکان کل ہا آملکه فی الدنیا حمارا 
له دبرة فی ظهره غلم اکن استطیع رکوبه وانما کنت اغبع عليه 
قريتى وغرارة القمح وابسط غوقهما ثوبى امصنوع من التطسن 
وأسوته أمامى . وكنت فى ذلك الوقت البس ثوبا فضناضاً مسن 
القطن مثل سائر رجال قبيلتى ٠‏ اظنك تتذكر هذا الشو 
يأ عبد القادر » . 


1o _ السيف‎ 


. ( وکان یسمینی عبد القادر ماذا کان احد آخر قاعدا وله هذا 


وکانت ملاہسی ولھجة کلامی تدلان على آنی غریب وبعدہسا 
عبرت النیل کان کلما قابلنی أحد قال لی : ماذا ترغب هنا . اذھپب 
الى بلدك . ليس هنا شىء تسرقه واهل النيل يسيئون الظشن 
بنا لآن التجار الذين كانوا يذهبون الى الغرب لزب كانوا يلاقون 
عنتاً كيرا من العرب وكنت عندما أسالهم : اين المهدى الممروفه 
باسم محمد احمد وآین یقطن ؟ کانوا ینظرون الى متعجبین ویقولون : 
وآنت ماذا ترغب منه . انه لا نجس شفتیه بذکر اسم قبيلتك . 


« ولكن لم الق هذه امعاملة من كل الناس غان بعضهم كاز 
يشفق على ويدلنى هلى الطريق ٠‏ وكنت مرة اجتان قرية فاراد بعض 
اهلها آن یستلبوا منی حماری متعالین بانه سرق منهم فى العشام: 
الاهى وكادوا ينجحون فى ذلك لولا آن.توسط رجل صالح واجازنی 
القرية بحمارى . وكنت طول الطريق عرضة للسخرية والتهزئة 
ولولا أن البعض كان يشنق على ويعطينى شيثاً من الطعام لمت 
جوعاً . وبلغت بعد الجهد مسلمبة فوجدت الهدى مشغولا ببناء 
ضریح للشیخ القریشی . فبا هو ان رایته ۔حتی ذهب عنې کل 
ما عانيته من الشاق وقعدت راضيآً اماينه واسبع اقواله وتعالیمه +. 
وبقیت بقیت ساعات لا اجسر على فتح فمی امامه ثم تشجمعت واخېرته 
بقصتى والحالة السينة التى صار اليها اخوانى وعزمت عليه بادله 
والرسول الا ما آدخلنې فی طریتته . ففعل ومد الى يده فقبلتها 
مشتاقاً وأقسمت به بالطاعة العمياء طول حياتى . وقد حافظت 
على هذا القسم حتى رغعه ملك الموت وسيرفمنا أيضاً يوماً ما 
ولذلك يجب أن نستعد للقائه فى كل وقت » . 

وکان عبد الله التعايشى کترآ ما یحادننی بمثل هذه الاحاديش 
ببعث الى فى الليل لكى أسامره فأقعد آنا على الأرض ويقعد هو 
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على العنجريب الغاخر الغروش بحصي السعف . وکان يثق بى 
ولا يخفى عنى شيئ ف الأول اما بعد ذلك فصار يتشكك من 


جھای ۰ 


وكان يحب التملق وكنت أغلو انا فى ذلك فافوت الحدود ولكنى 
کنت ارغب نی أن یتم حدیثه قلت له : « اجل یا مولای لقد حفظت 
وعدك وكافاك الله مبعد. ان كنت محتقرآً مهيناً قد صرت الآن رئيس 
البلاد وملكها . ولقد كان يحق لأولئك الذين سبوك واهانوك ان 
يشكروك ويعترفوا بفضلك انك لم تنتقم منهم بل حلمت ,وتمالکته 
فثبت بذلك انك خليغة النبى » . 


قإل عبد الله ١‏ « لا أقسمت يمين الولاء للمهدى أحضر أحسد 
تلامیذه. ویدعی على وقال له ولی ۰ انتما منذ الآن آخوان فلیۋید کل, 
منكما الآخر وانت يا عبد الله اطع ما يأمرك به اخوك . 


« وکان علی یجاملنی وکان فقیرا مثلی وگان کلما ارسل اليه 
الممدی طعاماً یشارکنی ميه فأصيب مته . وکنا فى النهار نحمل 
الطواب لبناء الضريح وفى الليل تنام على فراش واحد وتم بئاء القبة 
بعد 'شهر وكان الزائرون يتوافدون على الهدى بالئات فلم يكسن, 
لدیه من الوقت ما یمکنه ان یرانی او ینکر فی ولکنی کنت اعرف 
ان لى فى قلبه مكانة حتى انه جعلنى أحد حملة البيارق ولا غادرنا 
المسلمية كان الناسن يهرعون الينا لكى ينظروا المهمدى وكانوا 
يسمونه فى ذلك الوقت باسم محمد أحمد فثط وكاتوا ينصتون الى 
اتواله ویرغبون فی برکته . 


- « ولازمتنا هذه الحال حتى بلغنا جزيرة ابه ٠‏ وکكان نعلای 
قد بلیا وکنت قد اضطررت الى اعطاء حمارى للمتدم ( وهو رئيس 
التلاميذ ) لكى يحمل عليه رجلا مريضا . ولكنا وصلنا فى النهاية 
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الى بيت المهدى وهنا أصابتنى دوسنطاريا شديدة فأخذنى 
« أخى » على الى عشته المصنوعة من 'القش ولم تكن تكاد تسح 
ائنين وكان يأتيتى بطعامى ويحمل الى الماء للوضوء . 

وذهب ي اء أحد الأيام لاحضار الماء ولکنه لم يرجم ۰ 
وف صباح اليوم التالى بلغت انه وهو يستقى من النيل هجم عليه 
تمساح وافترسه . الله يرحمه ۰ الله يعفر له » ه 
يا ولاى . من أجل ذلك قد رغع الله مرتبتك '. وهل لى يا مولای 
أن اسألك هل اعارك ادى التفاثة مدة مرضك » ؟ . 


فقال + « كلا . فقد اراد المهدى أن يبلونى . ولم يخيره أحد 
بسرضى .الا بعد وغاة على وجاعءنى بعد ذلك فى مساء احد الأيام وكنت 
منهوكاً لا أقوى على النهوض فقعد بجانبى واعطائى مديدة سخنة 
من قرعتى وقال لى : اشرب هذا وثق بالله فغانك شتشفی . 

« ثم غادرنى وجاء بعض الاخوان فحملونى بأمره الى عشة 
حريبة من عشته . وكان هو نفسه يعيش فى عشة بسيطة . ومنذ 
اأعطانى المديدة وأنا آخذ فى التحسن والشفاء على حد وعده لى فانه 
ا يكذب ولا يقول الإ المدق » . 


غأقول انا هنا : « المهدى لا يكذب ولا يقول الا الصدق وائت 
خليفة وقد سرت ف أثره واتبعت اوامره ٩‏ . 

ويتم الظيغة حديثه غيقول : « فلما اقتربت منه عادت الى 
صحتی بسرعة لانی کئت اراہ کل یوم وکنت اری فيه نور عینی 
واسکن الى قریه ۰ وکان یسالنی من عائلتی ویقول انه یحسن بهم 
البقاء فى كردوفان فىءذلك الوقت وکان آخر شىء پفوه به لى قول . 
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« ثق باش ۰ ثم اکثر من زیارته له وکان یاتینی کل يوم مرارة 
وباح لی یوما بسره وقال لی ان اله قد بعثه مهدیاً وان النبی قد 
اخذه الى حضرة الانبياء والرسل ولكن قبل أن يتول هو ذلك لى كنت 
آنا أعرف منذ رايت وجهه انه هو المهدى النثظر . أجل ما كان أسعد 
ايامنا فى ذلك الوقت . لا هموم ولا متاعب . والآن يا عبد القادر 
لقد سهرت وتأخرت . قم واذهب الى غراشك » ٠‏ 


فاسلم عليه واقول وانا خارج : « اطال الله عمرك وقوالك 
على هداية المؤمنين فى الطريق السوى » ٠‏ 

ووجد المهدى فى شخص عبد الله أداة مطاوعة تقوم يما يطلبه 
منها ٠‏ ومما يعجب له الانسان آنه لولا شجار محمد أحمد مع محمد 
شریف )ا ارتفع شاأنه . فانه أصبح ذا شهرة بعيدة فى جميع أنحاء 
الجزيرة ( اى القسم الواقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ) 
وصار يمنى نفسه بالمراكز العليا التى كتبت له فى صحيفة القدر . 
وجمل يخير اتباعه ف السر أن الوقت قد آن لتطهير الدين وأقته 
سيانوم هو نفسه بهذا العمل فمن يرغب منهم الاشتراك معه قلينضم 
اليه . وکان یسمی نفسه « عبد اله » ویوهم من یحضره آنه بعمل 
عن وحى من الله وقد اعلمه الخلينفة بكل ما تجب معرفته عن قبائل 
الغرب واأخبره بان فى هذه القبائل شجاعة وأيد وأثها اذا لاحت 
لها الفرصة للدفاغ عن دين الله ورسوله فانها لن تتأخر عن اغتناميا 
قتهب للموت اى الظفر ٠‏ 


ونصح الخلينة للمهدى بأن يقوم بسياحة فى كردوغان لسكى 
يجذب اليه القبائل وقام كلاهما الى دار قمر ( جمر ) حيث كانت 
عائلة الخليدة التى آنضمت إليهما ء وقد آخبر امهدى أعضاء هذه 
العائلة بان الوقت لم يحن بعد بتركهم بيتهم أما الآن فمن الاتفع ان 
پحضشوا القبائل النازلة حولهم على الانضمام للمودی . 


۹1۹ 


ويررح. المهدى دار, قمر الى الآبيض حيث زار الأعيان والمشایخ 
وکان يحادثهم ويستطلع اراءهم ويۋسس لترسماته امستقبلة ۳ 
وكان يسر الى أولئك الذين يثق بهم كل الثقة أنه أمين على رسالة 
طهر الايمان الذى أفسده الموظفون . وكان السيد المکى رئيس 
مشايخ الأبيض أمينه الذى ونق به وتد نصح له بأن الوقت الحاضر 
لا يلاثم الثورة لان الحكومة فوية والفبائل منشقة بعضها على 
بعض . ولكن المهدى كان اكثر تناؤلا واتفق كلاهما على ألا يتحرك 
الشيخ حتى يشرع الهدى فى الحركة التى سيكتم أمرها الى حين 
اعلانها . 


أ ولا غادر المهدى الابيض سار الى تاج الله حيث التقى بيك 
آدم حاكم المركزٌ الذى استقبله استقبالا حستا ولكنه لم يده 
ببالتاييد لأن القاضى نصح له بالا يعد هذا الوعد ثم عاد الى آبه 
عن طريق شرقلة ٠‏ 


وکان محمد أحمد فى اثناء سياحته ينظر فى أحوال البلاد 
ويتدبرها وقد أدرك أن الطبقات الفقيرة فى الأمة تكره الحكومة اشد 
الكره وذلك لكثرة الضرائب الفادحة المضروبة عليها كما بينت ذلك 
فی أحد فصولی الماضية ٤‏ وکانت هذه الطبقات تعانی ما يوقعه بها 
الجباة الغلاظ السفلة من ضروب الظلم والعسف . وكان بين هؤلاء 
الجباة عد من السودانيين لم يكن تفلت منهم فرصة لاثراء أنفسهم 
وتوظيف أقاربهم بغية تحقيق هذا الغرض ايضاً . وقد عبين غوردون 
التاجر السودانى الثرى الياس ومنحه رتبة باشا فكان لهذا 
التعيين اثر مىء فى نفوس الآهالى * وهذا القول يطبق على 
٬تعیرن‏ قریبه وهو تاجر ثری أيضاً يدعى عبد الرحمن بن نجا . وكان 
-كلاهما على كفاية يعرف حالة البلاد وكيفية حكم الأهالى ولكنهها 
کانا يشتفلان لصلحتهیا . 
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ونتج عن تعيينهما أن انتشر روح التحاسد بين كبار 
السودانيين الذين كانوا يعتبرون انفسهم اهلا لتل وظيفة الياس 
أو قرييه عبد الرحمن . ولا أرسل الياس باشا الى مك آدم يطلب 
منه دقع الضرائب رفض مك آدم هذا الطلب رفضً باتا مدعيا بانه 
من سلالة ملوكية برقال فى رفضه : « انى ادقع المنجار اأثمان البضانعم 
التى أشتريها ولكنى لا أدفع لاحد خراجاً . وف الوقت نفسه أرسل 
الى الأبيض يسال هل مات الاتراك وسائر البيض حنى صارت 
الحكومة تعين التجار حكاماً بدلا من أن تعين الأشراف وذوى 
البيوتات ۰ وکان هذا ساي فصل الياس اشا وعيد الرحمن من 
وظيفتيهما وتعيين الأتراك والمصريين فى مكانهما ٠‏ 


اما عن الموظفين الأورييين قام يكن قى السودان سوى عدد 
غلیل . وکانوا محبوبین ومحترمین لان الناس کانوا يثقون بهم ولکنی 
لا اشك فى أن بعض الاستياء كان يعزى اليهم . فريما احصندروا 
أوامر مصدرها حسن النية ولكنها كانت تخالف عادات الأهالى 
وتقاليدهم . ثم انى لا أاشك فى أن موقفنا تجاه مسالة الرقيق قد 
احدث استياء عظيماً بعيد المدى . فان الدين إاذن بالرقيق وقد 
كانت الأرض منذ عهد بعيد تفلح بالعبيد وكان العبيد يوكلمون 
بالعناية بالماشية . ولست أشك فى أن النخاسة كائت تتطلب ارتكاب 
فظاعات وسفلك دماء » ولکن هذه الفظاعات لم يكن ببال بها او يفکر 
غيها مشترو العبيد وكانوا على وجه العموم يعاملون عبيدهم معاملة 
غير سيئة . ولم فقتصر نحن على منع تصدير الرقيق بل كنا أيضا 
نسەع شکاوی العييد » وكنا على الدوام نحرر العبد الذى يشتكى 
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وانتهز پحهد أحمد فرصة الاستياء هذه من وچوهها العديدة 
وكان يعرف أن الدين هو العام الوحيد فى ربط هذه القيائل 
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المتنارعة . فاعلن انه « المهدى النتظر » فصارت له بذلك شخصية 
فوق شخصية اى انسان آخر وكان يأمل بذلك ان يطرد 
السودان جەرع الأورينين والصريين والأآتراك ولکنه لم يکن 
يعتقد أن الوقت قد کل ل تلن جار هة الدعزة با 
الى تاييد دعوته بزيادة الأنصار واستمر على ذلك حتى صارت 
دعوته سرا مکشوفاً ة 


وکان محمد شریف تد آخبر روف باشا الحاكم العام سرا 
ببية محمد أحمد ولكن بزاعه السايق ممه حصل ولاة الأمور 
تنڌتهي مته ۰ : 


ولهذا الغرض ارسل روف باشا يطلب محمد بك أبو السعود 
وة باا اق ااذ ال له ولاار م اما 
الخرطوم . ولكن أصحقاء المهدى وانصاره احاطوه علماً بئية 
الحكومة واخبروه انه اذا حضر للخرطوم فسيعتقل بها ران اعتقاله 
ليس الا من دس محمد شريف ٠‏ فلما وصل ابو السعود بك الى ابه 
استقیله عبد الله التعايشى وشقيق لحمد أحمد وقاداه الى حيث 
مقام الشيخ . غاخبره ابو السعود عن التقارير التى بلفت للحكرمة 
عنه وهى بالطيع كانبة وعن الاشاعات التى تشاع عثه وطلب منه 
لذلك أن يسامر الى الخرطوم ويكذب هذه الاشاعات التى أشيعت 
عته امام الحاكم السام ٠‏ فاجاب محمد أحمد وقد وقف فجأة وضرب 
صدره بيده قائلا۔ : « ماذا ترید منی . وحق اه ورسوله ما أن 
الا سيد هذه اليلاد ولن اذهب الى الخرطوم لكى ابریء نشسی > ˆ 
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فتراجع أيو السعود للوراء مذعورا من هذه االهجة وأخد 
يهدىء روع المهدى بكلمات رقيقة . ولكن الهدى الذى كان قسد 
رتب هذا المنظر التياترى مع عبد الله ومع شقيقه صار يتكلم بحماسة 
وحرارة ويحض ابا السعود على ان یمن بما يقوله . 


اما آپو السعود فكان الآن مهموماً بنفسه لا يبالى الا أن 
پرجع الى الخرطوم » ورجع بالفعل وأخبر الحاكم العسام بحسبوط 
مهمته e‏ 


وآدرك محمد اأحمد انه ليس هناك مجال لاضاعة الوقت وأآن 
مستقبله يتوقف على مجهوده غلم يتوان عن الكتابة الى جميع انصاره 
فى انحاء السودان يستثيرهم على الحكومة . اما الأنصار القن رن 
منه فقد امرهم بان يستعدوا للجهاد ` 


وف هذه الائناء آم يکن رۋوف باشا مهملا أمر امهدى., نقد 
عرف من حديثه مع ابى السعود أن خطورة السالة مظيمة جلدا 
فعزم على ارسال مصيلتين للقبض على المهدى ووعد کلا من قائدی 
الفصيلتين بان يريه الى رتبة بكباشى اذا كان هو التابض هليه 
قبل الآخر واراد من ذلك أن يحثهما على الاجتهاد والمنافسة ولكن 
مواقب هذا العمل كانت وخيمة جد ٠‏ 


فان الجيش الذى كان يقوده آبو السعود تزل الباخرة 
« اسماعيلية » وكان بها مدع فبرحت الخرطوم فى أغسطس سنة 
۱۸۸۱ وسارت الى ابه . وكان هذا الجيش مؤلفا من فصيلتين على 
كل متهما قائد . وقد اختلف هذان القائدان الواحد مع الآخر والاثتان 
مع أبى السعود وعرف محمد أحمد بالحملة اموجهة اليه فاستعان 
بقبیلتی دغیم وكنانئة فاعانتاه واستعد هو للمقاومة وأخبر من حوله 
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بان التبی ۽ ج طهر له وتال لذ أن كلمن البرك به ى هذا الجهاد 
وھا لقبان محترمان عند المسلمين ء وعندما تناقمت الحالة وعظم 
الخطر لم يتقدم الجهاد سوى مدد قليل سلموا انفسهم واموالهم 
المهدی . 


ووصلت الباخرة الى آبه عند ر الشمس وعلى الرغسم 
ا على رتبة بکباشی قبل . ما آبو السعود الذى كان 
قد انغرس الخوف فى #قلبه منذ قال محمد أحمد أنه مولى البلاد فقد 
وقف بالجاخرة فى وسط النهر ومعه مدفعهك » وکان الضابطان کلاهها 
يجهلان ٴا لکان وکلاھہا درغبا ف الحصول على رتبة بكباشى فسارا 
فى طريقين مختلفين على الشواطىء المتوحلة قاصدين عشة محمد 
أحمد ٠‏ ولكن محمد أحمد كان قد ترك عشته واخذ انصاره وتسلحوا 
كلهم بالسیوف والحراب والهراوات واځتبأوا ق الديس 5 والتقت 
لفصيلتان عند القرية كل منهما قد أتت من جهة مقابلة للجهة التى 
اث منها الاخرى واطلقت كلتاهما النار على الترية الخالية پک 
ا الجنود الذين کان قد ا قوتهم العثوية E:‏ فتشتتوا ! ف کل 
مكان » برتمكن بعض الجذود من أن يصل الى الشاطىء وان يسجبوا 
الى الباخرة ورعب ابو السعود واراد أن يبحر بالباخرة الى 
الخرطوم فى الحال . ولكن الربان أشار عليه بالبقاء للصباح لعل 
بجض الفارين من الجنود يثمكنون من الوصول الى الباخرة . ولكن 
لم أت احد وف فى الفجر اقلعت الباخرة تسير بأثصى سرعتها حاملة 
هذه الأخيار امحزنة . 
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ویمکن ان ندرك نتيجة انتصار محمد أحمد فان رجالسه 
خرجوا من المعركة سالين لم تنلهم خسائر قط او اذا کانوا شد 
ذراعه فضمد جرحه عبد الله التعایشی ونصح له الا يخر اتباعه 
به . والی هنا کان عدد اتباعه لا یزال صغرر؟ لان الناس انوا 
يمتقدون أن الحكومة ستتځڏ اجراءات فعالةء لاخماد حرکټته 


وأخذ عبد ايله واخځوته يحضون محمد أحمد على ان يجعل 
المسافة بينه وبين الحكومة بعيدة فعول بناء على حضهم أن يقوم 
الى جنوبی کردقان ۰ ولکیلا یفهم اتباعه آنه ینوی الفرار من وجه 
الحكومة اذاع بينهم أنه قد أوحى اليه أن يذهب الى جبل ماسة ٠‏ 
وا)اثور فى السودان أن المهدى يخرج من جبل ماسة + وهذا الجبل 
فى شمالى افريقيا ولكن المهدى تغلب على هذه الصعوبة ٻأان اسم 
جبل ماسة على جبل قدير الكائن بكردوغان . وقبل أن يغادر أبه 
عين خلغاءه الاربعة طبتاً للوحى . واولهم الذى كان يمثل آبا بكر 
الصديق كان عبد اله التعايشى . وثاتيهم الذى يمثل عمر بن الخطاب 
کان على واد حلو من قبيلة دغيم . وثالثهم الذى يمتل عثمان بسن 
عفان لم يمين وقتئذ وقد عرض هذا المنصب على الشيخ السنوسى 
غرفشبةه . اما الرابع فكان على الكرار وكان من أقارب المهدى 
وکان صبياً ٠‏ 

ورفنض اصحاب القوارب أولا نقل اتباع المهدى على التيل 
واتباعه » وكان قد انضم اليهم فريق من قبيلتى دغيم وكنانة العربيتين ' 
ولکن محمد أحد تغلب على معارضتهم وجعلهم ينقلونه فى النهاية 
هو ورجاله الى الشاطىء الآخر . وسار الجميع الى دار تمسر 
وکان محمد أحمد يدعو السكان الى الانضمام اليه ويطلب اليهم أن 
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يذهيوا معه الى جبل ماسة . واشتدت الحماسة عندئذ بين رجاله 
وكانت لا تفوت غرصة يخبرون فيها السكان عن المعجزات التى 
يأتيها امهدى ء 


وحدث مرة آنه وقف برجاله فى احد الأمكنة وكان قريبآً مته 
ضابط معه ستون جندياً وكان هذا الضايط ادعو محمد جمعة 

يجمع الضرائب وخطر فى باله ان يهاجم المهدى ويقبض عليه » ولكنه 
و من تبعة هذا العمل ارسل الى الأبيض يستشر ولاة الامسر 
ولكن قبل ان تأتيه التعليمات من الأبيض کان الممدى قد جازر اكان 
برجاله ٠‏ وبعد ستوات لقيت محمد جمعة وهو قى حالة تعيسة فى 
آم درمان وقال لی : ١‏ لو کنت اعرف بأنه سیقضی على بان آمشی 
حافياً وان ى من الان كر الخبز ae eb‏ من 
O FO E EE‏ . 


وأتيحت فرصة آخرى للقبض على المهدى ولكنها فاتت أيضاً. 
مقد کان جیجلر باشا قد انتدب لهمة تحقيق اختلاس حدث باتناق 
مع موظف ف الابیض وبین تاجر سودانی ثری یدعی عبد الهادی 
وسمع جيجلر باشا بان المهدى قريب منه وذلك حوالی آځر سبتمبر 
فأففد اليه محمد سعيد باشا ومعه اربع فصائل من الجنود للقبضس 
عليه واحضاره للابيض . ولكن الحملة » اما عن قصد أو اهمال › 
أخفقت فى مهمتها . فان الجنود على ما يظهر حطوا رحالهم فى المكان 
الذى نام فيه اتباع الهدى فى الليلة السابقة وبعد أن أضاعوا ثلاثة 
ايام بلا فائدة عادوا الى الأبيض وهم موسومون بالخوف من تال 
المهدى فزادت بذلك كرامة الميبدى ووجاهته . 


وسمع مك آدم بذلك فارسل اليه احد ابثائه بهدايا من القمح والغنم 
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ف سره وبعد مشانات طويلة يلغ جبل غدیر حيث کان يوجد قشم 
من قبيلة كنانة غير السكان الأصليين . 


وکان راشد بك فى ذلك الوقت حاکہآً علی فشوده وکان یعرف 
حركات الهدى ولذلك عول على الغارة عليه قبل أن يتقوى بن 
ينضم اليه وکان فی فشودہ رچل الاتی یدعی پرچوفم وکان فی 
الاصل يشتغل بالغتوغرافية فى الخرطوم فارسله رؤوف منتش 
لقمع تجارة الرقيق فى اعالى الثيل . 


وتقدم الآن راشد بك ومعه بڊرجوف وکایکو بك ملك الشلوك 
قاصدين غدير ٠‏ وكان راشد يقلل من أهمية المهدى فلم يكن يحثل 
باتخاذ الحرس والاحتياطات فكمن له المهدى وأوقع به وقتل من 
رجاله الف وأريعمائة الف نفس . وكان هجوم المهدى مناجئاً وسريما 
حتی لم یستطع راشد ارسال صاروح فی الهواء ٠‏ وصمد راش د 
وقليل ممن معه للتتال ولكن رجال المهدى تكاثروا عليهم وقتلوهم . 


ووقعت هذه الهزيمة فى ٩‏ ديسمبر ومن ذلك الوقت لم يتردد 
محمد أحمد فى المجاهرة علنا بانه المهدى النتظر . وكبر مقابه فى 
اعين العرب ومع ذلك لم تكن علاقته مع جواره على ما يجب ٠‏ 
وقد أشار الخليفة عبد أل التعايشى الى هذه المدة وحكى لى عنها 
فقال : 


« لا بلغنا الغدير كنا فى غاية الاعياء بغد هذا السفر الشاق 
الطويل . وكان للمهدى مرس واحد من تلك السلالة الحبشية 
الرديئة اما آنا فقد سرت المسافة كلها تقريباً على قدمى . ولكن اله 
يهب القوة للمؤمنين الصادقين الذين يسلمون انفسهم وما يملكون 
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لاجل ألايمان وکان اخوتی يعنوبا ویوسف وسمانی قد انضمو1 
الينا وكذلك زوجة اہی التی کانت ترضع ابنی على صدرھا ۰ ولم 
يرض اخى هرون البقاء فأتى معنا أيضاً . وكنت على الدوام ى 
قلق بشان اخونئی وزوجة ابی وعائلنی وابنی هذا الذی تراه عثمان 
شيخ الدين ولم تكن مشاق السفر تهمنا نحن الرجال مان امصائب 
والكوارث تاتينا من, عند الله ونحن نتحملها راضين شاكرين لأن ال 
قد اصطفانا لنعلى كلمته ونرمع دينه الذى ديس مع التراب وكذا 
نعلم اخواننا ٠‏ ولكن ( وهنا كان يبتسم ) تعليم الدين لم يكن لياتينا 
بالطمام لأولادنا ونسائنا وكان الناس يهرعون الينا زرافات ولكسن 
بعظمهم كان فى فاقة تزيد عن غاتتنا وكانوا ياتون الينا لكى نعولهم . 
أما المتيسرون فكانوا يتجنبوننا . أجل ان الال لعنة ومن كان غنيا 
فى هذه الدنيا فاته لن ينعم بنعيم الفردوس ولم فكن نحصل على 
معونة ما من الناس الذين كنا نجوز بلادهم وكان المهدى مع ذلك 
يقسم ما يحصل عليه من القليل الذى لديه بين الحجاج الذين كائوا 
يقصدونة وكان قلبى يتفطر عندما أسمع بكاء الأطفال والنساء ولكنى 
كنت مندما انظر الى وجه المهدى تعود الى الطمائينة وأثق بالل . 
أجل يا عبد القادر ان الصبر مفتاح الفرج . كن صبورة وال 
يكافئك » . 


وقد نيهت هزيمة راشد بك الحكومة الى خطورة الحالة 
وهیات تجريدة بقیادة پوسفہ باشا شلالی وکان قد ظهرت مواهبه 
ف حملة جسى باشا فى بحر الغزال وكان مشهورا بصدق عزيمته 
وبسالته . وهيىء أيضاً مدد آخر ملف من فرقة من الطوبجية 
ومعهم بعض التطوعين بقيادة عبد اله واد ضيف الله ( شتيق 
آأحهد واد ضیف الله ( وعبد الهادى وسلطان ديمه ۰ وأرسل هذا 
المدد الى كردوغان . 
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وف هذه الأثناء ارسل المهدى الرسل الى جمیع الجهات تحمل 
بشسائر انتصاراته وهدایته ودعا جمیع الأهالى الى الانضمام اليه 
فى الجياد وأطلق اسم « الأتصار » على اتياعه ووعدهم باريعة 
اخماس الغنائم التى تغنم فى الحرب ما من مات منهم فقد ضبن 
السودانى وآهمها الطمع والتعصبا . 


وکان جیش یوسف باشا شلالی يبلغ أربعة لاف جنلذی 
يقودهم محمد بك عثمان وحسن اغندی' رفقی الذی کنت قد فضنلته 
أنا من وظيفته قبلا '. أما الخيالة غير النظامية مكانت بقيادة طه 
ابن صدر وهو رجل شجاع . وغادرت هذه التوة الخرطوم فى ٠١‏ 
مارس سنة ۱۸۸۲ وعرجت على كوه حيث حطت رحالها تلتظر 
المدد الآثى من الأبيض . 


وقد وجد عبد الله ضيف الله أن جمع ا)تطوعة ليس من المهمات 
السهلة . فقد كان الشعور العام انه من الخطاً أن يقاتل رجل 
صالح مثل المهدى ثم لم يكن هناك مطمع فى الغنائم لآن أتباع ا)هدى 
لم يكونوا أحسن حالا من الشحاذين . وزيادة على ذلك كان الياسن 
باشا اغنی تجار کردوفان وحاکمها العزول یکره ضیف اله اشد 
الكره وقد استعمل سطوته فى مع الناس من التطوع' . ومع ذلك 
تمکن ضيف الله من تجنيد بمض التطوعة باتفاقه مع ولاة الأمور 
وصارت قوته بمن فيها من النظاميين ...۲ قبل أن يبرح الأبيض 
والتقى بالجيش فى كوه فصار مجموع الجيش ٠...‏ وذلك حوالی 


ځیامه فی ٣‏ یونیو فی مسات القريية من جبل غدير وهو واثق بائظفر . 
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والحق انه لم يكن هنالك حسب ظاهر الأحوال ما يدعو مثل روسف 
ياشسا ومحمد بك وآبو صدر الى الحوف من طائفة من العرب تقد 
اضتاها امرش والجوع والعرى . ألم ينتصروا ف الماغى جسلة 


افتصبارات ئ الئيل الأبيض وفى دوفيله ؟ ألم يفتحوا بحر الغزال 
ويخضموا سلطان .د ارفور ؟ فماذ! يمكن أن يفعل e‏ هذا الفقيه 
الأعزل :الخاهل ؟ 


ولکن عبد الله واد ضیف اله لم یکن مغترآً بقوته فقد حذر ھۇلاء 
القواد من تصغير شأن المهدى . وقد وقع من ظهر جواده وهو 
حارج من الأبيض وهنا الوقوع يعتبر فى السودان شؤما يجشى منه 
ولكنه كان يصرخ فى الصحراء فلم يسمع له أحد . بل لم يعن أحد 
a‏ خول الجيش وانما 
ا عاد الت کے ا طائنة الات التى 
اضناها الجوع والعرى والمرض وأوقعت بجيش يوسف باشا . 
وكان ذلك فی ۷ يونيو ٠‏ فقد جازوا السياج الواهى رياغتوا 
الجنود وهم نيام فأجهزوا علیهم فقتل ډوسف باشا وآیو صدر وهہا 
ف ق قمیص النوم عنی باب خیمتهما . ولم تمض دتقائق حتی آبیدت 

جميع الجنود تقريبة ٠‏ وکان لابی صدر امراة سرية فلما رات مولاها 
فا القتلة وقتلت اثنين منهم بمسدس فى يدها ولكن 
وقعت فوق مولاها بطعنة حربة بلغت قلبها . وصمد عبد الله واد 
ضيف الله بعض الوقت واكنه هو ورفقاؤه قضى عليهم بعد بمدة 
جيزة من القتال . 


وف البلاد فر المتحضرة عندما يحدث شىء فريب يعزى على 
الدوام الى وة الهية وکان هذا تاثر نکبة یوسف باشا فی عقول 
السودانيين المستسلمين للخرافات فقد مضی ستون سنة كان القطر 
السودانى محكوما فيها بالصريين والأتراك . 


A*° 


غقد كانت العادة المتبعة ان تعاقب القبائل التى لا تدفع 
الضرائب الطلوبة منها ولم يكن احد يجادل فى حق الحكومة فى هذا 
العمل . أما الآن فهذا الفقيه قد ظهر وجمع حوله شرافم الرماع 
الذين لم يتمرثوا على الأعمال الحريية وليس معهم عدة السلاح 
وأوقع بجيوش الحكومة فلم يكن هناك من يشك ائن فى انه المهدى 
المنتظر . 


وکانت هزیمة یوسف باشا سیباً فی خضوع کردوفان گلا 
للمهدی فصار فى امكانه الآن أن يهيىء لنفسه العدة التى كانت 
تنقصه . فأخذ فى جمع الأموال والأسلحة والخيول وسمائر الفنائم 
يوزعها على رؤساء القبائل التى انضمت اليه . وكانت هذه القبائل 
تمتقد أنه المهدى النتظر الذى لا تحدثه نفسه الا باقامة الدين ولا 
قيمة لاأموال والأمتعة فى نظره . 


وفشت اخبار المهدى فى كل ناحية وكانت هذه الأخيار اذا 
تنوقلت بين أهالى كردوفان الذين لم يصيبوا الا قليلا من التعسليم 
بالخ فيها مبالغة عظيمة . وخرج من الأهالى عدد عظيم تركوا 
بيوتهم يژمون جبل غدير الذى كان يسمى الآن جبل ماسة وبعض 
من الأهالى تجمعوا حول رؤسائهم اقاطة موظفى الحكومة المشتتين 
فى اتحاء البلاد . 


وكانت هذه الاحوال توافق إهواء العرب الرحل فكانوا 
بدعوى الحرب الدينية يقتلون وينهبون الأهالى وكانوا يتهمونهم 
بالولاء للأتراك وف الوقت نفسه إيضاً وجدوا فى هذه الحالة 
طمائينة من حيث عدم دفع الضرائب لتلك الحكومة الكروهة . 


واتصل الهدى بتجار الأبيض الذين كانوا بواسطة ثروتهم 
وتفوذهم يحكمون البلدة بل جزءاً كبيرا من ساثر البلاد . وقد 


۸١  فيسلا‎ 


آدرکوا هم الحالة تماياً وكانوا يعرغون ضعف الحكومة وتوانیها 
واستعد کثير منم اشايعة المهدى . وكان الياس باشا من أعظم 
اللستائين من الحكومة وكان يكره احمد بك ضيف اله صديق محمد 
باشا سعيد ولذلك جد واجتهد. فى السر فى جمع الانصار للمهدى ,. 
وکان عدد کبیر من صغار التجار ينتظرون تحسن الاحوال التجارية 
اذا سقطت الحكومة وكان هناك قليل من التجار يكرهون المهمدى 
ولكنهم كانوا يترقبون فوزه ملم تكن لهم حيلة سوى الانضمام اليه 
لئلا تقع زوجاتهم وأملاكهم غَنيمة لرجاله عندما يعقد له النصر . 


اما مشايخ الدين فقد رأوا ى هذه الحركة ما مرغع مقامهم 
وکانوا ینخرون بان واحداً منهم قد تجرا على ان يعلن عن نفسه 
انه المهدى وكانوا يترقبون الوقت حين يطرد هذا المهدى جميسبع 
الأتراك من البلاد ويبتى هو الحاكم لها . وكان هناك عدد قليل 
قليل جد من أولئك الذين كائوا يقدرون الخطر الذى تستهدف 
له البلاد اذا ماز المهدى وقد فعلوا كل ما يمكنهم لتنبيه الحكوية » 
ولكن عدد هؤلاء كما قلنا كان قليلا غلم يكن لهم أثر فى الحركة ٠‏ . 


وأرسل الياس باشا ابنه عمر لكى يطلع المهدى على الحالة' 
ويدعوه الى المجىء الى الأبيض . وكان محمد ياشا سعيد ينتظر 
مجیء الهمدى للآبيض ولذلك حفر خنداا حول امديئة ظناً منه أن 
السكان سیصهدون للحصار واشار عليه اأحمسد بك ضیف آله 
بتحصين مبانى الحكومة ففعل ويتى حولها جدار؟ بارتفاح الصدر . 
ولکنه لېغله وقع فی خطا فاحش ان بدلا من أن 'يختزڻ الحبوب 
استعدادا للحصار ويشتريها باثمان' مألية رفض ان يشتريه ا ألا 
بالأاثمان التى تباع بها وقت السلم . ولم تمض مدة حتى بيمست 
الحبوب لأولثك الذين شعروا بالانقلاب فى الحالة وعرضوا ثمنا 
اکپر مما عرضه محمد باشا سعید "۰ ۰ ' EE‏ 


KT 


وف هذه الاثناء كان الأهالى يقطون فى كل مكان . وكان العرب 
السغاكون لا يلتقون بجباة الضرائب او شراذم الجنود او الموظفين 
المتفرقين حتى يقتلوعم . واغار عرب البديرة على سكان ابى حرز 
وکادوا یپیدونهم . وکانت ابو حرز على سفر یوم من الأییض ولم 
يتمكن من الهرب الى الإبيض سوى عدد قليل من الاطفال والنساء 
والرجال ٠‏ اما باقى السكان فاما إنهم قتلوا او اخذوا اسرى وقت 
غرارهم, فى الصحراء المحرقة . وكان العرب يسقون الفتيات اذا 
عطشن أما النضاء المسنات فكن يلاقين الأهوال . مقد كان هؤلاء 
العرب لكى يحصلوا على خلاخيلهن وأساورهن يقطعون أيديهسن 
وأرجلهن . 


ويعد ايام قلائل اغار العرب على بلدة اشاف فى شمالى 
کردوقان فنهبوها وقد داع عنها فور آنجره الذى كان هناك فى ذلك 
الوقت وساعده سنجق محمد آغا يابو الذی کان قواص غوردون م 
ولكنهما اضطرا الى التقهقر . وكان يابو هذا كردي وقد فمل 
العاجئب فى تقهقره فقد جمع النساء والبنات فى الوسيط وامرهن بان 
يغنين غناء الحرب وكان يقول ان هذا الفناء ينفى الخوف عن 
القلوبوكان٠يكر‏ على العرب من وقت لآخر حتى نجح فى استرداد 
جمیع الفارين تقريباً ووصل ناا الى داره ۰ 


, واغار العرب على داره هذه ولكنهم ارتدوا عنها أولا : ثم 
عادوا وجمعوأ جموعهم يقودهم الشيخ رحمة الله فطوقوا 'البلدة 
ومنعوا نها الژن . 

واجتمع جمع آجْر .من العرب فى كشجيل فارسل اليهم محمد 
باشا سعيد:فصبيلة من:الجند قرقتيم ولكن الفصيلة فقدت من افرادها 
مدد کېپړا حتې لیصح أن ,يعد انتصارها .هزيمة + واجتمي هؤلاء 
المرب ثانياً في بركة وكانت'بها حامية مؤلغة من الفى رجل فقطوا 


Af 


وحدتت نكبة أخرى مشابهة لهذه فى الشط على النيل الأبيض حيث 
قتل مائتا جندى . واغار العرب أيضا على الدويم فارتدوا عنها 
وخسروا الفى رجل . 


وفى هذه الاثناء لم تكن رسل المهدى الذين أرسلهم الى الجزيرة 
وانين . فان عرب جهينة والحوارئة والاجليين ساروا الى سنار 
يقودهم ابوروف فحصروها ولكن جاء السنجق صالح واد الك 
بقوة من الشايجية فرفع الحصار عنها . 


وحاصر الشريف احمد طه مدينة ايى حرز الواقعة على النيل 
الأزرق . وكان جيجلر باشا يقوم بوظيغة الحاكم المام روف باشا 
وقد وصل الى جوار المديثة فأرسل مك يوسف من الشايجية لهاجمة 
الثوار ولكنه هزم . واستحى مك يوسف من الغرار فنزل من ظهر 
جواده وبسط فروته على الأرض وامر احد عبیده بان يقتله . 
ويسافر جيجلر فى الحال الى الخرطوم وهيا مددا عاد به وأغار على 
احمد طه وقتله وارسل راسه الى الخرطوم . ثم طهر جوار سنار 
من الثائرين بدون أن يفقد عددا كير من رجاله ولكن على الرغم 
من هذا النجاح الرقتى كانت الحكومة تتسلم كل يوم اخبارا مزعجة 
عن الكوارث التى كانت تقع بجيوشها وبالسكان فى مده أتحاء من 
السود ان : 


وكانت فتيجة ذلك ارسال عبد القادر باشا حاكما عا 
للسودان غوصل الى الخرطوم فى ١١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ وشرع بهمة 
فى العمل على تحصين المدينة . وكان لعمله هذا تاشر فى الآاهالى 
الذين اتضح لهم أن الحكومة.تنوى العمل بهمة . ولكنه فى الوقت 


1 


نفسه أوضح لهم خطورة الحال . وقد أمنث دور الحكومة مثشل 
مخازن المؤن والذخرة والدفترخانة من جميع الطوارىء وسحسب 
الحاكم العام الى الخرطوم حامیات القلابات وسنهیت وجره وکان 
المدوء التام يشمل هذه المراكز , 


وف هذه الأئناء آدرك محمد احمد آن حضورهہ ضروری لکی 
يشعل النار الخامدة ويحيلها لهيبا اكلا . ولذلك قبل دعوة الياس 
باشا للتوجه الى الأبيض وترك عمه محمود شريف مع بعض الاتباع 
فى“ جبل ماسة للعناية بزوجاته واولاده ثم هبط الى الوادى وجمسع 
جموعه وسار بهم الى عاصمة كردوغان الفنية . 


الفصل الخامس 
الثورة فى جنوبى دارفور , 


لا غادرت الفاشر قاصدا داره فى اوائل سطة AAY‏ کان 

0٠‏ جندياً راکیا بقيادة عر ودارهو ولم یکن هذا الحنت 
a‏ ولكنى رايت ان اؤثر فى المرب واريهم ان لدى الحكوسة 
قوات كبرة تخمد بها ية حركة تدفعهم اليها تزعاتهم م٠‏ 


وا بلغت داره زرت قبر آمیلیانی ونصيت شاهدا بن الحجر 
عليه للذکری ۰ وکان زوجال بك یقوم مقامه فی ادارة الا وکانت 
الظواهر تدل على أن الحالة قلقة جدا . مقد خرج عرب الجنوب 
وهم الرزيغنات والحبانية والمالية علی الحكومة فقد عقدوا عدة 
اجتماعات اعلن فیها أن الدراويش يهرعون للانضسواء الې راية 
ادى الذى اله لعلا الدين E‏ ور ر افنذی 
EE OT CA i F‏ 


فسار عن طريق قلقة ( كلاكة ) وعدت انا الى الفاشر لكى 
اجہع فصائل الجنود التى کانت متوزعة ف آئحاء البلاد لجمع 
إلضرائب ولکی استعد م م للطواریء وقبل ان اغادر دار تحادثت 


AY 


طويلا ومليآً مع زوجال . وقد كنت اعرف هذا الرجل معرفة تامة 
عندما کنت حاکما هنا وقد علمت انه تحادث مع عمر واد دارهو 
كثيرا عن أحوال المهدى واعماله واتفق معه على انه اذا استعر 
النصر معتلودا بلوائه فانهما ينضمان اليه . وكان هذان الرجلان أفنى 
من ف المركز وكان لهما نغوذ عظيم بين الأهالى ولذلك كان انشقاقهما 
علینا خطر؟ جداً . فرایت آن اتحبب اليهما وان اعمل کل ما يمكن 
انع هذا الشقاق . فلما حادثت زوجال لم اشر الى مقابلاته العديدة 
مع دارهو ولکنى حصرت كلامى فى الاشارة عليه بانه بالنسبة 
لقرابته للمهدى وبالنسبة لاآنه موظف کبیں ینبغی له ان يعاون 
السلطة الشرعية فى البلاد . 

ولا ودعت الضباط والوظفين شرحت لهم وجوب انتباههم 
الدقيق لواجباتهم وأخبرتهم بانى سأعود من الفاشر فى أقرب وقت. 
ثم تركت الجنود الراكبة فى داره وسرت الى العاصمة التى بلغتها 
بعد سفر ثلاثة يام . وهنا علمت أن المحطة التلغرافية فى فوجة 
قد استولی علیها الثائرون ورایت لذلك آن آمر بارسال المدد 
الى آم شنجه 


وكان نظام 'البريد قد تعطل تماما واضطررت لهذا السبب الى 
ان ارسل خطاہاتى الى الأبيض والخرطوم فى داخل قوائم الرماح 
او بین نعلى الحذاء أو اخيطها داخل ملابس حاملها . وکنت شد 
طلبت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولكنها لم تصل الى لاهمال 
الموظفين فانها ارسلت الى الأبيض متاخرة لانقطاع المواصلات لم 
يمكن ارسالها الى . 


وعلمت من داره ان مادبو زعيم الرزيفات قد رفض أن يأتى . 
غلم أشك بعد ذلك فى أن جميع القبائل الجنوبية شد خرجت على 


A۸ 


الجكومة وانها تنوى كل النية الانضمام للمهدى فقررت أن يكرن 
الراكية وسرت بهم الى داره . 


وعند وصولى أبلغت وقوع حادثة كانت فى ذاتها تافهة ولكن 
ندائچها كانت خطرة جدا . ققد سیق أن ذکرت پأنى وانا مسافر 
الى الخرطوم التقيت فى الطريق بالشيخ على واد هجير من قبيلة 
ال فرافقای الى الخرطوم و أثبت ولاءه N‏ 
اجتماع جرت ا بقيادة الشيح يلال نجور بغية 
الى الهدى فعول الشيح لی غا ان بر ا الاجتماع ويقبغن 
على القيخ بلال متهها اياه بالثورة ٠.‏ 


فسار الى مكان الاجتماع مع حميه وبعض أصدقائه ورأى 

بعض الرجال المنتمين الى قبيلة قد حضروا ايضآً فطلب اليهم أن 
ا وينحازوا الى جانبه . ولكن لم يبال أحد بطلبه وحدشثت فى 
اثر ذلك مشاغبة عومل غيها هجير وأصدقاؤه معاملة قاسية عنينة 
حتی اضطروا الى أن ينجوا بانفسهم . ولكڻ حكاية فرارهم انتشرت 
على غير وجه الحقيقة بحيث انه عندما وصل هجير الى زوجته 
ومعه حموه وأصدقاۋه تلقتهم بقولها ' 


« راجلى اضليم وابويا ريطة ۰ سفر يومین سووهم فی 
حبطة » ء 


ومعنى ذلك : « زوجی ظلیم ( ذكر النعام ) وابی أنثی نعام 
حتى انهما قضيا سفر يومين فى لحظة » . 


۸۹ 


واقتفى بلال نجور أثر الهاربين تصحبه العالية مهجم على 
دار الشيخ هجي . واخذ الذين حول الشيخ هجي يحثونه على 
الغرار الى شقة ليدخل فى حماية منصور . ولكنه كان يتضور مسن 
آلام الكلمات القاذعة التى عيرقه بها زوجته فرفض الفرار وقال ٠‏ 


۵ لن افر لكى أنجو بنقسى . خر لى ان أقع بالسيف من أن 
تقضحك مفى أمرأة » ٠‏ 


٠‏ وقد وعد واوف وعده فاته قاتل الجموع حوله قتال الابطال 
حثى شقت حربة راسه نصفين فوقع وهو يتل الصلاة حتى. مات : 
وتتل حموه ووقع فی جانبه ما زوجته التی کانت سیب کل هذا اليلاء 
مقد وقعت اسية واستعبدت ودعائى منصور حلمي لكى اذهب الى 
شقة لرغبته فى الاتفاق مع القبائل لآنى امثل' الحكومة ويهذه الصفة 
یکون له تاثير اكبر فيهم ٠‏ واقترح ان نبنى قلعة حصينة فى شقة 
ونضع فيها مدفعين . ولا كان الاتفاق مع العرب ضروريا فسانى 
قررت اجابة طلبه وسافرت الى شتة ومعى ٠٠١‏ من الجنود 
النظامية و ٠٠‏ جندياً رأكباً ومذفع . 


وکنت فى أثناء سفرى اسمع من الأخبار ما يثبت ثبت افنتشار الثورة 
وانتصار المهدى ولا وصلت الى قرية المادبو فى دمين جاءنى رسول 
وآخبرنى هذاالخبر الغريب وهو .ان منصور قد أغار على هذا 
الشيخ قريباً من شقة وفقد معظم من معه وبات فى شبه حصار فى 
مرای فارسلت فى الحال فى طلب امداد من داره وبقيست مدة 
الانتظار فى دعين وانا لا أشك فى آن الاديو پنوی أن يهاجمنی وقد 
تحقق ظنى . وقد انضم الى الشيخ عفيفى من قبيلة الحبائية ومعه 
٥‏ من الخيالة والحق أن ماآثر هذا الشيخ الموالى لجديرة بأآن 
تدون . 


° 


غفى مساء أحد والشمس توشك أن تغرب خرج' رجالى 
يجمعون الحطب #فاغار عليهم المادبو بخيوله التى تراعت لنا بأنها 
تقصد الی زریبتنا وهی تعدو ٠‏ فلما رآهم الشيخ عفيفى أسرج 
فی الحال جواده وامتطاه واشرع حرېته وقال لی : : 


« مارفنی زين . آنا نوز الطقش ابو جلب من آدم . انا 
بدورر عالموت » ° 


ومعنى هذا « انت تعرفنى جيدا . اتا الثور الناطخح . قلبى 
من صخر . آنا آبحث عن الوت » . 


قال ذلك واندفع خارجاً من الزريبة ثم اختفى بين الاشجار 
وبعد لحظة عاد وحربته تقطر الدم ووراءه جواد قد استايیه ٩‏ 
وخرچ شیخان آخران اشتبکا ف تال خفيف فنقدا جوادا وغنبا 
جوادآً آخر ٠‏ ويعد هنذيهة سمعنا طلقات البنادق فخشيت أن يكون 
جيش المادبى قد وصل فطلبت الخيالة من الحرب وجعاتهم . يقفون 
,موقف الدفاع فى الزريبة . ولكنى عرفت بعد ذلك بقليل ان ما وصل 
من جيش الاديو قوة صغيرة قد احتمت فى أدغال الأشجار فأرسلت 
خمسين رجلا لطردهم من مكمنهم فطردوهم وقتلوا منهم ثلاثة . 


. وفى صباح اليوم ألتالى ظهر العدو وهو يتدم نحونا بقوات 
كبيرة فنفخنا ف البوق وذهب كل جندى الى مكانه . واغاروا علينا 
من الشمال الغربى وهم يحتمون بدغل من ثارنا , وكان فى وسط 
زریبتنا ربوة فوضمت فوقها دیواناً کنا قد وجدناه فی احدی عششس 
المادبو فجعله أحد المصريين كرسياً . فقعدت عليه واخذت أشرف 
منه على حركات المد واراقب ايضا حركات جنودنا فى الزريبة ٠‏ 
وتقدم العدو حتى صار على مدى اطلاق النار وصار البندق يصفر 


۹۱ 


حول آذائنا . وقمت انا لكى أعطى الأوامر وما كدت أترك الكرسى 
حتى مزقته رصاصة فرايت من الأنسب الا أعرض تفسى للرصاص ٠‏ 
واقترب العدو منا کثیراً واشتدت ناره ولکن رجالتا کانوا محتمین 
قلم نصب الا بأقل خسارة ولكن اصابات الدواب كائت كثيرة بحيث 
خفت ان تفنی جميعا فامرت خمسين رجلا بالخروج بها من الجهة 
الجنوبية ودارو! بها الى الغرب واعملوا النار فى العدو بيتما كنا 
نحن فى الزريبة نطلق الثار مليهم أيضا فتكلف العمدو خسارة 
جسيمة حتى جلا من مكانه ٠‏ ولكنا لم نئل هذا النصر بدون أن ندفع 
شمنه مائی أتذکر اننا خسرئا ۱۲ رجلا . 


وف المساء استولى التعب على الرجال فنامو" وكنا ننتظر 
قضاء الليل فى هدوء ولكن حوالى الساعة الحادية عشرة فوجئنةا 
باطلاق نار حامية ٠‏ ولكن كان الظلام شديدا فلم يمكن تسديد 
الرماية فامرت رجالى بالا يجيبوا وفتر اطلاق الثار ثم وق نهائيا . 


وطلبت الشيخ عفيفى واقترحت عليه أن يرسل بعض رچاله 
لکی پبحٹوا عن مکان المادبو ووعدتهم بالكافاة اللحسئة اذا حم 
أخبرونا عن مكانهم الحقيقى ٠‏ فذهبوا وعادو! بعد ساعتين واخبرونا 
بان المادبو مع رجاله من البازنجر فى قريته . اما العرب فقد خيموا 
فى جنوب القرية وغريها . وكات قوتهم كبيرة ولكنهم لم يتخذوا اية 
احتياطات للدفاع > وزحف جواسيسنا الى جوارهم وسمعهوا 
احادیٹهم وضحكهم واستهزاءهم بنا لاننا لم نجب على اطلاق النار 
علينا فى الليل وقالوا انه لم يمنعنامن ذلك الا شدة خوفنا . : 


فاستدعيت سبعين من رجالنا وأخبرتهم أمام الضابط بأنى 
أرغب منهم فى مغاجاة المادبو فى قريته . وافنا اذا قاتلنا قوة تزيد 
على قوتنا فى العراء فاننا فى الأرجح تخسر خسارة جسيمة “ ولكتنذا 


۹ 


قد تحققنا الآن أن العرب غير مستعدين فاذا هاجمناهم فى الليتل 
وهم على غرة فانهم يفقدون كل ما عندهم من قوة معفوية وتتاح لنا 
الفرصة بذلك للعودة الى داره والحصول على مدد جديد فوافق 
الجميع على هذه الخطة واراد الضباط أن ينضموا الى رجال هذه 
الغارة ولكنى رفغضت ذلك , 


وقد تركت خلفى ضابطين وأربعين من حملة الأبواق وسبعين 
رجلا وخرجت أنا من الزريبة ومعى عفيغى الذى رفض ان يفارقنى 
وخشیت ان يخرج احد من رجال ابی سلامة ویفشی امرنا فأمرت 
الضباط وشددت مليهم بالا ياذنوا لاحد بالخروج من الزريبة وان 
يكونوا على يقظة تامة . وصرنا نتقدم بحذر يدلنًا الجواسيس على 
الطريق . ملم تمض ساعة حتى وجدنا انفستا على مقربة مسن 
العحدى ۳ وقد ثبت لى ان جواسیسنا قد اپلغونا الصدق وکذت, ا 
أيضاً أعرف هذه الجهة من قبل . فثسمت قوتى قسمين . أحدهما 
يقوده محمد آغا سليمان احد أهالى بورنو والآخر اقسوده آنا 
وأخذنا تزحف الى أن صرنا على بعد ٠.١‏ أو ۷.١.‏ ياردة من العدو 
وهنا أمرت حامل البوق بعمل اشارة لاطلاق النار على العدو 
الوادع . وعقب ذلك ارتباك رجال العدد واختلاطهم فترك رجال 
المادبو ( البازنجر ) اسلحتهم وغروا . واجغلت الخيول لهذه الحركة 
النجاتية فى وسط الليل فجمحت فى كل جهة والعرب فى أثرها وبعد 
شرذمة قدرها سبعون رجلا فقط . 


فقد نجحنا تماما واحتاج المادبو الى عدة ایام لکی یجمع فیهسا 
رجاله الفارين وأاحرقت تريته وارتفع لهيبها الى السماء وانار 
مكان المعسكر المهجور . وغنمنا عددا كبر من السروج والبنادق 
القديمة والقيناها كلها فى النار ولكننا أبقينا بنادق رمنجتون ومدنا 


۹ 


الى الزريبة حيث حيانا الجنود هناك اجملكن تحية وكانوا فى اشد 
التلق' وهم ينتظرون رجومنا : 


ولم تکن قد واغتنی آخبار عن.داره فقررت العودة اليها وبعد 
مسير ثلاثة أيام وصلت الى البلدة حيث وجدت الاأنداد والذخرة . 
ولا كان الرجال الذين رجعوا معى منهوكين فقد قررت أن استبدل 
بهم رجالا من الأمدآد الجديدة وأذهب لاتجاد منصور حلمې ۰ ولکنی 
فى الضباح دهشت اذ وجدت خطابا يفول ان منصور فى طريقه الى 
داره واه سنیبلغها فی اليوم التالى ٠‏ وکان هذا الخير من أسوا. 
ما سمعت' لان معناه مضاعفة 'الصغوبات فىاستعادة شقة 
واحتلالها . 


ووصل منصور ف صباح اليوم التالى ومعه قليل من العبيد 
الذين كانوا يتهافتون من الاعياء . وعلمت آنه قد ترا ك رجاله لا القادم 
العدو فى قلبه من الرعبٌ وعاذ وحده الى داره . فلم توان فى معاقبة 
هذا الضابط الجبان وقبضبث عليه وارسلت الجواسيس فى كل 
ناحية ابْحث عن جنوده ولم اعد افكر فى اعدأد حملة لاستنقسان 
شقة . وبعد عشرة ايام جاعتنى الأخبار السارة بأن هؤلاء الجنسود 
قرییون من داره » وظهر ان من يدغ على آفا جمعة تراچع بهم 
لما تركهم منصور الى داره" وحماهم من مناوشات المدو وحمل 
جرحاهم وجاء.مغة بعض تجار شقة الذي طلبوا حمابته ۰ 


قد كتبث,.اليه مرارا' لك 'ينجدئى بالجنود والتخائر ولكلى وجسدت 
آنه لا بوؤد أو لا يقدر على اچابة طلباتي وسافرت الى خشبة حيثه 
كنت قد اغلات مع التبائل.اأوالية على لقائى هناك . '. 


A5 


الفصل السادس 


٠‏ حصار الآبيض وسقوطها 


كبرت آمال المهدى بائتصاراته العديدة السابقة وكان الياس 
باشا يحضه على القدوم الى الأبيض فترك جبل غدير ومعه آلافه 
من العرب النخاسين والمعتصبين وانحدر بهم الى كعبة وهى ترية 
صغيرة. ف ارباض الأبيض . 


وارسل من هناك الخيالة للاستكشاف ولدغوة الراغبين فى 
الانضواء للمهدى وارسل أيضا الى محمد باشا سعيد يأمره 
بالخضوع وقرىء خطاب المهدى امام الضباط فاقترح محمد بك 
أسكتدر قتل الرسل حملة هذا الخطاب » وکان محمد پاشا سعيد 
غير موافق على هذا الاقتراح أولا ولكنه وافق فى النهاية واأعدم 
الرسبل مورآ ٠‏ , 


ؤلم يضن الهدى بأى مجهود لاثارة من حوله مكان يعظ الدقماء 
الذين. حؤله ويصضف جنات النعيم التى وعد بها المؤمنون الذين 
يشتركون فى آلجهاد ٠‏ وف صبيحة يوم الجمعة ۸ سبتمبر سار الناس 
وهم يغلؤن حماسة وليس معهم سوى السيوف والحراب وجموعهم 
تموج نحو الدينة ۶ وکانوا قد تركو ا ما غنمره من الأسلحة فى حملة 


4o 


راشد وشلالى . واخذ ا)تحصنون فى المدينة يصبون عليهم نار 
البنادى ولكن هذه الجموع التى لم تكن تطمسح الا الى الغنائم 
والأسلاب . لم تكن تبالى بمن يقتل منها فكانوا يتقدمون ويملأون 
الخنادق ويجوزون الحواجز ودخل بعضهم المدينة . وف هذه اللحظة 
أمر الضابط نسيم أفندى حامل البوق بان يعطى الاشارة للتقدم 
واخذ الاشارة حملة الابواق فى كل مكان فنادوا بالهجوم فخرجت 
الجنود الى سطوح المنازل وتملقوا بالأسوار والحيطان وصبوا 
النار والرصاص فوق رؤوس رجال الهدى . ورات هذه الجموع 
الرصاص ينزل عليها كالبرد فتراجعت ببطء الى الوراء . وحاولوا 
مرة اخرى أن يتقدموا فردتهم الجنود ثانياً وقتلاهم يعدون بالآلاف 
وأخرآ خرجوا وتنحوا عن الدينة وانتصرت حامية الأبيض ائتصار؛ 
باهرا . 


وقد قتل فى هذا الهجوم شتيق الهدى المدعو محمد وشقيق 
الخليفة عبد اله المدعو يوسف وقتل يض القاضى وعدد من الأمرأء ۰ 
وكان المهدى مدة الهجوم محتمياً وراء مثزل صفي . ولو كان محمد 
باشا سعيد سمع تصيحة أحمد بك ضيف وطارد الدراویش بعد 
اختلاطهم E‏ 
الدماء الغزيرة التى أري يقت بعد ذلك . 


قد سحق E i‏ جا ا الهجوم وان هذه الهذينة 
ستحبط اغراضه وتزیل سطوته E‏ 
هذه الحالة أيضآً ونصحوا له بان ينتقل الى تل جانزاره الذى يقم فى 
الشمال الغربى من الدينة ومكث هناك يحاصر الدينة حصار؟ 
مكشوفاً وينتظر الأسلحة والذخائر التى ارسل فى طلبها من حبل 
عدیر . 


۹ 


وفى هذه الأثناء كانت دلين وهى مركز المرسلين المسيحيين قى 
حالة خطرة وكانت بها حامية مؤلفة من .۸ عبد . وكان الهدى 
فی طريقه الى الأبيض وقد ارسل احد انصاره وهو مك عمر لکی 
يأر أو يقت من بها ٠‏ وكان الأب آوهر ولدر والآب' بونومى تقذ 
اتنعا على الهرب الى فاشودة ولكن تدبيرهما حبط لجبن الضابط 
الذی کان يقود قصيلة ال ۰ a‏ الى الاذعان وسرق منهما 
والخلينة عب ا آن E‏ هما وسائر الراهبات ولكنهم 
رفضوا جميعاً 3 

وفى اليوم التالى أخذهم الجنود وحولهم الدراويش يزعتون 
ويزيطون الى ساجة فسيحة حيث اقيم عرض كبر . لم أوهموا 
جميعاً بالقتل ولكن عفى عنهم فى النهاية ووكل أحد السوريين 
امدعو جرجې استامپولى بالعناية بهم ؛ وكان هذا السورى من إهالى 
الأبيض الذين انضموا الى الهدى . 

وق هذا الوقت ظهر تجم مذنب فى السماء فاعتبره السودانيون 
ذذيرآ بسقوط الحكومة وأن اهدى قد ظهر على الأرض . 


وأرسلت الحكومة تجريدة بقيادة على بك لطفى لرفع الحصار 
عن بارة والابيض » ولكن بينما كان الجنود يسيرون وقد يلغ بهم 
العطش اغار عليهم عرب الجوامة يقودهم فقى رحمة ء وكان عدد 
الجنود الفين ولم ينج منهم سوى مائتين تمكنوا من الوصول الى 
بارة ٠‏ ويعد ذلك هوجمت بارة وكانت بها حامية صغيرة فضمدت 


وقاومت مدة » ولكنها اشطرت فى نهاية سبتمبر الى التسليم ٠‏ 


أوقعت بالمحاصرين وكلفتهم خسارة جمة » ولكن شبت نار فى مخازن 


٩۷  فیسلا‎ 


الحبوب ثم فعل الجوع وامرض افاعيلهما ولم يكن هناك آمل فى 
المعونة فطلبت جنود الحامية من مسرور أمندى الحكمدار ونور انجره 
ومحمد آغا چابو أن يسلموا ء مسالموا المدينة فى يناير سنة ۱۸۸۴ 
لعبد الرحمن واد النجومى الذى ساقهم الى جانزاره . 


واحتفل الهدى بسقوط باره فاطلق مائة مدفع . وسمعست 
الحامية فى الأبيض اطلاق النار فظنت أن الحكومة ارسلت جيشا 
لرفع الحصار » ولكن مندما عرف الجنود الحقيقة وأن بارة قد 
سقطت تراخت عزائمهم وفغت فى اعضادهم . فقد مضت مليهسم 
اشهر وهم يعانون فتك الجوع ٠‏ فقد ارتفعت اأسحار الأقوات 
بحيث ان شمن الدخن كان قبل تسليم المدينة بشهر قد بلغ اريعمائة 
ريال للأردب ٠‏ وثمن الجمل ٠١١١‏ ريال وشمن الفروج ۳۰ او ٤٤١‏ ريالا 
وثمن البيضة ریالا أو ریالا ونصفاً . ولست احتاج الى وصف هذه 
الحالة فقد اغنانى عن ذلك اخوای فى الآسر الأب أوهر! ولدر والآب 
وسنيولى اللذان وصغا فظائع هذه الأيام فلن أعيد ما قالاه . انيا 
يكفى أن اقول انه بعد حصار دام خمسة اشهر ذاق فيه المحاصرون 
أنواع الحرمان » ومات فيه عدد عظيم من الأهالى رمن الحامية جوعاً 
اضطر محمد باشا سعيد الى التسليم ٠‏ وكان يرغب فى احراق 
مخازن البارود ولكن الضباط رجوه الا يفعل ذلك شنا بحياة زوجاتهم 
وأولادهم ٠‏ فكتب الى الهدى يقول انه مستمد اتسليم المدينة . 
فغأجاب الهدى بانه لا خوف عليه هو وسائر الضباط وف صباح 
اليوم التالى أرسل وغد مؤلغاً من التجار برياسة محمد واد عريف 
الى سعيد باشا يطلب منه ومن كبار الضباط ان يحضروا لديه . 


وقد أحضر الود معه آكسية من الرقعمات وهی لبااں 
الدراويش الؤلف من رقع مختلفة لکى يلہسها سعيد باشا 
وضباطه . فلبسوها وركبوا جميعهم الخيول وساروا والحزن 


۹۸ 


'مخيم على وجوهمم وغادروا نلك القلعة التى داغعوا عنها دقفاع 
الأبطال . وكان مع سعيد باشا محمد بك اسكندر الحكمدار وئسيم 
أقندى واحمد بك ضيف الله ومحمد يك يس وعدة ضباط آخرين ٠‏ 


واستقبلهم الهدی وهو قاعد على عنجریب قد فرش بجلسد 
جدی وبسط یدہ لھم لکی يتبلوها وعفا عنهم . وقال لهم انه یعرفه 
انهم لم يقاوموه الا لائهم كانوا مخدوعين لا يعرفون انه المهدى الذى 
جاء يژدى رسالة الهية . وهو يعفو عنهم الآن ويطلب منهم أن 
يقسموا له یمین الولاء ویطیعوه فى جهاده . ولا انتهى من ذلك 
أعطاهم ماء وبلحا وحضهم على الزهد فى الدنيا والاتبال على 
الآخرة . ثم التفت الى سعيد باشا وقال : « لست ألومك باعتبارك 
تركيا لدفاعك عن المدينة » ولكنك لم تحسن فى قتل الرسسل لان 
الرسول لا يتل » ۾ 


وقبل آن يجيب سعيد باشا أسرع اسكندر بسك وقسال : 
« مولاى المهدى ٠‏ ان سعيد لم يامر بقتل الرسل » ولكنى 1نا الذى 
معلت ذلك بصفتى حكمدارا للقلعة وذلك لانى اعتبرتهم ثاثرين . 
واٹی اشر بائی لم احسن فی عملی هذا کہا قلت » 


غقال الهدى : « لم أقصد بكلامى الى أن تبرر عملك . فان 
الرسل قد نالوا كل ما كانوا يرغبون فيه . فانهم لا اخذوا الخطابات 
منی کانوا یرغبون ف الاستشهاد وقد تحققت رغبتهم . وقد أنعم 
الله عليهم بالنعيم . ولعل الله يمنحنا ما نالوه » ۰ 

وفى أثثاء هذه المحادثة كان ابو النجا ورجاله قد احتلوا القلعة 
بتدبير سابق واحتلوا أيضاً مبانى الحكومة ومخزن البارود ٠‏ أا 
الآمراء فغد احتلوا مساكن الضباط . ومر الهدى واد العريسف 


۹ 


وكان صديقاً سابقاً لسعيد باشا بان ياخذه هو والضباط الى منازلهم 
ولكنهم عندما يلغوها علمو! آن الأمراء قد احتلوها وآن آملاكهم. قد 
ضودرت . وبعد قليل دخل المهدى الدينة وأمر باخراج الحامية 
من الخنادق ٠‏ ما النساء والأولاد الذين كانوا ينتظرون اسعافهم 
فقد أمرو! بان يخرجوا من المدينة ويذهبوا الى معسكر المهدى وألا 
ياخذوا شيئًا هعهم وفتشت النساء تفتيشاً يثير النفس اذ كن يعرين من 
ملاپسهن وکل ما وجد معهن ارسل الى بيت الال حيث وزعت الأموال 
جين الامراء وسائر الأعيان ٠‏ وكانت مناظر التفتيش تؤلم النفس قان 
جنود المهدى كانوا فى طلب الذهب يجلدون الاهالى لكى يعترغوا 
بما عندهم , 

وطلب امیر بیت الال أحمد واد سلیمان سعید باشا لنکی 
يسلمه ما عتده من الأموال فاجاب سعيد باشا بانه لا يملك شيثا " 
وكان المشهور أنه رجل غنی ولکنه انکر وکایر وبلغ انكاره المهدى 
فاستدعی واد سلیمان وطلب منه آن یبحث مع خدم سعید باشا . 
شم طلب هو سعید باشا واخذ یحادثه عن الدین وکان کثیرا ما یساله 
امام المجتمعين من الناس لاذا لا يدلهم على خزائته التى يحفظ فيها 
امواله » وکان سعید باشا ینکر ویلح فی الانکار ویقول انه لا يملكت 
شيا ۰ ومضی وقت ثم جاء واد سلیمان الذی کان قد نجح فی آن 
يحمل احدی الخادمات على أن تعترفبالمكان الذى خبأً فيه مولاها 
آمواله » وأسي الى المهدى حتى لا يسمع الناس بانه وجد الآموال 
مخبوءة قې حائط ۰ 

اما المهدى فاشار عليه بالجلوس ثم أخذ يعظ الجموع أمامه 
عن غرور الدنيا وضرورة الزهد » ثم التفت فجاة الى سعيد باشا 
وقال ٠‏ « لقد حلفت يمين الولاء فلم تخفى مر أموالك ؟ الال اصل 
البلاء فهل تنتظر ان تجمع أكثر مما جمعت ؟ ». 


۰ 


فقال سعید باشا : « لیس عندی مال ربحته ظلماً أو عمدلا . 
غامعل بی ما قتشاء » ٠‏ 


فقال المهدى ٠‏ « هل تظننى رجلا مثل سار الناس ء الا تعرف 
الى الهدى النتظر . وان أبى قد كشف لى عن خزانتك التى 
N E E‏ 
فجرد الحائط من الجبس تجد أموال التركى فاحضرها اليتا ٠‏ 


وکان سعید باشا مدة غیاپ واد سليمان قاعدا مقطباً عايسة 
فی جوار المهدی ° وعرف ان مکان امواله قد افشی » ولکنه کان من 
الكبرياء والانفة بحيث رفض أن يصرح بأنه قد كذبا وسكت عمسن 
الكلام * ويعد دقائق عاد سليمان ومعه صندوق من التنك وضعه 
امام الهدی لما فتحه وجدہ مملوءا بالذهب المجموع ى اكياس . 
وقد عدوا فيه سبعة آلاف جنيه . 


ثم قال المهدی : « يا محمد سمید . لقد کذبت ولکنی سأعفو 
عك . خْذ يا أحمد هذا امال وقسمه بين الغقراء والمحتاجين » » 


فنهض محمد سسعيد باشا وهو يقول + « انك تدعو الى الزهد 
ثم تاذ اموالی فامعل بھا ما شئت شئت » ثم سار خارجاً . 


فقطب الهدى وقال بصوت خافت : ١‏ دا ما ينفعنا » وبعسد 
ايام تعلل عليه بعلة وامر بتتله كما قتل أيضاً احمد بك ضيف الت 
وعلى بك شریف ویس ۰ وهذه كانت نهاية ھۇلاء الرجال الأربعة 
الذين دافعوا ا . والحق انهم كانوا جديرين بحظ أحسن. 
من هڏا . 


الفصل السابع 
المهدية فى دارفور 
لا وصلت الى خشبة جمدت جهدى لكى انظم قوة لقابلسة 


الاديو ٠‏ وكانت القيائل التى طلبتها لمعونة الحكومة قد وصلت 
وصار جیشی یتال کما اتی : 


جنود نظامية بہنادق رمنجتون :00 
جلابة ۰ 
بازنجر مسلحون 1° 
جنود محتلفة 1۰۰ 
الجموع ( ومنه ٠..‏ يحملون رمنجتون ) .10 


وكان يقود البازنجر شرف الدين ٠‏ وكان لدينا مدفع جبلى 
و ١۳‏ رجلا من الطوبجية . 


وكانت القبائل الوالية تتالف من البيجو والبركة والزغاوة 
( فى جوب دارفور والمصرية والتاجو والمعالية الذين كانوا يمادون 
الشیح ابو سلامه . وکان عددهم کلهم نحو ۷۰۰۰ رجل پحملون 
الحراب و ٤]..‏ حصان . 


۱¥ 


وكانت الحامية التى غادرتها فى داره مؤلفة من ..] جنسدى 
نظامى و ۷ مدافع والطوبجية اللازمين لها و٠٠‏ فرساً و٠٠٠‏ من 
البازنجر وكانوا كلهم تحت قيادة زوجال بك الذى كان يؤدى وظيغة 
قائمقام بدلا من آمیلیانی بك وقد ترکت معه من یدعی جوتفرث روش 
وهو سويسرى كان قد ارسل الى السودان بشأان وقف النخاسة . 
وكان عالاً فى اللغة العربية وقد أسررت اليه أنى لا أثق بزوجال 
بك وطلبت منه آن یعرف کل ما یمکن معرفته عنه من قرابته ویطلمتۍ 
على کل شىء يعرفه عنه ۰ 


وفى نهاية اكتوبر ادرت خشبة مع جميع الجيش وسرنا, في 
اقليم الرزيغات وكان مغطى بالديس الكثيف والاحراج . ونيا 
معرضين بذلك للهجوم فجملت سر الجيش بحيث لا يكن آن 
نباغت بكمين يبعث فينا الارتباك والاختلاط 


آوکان البازنجر فى جناحى الجيش ومعهم الأبواق لقبيهنا عن 
اى خطر . وجعلت مؤخرة الجيش اقوى من 'الجناخين وفلك حتى 
اذا هوم جناح امكننا ان نجد الوقت الكافى لنزيده من قلبً الجيش ٠‏ 
وكان واجب المؤخرة من اشق الواجبات لانه كان عليهم أن يعنوا 
بالجمال التى تقع والا يغفلوا من الفارين أو الذين يتخلفون . ولذلك. 
جعلت السر فى المؤخرة مناوبة فيمنة الجيش تصير مؤخرة ثم تصير 
ميسرة ثم تعود يمنة وهلم جرا 4 وکنت أيضاً أُخفف الأعمال عسن 
البازنجر والجنود النظاميين بهذه الطريقة . 

وكنت أؤمل بهذه الطريقة ان ابلغ شقة بدون اية خسارة 
جدية وكان قصدى عند وصولى أن أبنى قلعة هناك وأضع معليها 
ادقع ثم اترك الحامية هناك واخرج بتجريدات خفيفة الى البلاد 
الضطرية حيث تتاح الفرصة لحملة الحراب بأن يغنموا ما'يمكتهم 


من ماشية الرزريمات . 


E: 


وعند وصولى الى ديين وجدنا كميات من الحبوب التى اخترنها 
المادبو فى القرية الجديدة التى بناها . فقسمتها بين الجنود 
واطماننت بان عندهم من الزاد ما يكفيهم جملة أيام ٠‏ واسترحنا 
ثلائة ايام وبثئنا طلائعنا لكى يدلونا على أمكنة المياه فى الطريسق 
ثم استانفنا المسي الى شقة . 


وكنت محموماً فى هذه الأيام فسلمت قيادة الجيش لشرف إلدين 
وهو يلين فى القيادة وأمرته الا يتركنى . وف اليوم التالى مندلا 
غادرنا قرية كندرى وبعدما أن استرحنا قليلا تصايح الجنود فى 
الۇخرة بأن بعض الخيالة يتقدمون للهجوم علينا ووقف فى الحال 
كل رجل فى مكانه وعلى الرغم من الحمى المستولية على ذهبت الى 
حرس الؤخرة ورایت يعض الخيالة الذين رپما کانوا پپلغون پعض 
ق ولكن, اجن کانت ES‏ وکان ذلك من ا 
ل ثم تاقدمئت ومع خيالة RE‏ وران الدب جما ت 
مناوشة بين الاشجار 'انتهت بتقهقر العدو بعد أن غنهنا ننه سحة 
خيول . وبلغت خسارتنا سبعة خيول قتلت » وفقد رجلان جرخ 
البعض ثم طاردنا العدو مسافة وعدا واستانفنا' انر ختى 
الفروب كرا ف 0 يدعى أم ورقة . 


وکنت لا ازال آعانی الحم فاخيرت شرف الدين بان يثبلعم 
التدبيرات التى أنهيها اليه بشان ترتيب الجيش . وف الصباح 
شرعنا فی المسیر حتی اذا مضت ساعتان بلغنا ارضاً ذزة رأينا فى 
جنوبها الشرقى بعضاً من المشش التى يبنيها عبند الززيفات 
الذين يشتفلون فى الحقول . وذهبت بمتدمة الجيش الى هذه 
العشش لفحصها وكان الجنود يعاونون الخيل على السير فى هذه 
الحمأة التى كانت تنغرز فيها أرجلها . ونحن فى ذلك واذا بنا نسمع 
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من المؤخرة اشارة الخطر تلاها فى الحال اطلاق الرصاص فتركت 
القدمة فى العشش وركضت جوادى الى الميسرة واخذت تسعين 
جنديا تظامياً وذهبت الى المؤخرة ولكن كان مجيئنا متأخراً فقد أطلق 
البازنجر والجنود النظاميون فى المؤخرة اول طلقة وبينما هم يملأون 
آنابيب البنادق لاطلاق الئانية هجم عليهم العدو بجموع كثيقفة 
فزحزحهم الى الوراء فى ناحية . وراى جنودتا فى القلسب هذا 
الاختلاط بين العدو والولى فامتنعوا عن اطلاق النار . فأشرت 
لحملة الأبواق بان یشروا على چنودنا بالرقاد ثم يسددوا مرماهم 
الى افراد العدو الدين اختلطوا بنا ويصييوا أيضاً من يأتى بمدهم 
من الأعداء ٠‏ وبهذه الطريقة وقفت الهجوم وقسمت العدو قسمين 
واحدة الى اليمين وآخر الى اليسار . وذهب هذان القسمان الى 
ميمنتنا وميسرتنا للاشتباك معهما فى القتال . 


وكان الاختلاط الآن هائلا لا يكن وصفه . فان الأعداء المرب 
الذين دخلوا الى قلب جيشنا كانوا لا يزالون فيه وقد اعملوا سيوفهم 
ف البازنجر ولم يكن مع البازنجر ما يدافعون به لانهم كانوا لا يحملون 
سوى البنادق . أما الجنود النظاميون الآخرون فام يجدوا من الوشت 
ما يساعدهم على تجريد السيوف وذلك لفاجاة الغارة . ولكنا 
تمكنا فى النهاية من قتل جميع العرب الذين جازوا الى قلب جيشنا . 
اما حرس الميمنة وحرس الميسرة فقد هوجموا من الآمام والخلف 
غلم يستطيعوا تحمل الصدمة وغروا فى كل جهة فتلقاهم فرسان 
الرزيفات الختبثون فى الغابات وقتلوهم . 


ولم تدم المعركة اكثر من عشرين دقيقة ولكن خسارتنا فى هذا 
الوقت القليل كانت عظيمة جد . ومن حسن حظنا أن العدى الح ف 
مطاردة الفارين من چناحى جيشنا . وتمكنا نحن من تطهرر القلب 
من جنود العدو ولكن ضحايانا كانت كثيرة وكانت الخسارة بين 
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البازنجر الذين لم يدربوا كائت غر قليلة وشتل أيضا عدد كيير من 
جمالنا . 


وف وسط الاختلاط رايت أحد الأعداء يمر بالقرب منى ويحمل 
معه كيساً أحمر يحتوى على الفتائل التى نطلق بها البنادق . وكان 
يبدو عليه أنه يظن أنه غنم شيا عظيماً . والحق أئه كان بالنسية 
الينا شيا عظيماً لأنه لا فائدة من البنادق بدون هذه الفتائل . وكان 
بجانبی خادم اسود لا یترکنی فقلت له : « هاك یا کر فرصة تثبٹ 
بها شجاعتك التى كثيرا ما وصفتها لى . خذ حصائيی واذهب وراء 
هذا الرجل واحضر منه الكيس الأحمر » ٠‏ 

فقغز الى الحصان وف يده حربة وطار به ويعد دقائق قليلة 
عاد ومعه الكيس الأحمر ومعه أيضاً حربة حمراء بالدم 


واختفى مرسان العدو فعملنا اشارة الإجتماع ولكن لم يلب 
النداء سوي بضع عات فقسمتهم قسمين احدهما للحرس والآخر 
يشتغل بجمع الذخيرة من اولئك الذين قتلوا ٠‏ ووضعنا عا جمعناه على 
الجمال ثم سرنا الى قرية عالية يمكن منها مشارفة السهل حولها . 
ثم جمعنا مقدار من الأشواك وصنعنا بها زريبة بأسرع ما يمكننا 
وها من ان يفاجئنا العدو فى أى وقت . وبعد أن انتهينا من ذلك 
فكرنا فى الجرحى الذين حملناهم الى داخل القرية وعملنا كل ما فق 
استطاعتنا لتخفيف آلامهم . 


وكانت الجثث ميعثرة فوق الأرض لا يحصيها العد دع عثك 
طربوش وزير السلطان حسين وقتل فى المعركة . 
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ثم حان حين نداء الأسماء وهو واجب محزن . ووجدنا آنه 
قتل من ضباط المشاهة الأربعة عشر عشرة وجرح واحد ٠‏ وقتل من 
رؤساء الجلابة الشيخ خضر ومنجل مدانى وحسن واد ستاراته 
وسليمان واد فتح وفقى أحمد وحسيب وشكلوب . ومن الطوبجية 
الثلائة عشرة لم ييق سوى واحد اما اليونانى اسكندر الذى جرح 
ف ذيين ولم يکن جرحه قد بریء بعد فقد قتل أيضاً . وجمعنا ونحن 
فی حزننا الموتی لکی نقدم لهم آخر تجارتنا ٠‏ ووجدنا بین اکداس, 
الجثث جثة شرف الدين مطعوناً فى قلبه ثم حفرنا فى هذه النزة 
قبورا وصبرتا ندفن اثنين او ثلاثة معا فى كل قبر ٠‏ 


اما الجرحی المساکین فلم یکن فى مقدورنا آن نساعدهم 
کثیرا فان أولمك الذين کانت جروحهم خفيفة كانوا بشتغلوز, 
بتضميدها بانفسهم ٠‏ آما الذدين كانت جروحهم خطرة فلم يكن 
عندنا لهم سوى الكلمات الطيبة * ' 


وكائت رؤية هؤلاء الجرسى مما يؤلم النفس ويجعل الائسان 
يشعر بعجزه التام عن تخفيف ما بهم ٠‏ ورآيت أحد الخدم .ومعه 
حقربتى وكان بها بعض الأقمشة التضميد فاخذتها وجعلت اضسمد 
بض الجراحات ٠‏ وآنا فی ذلك خطر ببالی آنی لم ار خادمی مرجان. 
حسن وکان معه آحد جیادی ٭ وکان صبیا سرا ذکیا لم یکمل بعل 
السادسة عشرة من عمره وكان هادئا شىجاعا شري النفسن . فقلت. 
للصبی الذی بحمل حقیبتی : « قل لی یا عیسی این مرجان الذى. 
کان سوق جوادی مبروك ( وکنت قد وضعت فی جیوب سرجه 
مذکراتی وخرائطی ) قل لی آین هو » ۰ انه صبی شيط ولا بد 
آنه قد ركب الجواد وقمكن من الفرار ٠‏ 


°۸ 


ولکن عیسی بدت عليه امارات الحزن والوهن عنله سۆال هذا 


فهز راسه وشرقٹڻ عیناه بالدموع ثم سبلمنى قطعة من لجام الجواد 
فقلت له : « ما هذا»؟٩‏ ' 


فقال : « مولای ٠‏ لم آحب آن آزيد حزنك ۰ لقد وجدت مرجان 
قرييا من هنا راقدا على الأرض وبصدره طعنة الرمح ٠‏ ولا رآنى 
قبسم وقال : « لقدہ عرفت أنك ستاتی لکی ترائی * ودع مولای 
قل له + اې لم چين ولي اسل الجواد الا بعد أن , وقعت مطعونا 
قى صدری وقطعزا الاجا من یڌی جروا "به * قل لولای ان مرجان 


کان امینا . خذ السکین من جیب فأنها لمولای آعطها له ٿم سلم 
عليه کثیرا» ه۰ 


ثم غص عیمێ پر يقه 'ؤتنتلمنی السكينة وهو يتشج" فالمنى جذا 
ااخبر آلا شدیدا ووحنت قوای عند سماعه أجل یا مرجاز 
ما اصضر سنك وما آدرق تفسك ٠١‏ وما فدح ,مصیہتی فی فقدان 
هذا الخادم الأمين بل الضديق المخلص . 


وقلت لمعيس : « قل لى : كيف كانت النهاية ؟ » ٠‏ 
فقال عیسی۔: « کان عطشمان فحملت راسه, بین یدۍ ولم تمض 


بضع دقاٹق iS ES NEE,‏ 
آعمالی ولم یکن ثم وقت للبکاء » 


م قوينا سياح الزريبة وحفرنا الخنشادق وراءه ٿم آمرت 
بدق ,الطبول وئفخ الأبواق. واطلقنا بضع عيارات وذلك لکی يعرف 
الفارون أو الجرحى الين ارتطمو [ فى الوجل ننا قد وجدنا ملجا 
قریبا منهم ۰ وجاء‌نا عدد کبیر من هؤلاء فى النهار ۰ وفۍ آخر النهار 
نادنا الأسماء فوجدت آن عندنا ۰ رجل وهم اليقية الهزومة 
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الحزينة لجيش كان يبلغ ۸٠..‏ رجل ولكننا مع ذلك رضسيدا 
بالنتيجة ۰ ولم يبق من فرساندا وځیالتنا سوی ثلاثین ولا بد 
أن العدو قد غنم عددا كبيرا من الخيول وأآن بعضها قد فر ورجم 
الى داره كل الى مسكته ولكن النخاثر كانت كثرة لديا لانها 


وعند الغروب عاد رجال الرزيفات فدهشوا اذ رآونا متحصنین. 
مستعدین لقاتلتهم وآرسل المادپو رجاله من اليازنجر لقاتلعدا ولكن. 
يعد مناوشة قصيرة رددناهم ثم خيم الظلام ووقف القتال ٠‏ 


وبينما آنا قاعد واتكام مع الضسباط اقترب منا الشيخ. 
عید الرسول ومسلم واد کیاشی وسلطان بجو واقترحوا علینا 
التقهقر من مركزنا الحاضر ونحن فى جنح الظلام لأنه لم يبق لنا 
امل فى الانتصار على العدو بعد خسارتنا الفادحة ٠‏ فقلت لهم : 
« ترغبون فى التقهقر الآن ولكن ماذا نصشع بجرحانا ٠‏ هل لث ركهم 
أرحمة ايدو ؟ »> ٠‏ 


فخجلوا وصمتواً ۰ فقلت لهم : « ليس اقتراحكم حسنا ۰ 
لقد كنت آنا أحادت الضباط فى هذا الشان الآن ورآينا آن نبقى. 
هنا عدة ايام ولیس اماما ما لخشاه سوى الجوع يمکننا آن نذبح 
الجمال المجروحة والضعيفة ولقوت بها الجلود ثم لا بد آن تنجد 
ما تقتات به آيضا هنا والمؤکد آن ال٧دو‏ سيهاجمنا ولکننا سنرده 
سسهولة وبهذه الطريقة نعود الثقة الى رجالنا بعد ما فقدوها للخسارة 
الفادحة التى وقعت بنا * أئى أعرف الرزيفشات فهم لن يقعدوا 
عادثین بترقبوننا ۰۰ واا واثق بانه له يد من الاصطدام مع الادر 
والشسخ جانکو وساثر رجاله من البازلجر الدين سبق آن طرداهم 
الى بحر الغزال ٠‏ وسيستربع “لجرحى ويتعافون قليلا فاولثك 
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الذين ليس بهم وى جرا طفيفة سيمشون عل آقدامهم . 
أما من جراحهم يليغة فاننا نحملهم على خيولنا ۰ وأظن آن اقتراحی 
هذا آفضل من اقتراحگى »+ ` 3 


وفی آثناء کلامی سمعت سالطایا یوافق عل رآیی ولم أنته من 
کلامى حتى آمن الجميع عليه واتفق رأينا على البقاء ٠‏ 


ثم تکلمت موجھا کلامی الى جميم الحاضرين وقلست : 
« هلل تعرفون سبب هزيمسنا اليوم » ؟ . 


فأجايوا بالنفی جميعا فقلت : « اليكم السبب . فی هذا 
المساء وجدت بين الجرحى قاند المؤخرة حسن واد سټار وقد قال ل 
ان شرف الدين لم ينف تعليماتى بشان تبديل المؤخرة كما فعلتا 
فى الايام الساقة فاغتاط الجنود النظاميون لهذا السبب وتركوا 
مکانهم وانضم کل منهم الى فرقته پدون اذن ولم يرل مکائهم 
رجالا آخرين ٠‏ وفى الوقت لفسه ترك العرب الوالون المأخرة 
وانضموا الى الجناحين وعندما موجم حسن واد تارات لم يكن 
معه من الرجال سوی ۲٠۰‏ من البازنجر لا يحملون سوى البنادق 
القديمة ء٠‏ وقد دقع شرف الدين عن اهماله حياته ووقعت بنا الخسارة 
جميعا ٠‏ ولیس هذا وقت التلاوم فلنفكر فى شىء آخر ٠‏ اذهبوا الى 
رجالکم وشجعوهم ثم تاموا حتی تصبحوا مستعدین لا اتی به 
الغد ٠‏ ولكن أنت يا سيد أغافو له لا يمكنك أن تنام للجرح الذى بك 
ولذلك سنصتع لك عنجرييا قرييا من باب الزرببة واذا حاول آحد 
آن يخرچ بدون اذنی فاضربه بالرصاص › . 


فانفضوا من حول وصرت وحدی فطفقت آفکر فی موقفتا 
وأتدبر ٠‏ ورايت آن من ارجح آن نتمكن من التقهقر ال داره وکان 
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لدينا آكتر من ۸٠١‏ بندفية ٠‏ ولكن شعرت بمرارة الخسارة 
الماضية فقد قثل احسن ضباطنا وخشیت أن يبلغ نبا هزيمشنا داره 
غيكون له آسوا أثر فى رجال الحكومة والأهالى ما * فايقظت الكاتب 
وآمرته بان يکتپ خطاپین قصبرين : أحدحما لزوجال والآخر 
للحكمدار محمد فرج وأخبرتهما , يانه عل الرغم من خسارتدا الكبيرة 
فان حالتنا حسنة وأننا نچو آن نوجع الى داره بعد آسبوعین . 


ولكن اذا وصل الى داره بعض الفارين وأآخذوا يشيعون 
الاشاعآت القلقة عن حالتنا فيجب اعتقالهم حتی آعود ۰ ثم کتبت 
آنا بضعة اسطر لجوتفريث روث أصف له الحالة وآخبره پأانى 
سارجم الى دارہ قریبا مع الباقی من جیشنا وانه یجب أن يتشجعم 
ویبمٽ الرجاء فى تفوس من له ٠‏ .كتبت أيضا يضعة اسطر لآمی 
واخوتی وأودعهم لانه لم یکن من الممکن آن تنبا ہما تنتهی نة لاه هله 
إلقلاقل ورجوت جوتفریث روث آڼ يوصل هذه السطورة فى حالة 


قت ال أل فى وطنى ٠‏ 


واتناولت الخطابات' التلائة وقمت لى عبد أله آم ا 
اقرب المصرية آلذين بقطنون قریبا من داره فأيقظته وقلت له : 
« أين آخوك سلإمة > ؟ 


فقال وهو يشير الى رجل ائم فی جانبه : « هاکه » 
ثم ایقظه ۰ 


فقلت : « يمكنك يا سلامة أن تخدمنى الآن أجل خدمة وهى 
خدمة تفيدك انت آيضا ۰ انى آريد منك آن تاځذ هذه الخطابات 
التى تراعا وتذهب بها الى داره وتسلمها للرجل الأوروبى المسمى 
روث .وقد رآیته مرارا ۰ وارکب جوادی الذی کثبرا ما مدحته فی 
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هذه المهمة * وعليك أن تسافر الآن وعندما تبلغ خط المدو المحيط 
بدا الآن ركض جوادك.فانهم كلهم نيام فيمكنك أن تختغى فى الظلام 
قبل أن يعدوا خيولهم للعدو وراءك ۰ ومتی جزت خطوطهم فانت 
آمن وعندثذ تبلغ داره فی بحر ومین وساكافئك پاعطائك فرسی 
السوداء التى فى الاصطبل فى داره» ٠‏ 


وپینما آنا آتکلم كان سلامة يشد حزامه على وسبطه 
وکل ما قاله لى : « آين الخطابات ؟» ٠‏ 


فناولتها له فاخذها وقال : « ان شاء الله ويمعونة الله سأوصل 
هذه الخطابات الى اصحابها ۰ ولکنی أفضل آن ا رکپ فرس فانه 
لم يكن يجرى بسرعة فرسك الا آنه قوی على حملی ۰ فهو پعرفنی 
وانا أعرفه ٠‏ وفى مثل حته المهمة يكون التعارف مفيدا » ٠‏ 


وآخلہ يسريج فرسه وكتبت آنا رقعة الى روث وطليت منه آن 
يسلم الفرس السوداء لحامل الخطابات وناولتها لسلامة بسا 
آخبرته بمضمونیا 9 ثم قاد قرسه ال الياب وکان هناك سید 
آغافوله يتململ علئ فراشه' اذ کان مجروحا فی ساقه الیمنی 
وذراعه اليسرى ء٠‏ فاخبرته بمهمة سلامة' فأمر له بفتعح البابه ٠‏ 
وامتطى سلامة فرسه وحمل فى يده اليمتى رمحه وفى اليسرى جملة 
مطارد صغيرة يزرق بها العدو عل بعد وشرع فى السار ٠‏ 


فقلت له : « مع سلامة الله » فقال : د آنا واثق باله » واتاد فی 
سيره ولا حتی اقترب من خطوط المدو وعو يسیر على حذر ۰ ثم 
سمعت دبدبة سريعة ٿم عيارا او عيارين ٿم - خیم السکوت کانه 
الموت ء٠‏ فقلنا جميعا : « ليكن الله معه » وعدا ا أل الزريبة وقد بلغ 
منا الاعياء وما هو آن انطرحنا حتى نمنا ٠‏ 


١١١  فيسلا‎ 


ولا استيقظت فى الفجر وجدت الرجال يتستغلون فى التحصين 
وکان کما تنبآته فان المدو عاود الهجوم ٠‏ ونشط اطلاق النار من 
الجانيين مده ولكن بائنسبة كانتا الشرف اضطر العدو الى التمهقر 
بعد ان آوقعنا په وکہدناه خسارة جسيمة ۰ وقد قتل وجرح منا 
عدد قلیل وکان من القتلی على واد حجاز وهو چمالی شجاع ۰ و 
كانت نيتنا البقاء هنا بضعة آيام فان رجالنا جدوا فى تحصن 
الزريبة وأخذنا ندفن من ماتوا منا وكان الفساد قد انتشر فى 
أجسامهم وامتلأ الهواء برانحتهم ۰ 


وقضينا فى الزريبة خمسة آيام كان العدو يهاجمنا فيها مرة 
أو مر نین کل م 5 وقد حدث فى اليوم الثالث آن كريره نور 
قاثد مدفعية المادبو قشل فشبطت عزائثم العدو وفتروا ا 
عن ذۍ قبل ۰ 


ولكن نهض لنا عدو آخر وهو القحط . فقد آکلنا کل شیء 
يؤكل فانتهت لحوم الجمال ولم يكن لديدا حبة ذرة ٠‏ وقد اقعسسدا 
آنا والضباط فى المدة الأخيرة بكسرات من خبز الذرة كنا نطبخها 
مع ورق تبات یدعی کوال ونضرب هذا الخلیط حتی بصي شبه 
عصيدة لا طعم لها ٠‏ ولم يكن ثم ما يرجينا بتخفيف وطاة المدو 
أو بمجىء جيش لانقاذنا فلم يكن من الممكن أن ثبقى اكثر مما بقينا 
وكان الجوع قد أثر فيدا وأشعفنا ٠‏ 


وعلى ذلك جمعت جميع رجالنا وکان عددهم نحو ٠۰۰‏ رجل 
كلهم ما عدا قليلا من العرب مسلح بالینادق °۰ ما العرب فکانوا 
لجهلهم بالبندقية يؤثرون عليها حرابهم ثم خطبتهم خطبة قصيرة 
قلت فيها ان دماء ضباطهم ورۇسائهم هتف م آن اثاروا لبا وان 
ساععم وأولادهم بشتظرو نهم مشتاقين لرؤيتهم ولكن من احال 
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أن يصلوا اليهم ما لم يتحماو! الآلام يالصير ویواچهوا امشاق بالجلد 
والشسچاعة ثم ختمت خطبتی پقرل ان أولثك الذين قد سكن الخوف 
قلوبهم قد فروا يوم المعركه وأما الذين يقفون أمامى الآن فقد صمدوا 
وعانوا المشقات وآن الله سيکافئهم على جهودهم يالتصر ‹ 
فأجابوا بالهتاف وبرفع البنادق فوق رؤوسهم وهذه اشارة للطاعة 
ثم صرفتهم وأمرتهم بالاستعداد للرحيل فى اليوم التالى ٠‏ ثم نزعت 
من البندقيات القديمة التى تخلفت عن القتلى زنودها وجمعتها تم 
القيتها فى بركة آما البندقيات فقد أحرقتها ٠‏ وألقينا كل ما لا حاجة 
لنا به فى الماء وقسمنا الباقى بين الجسود ٠‏ فخص كل رجل بين 
الى ١۸‏ دستجة من الخراطيش ولكننا اتلفتا البارود الذى 
يستعمل فى البادق القديمة لثلا يستفيد منها المدو ٠‏ أما رصاص 
الخراطيش فقډ وضعناه تحت رؤوس من ماتنوا حدیشا ۰ 

فلما كان السبت وهو اليوم السابع لنكبتنا بعد طلوع 
الشمس خرجنا من الزريبة وآلفنا القلب وحوله المقدمة 
والمؤخرة والميمنة والميسرة وشرعنا فى التقهقر وكان عندنا جملان 
فقط فجعلناهما يجران المدفع فى القلب وأرسلت آنا فى كل جائب 
فارسین للاستکشاف ٭ وکان فی القلبه ٠٠١‏ جربحا فكان القادر 
یمشی عای آقدامه ومن لم يقدر حملناه على خيولنا القليلة » کل فرس 
يحمل رجلین آو ثلاثة وکنت آنا راضيا بالسير على قدمى ولكن الح 
على الضباط فى الركوب فركيت لكى أشرف على الفلاة حول الجيش 
وكنا جميعا نعرف بان العدو سيهاجمنا بعد خروجنا من الزريبة 
فہلانا المدفع وعولنا على آلا بیع حياتنا رخيصة وکنا واثقین بانا 
اذا نجحنا فی رده مرتین آو ثلاثا فانه لن يماود الغارة علينا 
وقررنا آن نسير فى الجهة الشمالية الغربية لأن الأرض حنباك 
مكشوفة ولکنںا کنا نجهل مکان میاه الأمطار لآن آدلعنا قد فروا 
آو قتلوا * : 
&' : 
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وقبل آن یمضی علي مسرا ساعة. هوجمت مؤخر تنا. فآد ركت 
ان انساعة الحاسمة قد أزفت ٠‏ فأمرت بالوقوف فى الحال وضمست 
الجناحين الى القلب ۰ ثم اصطحبت حرسا مؤلغا من خمسين رجلا 
وسرت نحو المؤخرة وكانت تبعد عنا نحو ماثتى ياردة ٠‏ ونقلنا المدفع 
الى آخر القلب من جهة المؤخرة وكلفنا الجرحى بملء الشادق 
حتى لا يضيع وقت الجنود المقاتلة ٠‏ 


وقبیل آن يظهر مشاة العدو کنا نسمح وقع آقدامهم فاستعدد نا 
لهم بحيث أنهم عندما ظهروا سددناً اليهم التار من حرس المؤخرة ۰ 
فتوقغوا فليلا ولكنهم كانوا بستندون الى كترة عظيمة وراءهم 
فتشجعوا وکل منهم قد شرع حربته فی يده الیمنی وحمل تحت 
دراعه اليسرى عدة مطارد . وتمکنوا من الاقتراب منا حتی آصاب 
بعضهم بعض رجالنا بالمطارد التي ثزرق على بعد ٠‏ ولكنتا أعملنا 
فيهم النار وكان مدفعنا يرميهم من القلب ٠‏ فتقهقر رجالهم من حملة 
الحراب وصرنا وجها لوجه مع البازنجر وآصبح القتال بالتار من 
الجانبين ولكن جاءتنا امدادات من القلبه فاستطعنا بهم آن ترد المدو 
بعد قتال عنيف دام عشرين دقيقة ۰ 


وآکنت عند اطلاق آول عیار قله نزلت عن ظهر جوادی وحذ! 
معناه فى السودان عدم الأمل فى الغرار والاصرار على واحدة من 
ائنتین : الظفر أو الموت * ولا انثهى القتال تحلق الجنود حون 
وأخذوا بهزون دی بالتصر الأول الذى انتصر ناه على العدو ه٠‏ 


وينما نحن نشتغل بالقتال من المؤخرة كانت ميسرتدا قد 
اشتبكت أيضا وانتصرت فى النهاية ولكن حسارتها كانت جسية 
وجرح أحسن قائنہ باق لدی وهو زیدان غا جرحا بلیغا ۰ و کان 
نوبی المولد وظهرت کفایته فى حملة دارفور اذ قاد فصيلة مؤلفة 


۱٦1 


من ۱۲ رجلا واستخلص بها مدفعا من العدو وکان قد غتمه متا ۰ 
ولهذا العمل كوفىء بترقيته الى رتبة ضابط والآن آراه مصابا بعيار 
فی رئته الیمنی * فسالته عن صحته فقال لی بعد آن مد يده ال : 
« آما وقد انتصرنا فما بی من باس » ثم ضخط دی وبعد دقائق 
مات ۰ . 


وقتل آیضا من جانبنا ۲۰ وجرح عدد کبير ٠‏ فدفنا القت 
بعجلة اذ لم يكن لدينا من الوقت ما يسمح بالحفر العميق ولكننا 
غطیناهم حتی لا نعیر بآننا تر کنا قتلانا بلا دفن ء ثم استانفنا مسیرنا 
بحيطة وحذر ولکن تقتنا فى انفسنا زادت عن ذى قبل ۰ 


وفی الساعة الثالثة عاود العدو الغارة على المؤخرة ولكن الغارة 
كانت خفيفة فطردنا المغبرين بدون أن نخسر أحدا'٠‏ ثم وقفنا وأحطنا 
الحيش بزريبة منعظرين من العدو غارة #خرى ٠‏ ولكننا دهشنا اذ 
لم نتلق حجمة واجدة من العدو طول الليل » وفى الصباح بعد أن 
نفد ماؤنا استانفنا .السير ٠‏ ونحن فى مسيرنا عاود العدو الغارة 
ولكن هجومه هذه المرة کان أضعف من هجومه فى الأمس فطردثاه 
باقلٌ عناء ٠‏ واستمر سبرنا حتى الظهر بدون آن نجد ماء * فتفيانا 
فى طل بعض الأشجار وأخذ رجالنا يبحثون عن نوع من الفجل 
يلع « فايو » وهو کشر العصارة وله ثلاث ورقات صغيرة تال 
عليه فكان رجالنا يقلعونه من الأرض ويمصونه فيطفىء عطشهم بعض 
الشىء » ولكن كنا مع ذلك فى حاجة لازمة للماء . وبعد أن استرحنا 
استانفنا المسير ثانيا فالتقينا مصادفة براع من الرزيفات يسوق 
غنما ٠‏ فتسابق الرجال الى' الغنم واحتازوها من راعيها الذى وقف 
ميهوتا مروعا لا يحاول الفرار وكان رجالنسا ينوون قله 
لولا وساطتى ٠‏ فامرت يوضع الغدم فى القلب وأحضر الراعى الى 
وبداه موثقتان الى ظهره وقبل آن آستجوبه مرت بتوذيع الغنم 
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نى راس لخمسة رجال وما بتبقى لبا 5 وكان عدد الخراف يبلغ 
نحو مائتين ٠‏ ما أجل هذه النعمة التى أنعم الله بها علينا ولحن 
دی جوعنا هذا ! 


ثم التفت الى الرجل وقلت له انى لن أقتله اذا عو عدانا الى 
غدبر ماء واذا آثیت آمانته فانی اکافته وأسمح له بالذهاب الى أهله 
فرضى وقال : ان الغدران التى حولنا صغيرة ولكن اذا تكلفنا 
المسير مسافة فاله يضمن لنا بلوغ « الفولة البيضاء » وهو غدير 
کببر نجد فيه ماه یکفینا آشهرا ۰ وکنت غیر واثتق به فامرت صف 
ضابط وثمانية رجال بمراقبته وآلا بجعلوه ببعد عئی ۰ م استانفا 
المسير وفى المساء وقغنا وصنعتا زريبة بتنا فيها كالعادة ومررنا 
سضعة غدران ولكن ماءما لم يكن يكفينا وكنا نقامی الشداٹہ من 
العطش فما جاء الفجر حتى قمنا واستائفنا المسير بعد ليلة قضيناها 
من ابرق من شدة العطشض ٠‏ 


وعند الظهر آشار الدليل الى بضعة أشجار قال ان الغدير 
احنها ٠‏ فوقغنا فى الحال وملانا المدفع والبندقيات وأستعددنا 
أسمقاومة ٠‏ فق ترجح لدی آن العدو سيقدر عطشنا فيتتظر نا تحت 
الأشجار ويفاجشنا بالنار ٠‏ فامرت الرجال بان يراعوا النظام بكل 
دقة أو لا يستسلموا للفوضى ٠‏ ولکن ما كاد يظهر الماء حتى حرع 
"له الرجال یترامون علبه بلا نظام ۰ 


وكانت قبلة اليما ثاثرة الآن فأرسلت التعليمات الى عمر 
داد دارهو لکی یقوم بمائتی. جندی نظامی وماتين من الخيالة ال 
بلاد الميما ٠‏ وقررت فى الوقت نفسه أن آقاتل الخوابير الذين كائوإ 
فد اتحدوا مع اليما ٠‏ وذحب دارو اليهم وآدی مهمته پنجاح اذ 
حزم المىما فى فاقة وفى دودة ٠‏ وقمت ألا بماثة وخمسين جندبا 
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نظاميا وخمسين من الفرسان وسرت فى طريق شعيرية وبر آم الوادى 
حيث كان الخوابير ينتظروئنى لاهجوم على ٠‏ ولكن بعد قتال قصير 
هزمو! وتشتتوا وغننا هنهم عددا کبرا من الخراف والنران ٠‏ 


وما انتهیت من القتال بعشت الى دارحو لکی پد پنضم ال فی بر 

آم الوادی ہمن تبقی من رجال ٠‏ وبعد آیام قلائل راكنا وأخبرنا 

بكل أعماله وانقتصارات المهدى فى كردوفان التى آاقلقتنى قلقا 
: . ۳ 1 


وكنت فى الليلة التى آرسلت فيها الى دارهو التعليمات لكى 
بنضم ال قد جاءنی رجل یدعی عباء الرحمن واد شریف والح فی 
مقایلتی وکان هذا الرجل تاجرا معروغا فی داره وقد سیق آن ژار 
الخرطوم وبدا كلامه معى بقوله اله بالنسبة لعاملتى الحسنة له 
فانه رای من واجبه آن يخبر نى عن تسليم الأبيض وذلك حتى آثمكن 
من الاحتياطات اللازمة فى مثل هذا الحادث ٠‏ وكان هذا الخبر 
صدمة قوية فشكرته وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلاة ٠‏ 
فقد كان حاضر! فيها وقث التسليم ثم سار الى أهله فى داره وسمع 
وهو فى طوبشة عن وجودی فی ہیرام الوادی فاسرع فی ادراکی 
حتی يبلغنى مر هذا السقوط ٠‏ 


ورایت آنه من غير المفيد أن تبة تبقى المسالة سرا قاسثلعیت 
دارهو وسلیمان بسیونې واخذنا معا فى هذا الموضوع ٠‏ 
وكان واضحا لكل منا أن هذا الخبر سيكون مشجعا لأولئك الذين 
يكرهون الحكومة وصار من الضرورى لذلك آن آذهب الى داره ۰ 


ولا كنا قد عاقبنا الميما والخوابر فقد رأآينا أن نرسل حملة 
الى طوبشة وكتبت فى اليوم التالى الى سعيد بك جمعة بان يجلو 
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عن أم شنجة وياخذ معه الحامية وجميع الأعالى الذين يرغبون فى 
ترکھا ویاخذهم جسیعا الى الفاشر ۰ وکنت کتیت له انه بالنسبة 
لسقوط الأآبيض فان العرب الآن سيوجهون نظرحم الى أم شنجة 
وهم اذ حاصروها صار من ال محال تخليصها منهم وانه يجب بالدسبة 
للظروف الراهنة أن يجممع الجيوش فى الفاشر ٠‏ وأمرته باقامة 
حرس فی فيفا وووده حتى تبقى الطريق مأمونة بين الغاشر E)‏ 
داره ۰ ثم آمرت عمر واد دارو بان قوم هو وجیشه فی الحال 
الى الفاشر وأآن يوزع الغنائم التي غدمها من المميا بين جنوده وحامية 
الفاشر ٠‏ آما ما غنمه من الخوابر فيعطى للجبوش القيمة فى داره ء 
وقی نفس الیوم انفصلنا فذهبت آنا الى داره وذهب دارهو ال 
الفاشر ٠‏ 


وانتشر خبر سقوط الأبيض فى كل مكان وظهر آثر ذلك فی 
القبائل العربية فصاروا بجتمعون ويقررون الشورة على الحكومة ٠‏ 


ولا وصلت الى داره آمرت بشراء کل ما یمکن من الذره وکان 
مدخرا لدينا كمية کییرة منها ولکنی ربت من الأانفم ادخار آکثر 
مما عندنا . وأرسل الى الشيخ عفيفى يقول ان قبيلته قد ثارت 
وانضمت الى الرزيفات ولكنه هو لا بريد أن بنكث بمهده . ولذلك 
قد ترك اسراته وعشيرته وقصد الى عن طريق حلبة وآنه أرسل آخاه 
على برسالة الى بشارى بك واد بكير رئيس قبيلة بنى حلبة حيث 
أقسسم له بأن يمر فى بلاده آمنا وانه لذلك يامل الوصول الى فی 
بضعة آيام ٠‏ 


وبینما آنا فى انتظاره واذا باخيار سيثة تقول انه قعل ۰ 
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آغنامه وثیرانه فرفض فقاتلوه فاظهر باسا عظیما ولکن کمن له پعض 
الحعرب وراء الأشجار واغتالوه بحرا بهم بینما کان بطارد العرب 
الذاین حزمهم مرتین ٠‏ 


ورجح الى محمد واد عاص الذى كنت أرسلته مع خالد واد 
امام ال کردونان وآخبر نی بالحالة هنالك ٠‏ وقد يشر نى بأن الحكومة 
قى الخرطوم تهيىء جيشا للاستيلاء ثانية على كردوفان ولكن لاد 
من مضى وقت طويل قبل أن تهيا التجريدة وتشرع فى السفر ٠‏ 


فاخبرنه باذاعة هذه الأخبار فى كل مكان نم سالته عن علاقة 
زوجال بالمهدی فاجاہنی على الرغم من آبحاثه لم يتحقق على وجه 
التاكيد هل تجرى بينهما مكاتبات ولكنه لا يشك فى أن المهدى 
یرسل رسله الي زوجال فیخبرونه شفویا بما يرغب ۰ وهؤلاء الرسل 
صم التجار الجائلون ٠‏ وقد واققنى على رآیی بان زوجال لرکزه 
وتر بینه یعرف بواعث هذه النورة ولذلك لبس من المرجح أن يشىارك 
مع التائربن ٠‏ 


ولا شك فى آن تسليم الأبيض قد أضعف مركزنا وكان علينا 
آن تعمل بحذر وحيطة ما دامت مدير ية کردوفان كلها قد صارتب 
ق پد المهسی ۰ وکنت آرجح آن آخبار واد عاصی عن استعداد 
الحكومة فى الخرطوم لارسال حملة للمهدى سيجعل المهدى يحتفظ 
بقواته ويجمع جيشه فى مكان واحد للمقاومة » وعلى ذلك ليس من 
المحتمل آن پوجه جیشه الینا ۰ ورایت ان ارصد کل وقتی للقبائل 
العربية التى هيجها سقوط الأبيض ومنشورات التعصب وکان 
یخشی منها آن تتمادی فی هیاجها وترتکب آی شطط ۰ ولم یکن من 
النعظر آن يتم ثهيثة التجريدة الخاصة بكردوفان قبل الشتاء كان 
علينا أن نثبت ونقاوم باية وسيلة حتى هذا الفصل . 
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وعلى الرغم من اقامة مراكز حربية فى فافا وخى ووده فان عرب 
الخوابر تجمعوا فی آم الأوادى وانضم اليهم يعض رجال ایا 
الذين غاظهم انقطاع المواصلات الى بلادحم وحمسهم سقوط الأبيض 
وکانوا پشرون الهياج والفتن فى جميع البلاد بين داره والفاشر ولم 
تقو حامية فافا على مهاجمتهم . فعزمت لذلك على غزوهم لكى آريهم 
آن سقوط الأبیض لم پشبطنا وانتقیت ۲٠۰‏ جندیا قدیما مدر با على 
الحروب ثم دريتهم بضعة آيام على قتال السنجة وآخفيت يوم شروعى 
قى السفغر عن كل أحد ٠‏ 


ثم أخذت جميع الخيول وكانت تبلغ تحو السبعين وأشرت على 
واد عامی بان پطلعنا على آخبار داره م خرجنا وأسرعنا فی المسير 
فلم یمض پومان حتی بلغنا جوار پیر آم الوادی حیث قد اجتمح عرپ 
اميما والخوابي ٠‏ ولم يكن معنا سوى اسلحتنا وذخيرتنا ولم حل 
ميرة لأن نيتنا كانت الهجوم ثم الرجوع ٠‏ وفى اللحطة التى ظهر 
فيها العدو آمرت رجالى بتشبيت السنجة ٠‏ وقاتلنا البازنجر وبعد 
عشرين دقبقة نجحنا فى تفريقهم ودخل بعض عرب الميما قى صفوفنا 
فقتلوا كلهم بحراب البنادق ( السنجة ) ثم أمرت الفرسان پآن 
بطاردوهم وأمرت الجنود النظاميين پأن يسيروا وراء الفرسان 
يبحثوا عن مكان البطيخ لان الفارين سيقصدونه بالطبع لكى يقصعو! 
عطشهم وقد نفذت هذه الأوامر وقطعنا البطيغ وقبضنا على عدد 
ومات کثیر منهم عطضا * وفى اليوم التالى أحرقنا خيام العدو وآخذنا 
النساء والأطفال الى بر آم الوادى التى اعتزمنا الهجوم عليها الآن ٠‏ 
فدافع العدو دفاع اليأس عنها وخسرنا ٠١‏ رجلا قتلوا و ٠١‏ جرحوا ٠‏ 
وآد ر کت من هذه الخسارة آن الجنود النظاميين عشدى قد قلوا جدا 
فی حین أن العدو پزداد حتی بعد هریمته ۰ 
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ولا كنت الأورو بى الوحيد فی بلاد غريبة وكان السكان حول 
یدسون لی ویکرهوننی کنت الجا الى وسائل عدیدة کی اعرف 
المؤامرات والترسيمات الثى تدبر حولى ٠‏ وكنت أحيانا بواسطة 
التقود أو الهدايا التی آرسذها سرا اعرف ما سيیحدث ل قبل حدوله 
وأحتاط له ٠‏ 


وإكنت بواسطة الخدم استغل البغايا اللواتى كن يصنعن 
المريسة أى الجعة الوطنية وكان يشربها عتداهن رجال الطبقات 
إلدنيا ٠‏ وكان الخدم يخبروننى بأان رجالنا وهم بتعیبون هذه الخمر 
ويسكرون يتكلمون عن ثورة المهسى الذى لم بكونوا يعطفون عليه ٠‏ 
ولكنهم كانوا يقولون أن الحكومة قد عينت فى المراكز العليا ناسا 
من النصارى لحاربة الممدى ولذلك فالنتيجة يجب أن تكون سيغة ٠‏ 
ومما قالوه آنهم وان کانوا بحبو نی الا آنهم عزون ما أصابتا من 
الخسارة وما قاسيناه من الالام ال آئی مسیحی ۰ وکئت متحققا 
بآن هده الکراء ليست من قمار ڏهن الزنوج الذين ا پبالون يالدین 
وانما هى من ذهن آولثك الجنود الذين يكرهوننى ويشتهون ازالة 
سلطتى وبث روح العصیان بین رجالى ٠‏ 


وعند قیامی من بير آم الوادى جاءتنى أخبار سيغة أيضا ؛ 
فقد أخبرنى الخدم بان بعض الجنود الذين يذهبون الى حانة البغى 
التی کت آرشوھا لکی تخبر نا بکل ما ہدور فی حانتھا قد اثتمروا 
على ترك الجيش ٠‏ وعلمت بعد البحث آن الداعين الى ترك الجيش 
هم بعض من رجال قبيلة الفور وصفوف ضباطهم فانهم على قولهم 
قد سثموا هذا القتال وقد تحققوا! آن آيام الأتراك قد باتت معدودة 
فى السودان وانهم ينوون ترك جيشنا والذهاب الى جيل مرة 
للانضمام الى سلطان دود بنجه خليغة سلطان هرون ٠‏ ولا كان 
آكثشر رجالى من قبيلة الفور فانى شعرت بخطورة الحالة وأرسلت 
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دی الحال الى البکبائی محمد آفندی فرج وآخبرته ہما سمعٿث ۰ 
مدهنس واکد آنه لم يسمع شيشا قط عن هذا اللوضوع وانه لن 
هسل فى الاستقصاء ومعرفة الجناة ومعاقبتهم ٠‏ فأمرته بآن يلتزم 
التكم وألا يفعل شيا يلقى بينهم الشك والتوجس ٠‏ وآرسنلت 
وعو هعی الى خادمېی وآعطبت له صرة بها نقود ومر ته بان ,يذهب 
بها الى البغى ويعطيها لها ويطلب منها أن تدعو حؤلاء الرجال الى 
منزلها وتسقيهم على حسابها ما شاءوا ٠‏ وفى الوقت نفسه طلبت 
منها آن تخفى الخادم بحيث يسمع ما يدور من الحديث بين الجنود 
وأخبرنها بأنها اذا ثفذت هذه الأوامر فانى أكافثها مكافاة سنية ٠‏ 
وعاد خادهی بعد قابل وآخیر تی بان کل شیء قد رتب عل ما تهوی ۰ 

وهى اليوم التالى أرسلت للبكباشى واعطيته أسماء ستة من 
الرعماء رأمر نه بالقبض عليهم وزيادة على ذلك أعطيته أيضا التفاصيل 
الخاصة بعرارهم من الجيشس وتاریج ذلك ۰ 

ويعد نصتتب ساعة عاد ومعه الستة المقبوض عليهم وهم 
معيدون من خلف وکانوا كلهم من الفور ۰ وکان ورامعم عدد من 
الغراصين والنظارة فطردتهم ثم سالت هؤلاء الستة مام ضايطهم 
عن سیب خروجهم عل الحكومة ۰ فانکروا انکارا ياتا وجود حه 
النة عندهم وانهم براء من كل ما نسب اليهم ٠‏ فقلت لهم : « ولكننى 
اعرف اتکم عقدتم جملة اجتماعات فى منزل خدبيجة ٠‏ وقد أتسمت 
لک کل فرصة لکی تتعقلوا ولکتکم آبیتم الا الطغيان فامس كنعم 
عندها تشربون المريسة وأتفقتم على أن تنفذوا تدب رکم اليوم . 
وکان غرضكم آن تضموا اليكم الجنود وتخرجوا باسلحتكم من 
الياب الغربى للقلعة وبعد ذلك تذهبون الى السلطان عبد الله وكنعم 
ننووں !نغاذ خطتکم بالقوة * آلم تقل آنت یا محمد آنه لديك معنا 
رجل يطيعوتك ویعملون ما تشیر به علیهم ؟ آلا ترون آنی آعرف 
کل شىء فما فائدة الانكار ٩ء‏ . 
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وسمعوا کلامی وحم سکوت وعرفوا آنهم قل آفشی تد بارحم 

خاعترفرا بكل صراحة .وطلبوا الصفح والمغفرة ٠‏ فقلت لهم : « ليس 

حذا فی یدی الآن ۰ اذهبوا الى ضایطکم واعترفوا له بکل شیء آمام 
ثر الضباط والفصل بعد ذلك للقانون » ۰ 


ثم أمرت الضابط بتاليف محكمة عسكرية وان يجمل جميع 
صفوف الضباط يشهدون المحاكمة ولكنى أفهمته بأن يجعل الحاكمة 
مقصورة عل المقبوض عليهم وذلك حتى لا يفر ساثر الجنود 
المست ر كين فى المؤامرة ٠‏ وفى عصر اليوم لفسه تسلمت محضر 
التحقيق والاعترافات ولكن لم يکن قد حكم بعد عليهم ۰ فرددت 
الأرراق وطلبت النطق بالحكم فجاءنى ضابطهم وأخبرنى بان المحكمة 
حکمت بضر بهم بالرصاص ولکدها تطلب تخفیف الحکكم ولکنی شعرت 
بضرورة التتكيل بهم حتى يتعظ بهم غيرحم فايدت المحكم وأنا فى 
أشد الألم والجزع وطلبت تنفيذه فى الحال ٠‏ 


ثم آخرجنا المحكوم عليهم وحفرنا ست حفر ووقفتا كلا منهم 
على حفرة خارج الزريبة وركع كل منهم ركعتين ثم ضريوا بالرصاص 
ولم ييدوا آقل خوف . وخطبت الجنود الحاضرين عن خطر المؤامرات 
وان كل من يحدث نفسه بالثورة والفعنة سيعاقب مثل هذا العقاب 
وقلت لهم انى آؤمل آن تكون هذه المأساة الأولى والأخرة من نوعها 
وأن تكون علاقتنا فى المستقيل علاقة الصداقة ٠‏ 

وكنت حزينا مغيظا لهذا المادت فقد تنذكرت العدد الكبير الذى 
خقدناه فى العارك الاضية والآنت أضطر آنا الى اتخاذ أقسى الاحتياطات 
لحفظ النظام ٠‏ وكان الدساسون حولى يعملون جهدهم لاضعاف 
سلطتى وحم يجهلون آنهم لو نجحوا فى ذلك لا تحسدت حالهم 
والقيقة آنه جاءهم زمن بعد ذلك کانوا پتحسرون فيه غلی عصديا نهم 
أواهر ذلك الأرروبى الذى يکرهو نه الآن ۰ 
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وأرسلت فى ذلك المساء فى طلب محمد أفندى فرج وسألته 
عن مجريات النهار وماذا كان وقع ضرب الجنود بالرصاص فى 
ساثر الجيش . واضفت الى ذلك أنه يجب أن يعرف الجنود عدالة 
الحكم وان الجانين يستحقونه واننا استعملنا الرأفة مع سائر من 
اشن رکوا فی المؤامرة ثم قلت : والآن یا فرج آفندی انی آرغب فى 
ان تکون صریحا مخلصا لى . وانا عرف أنك تمیل الى وتطیعنی ولول 
ذلك لا طلبت أن اخاطبك وحدك هنا . فاخبرتى الآن كيف ينظر الى 
الجنود والضباط ؟ وهل یحبوننی آو یکرموننی ؟ ولست بالطبع 
أقصد أولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية » . 

فقال فرج آفندی : « ان رچالتا لم يتعودوا هذه الصرامة فى 
الآحكام ‏ ولكنهم مع ذلك متعلقون بك لانك مواظب على دفع الحرتبات 
ھی مواعیدها وهذا شیء لم یالفوه قبل . ثم هم يعرفون لك صنيعك 
شى توزيع الغنائم بينهم . ولكننا خسرتا هذا العام خسارات فادحة 
ولذلك سئم رجالنا القتال » . 


قات : « ولكننا مضطرون الى القغال . فنحن لا نخرح للفتج 
أو لامجد الحربى ونا شخصبا أوثر الراحة والدعة » : 


فقال فرج أفندى : « انى آفهم هذا بالطبع ولكن هذه الخساثر 
النى كان يمكن تجنبها قد أثرت فى الجنود ٠‏ فقد فقد أحدهم أبا 
وآخر آخاه وآخرون فقدوا بعض قرابتهم أو بعض أصدقائهم . واذا 
اسسمر هذا فان القتال يشق عليهم » : 


فقلت : ١‏ وأنا أيضا أدرك ذلك وان کنت لم آفقد آبا آو أا 
فانی فقدت اصدقاء ٠‏ ثم أنى آخاطر بحياتى العزيزة » كما يخاطر 
اجنود بحیاتھم . فانا على الدوام معهم وجچسمى عرضة للرصاص 
آو للحراب سل أجساميم > ۰ 
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, فقال : « انهم يعرفون ذلك تمام المعرفة ويجب عليك إن 
تشکرحم لاطاعتهھم رجلا آچنبيا پخاطرون بحیاتهم مه » . 


فقلت : « حقا ائی أجنبی آوروبی . ولیس عذا سرا مکتوما 
ولا آنا آتعیر منه » فهل رجالا مستاؤون من ذلك ؟ آصدقنی » ۰ 


وكان محمد فرج من أحسن الضباط تربية . وفد درس فى 
عدة مدارس فى القاهرة ولكنه دخل الجيش جنديا بسيطا . وكان 
یعرف فی غبره الميزات التى يمتاز بها »> وكان على الدوام مستعدا 
لأن بتعلم من أولثك الذين حصاوا على تربية أعلى من تربيته . 
ولم يكن متعصبا آو متدينا ولكنه كان حاد المزاج كثير التذمر . 
وکان تذمره وحدانه جماع ما عنده من الصفات السيتة وقد قادته ای 
ارتكاب بعض الجراثم فنفى من أجلها الى السودان . 

فلما طلبت منه آن يصدقنی رفع رأسه ونظر الى وقال : « ترغب 
منى فى أن آخبرك الحقيقة . فهاكها : انهم لا يعترضون عليك لأنك 
آوروبی بل لأنك غير مسلم » . 

والآن عرفت مئه ما آردت معرفته . فقلت له : « ولم يعثرضون 
على دیانتى ؟ لقد مضيت السنين الطوال قى دارفور وهم يعرفون 
آنی مسیحی فما اعترض آحد على » ۰ 

فقال : « تلك ايام آخرى تختلف عن آيامنا الآن . فان هذا 
الوغد المدعر المهدی قد تستر بالدين وله آنصار بحضون الناس على 
أتباعه لكى يبلغوا أغراضهم السافلة . 


وقد انتشر بین جنودنا رآی لا أعرف من أول من آذاعة مقتضاه 
آن هده الحرب دينية وأنك لن تربح معركة فيها وان الهزائم ستتوالى 
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عليك حتی نفتل مى النهاية . وآنت تعرف آن الجنود الجهلة 
بصدقون هذه الأقوال وهم يعللون هزائمهم بأئك مسيحى . ورجالنا 
لا یدرکون آن خساثرنا ناشعة عن تفوق العدو علينا فى عدد الرجال 
واننا مادمنا لا نؤمل فى مجىء امداد فائنا سنستمر على الهزيية » 


فقلت له : « هبنی صرت مسلما فهل رجالنا يصدقون اسلامی 
وبژملون فى النصر وهل هذا يزيد ثقتهم فى ؟» ٠‏ 


فقال لى : « يصدقونك بلا شك أو على الأقل كشرتهم تصدقك , 
لم تعسحين كل فرصة لاظهار احترامك لديانتنا وآجبرت غيرك على 
احترامها ؟ تأكد أنهم سيثقون بك . ولكن هل تغير دينك عن 


فقلت له : « اسمع یا محمد آفندی . أنت رجل ذکی قد 
حصلت على تربية وتعرف آن العقيدة لا شأن لها فيما نحن فيه 
الآن . وفى هذه الدنيا يحتاج الانسان الى آن يسل أعمالا تخالف 
عقيدته اما اضطرارا واما لسبب آخر . وحسبی أن يصدقنی 
الحتود ويثقرا بى ويقلعوا عن خرافاتهم السخيفة . ولست أبالى 
بتصدیق ساثر الناس » وأنا أشكرك الآن شكرا جز بلا وأطلب منك 
ألا تجعل هذا الحديث بخرج من فيك لأحد »> . 


ون رکنی محمد أفندی فرج فتأملت وترويت قليلا فى الموضوع 
ثم استقر رأیی على آن آظهر فی الیوم التالی مام الجیش کانی 
مسلم . وكنت على تمام المعرفة بأنى فى اتخاذى هذا الموقف سيلومنى 
البعض . ومع ذلك قد عزمت على امضااء يتى لكى أقطع على 
الدساسين حبل دساثسهم وتتاح لى الفرصة لآن أحتفظ بالمديريه 
التى عهدتها الى الحكومة المصرية . وكدت فى شبابى لا أبالى كثيرا 
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بالدين ولكنى كنت أعتقد أنى بالثربية والعقيدة مسيحى مؤمن 
بالمسيحية وان كنت آميل الى التسامح وال آن پختار کل انسان 
طريقة الصلاح التى يشتهيها . ولم یکن ذهابی الى السودان بصفتى 
مرسلا مسيحيا وانما كانت المهمة التى أعرفها ومن أجلها ذمبت آنى 
موطف »فى دة الحكرمة المسرة : 


وعند طلوع الشمس آمرت بعرض الجیش وانشثظارۍ ثم أرسلت 
الى زوجال لكى يبسث الى القاض أحمد واد بشير وآأيضا التاجر 
المعروف محمد أحمد . فلما حضرا حادثتهما فى الشتون المامة ثم 
طليت منهما أن يحضرا العرض مع داخل القلعة . ثم اتخذت 
القيادة فى العرض وآمرت الجنود أن يصطفوا فى حيثة مربح ثم 
أمتحليت جوادى ودخلت داخل المربعم ومعى الضباط والموظفون ثم 
قلت : 


ط ییا الجنود لقد کا بد نا المشاق العديدة معا ونزلت بنا 
الكوارث الفادحة . وما الكوارث الا محك الرجال . ولقد جاهدتم 
وقاتلتم ببسالة الأبطال ولیس عندى شك فى آنكم ستداومون على 
ذلك . فاننا تقاتل من أجل مولانا الخديو حاكم البلاد ومن أجل 
آنفسنا أيضا . ولقد اشت ركت معكم فى الأفراح والأتراح وعندما كان 
پلوح الخطر كنت على الدوام معكم لا أخيم قى اللقاء ٠‏ وانى وان 
کنت ریسا فحیاتی لیست آغلی من حیاتکم » . 


قصاح معظمهم : « الله يخليك > چ 
مؤمن بالاسلام ولکنی اقول لکم انی مؤمن کما آنتم مژمنون . آشهد 
أن لك اله الا الله وآن محدا رسول الله »> ٠‏ 


٠١١  فیسلا‎ 


وعندما نطقت بهذه الشهادة رفع الجلود بنادقهم ثم هزوا 
رما حم وصاحوا بالتهنثة وتقدم الضباط والموظفون لتهنئتى 
يالاسلام . ولا عاد النظام قلت انی سأصلى معهم ثم آمرت فرج آفندی 
باعادة الصفوف ثم صرف الجنود . 


ولا انتھی کل شیء دعوت زوجال بك والضباط لکى يشر بوا 
القهوة ويعناولوا الغذاء معى ٠‏ وودعتنى الجميع وعم يؤكدون 
لی فرحهم وطاعتهم وللا غادرونی آمرت فرج افندی بان یشتری عشرین 
ثورا وآن يوزعها بين رجالنا « كرامة » وآن يعطى لكل ضابط ثورا 
ودفعت آنا ثمن هذه الثيران ٠‏ 


وكان الأئر الذى أحدنه عملى فى رجالنا أكبر مما انتظرت 
فلم أعد آرى منهم ذلك الاكراه الذى كنت آراه منهم عندما آطلب 
منهم الخروج فى التجريدات وان کان عدونا يزداد كل يوم فى 
العدد والقوة . 


وكان التجار الذين كنت أدفع لهم نفودا لکى برسلوا ال 
الأخبار قد اخبرونى بان الجيوش ترسل من القاهرة الى الخرطوم 
وان الحكومة تھا دسرعة لارسال تجر بده بقيادة ضسباط آورویین 
لاسترجاع کردوفان . أما الآهالى فقد انضموا جميعا بلا استشناء الى 
المهدی وکانوا مصممی على القاومة ٠‏ 


وکانت جمیع القبائل دی جنوبی دارفور قد ثارت ولکن الحزء 
التسمالى بالنسبة مراكزنا الحربية وبالنسبة لاتصال قبائله بمصر 
واستغاد تهم من القوافل الصادرة عن مصر اليهم لم تكن قد بدت 
فيه بعد آمارة للثورة . ولم نجمع بالطبع ية ضراب مندذ وقت 
طوبل ولذلك كنا ندفع مرتبات جنودنا من الال الاحتياطي . 
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وبدآت انتصارات المهدى المتوالية تتظهر آثرعا فی زوچال يك 
ولاحظت تغار ا فی سلوکه وان کان على الدوام يراعى أظهار الولاء 
والطاعة ٠‏ وقد وضح لی آنه فی قلبه حب الفوز للمهدی این عمه 
لأنه كان يعرف أنه فى مثل هذه الحالة سيعود فوز المهدى عليه 
بآكبر المنافع . وکان محبوبا لدی مرؤوسيه وكان بالنسبة الى هال 
السودان يتير حاصلا على قسط من التربية والتعليم وكان يخدم 
الناس مادامت هذه الخدمة لا تمس جيبه » وكان شاع عنه آنه سخی 
وکان ثريا له منزل كبير ومائدة ميسوطة وأظن أن سبب حب 
مرژوسیه له آنه کان يغتفر لهم ذنيوبهم ويسمح لهم بملء جیوبهم 
بطرق خفية غير مشروعة . وقد توصل أكئر قرابته بواسطة نفوذه 
الى الحصول على مناصب حسنة وصاروا بذلك أثرياء »> وعلى دلك 
رآیتنی مضطر! الى آن أحتاط له . فان حب الجمهور له وموافقته على 
آرائی واطاعته آوامری جعلتنی أکره وجود شقاق صریح بینی وبینه. 
ومشل هذا الشقاق لو حدث کان یژدی الى نقض سلطتى . وعلى ذلك 
اضطررت وقتیا الى آن آتر که وشانه . والميل السودانى يقول : 
« ابعد النار عن القطن وأنت ترتاح » . وكان هذا المتل ينطبق على 
حالعنا واذلك لزمته ۰ 


يوالون الحكومة ويرجون بقلوبهم نجاحهم فآفضيت اليهم بالخطة 
بك وقلت له : 


» اسمع یا زوجال . انت معى هنا ولا يشهدنا نحن الائنن 
الا الله . فابن عمك المهدى قد فتح كردوفان وقد سقطت الأبيض 
وانضم اليه جميع الأهالى والبلاد التى بيننا وبين حكومتنا واقعة 
تحت يديه . وقد مأل 'قلبك اليه عندما رأيت نجاجه فهل سيت 
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كل ما صنعنه لك الحكومة ؟ وهل نسيت الوسام والرتبة اللذين 
منحكهما اديو بوساطة حكومة السودان » وعل يمكنك أن تسى 
واحباتك الكلف بها بحكم منصبك › ؟ . 


فقال زوجال : « ان المهدی ابن عمی ولا یمکننی أن آنكر أن 
فرابته لى تجعلنى أميل اليه . ولكنى مع ذلك قد قمت فى الماضی 
جميح واجباتى وأؤمل أن أقوم بها أيضا فى المستقبل » . 


فقلتب : « لقد قمت بواجباتك على وجه العموم ولكنك على 
اسال بانهدی فلم تنكر ذلك عنی ؟ › . 


فاجابنى زوجال بسرعة : « انى غير معصل به مباشرة وتكن 
!لجار الذين يغدون عليه من كردوفان ينقلون الى رسائل شغفوية 
عنه وقد أقسمت لمملة هذه الرساثل آلا أخبرك » وهذا هو السيب 
فی کت‌انی آمر هذه الرسائل ولکتی آزكد لك آنه لیس فیها سوی 
حبار عن کردوفان وآنه لم یحاول آن بجعلنی آنضوی الى لوائه » . 

فقلت له : « ليكن الأهر كما قلت . فانى لا اأطلب منك آن 
برد تقسك ولكن اخبر نی ماذا سمعت عن تلك التجر يدة التى 
نهبشيا الحكومة لاسترجاع كردوفان » . 


فقال : د سمعت أن جیشا عظیما وصل ال الخرطوم وأنهم 
سبحاولون به فتحج کردوفان » . 


فقلت له : « لن يحاولوا ذلك فقط بل هم سينجحون فى فتح 
کردوفان . وآنت يا زوجال رجل تفهم وتعرف آئی اذا اضطررت 
بالظروف فانه يمکننی آن أمنع آذاك » ولكنى لا آطن أنه من الحكمة 
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أن أفضل ذلك الآن . دع عنك آنه مما يؤلنى آن آتخذ اجراءات ضدك 
ققد خدمت الحكومة بولاء مدة طويلة كما أنك صادقتنى مدة طويلة 
ولذلك فأنا مستخن عنك الآن ويمكنك آن تذحب الى کردوفان . فان 
الح ر كات الدينية يكون لها لة ورونق على بعد فيعطف عليها 
الانىسنان » ولكن عند الاحتكاك بها تظهر حقيقتها فتذمب عنها جاذبيتها 
وتزول منها روعتها . وساكلفك بحمل رسائل الن الخرطوم سرا 
وستیکون مضمون هذه الرسائل شرح المهمة التى أرسلت فى شانها . 
وبما آن التجريدة ستشرع فى السفر الى كردوفان فى الشهر الآتى 
فآنا آطلب منك أن تجهد جهدك فى منع المهدى من ارسال تجريدة 
الى دارفور آو تحريض الناس. على الثورة . فاذا فعلت ذلك فان 
الفائدة تعود عليك وعليه . واذا نجحت التجريدة فاأنا أتحمل كل 
التيعات التى تقع عليك فليس هناك ما تخشاه . ولكن اذا لجح 
المهدى _ لاقدر الله فهناك يقطع ما بيننا وبين الحكومة فلا يمكن 
تخليصنا والمرجح وقتئذ أننا نخضعح للمهدى » وفى هذه المالة يتسلم 
البلاد وى فى حالة حسنة . ولكى أضمن ولاءك وقيامك بهذه المهمة 
خير فيام ساحتفظ بزوجانك وأولادك هنا فى القاعة » وسيحسب 
المهدى حسابا لهذا العمل ولا يعرض آهلك للخطر › . 

فقال زوجال : « سانفد تعليماتك وآئبت لك اخلاص . وعمل 
نریه آن تکتب خطابا للہهدی ؟ » . 


فقلت : « كلا لا أريد أن يكون بينى وبينه أية معاملة . وأنا 
عارف تماما يآنك ستتلو عليه حديشنا هذا . وابن عمك رجل عاکر 
وسيستغل ذهابك اليه بقدر امکانه ولکن مادمت تفی بوعدك لی فائی 
أعنى كل العناية بأاسرتك . ومع آننا قد استغنينا عنك اسميا فاندا 
ستستمر على دفع مرتبك بالكامل » أما اذا لم ثف بوعدك فان 
ضسمائنا لا يستمر وأود منك أن تشرع فى السغر بأسرع ما ييكنك 
ونكفيك للاثة أيام تستعد فيها » . 
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فقال زوجال : « انى آؤثر البقاء مح أهلى ولكنى بما آنك تريد 
الحزن » . 


ثم آرسلت فی طلب فرج أفندی وواد عاصی والقاضی وآخبر تهم 
بحضور زوجال بالمهمة التى کكلفته بها . فبدا علیهم شیء کر من 
الانفعال والدهشة وطلبوا من زوجال أن يقسم يمينا بالولاء فاقسم 
بالقرآن وبالطلاق بان يلزم الاتفاق الذى يننا . 


فكتبت الخطابات الى الحكومة ووصفت الحالة فى دارفور وبعد 
ثلاثة آيام خرج زوجال فى رحلته ومعه ثلالة من الخدم قاصدا 
الأبيض عن طريق طوبشه . وکان معروفا فی کل مکان آنه من 
قرابة المهدى . غلم يكن لذلك يخشى أحدا وعلمت بعد ذلك آنه قویل 
فی کل مکان بحفاوة واکرام , 


وآخذت على عاتقی الآن أن آ رکز مدافح حديدة فی زوایا 
القلعة وجمعت كل ما أمكننى جيعه من القمح . ولكن هذه المدة 
القصيرة من السكينة لم تدم طويلا فقد حرض الشيخ الطاهر 
الدجوى زوج اینته بشاری بك واد بکر على الغارة على داأره . 
وكان بشارى بك رئيس قبيلة بنى حلبة فأرسلت له خطابا أهدده 
فبه » ولكنه غار على عرب المصرية وقتل منهم عددا وآسر تساء 
وأطفالا . فعبات ٠٠١‏ من الجنود النظاميين و ٠٠١‏ من البازنجر 
وسلمت قیادتهم الى مطر -أحد قرابة زوجال » ولم استطع أن أجمم من 
الخيول سوى ٠١‏ فرسا لأن مرضا غريبا افتشر بينها وبهذه القوة 
حرجت قاصدا داره . 
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وبحد مسير ثلاثة ايام يلشنا أمكة حيت أغار علينا بنو حلبة 
بقیادخ يشير بك وکان معهم صدیقی القدیم جرال . ولکن لم یکن 
محهي هن الآت النارية الا عدد قليل ولذلك فرقناحم بسهولة . وفى 
أليورم التالى عاودوا الغارة في كلمباسى ومى على مسيرة يوم ونصف 
من آمكة وهنا أيضا اضطررناهم الى الفرار بسهولة . 


وقد عزا رجالنا قلة خساثرنا الى صلاتى يوم الجيعة معهم 
لا أ قلة البتادق عند العدو » ثم سرنا الى خشبة وأخرجناً شيخها 
وع ر هتا عليه صلحا ولكنه رفض . ثم سرنا الى جورو على مسيرة 
نصق يوم . وبينما نحن فى الطريق كانت تتقدمنا طليعة مؤلفة 
من ۲ ۷« فارسا . فاغار علیهم بشاری بك وحده واخترق صفهم وجرح 
آحد جسم جرحا بسیطا ثم نی جوادہ هو بین الطليعة وبیننا على حدود 
العابة وعلى بعد ۸٠.‏ ياردة تقریبا هنا ٠‏ 


شم تقدمت نحوه ثلاثمائة خطوة فعرفته ولكنى لم أرمه وأرسلت 
ابه خادما أعزل لكى يقول له : « ان الحاكم يقدم لك تحينه ويخبرك 
يتاك ١ذا‏ كنت ترغب فى أن تطهر بسالتك لزوجتك فلیست هذه مى 
الطر ية لاطهار ذلك ٠‏ رانك اذا عدت الى مثل ما فعلت فانك لايد 
مقحول » . 


وكانت الطريق بيننا وبينه خالية الا من بعض الأشجار هنا 
وحتاك ورآبت الخادم يذهب اليه ويقف آمامه بضع ثوان ثم عاد 
اليتا مسرعا وقال : « ان بشارى بك يقدم لك تحيته وهو يقول 
اله لا بيرغب فى الحياة بل بشتهى الوت › ٠‏ 

يا لغفلة الرجل ٠ء‏ لقد وجد ما اشتهاه 
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ولا بلغنا جورو صنعنا زريبة وكنت متأكدا بأن بشارى بك 
سيتهور ويغم علينا ولذلك أمرت الجنود بأن يخرجوا من الزريبة 
نحو ثلاثمائة خطوة ووضعت الخيالة على الجالبين وأرسلت عشرين 
فارسا الى الغابة لكى يفغتر العرب بهم ويخرجوا اليهم وما كاد 
هؤلاء العشرون یخرجون فی ممتهم هذه حتی راینا عربیین راکبین 
قد ركضا فرسيهما اليهم وفى يد كل منهما حربة قد أشرعها . وكان 
هذان الرجلان بشارى بك وخادمه . وقبل ان يبلغ رجالنا عثر 
غرسه ووقع وبینما کان خادمه يساعده على النهوض والركوب 
اغار عليه رجالنا ورموه بمطرد فی وجهه نغذ فی عینه فکبه . اا 
خادمه فقد أصيب بحربة نفذت فى ظهره وقتلته ۰ ورکضت فرسی 
انا اليه فوجدته فى النزع فان رجالنا طعنوه بعد وقوعه مرتين 
بالحراب . وهجم علینا ابنه لکی یخلصه فجرح ولکنه نجا بنفسه 
وقد کان معه شیخځان وهما شرطیه حبیب الله والتوم قتلا کلاهما , 
فقہضنا على خیولهم چمیعاً ثم هتفت بالجنود فحضروا الينا فاركبت 
وراء كل خيال واحدا من المشاة وطلبت منهم أن يطاردوا العسدو 
لامتقادى انهم لن يثبتوا للتتال بعد موث قادتهم . 


وركضنا خيولنا نحو ميلين فوجدنا العرب وهم فى فرارهم 
نامرت الجاود بالثزول عن الخيول واطلاق الثار عليهم ثم حولست 
الخيالة الى بنى حلبة . ولم نشغق على أحد فى هذا القتال لان 
رجالنا كائوا ممرين ملى الانتقام للشيخ عفيفى الذى قعل قري 
من هذا اكان . 


ونحن فى طريقنا وجدنا جثة بشارى بك فطلب مثى الضباط ان 
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يقطعوا رأسه لکی پرسلوه ال داره ولكنى احتراماً لابن أخته الذى 
طلب الصلح بالامس كففتهم عن هذا العمل واعطيته الجثة فى كنن 
من القماش وحضرت أنا بنفسى حفلة دفن هذا الصديق التديم الذى 
صار عدونا على الرغم منه واشتهى الموت فوجده . 


وفی هذا القتال قتل منا رجلان وجرح عدد آخر وکان بین هؤلاء 
سلاية الذى حمل خطابى وانا فى ام ورقة الى داره وكان على 
الدوام فى مقدمة المغرين . 


نم مدا الى جورو ٠‏ ونث قد أصبت بدودة غينيا فى كلتا 
ساتی ملم أكن استطيع البقاء على السرج لشدة ما كان بى من 
الالم ٠‏ ولم تكن ثم فائدة من البقاء بعد أن سحقنا بنى حلبة فعدنا 
الى داره ٠‏ 
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القصل الثامن 


بعد أن سقطت الآبيض فى يدى الهدى اخذ يلتفت الى زيادة 
توته . وکان انصاره على ضفتی النیل يواغونه بکل ما يجد من 
الاخبار فكان يعرف أن عبد القادر قد طلب أمدادا من القاهرة . 
وكان يعرف أن هذه الأمداد قد وصلت وان الحكومة عازية على 
استرجاع المدیریات التى خرجت من يدها . وکان هذا هو سيب 
الحاحه فى الدعوة الى الجهاد وكان يذكر اتباعه بان الحرب توشك 
ان تشب وانهم منصورون ميها . 


وکان جیجلر باشا قد نجح فی دویم ی نوقمبر سنة ۱۸۸۲ 
كما نجح ايض عبد القادر باشا فى معتوق ف يناير سنة 1۸۸۳ 
واحرز كلاهما النصر . ولكن الهدى لم يكن ببالى بهذه الهزائم 
واثما كان همه منصرفاً الى تلك التجريدة التى كانت تهيثها الحكومة 
فی الخرطوم بقيادة ضباط اوروبیین لکی ترسل الى کردوفان ۰ 
ولذلك سارع الى نشر المنشورات يدعو فيها القبائل الى ترك بلادهم 
والانضمام اليه . وعندما كانت تجتمع هذه الجموع العديدة عنده 
كان يعظهم بحماسة ويحضهم على الزهد فى هذه الدنيا والاهتمام 
بالآخرة وكان يقول : « آنا اخرب الدنيا وأعمر الآحرة » . 
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وكان بعد الآنصار الطيعين له بلذات النعيم التی لا پمکن عقلا 
أن يصفها وينذر المخالفين بعقاب الجحيم . وكانت تذاع المنشورات 
فى هذا المعنى فى كل مكان وكان يبعث للأمراء يطلب منهم الا يبقوا 
أحداً في خدمتهم سوى أولئك الذين يحتاجون اليهم فى الزراعة . 
وأما من کانوا فى غنى عنهم فعليهم ان يرسلوهم اليه لينضووا الى 
لواثه . 


وكان الأولاد والنساء والرحال يهرعون الى الابیض لکی یروا 
هدا الولى ويسهعوا ولو كلمة واحدة من وعظه ٠‏ وکان الجهلة 
يرون ف وجهه با دل على الوح نة الرسول الحق من غند ال + 


وكان يلبس الجبة والسروالين ويتحزم عليهما بحزام من قش 
ويحضهم على حب الله والزهد فى هذه الدنيا . نماذا دخل بيته ثغر 
کل هذا اذ کان یعیش فی ترف ونعيم بحيث تسترقه شهوة 'الطعام 
والنساء فينغمس فيهيا انغہاس سمائر السودانيين ۰ وکانت النساء 
آو الفتيات اللواتى يؤسرن يحضرن امامه فيختار أجملهن ويضمهن الى 
حريمه ٠‏ اما اللواتى كن يجدن الطهى فكن يرسلن الى مطبخه . 


وبعد سقوط الابيض أخذ يفكر فى تعيين الخليغة الرابع وقر 
رایه علی أن یعین محمد السنوسی وهو اکبر شیخ دینی فی شمالی 
أغريقيا لهذا المنصب . فارسل طاهر واد اسحق برسالة الى 
السئوسى لهذا الغرض . ولكن السنوسى نظر بازدراء الى الرسول 


وشرع المهدى فى تنظيم حكومته . وكانت ادارته غاية فى 
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أحمد واد سلیمان وکان يجبیى الى بيت الال هذا جمیع المشور 
والغطزة والزكاة الأخوذة على جميع الغنائم أو الأملاك التى 
استصفيت من اصحابها والغرامات التى تفرض فى السرقات وشرب 
الخمور والتدخين . ولم يكن هناك نظام لايسرادات الحصكومة 
ومصروفاتها ۰ ولذلك کان احمد واد سلیمان حرا فی الاعطاء والمنع 
من يشاء . 


وكان القضاء فى يد القاضى الذى أطلق عليه اممدى اسم 
« قاضی الاسلام » وکان له مساعدون . وکان آول من حصل على هذا 
ارکز احمد واد على الذی کان قاضیاً تحت ادارتى فى شقة وكان 
بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان المهدى وخلفاؤه 
يحفظون لأنفسهم حق معاقبة أى مجرم وخاصة ذلك الذى يشك فى 
مهدوية الهدى . وكان اموت عقاب الجرم فى هذه الحالة . ولا كانت 
هذه العقوبات تخالف الشريعة فان المهدى منعح درس الفقه وأمر 
بتحريق جميع هذه الكتب » ولم يكن يسمح بقراءة شىء غير القرآن . 
ولكنه مع ذلك لم يكن يآذن لأحد بشرحه علنا ٠‏ 


وكانت المواصلات بين المهدى وسكان الجزيرة الذين كانوا 
يمتبرون أنفسهم أنصاره الخلصين لا تنقطع . وعرف منهم أخبارا 
عن سفر عبد القادر الى كاوه وسنار ومعه قوة كبيرة وکانت هذه 
المدينة قد حاصرها أحمد الكاشف ولكن عبد القادر باشا هزمه فى 
مشرع الوادى ورفع الحصار . وطارد صالح بك الثائرين حتى جبل 
سخیدی وأجلاهم الى صحراء بین هذا الجبل وبين کاوه ولم یکن بها 
ماء فمات كثير منهم بالعطش . وهذا الملكان لا يزال يدعى عند 
السودانييل « تبكى وتسقط » لذكرى الذين ماتوا عطشا فيه , 


ولكن هذه الهزائم لم تضعف حب الجمهور للمهدى . وليس 
شىك فى آنها كانت تخغف عبء الموظفين وقتياً ولكنها لم تكن تمتع 
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مجىء اليوم المتوقع من الجميع . ولو كانت نصائح عبد التسادر 
باشا قد سمعت لتغير حال السودان . غقد كان لا يوامق على 
ارسال تجریدة کبری اتخلیص کردوفان ولکنه کان ينصح بتوزیے 
الامدادات التى تاتى من القامرة على مراكز على النيل بحيث تكون 
هناك حامیات ثم بترك الثوار وشاآنهم مؤقتا ٠‏ وكان عنده ما يكفى 
لقمع الثورة فى الجزيرة بين النيلين الأبيض والأزرق وأيضا لمنع 
تقدم الهديين من الغربا . 


ولو اتبعت هذه النصائح لكان الأرجح أن سوء ادارة الميدى 
تؤدى الى الخلل والسقاق فيمكن للحكومة استرجاع ما فقدته بعد 
مدة قليلة ٠‏ ولم یکن فی مقدوری الاحتفاظ بدارفور آكثر مما احتفظت 
به وحتی لو فرضنا أنه وقع فى يد المهدى لكان هذا ايسر الشربن . 
ولكن ولاة الأمور فى القاهرة لم يكونوا من رآى عبد القادر باشا 
وكانوا يرون أنه يجب أن تعاد للحكومة كرامتها وسلطتها مهما 
كلفها ذلك » وديروا لذلك تجريدة يقودها هكس باشا الانجليزى 
ومعه ضباط أوروبيون فاستدعى عبد القادر باشا الى القاهرة 
وقام مقامه ملاء الدين باشا الحاكم العام للسودان الشرقى سابقاً. 
وعرق الهدى كل ذلك وأستفاد منه . 

وف هذه الأثناء وصل زوجال الى الأبيض حیث احتفل 
باستقباله فاطلق مائة مدنع تكريما له واشیع فى کل مكان ان 
دارفور قد سلمت نفسها للمهدى الظافر . واعتبر ايضاً رجوع 
زوجال الى دارفور ضمانا قوياً على دخول دارفور فى طاعة المهدى 
وانها لذلك ليست فى حاجة الى ارسال قوة من الجيش ووجه 
الممدى الآن كل منايته الى درس الحالة فى النيل . 


وبعد وصول هكس باشا قام فى الحال الى كاوه وهزم 
الثائرين فى مرابية فى ۲۹ ابريل سنة 1۸۸۲ وقتل أحمد الكاشف . 
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وكان عشمان دجئة أحد النخاسين فى سواكن قد بعثه المهدى 
لكى ينشر الدعوة الى الجهاد فى بلاد مختلفة وقد أثبت المهدى بعد 
نظره فى اختيار هذا الرجل الذى ذاع اسمه بعد ذلك وكان يقدر 
انه اذا ثار السودان الشرقى فان الحكومة تربك وتؤخر تجريدة 
ڪردوفان آو لا ترس لها مطلقاً . 


ولست أدخل ف تفاصيل الوقائع التی دارت بين هذا الاهر 
الجسور وبين الحكومة انها معروفة مشهورة ولا تحتاج الا 
للاشارة اليها هنا فقط ٠‏ ويكفى ان أقول ان الهدويين نجحوا ف 
شرقى السودان ولكن نجاحهم لم يؤثر فى الحكومة كما رفب المهدى 
بل بقيت على عزمها من تهيئة التجريدة لكردوفان . وفى أوائل 
سيتمبر سنة ۱۸۸١‏ غادر هكس باشسا الخرطوم الى الدويم على 
النيل الابيض حيث انضم اليه علاء الدين باشا الذى طلب اليه أن 
يصحب التجريدة ٠‏ 


وانى لا أشك ف أن ولاة الأمور فى القاهرة کانوا یجهلون,. 
الحالة فى كردوفان اذ كانوا يتصورون أن ارسال مثل هذه التجريدة 
لکردوفان يقضى على المهدى الذى صار الآن الحاكم المطلق فى 
المد بريات الغربية وليس فيها أحد سوى أنصاره » فهل نسوا أن 
المهدی اباد التوی التی کان يقودها راشد وشلالى ولطغى وان 
باره والابيض وغرهما من البلاد قد خضعت له وآنه أصبح يملك 
من البثادق آکثر مما یملکه هکس ف تجریدته ؟ 

وهل خاب عنهم أن هذه البنادق قد صارت الى أيدئ رجال 
ماهرين :يعرفون كيفية اسمتعمالها ٠‏ وان مڻ هؤلاء الرجال من كان 
يستخدم البازنجر ويصيد الفيلة والنعام وأنه قد تألفت تحت أيديهم 
فرق حربية ماهرة ؟ ثم الم ينضو الى راية المهدى الاف من الجنود 
النظاميين وغير النظاميين الذين كانوا فى خدمة الحكومة ثبلا ؟ وهل 
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باشا عند رؤية جيشله ؟ 


لقد جهلت الحكومة فى القاهرة كل ذلك وخاطرت بحيساة 
الالوف لجهلها هذا . واظن انه كان بين أعضاء الحكومة من کان 
يعرف السودان ويعرف الئل القائل ٠‏ « اللى بياخد أمى هو 
آبویا » والمهدی قد استولی على البلاد ویمکن آن نقول مچازا آنه 
تزوجها . لذلك نظر اليه السكان كما ينظرون الى مولاهم وحاكهم 
ولم يكونوا يبالون وقتئذ بما نالوه من رعاية فى الحكم السابق . 
ولا انكر أن هناك شواذ ولكن ملاحظاتى هنا تنطبق على الكثرة . 


وكانت تجريدة هكس مؤلفة من عشرة آلاف رجل تسیر ف 
هيئة مربع فى وسطه ستة آلاف جمل وکان سيرها قى آعشاب وئبات 
يزيد طولها على قامة الانسان فلم يكن فى مقدور الجنود أن يروا 
الى أبعد من ماتتى ياردة الى ثلاثمائة وذلك فى الجهات المزروعة 
الكشوفة حيث يقطن بعض الناس ويكشغون بعض الاأرض الزراعة 
وکان عليهم آن يکو نوا مستعدین على الدوام للاقاة عدو آکثر منهم 
مدد وعدة وتجربة بالحروب وقد اشتهر رجاله بالغوز والشجاعة 
والاندفاع ولم يكن فى طريقهم سوى آبار قليلة وان کان بها 
مستنقعات عدبدة ۰ 


ولو آنهم کانوا اخذوا الطریق الشمالی »› طریق جبروه وپاره 
لوجدوا الاأرض مكشوئة أمامهم والاء وفر؟ فى عدة أماكن . وهذا 
الماء اذا لم يكن يكفى الجيش فانه باستعمال الوسائل الحديثة فى 
الاستقاء واستنباط الماء كان يكفيه . وفى هذه الحالة كان يكن 
الاستعانة بقبائل الكبابيشى فى مقاتلة المهدى » وكان ييكن عندثذ 
الاستغناء عن عدد كبر من الرجال والحيوانات التى استعملت ف 
النتقل ٠‏ 
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وكانت الجمال فى وسط الجيش تؤلف غابة كئيفة من الأعناق 
والرؤوس . وكان من المستحيل آن يطاق العدو عيارا واحدا ڊون 
أن يصیب أحد هذه الجمال فانه اذا اخطاً أحدا من الأمام لم يخطىء 
الاصابة فى الوسط او المۇخرة . 


وكان يمكن ترك هذه الجمال مع الحرس فى دويم أو فى الشط 
ثم ارسال فصائل من الجيش لاعداد الطريق ف الشمال او الغرب 
او الجنوب وانشاء مراكز حربية ف البلاد التى تخضع . وبدهى ان 
هذا العمل كان يحتاج الى عام ولم يكن فى ذلك من بأس اذ لم يكن 
ثم داع للمجلة . ثم يجب ان نذكر ان الخلاف بين هكس والضباط 
a‏ کان عظيها کہا کان هناك أيفا خلاف بین علاء الدبن 
باشا وبين الضباط المصريين . 


ثم كان هذا الجيشس مؤلفاً فى الاغلب من جيشس عرابى انحل 
الذى انهزم آمام الانجليز ولا شك ف أن الجنرال هكس كان يعرف 
هذه الأشياء وقد سثل مرة ف الدويم عن الموقف فقال : « أنا مثل 
المسيح بين اليهود » ومع ذلك سار فى طريقه وربما کان يعتقد أنه 
اذا رقض السرر فان شرفه يجرح ٠‏ 


بطیا وکان | السكان الذين ا الجيش تد ٠‏ وکان 
المرب يظهرون فجاة ثم يختفون من وقت لآخر . وكان هكس ينظر 
خلال نظارته فی احدى ارات فراى فرساناً مختبئين بين الأشجار 
غامر بالوقوف وانفذ قسماً من الخيالة لكى يتقدم . وبعد دقائق عاد 
الخيالة وهم ف ارتباك شديد بعد أن غقدوا عدداً من رجالهم وجرح 
عدد آخر ورووا انهم روا قوة کییرة * فانفذہ هکس الجنرال فارکار 
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هناك . فعاد وقال آنه رأى ستة مقتولين وقد جردوا من كل شىء 
ولكنه لم ير احداً من العدو وكان هناك آثار عشرة من حوانر الخيل 


وفى اليوم التالى ظهر لاثة من الفرسان فهجم عليهم فاركار 
ولیس معه سویى خادمه فقتل اثنين وقاد الثالث اأسراً . وقد 
أخبرنى عن هاتين الحادثتين بعض من بقى من التجريدة وكائوا 
يصفون سر الجيش وهو فى هيئته المربع كانه سلحفات تزحف > 
ولم يكن من الممكن وهو ئى هيئته هذه آن تسرح الجمال للرعى فلم 
تأكل هذه الجمال سوى ما وجدته وهى محصورة قى هذا اربع 
وکان ما وجدته قلیلا کان ينفق منها کل یوم مثات . وکانت تأکل 
بطانة الرمال المحشوة بالتبن . ولا خلت الرحال من التبن لصف 
الخشب بلحمها فاذاها أذى كبيرة ومع ذلك كانت هذه الجمال 
تجر سيقانها وتسر حاملة أثقالها وأثقال من يقع من أخواتها . 


ولا شك فی آن فارکار والبارون شکیندورف وال ماجور هیرلته 
وغيرهم من الضباط الاوروبيين وبعض كبار ضباط المصريين كائوا 
یجهدون جهدهم لکی يسامدوا هکس باشا فى هذه الروت 
الحرجة » ولكن معظم الجيش كان يجهل تمامة الاخطار الموشكة 
أن تقع به . وکان فیزتلى المسكين يرسم صوره وکان دونوفان 
یکتب مذکراته » ولکن أین ذلك الذی پیکنه ارسالها الى بلادهما ؟ 


وما هو أن عرف المهدى أن الجيش قد شرع فى السير حتى 
اذاع المنشورات بين القبائل يدموهم فيها الى الجهاد » ويعد ثيها 
المطيع بالكاماة والعامى بالعقاب وغادر هو الأبيض وشرب خيمبته 
تحت شجرة كبرة ينتظر قدوم اليش المصرى واقتدى به خلغاژه 
وآمراؤه فتكون من ذلك معسکر ضخم ۰ وکانت جیوش المهدی 
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تعرض كل يوم وتقرع الطبول وتطلق المدافع وتدرب الجنود والخيول 
وكلهم يستعد للمعركة الكبرى . كان المهدى قد أرسل الأيراء الحاج 
محمد ابو جوجه وعمر واد الياس باشا وعبد الحليم مسعد الى 
بالا يهاجموا الجيش بالذات . وقد علموا قبل سفرهم متدار القوة 
املصرية ورجوا الهدى ف أن يسمح لهم بمهاجمتها ولكنه رفض . 


وقبل أن تصل القوة الى رهاد رأى جوستاف كلوتز ر وعو 
صف ضابط المانى وكان قبلا خادم البارون سكندروف ثم صار 
خادماً عند مستر آودنغان ) أن المهدى سيقضى عليها اذا التقى 
بها ففر من الجيش بنية أن يذهب الى المهدىلكى ينضم اليه . 
وكان يجهل البلاد فاخذ يجول وف صباح اليوم التالى عتر عله 
المهديون وكانوا يوشكون أن يقتلوه ولكنه صار يجاهد بالقليل الذى 
يعرفه من العربية لكى يفهمهم أنه يرغب قى مقابلة المهدى فأرسل 
مع الحرس الى الأبيض . وکان لابساً ملايس الخدم ومع ذلك تواغد 
عليه الناس زرافات لكى پروا هذا الانجلیزی الذى جاء للمهدى يرجوه 
فى طلب الصلح . ولا أحضر الى المهدى صار هذا يساله عن 
التجريدة أمام الاوروبيين الحاضرين . ولم يتردد جوستاف فى 
وصف الجيش أسواً وصف وأن صفوفه خلو من الشجاعة والوفاق. 
وارتاح المهدى الى هذه الاخبار » ولكن جوستاف أخبره ايض ان 
الجيش لن يسلم وانه لا بد من معركة يباد يها عن آخره ٤»‏ ودعا 
الممدى جوستاف الى الاسلام فاجاب وأسلم ثم وكل المهدى به 
عثمان واد الحاج خالد , 


ووثق المهدى من الظفر الى حد انه وضع المنشورات العديدة 
فى طريق الجيش يدعو هكس باشا الى التسليم ٠‏ وبدهی ان هكس 
باشا وضباطه لم يجیبوه ولكن كان لهذه النتشورات بعض التأثر 
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امنشورات لاغراض وبطريكة اغتاظ منها المهدى اشد الغيظ قكان 
بعد ذلك يعاتب الذين نجوا من القتل بأشد العقوبات اذا علم أذهم 
دنسوا هذه المنشورات اللهمة بأية طريقة !! 


وقبل ان بيرح هكس باشا الدويم كائت الحكومة قد ابلغته 
انه سينضم اليه سمتة الاف رجل من جبل تاج الله وبضع مثات من 
عرب الحبانية » وكان كل يوم يتشوف لروية هذه القوة لكى ينسط 
بھا جنوده الذين خارت قواهم وضعفت آمالهم ٠‏ ولكن هذه القوة 
لم تصل اليه بل لم يصل اليه اى خبر عنها . 


وعندما غادر هكس رهاد قصد الى علوية ف دار غدايات املا 
فی آن يجد هناك ماء یستقی منه الجیش ۰ وف ۲ نوفمبر وصل 
الی کشجیل التی تقع على بعد ۲۰ ميلا فى جنوبى الابيض . 
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وکان الهدىی ف هذه الأئناء قد حمس جچنوده وأخبرهم أن 
النبى قد آوجی اليه أن عشرين الفا من اللائكة سیقاتلون الكقار 
مع جنوده يوم امعركة . وفى أول نوقمبر برح الأبيض قاصدا 
الى بركة فانضمت قواته الى جيش الأمراء الذى كان قد ارسله قبلا 
واخذ الجميع فى مناوشة المصريين والتضييق مليهم وكان العطق 
٠ SE A E‏ وقی ۲ نوتهب کان ابو أنجه والجهادية 

ا الجیش اى الوقوف واقامة زريية حوله وکائت الذواب 
ر هدقاً ظاهراً لا یخطئه آی رام . فكان فى كل لحظةٍ يقع 
جيل او بغل أو انسان ثد أعياه السي . واستمر هذا التثتيل 
ساعات وکل فرد من الجیش یمائی الالام من العطش ولا يستطيع 
السير الى آى جهة . ولم يغادر العدو مكانه حتى الأصيل وبقى 
بعد ذلك يراقب" الجيش كما تراقب القطة الغار ٠‏ وكائت خسائر 
العدو قليلة قلم يقتل منهم سوى أمر أو اثنين وكأن أخدهما ابن 
الياس باشا ولا غرابة فى قتله فقد تحمس وتهور' حتی ضار على 
تيد ذراع من الزريبة . وما آشد ما كان يعانيه هكس فى مذا 
الوقت اذ بدلا من ان يجد رجاله الماء كان العدو يمطرهم رسام 
ومع ذلك كان الاء قريباً منهم لا يبعد ميلا واحد ٠‏ ولك لم يكن معهم 
احد يعرف هذه الجهات وهم لو كانوا يعرفونها ا انتفعوا بهذه 
المعرغة الآن لفوات الفرصة . 


. وفى الليل زحف ابو أنجه ورجاله ثانياً وصبوا النار طول 
الليل على هذه الكطة الؤلفة من الناس والدواب وخارت شوى 
امصريين فکانو! يندبون حظهم' قائلین « مصر غین یا ست زنب 
دلوشت وقتك » آما السود فكاثوا منبطحين على بطونهم فلا ينالهم 
رصاص المصريين الذى كان يذهب ف الهواء فوقهم وكانوا يردون 
على المصريين بقولهم : « دى المهدى النتظر » . 


وف صباح اليوم القالى تقدم هكس وقد خلف وراءه أكراماً 
من القتلى وبعض الدامع التى قتل رجالها . ولكنه قبل ان يقطع ٠‏ 
ميلا هجم عليه نحو مائة الف من المتحمسين التوحشين الذين 
خرقوا الجيش ودظوا الى القلب وحدثت عندثذ مقتلة هائلة » ولم 
يحاول الثبات للعدو سوى بعض الضباط الاوروبيين والحيالة الاتراك 
ولکنهم هوجموا من کل جانب فقطوا نقريباً عن آخرهم . ثم قطع 
راس البارون سكندروف وراس الجنرال هكس وحملا الى المهدى 
فطلب فى الحال كلوتز الذى صار اسمه الآن مصطفى وطلب اليه 
ان يعرغه صاحبى مذين الراسين ولكن المهدى لم يكن فى حاجسة 
الى التعريف فان كل أحد قد عرف أنهما قتلا ويعد هذا النصر البين 
عاد الهدى وخلغاه الى بركة وقد إسكرهم هذا الفوز . 

وکان فى ميدان القتال عدد كبير من الأمراء واتباعهم قد 
تخلفوا لجمع الغنائم وارسالها الى بيت الال . وقد جردت الآلاف 
من القتلى من جميع ملابسهم وارسلت الى بعد ذلك بمدة مذكرات 
فارکار وأیضا مذاکرات اودنفان ققرت کل ما 'ګتباه وما أعظم مقدار 
ما قاسيته من الحزن من هذه القراءة . قد كتب كلاهما شيا كثر؟ 
عن الخلاف والشقاق فى الجيشس وعن الشجار بين الجثرال هكس 
وبين علاء الدين باشا . وقد حمل فاركار على رئيسه حملة قاسية 
لأغلاطه المربية فقد أحس كلاهما بالتكبة قبل وقوعها » ولذلك كان 
غاركار يلوم رئيسه لاأنه مع معرفته بالحالة المعنوية السيئة للجيش 
خرج به للقتال ٠‏ ولم يبحصل الضباط الأوروبيون على أية معرفة 
ولكن يظهر أن أحد الضباط المسريين ادعو عباس بك عاونهم بعض 
المعاونة ٠‏ وأذكر أنى قرآت العبارة التالية بقلم فارکار « سالت 
أودتغان اليوم عن اكان الذى سنكون به بعد ثمائية أيام فأجابنى 
بقوله : فى العالم الآخر » ٠‏ 

وكانت مذكرآت اودنفان مكتوبة بهذه اللهجة أيضاً . ٠وكان‏ 
قلقا بشان قرار كلوتز » وذكر هذا الفرار كمثال عن شعور ساثر 
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بهجره ويتضم الى العدو » ویقول فی مکان آخر : « هاندا آکتب 
مذکراتى وتقاريرى ولكن من هو ذاك الذى سيحملها الى وطنى » . 


وبعد خمسة عشر يوماً عاد المهدى الى الأبيض ومعه الغنائم 
النقود غير المدافع والبنادق ومع ذلك قد نهب المرب شيئا كيرا 
من هذه الغناثم على الرغم من العقوباتث الوحثبية التى كان يعاقبهم 
بها احمد واد سليمان . وقد كان من الالوف أن تقطح يد السارق 
اليمنى وساقه اليسرى . اما الزثوج المكرة فد سرقوا كمية وفيرة 
من الذخائر خباوها فى الغابات وف معسكرهم وأفادتهم بعد ذلك 
غوائد عظيمة . 
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ركان دخول المهدى الى الآبيض دخول الظافر الذى' يستقبل 
بضروب النحفاوة الوحشية . فقد كان الناس يترامون آمامه ويكادون 
پعیدونه . ولیس شك فی آن انتصاره فی شیکان قد جعل الشودان 
يأجمعه طوع آمره . فكان الأهالى من التيل الى الپحر الاح ومن 
وادای انی کردوفان بنظرون الى هذا الولی ویترقبون حر کاته . وکان 
أولثك الذین آمنوا قبلا بهدایته پستمشکون بایمانهم وينشرون 
نفوذه آکثر من 'ذی قبل . أما أولتك الذدين استرابوا أولا فی دعوته 
فقد ثابو! الى اليقين بعد هذه الانتصارات العظيمة المتوالية . وأولئك 
الذبن كانوا يعرفون فى قلوبهم أن هذه البدعة و آنه 
یجب عایهم أن بنضموا الى المهدى مادامت الحكومة غير E‏ 
تست سلاطتها حتی فی مدیر بات النيل . 


وقد عرف فى هذا الوقت عدد كيير من الأوروبيين وبعض 
اللصريين المقيمين قى المدن . خطورة 'الموقف ولم يتوانوا فى الخروج 
من القطر السودانى آو على الأقل فى ارسال ما يخشون عليه من 
آمتعتهم ومنقولاتهم الى الشمال وقد أيقنوا آنه لا بقاء لهم بعد الآن فی 
السودان الذى سط عليه المهدى فوذه . 
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سقوط دارقور 


فى ذلك الوقت كنت قد شفيت من مرضى ( الدودة السودانية ) 
وشعرت بآني آقوى على الخروج فى تجريدة أخرى . ولكن عدد 
آتباعى المخلصين .كان قد نقص نقصا سيا وأيضا قلت ذخرتنا.. 
وکان سید بك جمعه پرسل ال بانه غیر قادر علی آن پسعفنی ہما 
أطلب من الذخاثر واحتج فى ذلك بان عرب الزبدية والمهرية قد 
بدا منهم شیء من العصیان حتی انهم استولوا على مواشی بعض الاس 
المقيمين فى جوار الفاشر وعندما طلب منهم ردها رفضوا . 


وکانت کل آمالی مغلقة الآن بنجاح جيس هکس باشا . وکان 
من خسن حظی آنی کنت اجهل الطربق الذی اتخذہ کما کنت اجهل 
أيضا الحالة المعنوية السيثة التى كان فيها الجيشس . واكان قد مشى 
على الآن نحو عام لم أتسام فيه آية رسالة من الخرطوم وكنت قد 
لجأت الى الحيلة لكى أحثفظ بحماسة رجالنا فادعيت بأنه جاءتنى 
أخبار عن انتصارات الحكومة . وقد آذعت هذه الأخبار فى شكل 
رسائل ملفقة قرثت علنا على الجيش وقوبلت باطلاق المدافع وحتاف 
الجنود . والحقيقة آنى آنا الذى لفقت هذه الأخبار . ومن الحق 
أن آقول آنى تسلمت فى هذا الوقت رسالة صغرة من علاء الدين 
باشا بقول فيها آن الخديو قد عیلنی قائدا عاما لجیوش دارفور وآن 
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الحكومة قد عزمت على ارسال قوة لعاقية الثاثرين وآرسلت 
نسخا عديدة من هذه الرسالة الى الفاشر وكبكبيه وأمرت باذاعتها 
بين الجمهور واطلاق النار عند قراءتها . واحتفلت بمقدم حامل 
هذه الرسالة احتفالا كرا والقلته بالهدابا . وأعلن أمامنا آنه عندما 
غادر الخرطوم كانت الحكومة تهيىء التجريدة التى قال عنها انها 
لابند منصورة وكان الواقفون على الحالة مترددين فى تصديق حذه 
الأقوال ولكتهم سرو! مع ذلك لهذه الآخبار . 


وبعد آيام قليلة عاد الى خالد واد امام الذى كنت أرسلته الى 
کردوفان ليأتينى بصحيح الأخبار وأفضى برسالة شفوية من زوجال 
يقول فيها ان الحكومة تهيىء تجريدة لقاتلة المهدى . ولكن بعد أيام 
قبض على رجل قريبا من شقة ومعه خطاب من الد للمادبو يطلب 
نه آن یستتعد للقاثه قریبا لکی یساعده فی اتمام مشروع » فلم يبق 
عند شك فی آن خالدا قد ایضم الى زوجال وصار ادمه 
الخلص . 


وللحال آمرت بالقبض على خالد واحضاره الى فاعترف بان 
زوجال قد آمره بأن باخذ زوجاته الى مکان مامون خارج عن منطقتی 
وآن يحضر زوجتین منهن اليه فی کردوفان وهذا هو سبب کتابته 
تلك الرسالة للمادبو . 


فامرت بالقبض على أمرة زوجال وتقیید خالد ثم استصغیت 
أملاکھہا وضممتها ال بيت الال وآقمت حراسا على آملاك المقبوض 
علنهم الآخرين 


وصارت الصعوبات تتكاثر على يوما بعد يوم بل ساعة يبد 
ساعة . ولم أكن لأبالى كشرا بخيانة زوجال فقد کنت دائم القوجس 
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منه قليلا ولكنى قلقت قلقا شديدا للأخبار السيثة التى جاءتنى عن 
تجريدة هکس . 


و کان وقتی مقسما بین ذهابی وایابی من القتال فی قمع الفتن 
التى أخذت فى الانتشار بسرعة مدهشة ٠‏ ففى أحد الأيام آخرج 
منازلة المادبو وبعد يوم أخرج لقمع فتنة بها رثيس آخر ثم جاءتنى 
الضباط اخلاء داره وحصر قوانا للدفاع عن الفاشر ولكنهم 
قفا 


ضف الى كل هذا ذلك الخلاف الذى فشا بين أولئك الذين 
كنت آحسبهم من أخلص المخلصین لى ٠‏ فان حسن واد سعد التور 
الذى جصلت له عن العفو فى الخرطوم كما يذكر القارىء والذى 
ضمتت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة فی داره والذی اعطيته 
منزلا بجانب القلعة وحين مات جواده أعطيته جوادا آخر والذى 
استخلصته لجلب الآخبار واثقا من ولاثه وطاعته قد خاننی وتناسی 
كل هذه المروءات والافضال التى انكرمت بها عليه وركب الجواد الذى 
أعطيته له وذمب الى اأهدى فصار من أخاص أتباعه . 


وكانت المواصلات بينى وبين الخرطوم قد انقطعت منذ مدة 
بعيدة فان المهدين كانوا بقظین وکانوا يقېبضون على أی انسان 
آرسا» بخطاب الى الخرطوم وتمکنت فى احدى المرات وآنا أقاتل 
بنى حلبة من ارسال خطاپ للقاهرة بواسطة قافلة كائت سساثرة أل 
آسبوط فى طريق الأربعين , 


ولكن طرق تخبئة الرسائل التى اتبعتها الى الان كانت قد 
عرفت فلم يعد فى الامكان استصمالها . ومن هذه الطرق وضع 
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الرسالة بين نعلى الحذاء آو بين آديمى المزادة أو فى تة 
الرمح ۰ 


وكنت فى 'أحد الأيام نظ فى شون القلحة فرأيت الجنود 
پمالجون حمار۲ به عرج فی ساقه الآمامية . فألقوم على 'الأرض م 
فتحوا فى جلده على الكتف فتحة آبخلوا فيها خشية صغيوة ثم 
حززوه تحزبزات وذروا التطرون على الجروح وآخرجوا الخشنبة . 
فخطر فی بالی آن ارسل رسال عت له ضار دة الطريقة ال 
الخرطوم وانتخبت حمارا طيب الجرم ثم آدخلته منزلى حي لا برانا 
آحد وکررت هذه العملية ووضعت فى الفتحة التى فتحتها هذكرة 
صغرة لففتها فى مثانة جدى ولم يكن حجم هذه الرسالة يزيد على 
طابع بريد ثم خطت الجرح 'بخيط من الحرير ونهض الحمار بعد 
ذلك کان لم یکن به شیء . وأخبر نی الرجل' الذى ندبته لارسال 
هذه الرسالة باه سلمها لعلاء“الدين باشا فى الشط قبل آن تقوم 
التجريدة بيوم أو يومين الى الأبيض . وآنه أخبر الرسول بأن الرد 
غیرا ضروری وأنه سيصحبه الى الأبيض حيث برسله من هناك الى 
ات 


وكانت حالتنا من حيث المدخر من الذخائر سيئة جدا فان 
مجموع ما کان لدينا من الحراطيش لم يكن يزيد على ٠١‏ علية لكل 
بندقية فاذا غامرنا بقتال فان نصف هذه الكمية يذحب فى أول 
معركة . ولم يكن هناك آمل بالاسعاف فاخذت أفكر فى أحسن طريقة 
للثيات بدون أن تفقد ذخرتنا القليلة . واضطررت لذلك الى أن ألجا 
الى الحيلة كسبا للوقت . 


فوسطت يعض العرب الموالين لا لک پفأاوضوا الغائرين 
ويقولوا لهم اننا مستعدون للتسليم ولكن لا يمكننا أن نسلم لهم 
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اذ لا شة أعافيهم بعد قتالبا المتواصلل مدة طويلة.» ولذلك اذا أرسل 
المهدى رسنوله فانتا. نسلم له البلدة وحكومة المايرية . 


وكنت فى هذه الانتظار أتسقط الآخبار عن بحملة هكس وأحسب 
المدة التى يجب أن تصل فى نهايتها الى الأبيض حيث يقاتل الفريقان 
وتقع الوقعة الحاسمة . وكنت أختلف الى السوق وآتحادث مع 
الآھال' عن الآحوال وکان کل آحد یعرف آن جیشا عظیہا قد أئفذ الى 
الأبيض ولكن لم يكن آحد عاى بقين من النتيجة . 


وآخيرا حوالى خر نوفهبر شاعت الاشاعات عن هزيمة الجيصس 
وکان عل هذه الاشاعات مسحة الصدق ولكسا مع ذلك تعلقنا بالشسك 
ولکن بعد يوم آو يومين جاءنا الخبر الأكيد بان الجيش المصرى 
قد اإصطلام ٠‏ فانسدل علينا الغم جميعا لهذا الخبر ٠‏ وحكذا قضى 
علينا بعد هذه الشدائد والخطوب أن لقع فى يد العدو وقد سدت 
دوننا آبواب النجاة . ولكن هل بقى بصيص من أمل بان الأخبار 
قد بولغ فی روایاتھا ٩‏ 


لقد ,“كان عندنا هذا البضصيص”ولكنه انطفاً فجاة اذ علمنا آن 
زوجال قد وصل ال آم شنخه' وآن الهدی قد عینه « مدير عموم 
الغرب » * 


وفی ۰ دیسمبر سنة ۱۸۸۳ جاءنى الرسول الذى كلت 
أرسلته الى المهدى وكان لاسا جبة فروى لى خبر الهزيمة المنكرة 
إلتى نالت الجيش وناولنى خطابا من زوجال يطلب منى فيه التسليم 
ویخبرنی عن هزيمة المضريين ولكى بثبت لى هذه الهزيمة اأرسدل 
ال“ بعض تقار در اأضباط ومذ کرات فا رکار وآأیضا روات 
آودنفان 5 
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وفى المساء جاءنى فرج أفندى وعلى أفندى الطربجى ضابط 
المدفعية واخبرنى بان الضباط قد قرروا التسليم للمهدى لا لزوجال 
بك ٠‏ وقد اوضحروا الأسباب التى ألجاتهم اٺى هذا القرار فان كل 
واحد منهم قد اقتنع تمام الاقتناع يانه لا سبيل الآن للحكومة أن 
تنقذهم وأن الجيس فى داره لا يزيد على خمسمائة وعشرة رجال 
ومنهم عدد كبير لا يصلح للقتال ٠‏ وان الحالة اشعتوية للجيش 
منحطة » ولا آمل فى الحصول على آى انتصار وآن الذخاثر لا تكفى 
معركة واحدة سواء کنا مدافعین أو مهاجمین . وقالا لى آيضا انه 
لا يمكننى أن آسوم الجيش على القتال لأن الجميح قد عزموا على 
التسبليم ٠‏ فأخبرتهما بانى سأفكر فى هذا الموضوع وآخبرهما فى 
صباح اليوم التالى عن رآيى الأخر ٠‏ 


وف تلك الليلة لم تغبض عيناى ٠‏ فجعلت آتحسر وأآندب هذا 
الحظ الذى يقضى علينا بعد معاناة الشدائد والأهوال بأن تسلم 
ونخضع . ثم بعد الخضوع ماذا خبأه القدر لدا ؟ 


وعرضت الالة من البداية الى النهاية وأنا فى عذا السهاد ء. 
لد مضى على آربع سنوات وأنا أجاهد لتثبيت الحكومة ومقاومة الفتن 
الداخلية التى قمعتها ثم مقاومة حركة المهدى التى دخلت الى أصول 
الادارة وفشت فيها كالسوس واأخذت ثتاكلها وتسرى فيها من 
الفصون الى الأوراق حتى ذبلت وجقت ٠‏ 


والخلاصة آن هذه الدعوة المهدية قد تغلغلت الى قلوب الضباط 
والجنود فقد کانوا قبلا پتصبون لھا العداء ویکافحو نها لآئى كدت 
آرح آمامهم قوة الحكومة وعو دة سلطتها بنجاح حملة هکس 
وبالقراید التى تعود عليهم اذا ثبتوا على الولاء الى حين يهزم الجيش 
الممدى ٠‏ وكنت آجهد جهدى لكى أثبت للجنود والضباط ضرورة 
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فوز الحكومة فى النهاية ولكن جاءت هذه الهزيمة المنكرة فائقطع 
کل .آمل ۰ وقد کافحت الدساٹس من الداخل والخارج ۰ والقاریء 
يعرف 'مباخ النجاح الذى نجحته فى ذلك * وکان ومکننى بواسطة 
الكمية 'القليلة من الذخاثر التى لدى أن آقاتل بضع ساعات ولكن 
هل کان من المتيسر أن يخضع لى الضباط والجنود فی مثل هذا 
القتال ؟ فقد ذعبت رغبتهم فى القتال ولم يعد لى حق فى آن آجبرهم 
على آن بضحوا بأنفسهم فى قضية لم يعودوا ڀبٻالون بکسيها ء 


وبعد آن عرضت الموفف من جميع جوانبه تيين لى أن القسليم 

يس فقط أسلم السبل بل هو السبيل الذي لا مفر منه * وبعد آن 
قز فى ذحنى هذا القرار عدت الى الوجه الشخصى للمسالة ٠‏ 
فانی باعتباری ضابطا کنت آمقت هذا التسليم ٠‏ ولم آكن أخشى 
شسشا آو أخاف عل حیاتی ۰ وکنت وائقا بانی اذا سئلت عن مسلکی 
فی المستقبل یمکننی أن آبرر کل ما عملته ۰ 


ولكن لفظة التسليم نفسها كانت كريهة وكان يكرحها اكثر 
فی نظری آنی آوروبی مسیحی وآنی ساکون بین آلاف من السودانیین 
کل منهم ینظر الى کأنی دوته فی امقام ۰ صحیح آنی سامت وٹ رکت 
دينى » ولكنى لم أفعل ذلك الا لكى آهدىء ثاثرة الضباط والجنود على 
وقد لجحت فی غایتی آکثر مما قوقصت ولکن هذا العمل لم یکن وفق 
مزاجی ۰ ولم اکن آدعی فهم الآراء الدمنية بدقة تخولنى الحكم عل 
صلاح عملى آو قساده ولن كنت فى قرارة اقل سيعلا فل 
جميع المسيحيين الذين اعرفهم ٠‏ وعلى ذلك لم آكن آستمرىء الظهور 
بمظهر ادعاء الاسلام ٠‏ دع عنك آئی کنت آعرف آنٰ تسلیمی 
سيضعئى فى يد هذا الملصلح الدينى السخيف ( الهدى ) وأئى 
سآضطر لذلك آلا آظهر فقط بمظهر المسلم العادى بل بمظهر المژمن 
بالهای المشحمس لدعوته ۰ 
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فهل بمكن لأحد أن بعثقد آنى كنت انظر للمستقبل بين 
السرور ؟ ومع ذلك یجب أن أعترف بان هذه الاعتيارات الديدية 
لم يكن لها فى نظرى وزن يعادل تلك الاعتبارات الأخرى عن تادية 
واجبی ۰ وعلى وجه العموم آقول آنی شعرت بانه قد يحتم على الآن 
آن أسلم وآن أحقن الدماء التى لن تجدی اراقتھا شیا ۰ ولم یکن 
عناك سبب يدعونى الى الخضوع للذل والهوان وما يشبه الرق 
بعد التسليم ٠‏ فقد خطر لى أن انتحر ولكن نفسى ثارت على هذا 
الخاطر » فقد کنت فی شبابی وقد مضی علی آربع سنوات کلھا تبعات 
ومجازفات ولم اکن آشتھهی آن تختم حیاتی وآنا فی هذا العمر حتى 
مع انتظار تلك الأيام السود القادمة وقد من الله على برحمته وأبقانى 
فى تلك الحروب المتوالية وهو لابد يبقيئى حتى آعود فاخدم تلك 
الحكومة التى حاولت أن أخدمها فى الماضى بولاء وأمافة ٠‏ 


هذه هې الخواطر التی کانت تساورنی عنسما بدا شعاع 
الفجر يقشع الظلام فى تلك اللحظات التى لن آنساها فى حياتى ٠‏ 
وانتهيت بعد التفكر الطويل الى آنه لم يبق لى سوى التسليم وأن 
أرضى بان أكون ٠مكوما.لأولئك‏ إلذين كنت أحكمهم وأن اخضح 
لأولئك الذين كانوا بخضعون ٠‏ ويجب فوق كل هذا وذاك أن أكون 
صبورا ٠‏ واذا مارست هذه الخلاثق فى نضى ورضتها عليها وحقنت 
دمی بها ونلت بعد ذلك حربتی .فان هذه التجارب ستفيد بلا شك 
الحكومة التي أخدمها ٠ء‏ ونهضت من فراشى وآنا على هذا العزم 
ولبست ملاسى الرسمية لاخر مرة اذ استبدلت بها بعد ذلك جبة 
المهدين التى مثلت فيها دورا جدیدا فی حیاتی *٭ ومع ذلك فقد 
كان يخفق تحت الجبة قلب كله ولاء للحكومة وكله عزم على الاستفادة 
من هذه التجاريب اذا أذن اله بالعودة ٠‏ ورأيت.آن للسالة ستعلخص 
بینی وبين هؤلاء الآسياد الجدد فى ينا يتغلب ذكاؤه على الآخر ٠‏ 
ولم أجبن عن هذا الكفاح المنتطر مع أنى لم أكن قى حاجة الى الاعتذار 
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والتبرير لو آنى جبنت اذا اعتبرت السنين الطوال التى قضيتها فى 
الأسر- وفى الحياة المزدوجة التي اضطررت الى الظهور بها ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى حضر الى الضابطان فعرضت عليهما 
خطاب زوجال الذى يطلب فيه مئى التسلليم وأن اقابله فى 
٣‏ ديسمبر فى حلة الشعيرية حيث يسلمنى بيده خطاب الميدى 
الى ٠‏ ومما كتبه الى زوجال آيضا آنه يضمن حیاتی وحياة جميع 
من معى من الرجال والنساء والأولاد ٠‏ 


م طلبت الكاتب وأملیت عليه خطابا لزوجال آغلنت فيه 
خضوعى وخضوع الحامية واتفقت على مقابلته فى ۲١‏ ديسمبر عند 
حا التسعرية وسلمت هذا الخطاب لرسول يقوم به لاإيصاله الى 
زوجال الذى صار اسمه الآن سيد محمد ابن خالد ۰ 


وفېی اصسیل الغد جمعت الضياط وآخبرتهم بانه لا کانت 
المشاومة غير مجدية فقد قبلت اقتراحهم عن التسليم ٠‏ ولکنى 
ساغادر. داره فی هذا المساء لكي آقابل زوجال فى حلة الشعيرية 
وائی ساآخذ القاض معى > أما الضباط فسات ركهم مع الحامية . 
ثم شکرتهم بكلمات قليلة كانت شجى فى حلقى لولائهم واستعدادحم 
للتضحية بأنفسهم فى سبيل خدمة الحكومة وطاعتهم لى »> ثم ودعت 
کاد متهم بالید واحدا بعك آخر وودعت الموظفين المدضين جملة 
وشرعت فى السقر ٠‏ 


وكنا فى منتصف الليل حين خرجت مع القواصين من داره 2 
وقد لاقت المشاق فى سفراتى الماضية وآنا بدارفور ولكن هدا 
افر کان آشق 3 ما احتملته فقد کنا حمیعا غارقین فی تاملاتدا 
المحزنة حتى لم ينطق ادنا يكلمة' ٠‏ وعدد الغروب استرحنا قليلاً 


١ الق‎ 


ووضح الخدم الطعام أمامنا ولكنا لم تمسه اذ لم تكن لنا شهوة 
لاطعام ثم استأنفتا ep ER EAS‏ 
لکی یتقدمنا ویری هل حضر زوجال آم لا ٠‏ وعاد الينا فى الحال 
وأخبرنا بانه هناك ينتظرنا منذ الأمس ويعد مدة قليلة بلغنا المكان. 
فوجدناه واقفا وترجلت وتقدمت اليه لکی آحییه فضمنى الى صدره 
وآکد ل صداقته ورجائی آن آقعد ثم سلمنی خطاب المهدى ٠‏ 
ولم یکن فی هذا الخطاب سوی تعیین زوجال آی سید محماده بن 
خالد حاکما عل الغرب وآن المهدى قد عفا على وأوصی بمعاملتی. 
بالاكرام الذى يليق بمنصبى وان يعامل سائر موظفى الحكومة 
السابقة باللطف والكرم ٠‏ وبعد آن انتهيت من قراءة الخطاب قال 
لى زوجال ان الميدى انما عفا عنى للشهادة الطيبة التى شهدها فى 
حقی عنده » وآنه سیقدم لی کل معونة . فشکرت له عطغه . گم قدم 
الى الأمراء والطيب حسن نجومى وقد كنت قابلتهم سايقا ٠‏ 
ثم تناولنا الطعام وأخبرنى زوجال آنه يتوى السفر الى داره ٠‏ 


وبینما کنا نتحادث وصل الینا آحد ضباطی محمد آغا سلیمان 
فلما رآئی لم یکترٹ لى أقلٍ اكتراٹ بل ذهب الى زوجال وحياه تحية 
الحفاوة الميالغ فيها ۰ e‏ آنه کان قد اتهم مع ان آخرین 
بأنه جاسوس زوجال ۰ 


وآخذنی محمد ( زوجال ) وتنحی بی قلیلا وخاطبنی فی شان 
آقاربه وآسرته ۰ فاخبرته بان الجميع فى صحة جيدة وأن آقاربه 
لا يزالون معتقلین ۰ ووافقنی على الاجراءات التى اتخذتها وقال انها 
آفاد تنا نحن الاثنيب * ٿم قمتا وسرنا الى داره وقضينا الليلة فى 
الخيام قريبا منها ووافانا هناك عدد كبر من الأحالى والموظفين 
وکلهم قد لبسوا ملابس الدراويش وحيوا الوالى الجديد ٠‏ 


۱1۲ 


ولم تغمض عیيناى فى تلك الليلة وكانت ليلة عيد الميلاد 
فنذكرت آهل وآعياد الكنائس البهيجة التى يحتغل بها فى وطنى 
فی ذلك الوقت فی حین أجدنی هنا وحیدا مهزوما مضطرا الى تسلیم 
رجالى وذخاثرى الى العدو ٠‏ وفى تلك الساعات الهادثة التى كانت 
أخل ساعات حیاتی حزنا وغما أخذت آعرض أمام ذھنی کل 
ما جرى لى فتحققت عندئذ أن أولئك الذين قتلوا فى ميدان الشرف 
کا نوا ا۔حسن حظا منی ۰ 


وفى الغد استقبل زوجال جميع الذين جاءوا اليه لكى يقدموه 
اليه طاعتهم وولاععم ثم احتل الدراويش القلمة فتم له يدلكه 
احتلتل المديرية وتواقد عليه االآعمال لکی پتقسہموا له بہین الولاه 
للمهدى وقي النهاية عرض الجيش وأدى هذه المهمة نفسها ٠‏ 


ولقيت هنا ال ادبو الذى كان قد لحق بعبد الصمد فى بر نجل 
فشیعنی ال المنزل وطلبت منه أن يقعد فقال : 


« يدو عليك كانك مغتاظط منى وكانك نعتقد آنی خنتك ولکن 
اصخ الى : لقد فصلنی میلیانی من وظیفتی باعتباری رئيس 
المشساعخ ٠‏ فنهبت الى بحر العرب حيث طلبنى الميدى ولا كنت 
مۇمنا مسلما اتيعته فسمعت عظاته وتحققت من قداسة رسالته 
وحضرت هحزيمة يوسف شلالی وانتصار رجال المهدى عليه انتصارا 
مدهشا ذآمنت بدعوته ومازلت كذلك للآن ۰ وقد وثقت آنت بالطیم 
بقوتك وآبیت آن تسلم بلا قتال ٠‏ وعلى ذلك تحاربتا ولکنی لم آکن 
أقاتلك آنت شخصيا وانما كنت أقاتل الحكومة وال بعلم ما نلسیت 
قط آنك كنت تنظر الى نظرة الصداقة فدعك من الغضب وكن أخا 
۰ 


۹Y 


فقلت : « لم أغضب لا فعلت فانك واحد من آلاف ولو كان 
غی قلبی غيظ فان كلماتك قد ازالته » ۰ 


فقال الادبو : « آشكرك وأدءو أله أن بقوىك 'وآن برعاك فی 
المستقبل كما رعاك فى الماض »> ٠‏ 


فقلت له : « انی أضع ٹقتی فی الله ٠‏ ولكثى آجد من المشقات 
آن آتحمل ما آنا فيه ۰ وان کان لا بد من تحمله » ۰ 


فقإل : « كلح ٠‏ كلا * آنا عربى ولكن اسمح ما أقوله لك ٠‏ 
كن مبطيما صبورا ٠‏ عليك بالصبر فقد قيل ان الله مع الصابرين ء٠‏ 


والآن أخبرك انى حجنت اليك لكى اطلب منك شيا وحو أن 
تقبل منى جوادۍ عربونا للصداقة بينى وبينك ۰ وآنت تعرفه 
وحو « صقر الدجاج » * 

وقيل آن أجد الوقت للاجاية غادرنى وبعد دقائق عاد ومعه 
جواده وکان من آجمل وآکرم خيول القبيلة ثم سلمنی رسنه* فقلت 
له « لست أقصد اهانتك برفض هديتك ولکنی آخبرك آنه لم تعد 
لى به حاجة وانى لن أركب كارا فى المستقبل »> . 

فقال : « ومن یدری ۰ الل عمره طویل بیشوف کر ۰ فانت 
مازلت شابا وست رکب کشا ان لم یکن عذا الجواد فجواد آخر › ۰ 


فقلت : « قد پكون ما تقول حو الصواب ولكن حل تقبل منى 
أنت أيضا هذه الهدية ؟ » ٠‏ 


قلت ذلك وآشرت الى طبول الحرب الى كنا غنمناعا منه ٠‏ 
وآخذها خادمی وسلمها له ووضعت عل الطبول سیفا آخر قدمته 
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آيضا حدية منى وقلت : « لا تزال هذه الأشياء ملكى اليوم ولذلك 
يمكننى أن أعديها اليك ٠‏ أما فى الغد فلا أعرف من يملكها » ٠‏ 


فقال : « الى أشكرك وأنا أتقبلها بكل سرور ٠‏ لقد غنمها 
رجالك منا ولكن العرب تقول : « الرجال ستراده وراده ٠‏ وهذا 
حق ۰ فكم من مرة قاتلت رفررت ولكنى كنت أعود فأكر وأنجع › . 


وأمر الاديو رجاله يبحمل الطبول وخرج وحو مسرور ورقد 
آثر حدیثه فی وتذكرت كلامه عن الصبر وان د« اللى عمره طويل 
بیشوف کتیر » ' 


وقی صیاح الغد آمر الحا كم الجحديد الآمال فرت من. 
منازلهم شم فتش هذه المنازل وأرسل ما بها اى بيت الال ٠‏ وكل 
من اشتبه فی حیازته مالا کان یجلد بلا رحمة او تقید قدماه ویربط 
ال حاط وراسه مدل تی پغمې عليه ۰ E‏ 
خالہ لم یکن لیثنیه کلام * 


ثم خد خدم الموظفين من رجال ونساء وقدموا للمهدى ولكن 
.الفتيات الوسیمات | حتفل بهن للہهدی ر 


وبعد سبعة آیام من تسلیمنا أخبر نی خالد آن سيد بك جمعه. 
قد آرسل کبار الموظفین مع عمر واد دارهو لکی يعرضوا تسلیم 
المسينة ولذلكه قر رأيه على أن بيسافر بتضبه الى الفاشر ولكنه عندما 
اقثترب من المدينة کان الالمالى قد سمعوا سوه معاملته لهال داره 
فقرروا عدم العسليم واضطر الدراويشس لذلك الى حصار المدينة 
وفتق المحصورون فتوقا عديدة فى القوة المحاصرة ولكن الأهالى بعد 
٠٥‏ يوما من الحصار سلموا المدينة فدخلها خالد ومثل هناك الفصول 


1710 


المروعة التى مثلها قبلا فی داره پبشکل آقسی ٤‏ وعذب عدوا کبیرا من 
الناس تعذيبا وحشيا ۰ 


وکان بين العذي ضابط پدعی حماده ‏ آفندی وقد طواب 
بما عنده من الال فأصر على آثه لا بملك شیثا وکانت احدی امائه 
قد أخبرت عن وجود مقدار من الفضة والذهب عنده»ولكنها لا تعرف 
مکانها قاحضر آمام خالد الذی قال له انه کلب کافر ۰ فلم يقدر 
ماده آفندی عل ضبط نفسه ورد عل ځالد قاقلا انه دنقلاری 
سافل ۰ وهاج خالد لهذه الإهانة وآمر جنوده بحلد حمادة آفندی 
حتى يعترف بمكان الال ٠‏ ومضت ثلاثة أيام وهو يضرب كل بوم 
آلف سوط ولکن بالا آدئی فاشدة ولو کان حجرا لا تحمل عذا 
E GE COG E EO POR‏ 

a e e r 


وآمر. خالد بوقف الضرب ثم سلم هذا سکن لعرب اليما 
آلكى يحرسوه * وقد دهش عرب اليما أنضسهم لجلد هذا الرجل 
الذى لم يلن عوده أمام هذا التعذيبه ٠‏ 


وختنى ابراعيم نجلاوى الجلد فسمع أحد الأمراء يلعونه 
بالعبد فقثل فى الحال زوجته شم أخاه ثم انتحر ٠‏ وانتحر أيضا 
أغافولا مؤثرا الموت على التعذيب ٠‏ فلما رآى خالد ذلك آمر بوقف 
الجلد واكتفى بنفى المصريين فى أماكن متفرقة قريبة من المدينة ٠‏ 

ویعد سقوط الفاشر طلینی خالد لکی آلحقه فبلغتها فی أوائل 
خبرایر فاعطانی منزل سید بك جمعه لکی اقيم فيه وأذن لی فی 
طلب خیولی وخدمی من داره . أما أمتعة البيت فيجب تساليمها 
لبيت الال على سبيل الزهد فى الدنيا ٠‏ 


77 


فنفڈت کل هذه الأوامر وسلمت جەيع آنات المدزل لیت الال 
ليد جابر واد الطيب ولم أحتفظ الا بالأشياء الضرورية للحاجات 
اليومية 2 


وکنت قد سمعت عند وصول عن شجاعهۀ حماده وجلده 
فہحشت عنه ووجدته فی حالة مروعة ۰ فقد کانت جروحه من کتفیه 
الى ركبه واسعة متهرئة وكان الموكلون بتعذيبه يذرون عليها الماح 
والفلفل لكى بستخرجوا منه وهو فى هذه الآلام اعترافا بمكان 
أمواله ء 1 


ولكن كل هذا التعمذيب لم يكن ليحدوه الى الاعتزاف ٠‏ 
فذهیت وآنا پائس الى خالد وأخبرته بحالة هذا المسکين ورجوته 
آن یسمح لی بنقله الى متزلی لکی آعالجه ۰ فقال خالہ لی « انه رجز 
ماکر آأخفی آمواله وأھائنی علنا ولھذا ہستحق آن بموت موت 


فقلت له : د أرجوك بحق الصداقة القديمة أن تعفو 
ور قىىلمە لى » ° 


فقال : « حسنا ٠‏ أفعل ذلك اذا رکعت آمامی » ۰ وال رکوع 
خى السودان علامة الهوان العظيم فشعرت بالدم يصبغ وجهى 
ولیو آنی دعیت ال حذا العمل لکی انجی حیاتی لا قبلت ولکنی 
رضيت بهذه الفضيحة لكى أنجى هذا الرجل التعصس من آلإامه 
المروعة ٠‏ وترددت لحطة ثم ضبطت نضى ورکعت ووضعت دی 
على قدمیه العاریتین فرفعهما وکانه خجل مما طلب منى وأنهضنی 
وقال : « سأغغر عن حماده الأجلك ولكن عدنى بانه اذا آخبرك عن 
آعو اله أن تیلخنی » . 


۱۹۷ 


فوعدته بذلك وأرسل معی رجاد الى حمده فهنفت بالخدم 
وح لناه على عنجريب ونحن نرقق به كل الرفق الى منزلى ثم غسلنا 
جروحه ونصحناها بالزبدة لكى تخفف آلامه ولم يكن من الممكن 
أن پعیش کثرا وقدمت له حساء فطفق یلعن آعداء» بصوت خافت ۰ 
وبقی فی منزلی آربعة ایام ثم طلب منی آن آقعد بجانب فرأاشه 
وأشار الى الخدم بالخروج ٠‏ ثم همس الى كلمات لا أكاد أسمعها 
وقال : « لقد حان حينى * وال يجازيك الجزاء البحجسن عل 
ما أسديته الى من رأفة وشفقة . ولست أستطيع مكافاتك ولكنى 
اريد أن أظهر لك اعترافى بجميلك لقد خبأت أموال » ٠‏ 


فصحت به : « قف هنا ۰ هل ترید آن تخبرنی عن مکان 
أمرالك ؟ > ۰ 


فقال نحم « للك تستفيد منها » ٠‏ 


فقلت : كلا ٠‏ لن أستفيد منها * فقد جثت بك هنا عل 
شرط أن أخبر خالد بالكان الذى أحفيت فيه آموالك اذا علمت 
ذلك ٠‏ وأنت قد تالت وقاسيت كيرا وتوشك أن تفقد حياتك 
لاصرارك عل اخفاء آموالك ومتعها هن آن تقح فی بد آعداتك, ۰ 
فدعها اذن فى الأرض حيبت هى فستبقى صامتة » ٠‏ 


وکنت وأا آتکلم قد آخذ ماده بدی فی پده فقال : 


٠‏ شكرا لك . الله يغنيك عن آموالى . الله کریم » ثم مد ساقیه 
رذراعیه ورفع سبابته قلیلا وقال : 


« لا اله إلا الله محمد رسول الله > وأغمض عينيهة وأسلم 
روحه ۰ 


۱۸ 


وتأملت فى هذه الجشة الممزقة فامتلأت عيناى بالدمرع 
وتساءڵلت : کم یقی لل من السنين آتحمل فیها الالام نى آرتاح 
هذه الراحة الأآلخرة ٠‏ ثم اديت الخدم وأمرتهم باحضار رجلين 
صالحين لخسل الجثة ولفها فى قماش وذهبت آنا الى خالد لکى 
آخیره بموته ۰ فقال لی : 


« الم يخبرك عن مکان آمواله » ۰ 


قلت : « کلا ۰ فان الرجل قد تصلب فلم يفش سره » فقال : 
« لعنة الله عليه ٠‏ ولكن بما أنه مات فى بيتك فادفنه وان لم يكن 
بستحق الدفن وكان آجدر بنا أن نلقيه كالكلب عل التل م ٠‏ 


فت ر کته وذهبت الى منزلى حيت دفنا حماده آمام المنزل بعد 
الصلاة المعتادة * 


وكان خالد غاية فى الحبث والدهاء يفسو على موظفى النكومة 
السابقين ويساهل الامالى باد داع » وكان يضح قرابته فى الوظائف 
وکان مع اجتهاده فی آخذ آموال الآهالى بتجنب کل ما من شانه 
أن بحدث استياء عاما ٠‏ وكان بحتفظ لنفسه بہعظم الايرادات 
وبزسل من وقت لاخر هدابا للامهدی والخلفاء وکانت هدایاہ عدة 
فتيات وسيمات أو بمض خيول عتيقة أو يعض الجمال وذلك لکى 
یبقی محمود الذکر عند مولاه وول نعمته ۰ 

وکان منزله حافلاا بالضیوف والولائم ۰ وقد تزوج مریم عیسی 
باصی اخت سلطان دارثور مع أن عمرها كان فوق الخمسين . وكان 
لهذه البسيدة حاشية مؤلغة من المثات من اليد والاماء على الطريقة 
السودانية ولم يخطر ببال خالد آنه يجب عايه أن يمارس فضيلة 
انکار النفس بعض الشیء کما یامر المھدی ۰ وکان یامر کل مساء 


3۹ 


آن تصف مثاث الأطباق والقفع المحملة بمختلف الأطعمة لأتباعه 
الذرين كانوا عدون تحت النخيل فيدذكرون مداتى الميدى 
ولا إنسون ذكر الآمير خالد من وقت لآخر ء 


وحوالى هذا الوقت جاءنى خطاب مطول من القاهرة بواسطة 
مدير دنقلة حمله الینا عربى موثوق به * وفى الخطاب أمر نى بحصر 
قوات فى الفاشر وأن أسلم المديرية لعيد الشكور بن عبد الرحمن 
شطوط ومو من سلالة سلاطين دارفور ثم على بعد ذلك آن آخرج 
بالجیوشر.والنخاش ال دنقلة ٠‏ ولكن هذا الأمر الذی ذکر لی فی 
الحطاب ”كان لايزال فى دنقلة غبر قادر على المجىء الى الفاشر » وأنا 
آشك فیما اذا کان وصوله یغیر أو یدل فی الحالة ولم يكن من 
الممكن حصر قوات الفاشر بالدسبة لروح التمرد الذى فشا بين 
الجنود » ولو كان فى قدرتى أن أجمع الجنود وأذعب بها الى الفاشر 
ا كان حيئثذہ ثم حاجة الى هذا الأمير ٠‏ فان الحكومة كانت تجد 
فى الامانة والكفاية آكثر مما تجد فيه ٠‏ وأطلعت خالد على هذا 
الخطاب وأذن لى أن اكتب خطابا لحد الأهالى يحمله هذا العربى 
الى جاء من دنقلة فكتبته ولكنى لا اظن آنه وصل ال من أرسلته 
اليه ٠‏ 


وجاءتنا أخبار فى هذا الوقت تشبىء بسقوط بحر الغزال الذى 
کان یتولاه لبتون بك وانفد الهدی اليه الألمير كرم الله لكى تول 
حکومته ۰ وکان لبتون بك قد اضطر الى التسليم لآن جميع اخوانه 
تر كوه فسلم المديرية بلا قتال فی ۲۸ ابريل سئة ۱۸۸٤‏ ولو لم 
هجر أعوانه لتمكن لبتون بك بواسطة قبائل الزنوج من الاحتفاط 
بالمدربرية ورد غارات المهدى عنها جملة سنوات . 
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ورغب خالد فی آن یرافقنی سید بك جمعه الذی کان لا پزال 
مقيما فى القبة وقد قبلت مرافقته على الرغم من دسائسه السابقة ٠‏ 
وأيضا طلب أحد التجار اليونانيين مرافقتى فلم يعارض خالد وكان 
اسم هذا اليونأنى ديمترۍ زبجاده 9 


وحوالی منتصف شهر پوليو غادرنا الفاشر آنا وزیجاده وکان 
معنا حرس مؤلف من عشرة رجال وبلغنا الأبيض بعد سفر شاق 
فتلقانا السيد محمود حاكم المهدى بلا حفاوة » وأآمرنا بأن نسافر فی 
اليوم التالى الى رهاد حيث يقيم المهدى ٠‏ 
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الفصل العساشر 
حصار الخرطوم وسقوطها 


لا هزم المهدی هکس باشا وباد تجریدته تحقق آن السودان 
کله قد صار عند قدميه ٠‏ ولم تكن امسالة الاستيلاء على الخرطوم 
سوی مسالة وقت ۰ وکان أول آعماله عند أن آرسل قریبه خالد 
ال دار فور حیث کان يعرف" آنه لن يجد أية مقاومة . وبواسطة 
کرم الله استو على بحر الغزالء وكل ما حدثت أن حول الموظفون 
ولاهم للخدیر اليه ٠‏ وكان مك آدم قلہ خضع وجاء هو وآښرته 
وسكن الأبيض ورسخت الهدية. فى شرق السودان ووجدت 
وطنا معدا لها بين العزب الشجعان النازلي هناك ٠‏ وأبيدت اليوش 
المصربة فی سنكلت وطمانيب وكانت نكبة الجنرال بيكر قد زادت 
اثقة العرب بأنفسهم وكان مصطقى حوال يجاصر كسله . 


أما فى الجزيرة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق فان صهر 
المهدی واد البصير هزم الحكومة عدة مرات ٠‏ وقد كانت هذه حالة 
البلاد عتدما وصل غوردون ال بربر فی ۱١‏ فبرایں سنة ۱۸۸٩‏ ۰ 


وكانت الحكومة المصرية باتضاقها مع الحكومة الانجليزية 
قد قر رایهما عل ارسال غوردون للسودان اعتقادا بان معرفته 
البلاد تسكن الفتنة ٠‏ ولكن الحقيقة آن حاتين الحكومتين وغوردون 
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نفسه كانوا بجهلون خطورة الحالة فى السودان ۰ فهل کانتہ 
الحكومتان تطنان أن غوردون لضجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق 
بالفقراء فى دار فور يستطيع أن يوقف تيار التعصب ؟ وهل كان 
نفوذ غوردون يمكنه من تهدئة عرب الجعالين الدازلين بين برير 
والخرطوم وفى الجزيرة ؟ 

لقد كان عكس ذلك هو المنتظر فان الحاكم الذى أمر بطرد 
الجلابة من الجنوب فى حرب الزبير كان خليقا بان يكرهه عرب 
الجعالن لا أن يبوه . فان أمر غوردون بطرد الجلابة قد أفقد 
عددا کبرا من الجعالین من آبائهم آو اخوتهم أو قار :م ولم یکو نوا 
ينسون آن غوردون هو السيب فى كل ذلك ۰ 


وفى ۱۸ -فبراير وصبل غوردون الى الخرطوم فتلقاه اناس 
والموظفون بالبشر والحماسة وكان التصالون به والمتنفعون من 
يعرفون آن الحكومة لن ترك مثل هذا الرجل وحيدا بلا معوئة ٠‏ 
واکان اول ما عمله آنه آذاع منشورا بتعتیین المهدی حاکما عل 
كردوفان والاذن بالنخاسة والرق واقثرح الدخول فى مفاوضات 
مع المهدى وطلاب منه الافراج عن الأإسرى وأرسل اليه هدابا من 
الملابس الشينة ٠‏ ولو آن غوردون آذاح. هذا الماشور ومعه قوة 
فی الخرطوم سنتطیع آن یسبر ییا ال کردوفان' لتم له ما آراد ولکن 
الآخبار بلغت المهدى بأنه جاء الخرطوم وليس معه سوى عدد قليل 
من الحرس . ولا شك فى آن الهدی 'تعجب من غوردون كيف 
يمنحه بالکلام ما حصل عليه هو بالسيف.وما لا يمکن غوردون آن 
یسترده منة ۰ وقد رد عليه المهدی بخطاب طلب فيه منه آن يسلم 
المديية وبحقن بذلك دمه * 


وكان الخليفة عبد الله يد المهمدى اليمنى ٠‏ وكانت قرابة 
الممدی پکرحو نه لهذا السبب ویکیدون له ۰ .ولکنه کان عرف تماما 
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آن المهدی لا بستطیع آن پدبر اللامور بدونه ۰ فشکا ال المیدی 
دسائس هؤلاء الناس وطلب منه آن یعترف فی وعظه بما قام به 
من الخدمات للمهدية ٠‏ فأذاع المهدی منشورا لا يزال پشار اليه 
للآن كما احتاج الخليفة عبد الله الى تخيير فى الحكومة آو سن 
قانون من جديد . وهذا المنشور يقضى على جميع أتباع المهدى 
بالطاعة للخليفة وأن ينظروا اليه كانه ناثب المهدى الذى يقوم 


ولا قل الاء عزم المهدى كما سبق أن ذكرنا على الرحيل 
بمعسکره الى راد وهى على مسيرة يوم من الأبيض * وحوالى 
منتصف آبريل تم انتقال هذه الكتلة العطيمة المؤلغة من رجال 
ونساء وصبیان ۰ 


وكان المحسكر فى رماد عبارة عن بحر طام من العششس 
المصنوعة من القش يمتد الى أبعد ما يصل اليه النظر وكان المهدى 
يقضى نهاره فى الصلاة والوعظ وسائر واجباته الديئية ٠‏ وكان 
قد عین محمد آبو حرجه واليا على الجزيرة وأنفذه اليها مع عدد 
كبير من الاتباع وآمره بأن يرآس الثورة على الجكومة ويحاصر 
الخرطوم ٠‏ 


وهذا هو وصف الحالة كما وجدناهبا عند وصولد) نا 
والیو نانی زيجاده وسيد بك جمعه ال رماد › ولا اقشربدا آرسلت 
أحد خدمى الى الخليفة كى يعلمه بقدومنا ٠‏ ولكنه تاخر فعزمنا 
على ال ركوب اليه بأنفسنا ٠‏ 


واتخذنا الطريق الؤدى الى السوق وسسمنا صوت الاومبية 
( الطبل ) التى تؤذن بمقدم الخليفة ٠‏ واتفق أنى وجست. أحد آهال 
دارفور فسالته عن معنى دق الطبل فقال لى : « الأأرجح آن الخليفة 
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عبد الل قد آمر بقتل آحد الناس ومذا آمر للناس لکی پشهدوا 
الق } € 

ولو کتت من الذين يۇمنون بالتفاؤل والتساوؤم لتشاءمت هن 
مذم القابلة حيث يقتل اسان عند أول دخولى المعسكر ٠‏ ولكن 
سر نا نجتی بالغنا مکانا رحا مکشوفا ورایت خادمی ووراءه رجل 
آخر وكلاهما يسرع الينا ٠‏ وصار بنا هذا الرجل وقال : « قفوا 
أنكم خارج الممسكر > '' 

.ه ووقغنا وعاد الرجل يخبر الخليغة بوصولنا ٠‏ وبعد دقائق 


رأينا جمعا من الفرسان وحولهم جمع آخر من المشساة المسلحين 
وهم يسيرون عل ايقاع الطيل ٠‏ ووراء هذا الجمع رأينا الخليفة 
نفښسه وکان قد وقف وال يمینه ویساره صفان من الفرسبان 
ينتظطرون أوامره ٠‏ وأمرهم الحليغة بان بشرعوا فى رياضة خيولهم ٠‏ 
وكانت هذه الرياضة عبارة عن آربعة من الفرسان يخرجون بخيولهم 
صفا واحدا ویجرون شوطا ثم پعودون آدراجهم ویکررون هذا الجری 
عدة مرات حتى يضطزهم الاعياء الى الراحة وكانوا ب ركضون خيواهم 
ال مکا نا ورماحهم مشرعة حتى اذا بلغونا هزوا الرماح قر یا من 
وجوهنا وقالوا : « فی شان الله ورسوله » ثم رکضوا خیولهم ثانیا 
الى مكان الخليغة ٠‏ 

وبعدہ آن تكرر هذا ال ركض نحى نصف ساعة جاءنی حل خدم 
الخليفة وأخبرنى بأن الخايفة يرغب فى أن أركض على عذا الدحو 
اليه » ففعلت ذلك وهززت فى وجهه الرمح وقلت : « فی شان اله 
ورسوله » وعدت ال مکانی ۰ 


فارسل الى پطلب منی آن اتبعه وبع قلیل بلغا منزله ۰ 
وساعده على النزول عن جواده خادم . آما ساثر الفرسان فوقفوا 
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على مسافة منه ثم اختفۍ وراه السياج وبعد دقاثق آأرسل الينا 
بطلينا فقاد تا الخادم الى مکان فسیح داخله منزل من القش حيطا ا 
وسقفا ۰ TRG E‏ 
النخيل ٠‏ وآمرنا بالقعود على عنجريب ثم قدم لنا مزجا من الاء 
دالعسل فى قرعة وبعض اأرلع فأصبنا مهما وانتظرنا مجىء الخليفة 
ودخل علينا بعد مدة وجيزة فوقفنا فاخذ يدى وضمها الى صدره 
وقال : «.الجيد لله الذى جمعنا ٠‏ كيف حالك فى هذا السفر 
الشياق ؟ > 

فقلت + « شکر؛ لته الى ابقانی حتى ارق هذا اليوم . 
i OS E‏ 


وکنت أعرف آن سبيل المحصول على مكانة ما لديه هو تمليقه 

نم أعطی يده لسید بك ولدیمتری فقبلھا کل منھما وسألهما عن 
الها . وصرت اتفرس فيه فرآبت أن لون وجهه هو السسمرة 
اتفيفة ووجهه عربى عليه مسحة من الرقة »> وکانت لاتزال آثار 
الجدرى بادية فيه وکان آنفه منقاریا وفمه حن عليه شاربان 
صغیران وعلی خده شعر خفیف بتكاف حول الذقن ۰ وکان ربعه 
بي القصير والطويل وسطا بين السمن والنحافة وكان لاسا جبة 
مرقعة مؤلفة من رقع مربعة كل رقعة تختلف فى اللون عن الأخرى 
وعلى رامنه طاية قد تعمم عليها بصامة من القطن وكان اذا تام 
تيسم فتبدو آسنانه البيضاه 


ولا حيانا رغب الينا فى الجلوس فجلسنا على الحصير فون 
الأرض وجلس هو على عنجريب ٠‏ ثم أعاد السؤژال عن صححتدا 
وأبدی ارتیاحه لبلوغنا مقام المهدى . وآشار لأحد الخدم فأاحضر 
لنا طبقا من العصيدة وآخر من اللحم ووضعهما أمامنا ثم نزل الينا 
وطلب منا أن ناكل وكان راكل بشهوة قوية كانه يستمریء طعامه 
كل الاستمراء » وكان يسالنا ببض أسفلة ونحن ناكل . وقال : 
« لم اننظرتم خارج المعسكر ولم تدخلوا بلا اذن وهل بحتاج الئاس 
للاذن لکی یدخلوا بیوت اصدقا هم ؟!« 


فقلت : « بحن رجو عغوك ٠‏ غاب عنا خادمنا مدة طويلة ولم 
بخطر ببال آحدنا آنك تخرج للقائنا ٠‏ ولا اقتربنا من المعمسكر 
سمعتا دق الطبل فسالنا عن معناه فقيل لنا : أن أحد المجرمين يقتل 
وکیا نوی أن سير وراء الطيل ولكن رسولك جاءنا علدنذ » ۰ 

فقال : « وهل بلغ من ظلمی آنه عیدما تقر ع طبولى يظن الناس 
ن مجرما سیقتل ؟ › » 


فقلت : « کلا یا مولای ٠‏ آنت مشهور بالصرامة مع العدل » ٠‏ 
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غاجاب : د اجل انى صارم ۰ وهذا ما یجب على وسنعرف 
السبب فى ذلك عندما تطول مدة اقامتك معنا » ' 

وکان يعض من يعرفونئى قبلا قد استآذنوا الخليفة لكى 
يسلوا ويسلموا على فآذن لهم الخليغة ودخلوا ولكنهم لم تتح لهم 
الفرصة للكلام معى سوى عبد الرحمن بن نجا الذی کان فى تجريدہ 
هكس فق قال لى بلهيجة سريعة خافتة : 

« خن حضرك والزم الصمت ولا تشق بأد » فاثر کلامه فى 
ونقشته فی قلبی ۰ 

ثم غادرنا الحليغة » وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر أرسل 
الينا لكى نتوضاً وننهب ال المسجد وبعاہ دقائق جاءنا هو وأخبرنا 
بان سیر وراءه ۰ وکان يسير على قدميه لان المسجد الذى كان قريبا 
من عشة المهدى لم يكن يبعد عن منزل الخليغة سوى نحو ٠٠١‏ 
ياردة » ولا دخلنا وجدناه مزدحما بالمصلين الذين اصطفوا صفاً بعد 
صف ولا دخل الخليغة نحوا له باحترام ٠‏ وفرش على الارض لما 
جلدة شاة وآشار هى علينا بان نقعد خلفه ٠‏ وكان مقام المهدى 
ملفا من عدة شيش كبيرة محاطة بسياج من الشوك فى الجنوب 
الغربى للمسجد ٠‏ وكان فى المسجد شجرة تظلل عددا كبيرا » ولكن 
ساثر المصلين كانوا يصطلون الشمس المحرقة ٠‏ وكان فى المسجد 
قى أقصى طرفه الأمامى الى اليمين عشة صغيرة كان يقعد.فيها المهدى 
بعد .الصلاة لمحادثة من يرغب فى رؤيتهم على حده ٠‏ ويعد الصلاة 
دغل الخليفة الى هذه العشىة وظننا آنه يريد أن يخبر المهدى 
بمجيئنا ٠‏ وعاد الينا وقعد معنا وفى الحال خرج المهدى ويمم نحونا 
فوقف الخليفة ووقفنا جميع' وراءء ٠‏ أما الباقون فقد لزموا مكانهم 
ولم بنهضوا . وتقدمت آنا قلیلا فحیانی الميدى بقوله : « السلام 
عليكم » فرددتا عليه بقولنا : « عليكم السلام » ثم مد يده فقبلتيا 
عدة مرات وفعل کل من سیا بكه جمعه ودیمتری مثل ۰ تم آشار 
علینا بالجلوس ثم وجه الخطاب ال قائلا : « هل آلت هسرور ؟ › 
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فقلت : « أجل با ٥ءولاق‏ ء لقد سررت وللت السعادة بقربى 
منك ۰ 

ذقال : د« بارك الله فيك آنت وأخوبك ( بريد دېمتری وسید 
جمعة ) لفد كانت تبلغنى آخبار المعارك بينك وبين آاعی فكنت 
أدعو الله لهدايثك . وقد سمح الله وليه لدعاٹی . وکما خدمت 
مولاك السابق الاجل الال الزائل يجب آن تخدمنى الآن لآن من 
بخدمنى يخدم الله والاسلام ويال السعادة فين عذا العالم والفرح 
فى العام الثانى » ٠‏ 

فاہدی کل منا ولاءء وکنت قد أوضیت قبلا بان 'اطلب مبایعته 
فانتهزت هذه الفرصة وطلبت ذلك ٠‏ فدعانا الى أن نركع على طرف 
جلد الشباة ثم وضح کل منا یدیه فی بدیه وآقسمنا هذه اليميل : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ بايعنا الله ورسوله ٠‏ وبايمناك 
على توحيد الله ولا نشرك بالله شیشا ۰ لا نرق ولا نزنی ولا نأتی 
البهتان ولا نعصيك فى المحروف ٠‏ بايعناك فى ترك الدنيا والآاخرة 
ركذا ٠٠١‏ ) ولا نفر فى الجهاد » ٠‏ 

وها انتهينا من البيعة قبلنا يديه وصرنا معدودين من أنصاره 
اخلصين » ولكنا كنا أيضا عرضة لأن يقع بنا عقاب هؤلاء الأنصار ٠‏ 
وشرع المؤذن فى الأذان وكان المهدى يؤمناء فيصل ونحن نكرر 
ما بقول . ولا انتهت الصلاع رفع الجميع یدیم يدعون بالنصر 
للمؤمنين ٠‏ ثم ابتداً الميدى فى وعظه ۰ 


وكان حوله جموع عظيمة من الناس يعظهم عن غرور العالم 
وزواله ويحضهم على الزهد وألا يفكروا الا فى الدين والجهاد » وكان 
يصف لهم ملذات النعيم التى سيلاقيها المؤمنون بمذهبه ؛ الداعون 
الى دعوته ٠‏ وكان بعض الححمسين يقاطعونه بصيخات التواجد 
والطرب .٠‏ والحق آنى مقتنع بان جميع الحاضرين سوانا كانوا 


۱4۰ 


مؤمدين ايمانا حقا بدعوته ٠‏ وكان الخليغة قد خرج من المسجد فى 
الخروب ٠‏ 


وسبنحت لى عندئذ فرصة بأن أنظر الى المهدى وآتعرف 
أو صافه ٠‏ كان طويلا ع ريض الاكتاف خفيف السمرة متين البتية ٠‏ 
و کان رآسه کییرا وعیناه براقتیي وکائت له لة سوداء وعل کل 
من خديه للاثة حزوز ' وکان آنفه وفمه حسبنی الوضع وکا ئت 
عادته الابتسام على الدوام واذا يتسم بدت اسنا نه الناصعة وكان 
آفلج بين نيتيه فرجة يتفاءل بها السودانيون ويسمونها فلجة ٠‏ 
وکان هذا سسیبا فى حب النساء له اذ كانوا يسمونه « أبو فلجة » 
وكان يليس جبة قصيرة قد أجيد غسلها وقد عطرت باسك 
والصندل والورد واشتهرت عنه حذه الرائحة حتی صارت تسمی 
» ډيحة الهدی » وکا نوا پقولون ١نیا‏ تماثل رائحة الفردوس إن لم 

وقد قضیدا الوقت کله ونحن مکاننا قغود فوق سیقانا 
المطوية تحتنا حثتى وجيت صلاة المغرب ٠‏ 

وفی هذه الأتناء کان يروح ويندو من المسجد الى البيت عد 
مرات ٠‏ ولا انتهت الصلاة استاذنت فى الخروج لان الخليفة كان 
قد وعدنی بلقاثه فى ذلك الوقت ۰ فآذن لى ونصح لى بان آلزم 
الخليفة وآرصد نضسى لخدمته ١‏ فوعدته بالطاعة وبلزوم أمره 
بالحرف ثم قبلنا يده آنا ودیمتری وسید بك وخرجنا ۰ 

وكانت ساقاى تخدرتا من القعدة الطويلة حتى ما كدت أقوى 
على الشى عليهما ولم يبد على سيد بك ألم لآنه معتاد هذه القعدة ٠‏ 
آما ديمترى فسار وراءنا وهو بتلفظ آلغاطا حافتة باللغة الاغريقية 
يلعن فيها الهدى ٠‏ ورافقنا ملازم الى منزل الخليفة حيث قعدنا الى 
وقت العشساء ° 
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واأخبرنا الخليفة بانه بعد أن رآنا فى الصباح وفد اليه 
حسين خليفة مدير بربر فشبت لدينا من ذلك سقوط بربر وكانت 
الاشساعات قد بلغتنا ونحن على حدود دارفور ولكننا لم لاق أحدا 
نحقق منه هذا الخبر ٠‏ ويبدو أن المدينة سقطت على يد الجعالين 
وبذلك القطعت المواصلات بيننا وبين مصر ٠‏ وكان هذا الخبر سيا 
لاغابة وكنت انتظر لقاء حسين خليفة لكى اتعرف منه صدق هذا 


الخبر ° 
وغادرنا الخليفة لكى ينام قمد كل منا ساقيه على عنجزييه 


واستسلم للأقدار * 


وفی الصياح بعد فطور العصيدة واللبن سمعنا قرع الطبول 
تقؤذن بخروج الخليفة وأسرجت الخيول فى الحال ٠‏ وأشرت على 
الخدم بن عدوا نا آنا والسيد بك جمغه جوادین امتطيناهما 
وآدر کنا دیما الخليفة الذى کان قد سبقنا ٠‏ وکكان راكبا جواده 
بقصد النزهة قط وكان معه عشرون من المساة وكان عن ينه 
رجل آسود ضخم من قبائل الدنکار وعلى پساره عربی طویل 
جدا بدعی آبا تشیکه کان یعاوته فی الرکوب والنزول ۰ ولا بلغ 
الرجة التى كان بها بالامس أمر الفرسان بأن يكرروا الرياضة التى 
قاموا بها أمس ٠‏ وبعد مدة سرنا الى نهاية المعسكر حيث أرانى 
ا[خليغة .آثار زريبة وخنادق وأخبرنى أنها من عمل هكس قبل أن 
نباد قوته › وكان قد مكث هناك ينتظر الماد من ثاج الله . وګانت 
هذه الخنادق مصنوعة لمدافع کروب ٠‏ وقد أثار هذا المنظر فى 
نفسى ذكرى اليمة عن تلك الالاف التى أبيدت عن آخرها تقريبا 
وان هذه النكبة هى سبب وجودی فی مکانی هذا الآن . 


وعند رجوعنا عرج بنا الخليفة الى منزل آخيه يعقوب الذى 
كانت عشته قريبة من عشىة الخليفة اذ لم يكن بين سياج كل منهما 


A۲ 


سوی ممر ضيق ۰ وتلقانى يعقوب بالبشساشة ٠‏ وبدا عليه من 
دلائل السرور مثل ما بدا على آخيه ونصح لى بان آخدم الخليفة 
بآماقة ۰ 


ويعقوب أقصر من الخليفة عريض الاكتاف مستدير الوجه 
وبه آثار الجدرى وله أبف يرتفع من طرقه وشاربان ولحية خفيفة . 
وحظه من الدمامة أكثر من حظه من الجمال ولكن طريقته فى 
الحديث عجيبة من حيث اظهاره عطفه على محدائه ٠‏ وكان يخاطبنا 
وهی يبتسم كما يفعل الخليفة والمهدى ٠‏ ولا غرابة فى ذلك ما دامت 
أخحوالهم فى هذا الرواج ٠‏ ويعقوب يقرا ويكتب وقد حفظ القرآن 
عن ظهر قابه » أما الحليفة فبالمغابلة الى أخيه يعتبر جاهلا . وعو 
أصغر ستا من الخليفة ولكنه مستشاره الأمين وصاحب الرأى 
الذى لا يعلى عليه ۰ وویل لن پرتای رايا يخالف يعقوب أو يشتبه 
فی آنه يدس له اذ لا رجاء فی حیاته ۰ 


وعدا الى رقوبه حيث قصداا الى المسجد وقعدنا الى الغروب كما 
فعلنا اليارحة وجاء الميدى فوعط الناس فى الزحد فى الدنيا والجهاد 
حتى ينالوا نعيم الفردوس * وتحمس المصلون وقد أسكرهم 
التوانجد قصاحو!ا 'بمدائح. الممدى ٠‏ أما تحن التعساء فكنا نتألم من 
مقعدتنا وتلعن فى قلوبنا المهدى والخليفة . وجميع من حوليما من 
السغلة النافقي ٠‏ 


وفى اليوم التالى طلبنا الخليفة وسألنا : حل نرغب فى السفر 
الى دارفور ۰ وکت آعرف أن هذا السؤال لم بوجه الينا ألا على 
سييل الامتحان فأجبتا بصوت واحد انشا نأسفه أشد الأسف 
اغراق المهسی ۰ ورابت آنه کان بنتظر هذا الجواآب فابتسم وامتدحنا 
لحسن اختيارنا ه 


AY 


واقشرح علينا الخليفة أن نترك عشتنا وأرسبل ديمترى مع 
ملازم ال مره وکان بو نانیا آيضا وآمر يمتنحه عشرین ربالا * فلا 
غادرنا التفت الى سيد بك وقال : « وآنت یا سید جمعه مصری وکل 
اتان بحب پنی وطنه وعندنا کتیر من المصربین وکلهم ابن مجرب ۰ 
ثم آنت شجاع يمكن الاععماد عليك ولدلك بجحب آن ترافق 2 
E E E E E‏ 
وساعہل آنا أبضا کل ما فيه راحتك » ˆ 


وسر سيد بك جمعه لهذا الترتيب ثم التفت المليفة الى وقال : 
« آما آنت با عبد القادر فخريب وليس لك أحد سواى ۰ وأنت تعرف 
العرب فى جنوبى دارفور معرفة جيدة فبناء على مر المهدى يجب 
آن تبقی معی ملازما لی » ۰ 


فأجیت مسرعا : د هذه حب أمنية قلیی ۰ وانه لحظ جسن لى 
آن أتمكن من خدمتك ولك یا مولای آن تشثق بطاعتی وآمانتی » ۰ 

فقال : « انى أعرف ذلك ٠‏ حماك الله وقوى ابمانك ٠‏ 
ولا شك فى انك ستکون ذا منفعة کبری للمهدی ول » . 

م اختليت بالخليفة فأعاد على مسمعى التعبير عن سرورهء 
بخدمتی ومرافقتی اله ٠‏ ثم حذرنى من الاختجلاط بأاقاربه الذين 
بحسدونه وربما آحدث اختلاطهم بی قطيعة بینی وبينه ۰ وآەر 
ببناء بضع عشش لى من القش فى الزريبة المجاورة له والتى يملكها 
آبو أنجه ر( وكان غائبا فى جبال النوبة ) وفى أثناء ذلك أبقى 
بعششى وأحضر الظهر والمساء وأسمع وعظ المهدى ٠‏ فشكرته شكرا 
جزيلاا ووعدته بالآمانة والولاء ٠‏ 


وفى اليوم التالى حضر حسينل باشا خليفة فى سؤاله وکان 
أول ما سال عنه حالة وال بربر السابق ٠‏ فأجابه حسين باشا 


N\A 


بالجواب المعتاد ٠‏ فأخدذ فى سؤاله عن الحالة فی وادى النيسل 
فوصف له حسين باشا البلاد الى بين بربر وفشودة وقال انها 
صارت الآن تابعة للمهدى وأن المراصلات پينها وپین مصر قد انقطعت 
ما الخرطوم فان جوردون پداقسح عنھا ولکن عرب الجزبرة قد 
حاصروها ٠‏ وكان بالطبع يصف الأحوال بالصبغة التى تروق 
الحليفة . وكان الحليفة مسرورا بهذه الأخبار » وسروره يبدو عليه 
فى اشاراته واستفهاماته ٠‏ ووعد الخليفة -حبین باشا بان بقدمه 
قى صلاة الظهر للمهدى وأآكد له عفوه عنه ٠‏ وقبلل ذلك للیعاد 
یمکنه آن یستریح معی ۰ 


ورافقت الخليضة بعد ذلك ال السيجد iS E‏ 
الذي قدم الى المهدى وعاد معحى الى منزلى لقضاء الفيلة ٠‏ وتعشستا 
عند الخليفة كالعادة ثم قمنا الى عشستى ٠‏ فلما خلا كل متا الى الخيه 
أعدنا التسليمات والتحيات » وصرنا نندب الحالة التى وقعت فيها 
البلاد والتى آنزلتنا الى هذا الدرك ٭ ثم قلت : « یا حسین باشا انی 
آعدك بالصمت فأخبر تى الحالة فى الخرطوم وما يفعل؛ لسکان 
هباك ؟› ° 

فقال : « وا آسفاه * هى كما وصفت للخليفة ٠‏ فان اذاعة 
المنشور باخلاء السودان قد قلبت المالة »> وكائت سببا غير مبأشر 
فی سقوط بربر ۰٠‏ ولست آشك فی آنھا کانٹت ستسقط عل اب 
حال » ولكن هذا المنشور أسرع فى سقوطها ٠‏ ولا كان غوردون فى 
بردر منعته من اتخاذ هذه الخيلة ولا آدری ما الذى عله , سيلكها 
انيا * 

وتټحدثنا كشرا عن الألجوال والبحوادث التى وقعت لحسين 
باشا وكان رجلا مسنا وقد تعب فنام . ولكن حديثه؛ أطار النوم 
من عینی ۰ وجعلت آفکر فی غوردون وقلت فی نضسی عل هذا هو 
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غابه مجهودات غوردون لخدمة اليلاد ؟ وعل تذهب ضحايا الرجال 
والمال بلا فائدة ؟ لقد عولت الحكومة المصرية على ترك البلاد وهى 
وان لم ننتفع منها فى الماضى فسيكون مستقبلها عظيما وآقل 
ما فيها تلك الآلاف من الجنود السود الذين يمكن أن يجندوا فى 
الجيش ٠ء‏ وستترك الحكومة هذه البلاد لآحلها وتیقی علاقتھا با 
ودية وتسحب حامياتها وذخاثرها منها وترضى بقيام حكومة محلية . 


` وکان هذا هو الغرض من ارسال غوردون املا فی آن تقدیره 
بن الآمال واحترامهم له ( وکان هو ' بکبرھما آکثر من حقیقتهما ) 
يمكنانه من نأادية هذه المهمة ٠‏ ومن الحقائق آن غوردون' کان محبوبا 
فى المناطق الغربية والمناطق الاستواثية حيث كسب حب الناس 
بطيبة قله وسخائه ٠‏ وكان وقت اقامته فى" تلك المناطق يکتر من 
لتجرال والسياحة وكان جسورا عطوفا وقبائل تلك الجهات تقدر 
باتين الصغتين ٠‏ فلا شك ائن فى آن تلك القیائل کانت تحبه 
ولكنها 'صتارت الآن تعبد المهدى ولدلك نسيت غوردون ٠‏ 
ولیس السودانیون آوروبیین اذ هم عزب' وز نوج ولا یقدرون 
العطف والرقة قدرحما ٠‏ وقد أذيم المنشور باخلاب السودان بين 


المرب وأخصهم الجعالين وكانوا! يكرهون غوردون لآنهم لم ينسوا 
بعاء ما فعله مع الجلاية ٠‏ 


ولا جاء غوردون الى الخرطوم وليس معه قوة وستند اليها 
عرف هؤلاء العرب آنه يعتمد عل نفوذه الشخصى فى تحقيق 
آغراضه ٠‏ ولكن الواقفين على اللحالة كانوا يعرفون أن النفوذ 
الشخصى هو نقطة من بحر فى حل المشضكلة السودانية ٠‏ 


: فما الذى أغراه باذاعة هذا المنشور والاعلان فيه عن اخلاء 
الجكومة المصرية السودان ° وقا نصح له جسیل باشا آلا قر آه 


۱۸٦1 


خی بربر ولكن عندما وصل الى متمه قرأه أمام جميع الاس ٠‏ فهل 
الم تبلغ غوردون منشورات الهدی التى أرسلها عقبه سقوط 
الأييض ؟ ألم یعرف آنه کان يدعو الناس فی هذه المنشورات الى 
اعلان الجهاد عل الحكومة وأن من يعصيه فى حذا الأمر يعثبر 
خاشنا للدین فتصفی املاکه وتؤسر نساژه 'وآولاده ویصیرون عبید! 
للمهدی ؟ 


لقد کان غوردون يرمى الى الحصول على معاونة عنه القبائل 
حتی یتمکن من سحب الحامیات و کان بمکنه أن بتفق معها على ذلك 
ولكنه .الآن أضاع حذه الفرصة اذ کیف پمکن آن تساعده هذه 
القبائل اذا كان هو قد أعلن اخلاء السودان ومعنى ذلك أن تترك 
هذه القياثل لرحمة المهدى ؟ وماذا کان فل المهدى ‏ بهم لو آنه 
علم آنهم عاو نوا غوردون على آن بسحب الحامیات ؟ ثم هل کان 
يمکنهم آن يقاوموا المهدی ومعه أربعون آلف جندی کل منهم يحمل 
بندقية وذلكه غير الألاف المتحمسين الذين بشجاقون. الى الدمار 
والغناثم ؟ 

کلا . لقد كانت هذه القبائل أعقل وأحصف مہا حسييا 
نغوردون ۰ کانت تعرف آنه اذا انسحب غوردون من البلاد وتيقن 
الهدی انهم عاونوه فانه پستأصلل شافتهم ويسیي تسام 
وأولادهم 8 ولم کو نوا هم فى حاجة ال هله الخضحية ٠‏ 

واذا لم يكن فى مقدور الحكومة الأسباب سياسية وغر 
سياسية أن تحتفظ بالسودان فان من العبث أن يرسل غوردون 
ویبضحی به بلا فائدة ٠‏ ولم تكن ثم حاجة الى رجل ذى مهارة شاذة 
لكى يسحب جنود الحاميات والدخائثر على البواخر الى بربر بحجة 
رفع الحصار عن المديئة وعندثد تسحب جمیع الحاميات أو معظمها . 
ولکن کان پنبغی السرعة فی حذا العمل ثم حو لم پکن ممکنا بعد 
سقوط بر بر ٭ ویجب آن نذکر ان بربر لم تسقط الا فی ۱۹ مايو 


NAY 


أى بعد ثلاثة أشهر من وصول غوردون الى الخرطوم ٠‏ وعلى كل 
حال نقول ان اذاعة منشور غوردون قد عجل سير الأحوال الى حد 
مزعج ٠‏ فان الأهال عرفوا نية الحكومة فى اخلاء السودان وصار 
كل منهم ينظر الى مصالحه الخاصة التى صارت على خلاف مع مصالح 
الحكومة التى قلبها مواطنهم المهدى ' 


ولم یکن فی مقدور غوردون مح صفات الشسجاعة والنشاط 
انی بتصف بها بحق آن بوقف سير الأحوال بعد أن ارتکب هذه 
الغلطة السياسية الكبرى ٠‏ 

ولقد كنت اتقلب فى العنجريب وأنا فى هذه الأفكار بينما 
کان حسین باشا یغط فی نومه . ورایت أن الايمان بالقضاء والقدر 
یفید فی منل هذه الساعة » ولكنى كنت مازلت آوروبیا لم تبلغ 
نفسى هذه المرحلة وان كنت قد تعلمت بعد ذلك آن أنظر الى الاشياء 
لظر التسليم والهدوه » وعلمشنی تجاربی قي السودان آن آمارس 
تلك الفضيلة الکیری فضيلة الصير * 


وانتشرت بعد ابام قلاثل اشاعة يان غوردون أغار على آبى 
حرجه وجرحه وأن قواته التی كانت قد طوقت الخرطوم قد وقعت 
وهزمت ۰ فامتلا قلبی سرورا دهذه الآخيار وان کنت قد تظاهرت 
بعدم اليالاة ۶ 


ووصل الى معسكرنا صالح واد الملك وکان قد سسلم نفسه فی 
فیداس ثم آرسله آبو حرجه بعد ذلك اليا ٠‏ وعفا عته الخليغة 
والمهدی فآثبت هذه الأخبار وآمدنی بیعض معلومات عن غوردون ۰< 

وفى هذا المساء استسعانى الخليفة للعشاء معه وما كدنا 
نسرع فى تمزيق .كتلة اللحم الكبيرة التى أمامنا حتى سالنى قائلا 
« هل سمعت الأخبار اليوم عن الحاج محمد أبى حرجه ؟ » ٠‏ 


A۸ 


فقلت وأنا أشعر بالنغاق : « كلا ' لم أترك بابك طول اليوم 
ولم آلتق بأد » ٠‏ 


فقال الخليفة : « لق فاجاً غوردون الحاج محمد من البر 
واليحر وكان البحر الأزرق فى الفيضان ٠‏ وقد أحاط البواخر با 
يمتع رصاص الينادق' من الوصول الى جنده ٠‏ هذا الكافر رجل 
ماکر ولګنه سنال عقاب اله * وقد تفهقر رجال الحاح محمد 
وغورهون الآن فی طرب االنصر ولكئه مخضدوع فان اله لا پنصر 
الا الذين يؤمنون به وسينتقم الله منه قريبا . وليس الحاج محمد 
ذا كفاية ولذلك سيرسل المهدى واد التجومى لكى يطوق الخرطوم ». 


فقلت وآنا أقصد عكس ما أقول : « أرجو ألا يكون الحا 
محمد قد سر خسائر فادحة » ۰ 


فقال الخليفة بحق : « لا حرب بلا خسارة ولكنى لم أقف على 
التفاصيل بعد » ٠‏ 


وکان انتصار غوردون قد عکر مزاجه فنهېت عنه دماشه 
وکان يېدو عليه آنه پخشی النعاثج لهذا الاتتصار . ولا ذهبت الى 
عشستى بعثت خادمى لبكى يدعو صالع واد الملك سرا لزيارتى ٠‏ 
فأخبر ته بآنه الخليفة يبد رواية انتصار غوردون فقال لى انه سمع 
أيضا هذا الخبر من آفراد تقرابته ٠‏ وامتلا قلبى بهجة وطربا لهذا 
النصر » ووجدت نضى اتحدث وآنا كلى رجاء بالمستقبل ولكن صالا 
کان بعد هذا النصر وقتیا ۰ وکان یہنی اعتقادہ هذا علی آسباب 
معقولة ٠‏ 


وأآخذ بوضح لى الحالة بقوله انه عندما وصل الى الخرطوم 
بدأ تآثر المنشور عن اخلاء السودان يظهر وزادت لذلك صعوباته ٠‏ 


۱۸٩ 


وصارت قباثل الجمالين تجتمع وقد اختارت لها الحاج عل واد سعد 
رئیسا وقد اجتمہت لديه قوة کبيرة ولكنه لأسباب شخصية كان 


يمل الى الحكومة فجعل يسوف فى القتال “ 


غوردون آن پرسلهم الى بربر ۰ وقد کان مما يسك فيه آن يصلوا 
سالمين الى بربر » ولذلك نصح لهم غوردون بالبقاء فى الخرطوم 
فبقو! ۰ آما آمال الخرطوم فقد آخذو|ا بتوجسون من غوردون لأنهم 
تحققوا من المنشور أن غوردون انما جاء لكى يسحب الحامية وان 
کانوا قد عرفوا بعد ذلك آن غوردون انما جاء لکی يدافح عنهم 
أو توت يع ٠‏ 


وجمع الشيخ عبيد وهو من أكبر مشايخ لطرق فى السودان 
أتباعه فى الحلفاى لكى يحاصر بهم الخرطوم ٠‏ وأرسل غوردون 
بعض الجيش بقيادة حسن باشا حسين الذى كان حاكيا على شقه 
لكى يجلوا المحاصرين عن أماكنهم ووقف غوردون عل سطع قصره. 
براقب جنوده منه بتلسکوبه فرآی بعض ضباطه پفاوضون الشائرین 
فى التسليم فأحضرهم فى الحال وعقد لهم محكمة عسكرية ثم ضربوا 
بالرصاص ٠‏ ولكنه على الرغم من هذه النكبة تمكن من تخليص. 
الشايجيه وكانوا موالين للحكومة فانه تدب لهم السسنجق 
عبد الحميد واد محمد فأنقذهم وأحضرهم الى الخرطوم ٠‏ 


وكان صالح واد الملك فى فيداس قد طوقه الثائرون » فرجا 
غوردون آن يفك الحصار عنه ولكن غوردون لم يتمكن من ذلك 
فاضطر الى التسلم ومعه آلف وأربعمائة من الجنود غير النظاميين 
وذخائرهم ورعك هذا النصر جمع الحاج محمل ابو حر جه جمیم 
سكان الجزيرة لمحاصرة الخرطوم ٠‏ 


۱۹۰ 


وپینہا كانت هذه الأحرال تجرى حول الخرطوم كان محمد 
الخير معلم الممدى السابق وكان قبلا يدعى محمد الذكر قد أتى 
الى النهر فعين الممدى تلميذه السابق أميرا على بربر ووضع جميح 
القبائل فى تلك الدبرية تحت تصرفه ٠‏ فجمع محمد الخير جميع 
آنصاره من الجعالين قبيلته وآمدحم بعدد كبر من البرابرة واليشسارية 


وسائر العرب ثم طوق بهم مدينة برب فلم يمض عليها يضعة أيام 
-حتی سقطت ۰ 


وكاانت مدبرية دنقلة لا تزال ثابتة على ولاثها للحكومة وذلك 
يرجع الى مكر مديرها مصطفى بك ياور ٠‏ فانه عرض تسليم المدينة 
الى المهدی مر تین ولکن المهدی توجس شرا مله لانه ترکی وآرسل 
آحد قرابته سيد محمود على لكى بيشترك مو وآمير الشسايجية 
الشيخ حداى فى تسليم المدينة . فلما علم مصطفى بك ياور ذلك 
وکان عنده فى ذلك الوقت ضابط انجلیزی ( مو اللورد كتشسغر ) 
يشجعه على القتال جهز جیشا واوقع بحدای ثم سحق المهدیین فی 
کورش » وقتل الأمیران محمود وحدای ۰ 

آما فی سنار فلم تکن الحال على ما یرام ۰ فقد حوصرت وکان 
المدخر بها من القمحج كثيرا ولكن مواصلاتها كانت مقطوعة وحاول 

وجاءت الخطابات تترى الى المهدى رجاء إن يقدم الى النهر 
ولکنه لم يكن فى حاجة الى العجلة اذ كان متاكدا آن السودان كله 
قد صار فۍ يديه وآنه لا پمکن ان پڙخذ منه الا بچجیش مصری 
أو آجئبى كبير ٠‏ وكان يعرض الجيش كل يوم جمعسة ويحضر 
العرض بنفسه وكان جيشه مؤلفا من ثلاثة أقسام يقود كل قسم 
منه خليغة » ولكن الحليغة عبد الله کان سى ( رئيس اليش . 
و کان قسمه سمي الراية الررقاء وګان آخوه بعقوب بنوب عله و کان 


۱۹۱ 


الخليفة عل واد حلو يقود تمم الراية الخضراء . أما الراية الحمراء 
أو راية الاشراف فكان يقرد قسمها الخليغة محمد شريف وكان 
للأمراء الأصاغر رابات خاصة ۶ 


وكان أمراء الراية الزرقاء يصفون جنودهم يوم العرض 
بخيث توآجه الشرق ٠‏ 


الغرب ٠‏ ويصل بين هذين الصفين جنود الأشراف وآمراؤغم بحيث 
بواجهون الشمال ٠‏ 


ر انت جنود N‏ قد کر عددها فكان العرض پحتاج ال 
میدان كبر جدا مفتوح من ناحية واحدة يدخل متها الهدى ومعه 
اة . ويقول آخر آنه سمع أصواتا من اسما تارك دی 
آنصار المهدى و نعدهم ا * بل بعضهم بقول ویؤکد انه رای 
الملائكة تبسط أجنحتها وتؤلف سحابة تقى الجيش وهج الشمس ٠‏ 


وبعد ثلائة 'أيام من وصول خبر هزيمة الاج آبو حرجه وصل 
البنا فی رهاد رجل ایطالی یدعی پوسف کوزی آتيا من الخرطوم ٠‏ 
وکان قبلا فی بربر فلما ستطت ترکه المسيو مارکه وكيل شركة 
دیبورج لکی يتمم بعض الحسمابات فى بربر » وأرسله محمد الخر 
بجد ستبوط بربر الى آبو حرجه وهذا بعثه الى غوردون بخطاب ولکن 
غوردون رفض آن پتلقاه ورده ال خطوط العدو على الشاطىء 
الشرقى للنيل الألزرق فلما وصل الى المهدى أرسله انيا الى غوردون 
بصحبة وجل یونانی یدعی جورجی کالامانتینو ومعه خطاب ال 
غوردون يطلب فيه منه التسلیم * وآرسلمت آنا على ید هذا الیونانى 
بضع کلمات لکی یحملھا الى غوردون سرا ۰ وآذن للیونانی بان 


۱۹۲ 


یدل الى الخرطوم ۰ اما کوزی فلم يؤذن له لان الضباط اتهموه 
بآنه عندما دخل فى الرة االآولى دعاهم الى الشسليم ٠‏ 


ولا انتهى شهر رمان استدعی آبو اجه ومن مع4 من 
القوات فى جبل الدائر وآعلن المهدی عندئذ آن النبی قد أوصی 
اليه أن يقوم الى الخرطوم ويحاصرها بنفسه وأمر جميع الأمراء 
بجمع رجالهم والتهي للسفر وكل من يتخلف عن هذا الحهاد تصفى 
آملاکه ۰ 


ولكن الناس الذين لم يكن لحماسهم حد لم يكونؤا فى حاجة 
إلى العحذير من التخلف فانهم كانوا يهرعون الى القتال وكل منهم 
طامح فى الغنيمة التى تنعطر انتصار المؤمنين ٠‏ وكانت نتيجة اعلان 
المهدى الجهاد أن هاجر الناس جملة وكانت هجرتهم لا مثيل ليا 
فی تاربخ السودان ' 


وغادرنا رهاد فی ۲۲ آغسطس وکانت قوات المھدی تسر 
فی ثلاث طرق مختلفة ٠‏ فاتخذت القبائل التى تحمل على الجمال 
الطريق الضمالى ٠‏ وكان طريقها على فرس وصابة وطرة الحضرة ٠‏ 
أما الطريق الوسطى التى تمر على طيارة وشرقله والشط ودوم 
فقى التخذها المهدى والخلفاء والأمرأء ء٠‏ آما البقارة وسائر القبائل 
التى الها مواش فقد اتخنت الطريق الجنوبية ٠‏ وكنت آنا بالطبع 
مالازما للخليفة آرافقه ولکنی کشت عندما یط راالنا آرسل فی 
طلب صالح واد الملك الذى كان فی رفقة امهدى . وكان الخليفة 
لىسبب لا آعرفه پکرحه وأمرنی بان الزمه أنا وخدمى وكلف ابن 
عمه عثمان واد ادم بآن یعنی بامرى ٠‏ ومع ذلك گنت أدقق من 
وقت لآخر لرؤية صالح واد املك وكان واققا على الدوام عل الالة 
فی مديربات الئيل ° 


٠۹۳  فیسلا‎ 


ولا کدنا نیلغ شرقله اعت اشاعات عن رجل مسیجی 
مصرى وصل الى الأبيض وأنه فى طريته الى الهس ٠‏ وكان البعض 
بقولون انه امبراطور فرنسا وآخرون بکذ یو نهم ویقولون بل هو 
قريب ملكة انجلترا * فلم يكن ثم شيك ى أن الرجل آوروبى 
فشعرت بأشد الشوق لرؤيته ٠‏ 


وأخبرنى الخليفة فى المساء بأن رجلا فرنسيا وصل الى 
الأبيض »۰ وآنه بعث فى طلبه واحضاره الى المهدى . ثم قال « هل 
أنت فرنسى وهل عندكم فى بلادكم قبائل مختلفة كما هو الحال 
فى السودأن ؟ » ٠‏ 


وكان الخليغة يجهل أوروبا كل الجهيل فجعلت أنير ذهشنه 
عن الموضوع بقدر امكانى * ثم قال الخليفة : « ولكن ما يريد منا 
رجل فرنسى ياتى الينا ويقطم هذه الطربق الطويلة ؟ عسى آن 
بكون الله قد هداه الى الصراط المستقيم » ٠‏ 


فقلت : « لعله يبقى فى صحيتك وصحية المهدى » ٠‏ 
فنظر الى الخليفة وكان لا يصدق قولا وقال : « سنريء - 


ثم يلغنا شرقلة وما كدنا نحط رحالنا حتى أرسل ال مولای 
وقال : «١‏ يا عبد القادر لقد وصل الفر نسى لينا وآمرت يا حضاره 
هنا * فانتظر واسمع ما یقوله اذ ربا نحتاج اليك › ٠‏ 


ثم جاءنا حسين باشا ودا لي أن الخليفة استدعاه ٠.‏ وببد 
مدة جاءنا ملازم وأعلن أن الرجل الغريب واقف .مام الپاب فأذن 
له بالدخول ٠‏ ورايته رجا طویلا حوالی الثللاثین من عمرھ وکانت 
الشمس قد لوحت وجهه ۰ وکان شارباه وليحيته جفيفة .اللون وقد 


۹ 


ليس الجبة والعمامة ٠‏ وحيا الخليفة بقوله : ١‏ السلام عليكم ٠ ٠‏ 
غلم يتحرك الخليفة من المنجريب بل أشار عليه بالقعود وبداً 
بقوله : « لم جشت هنا وماذا ترغب منا ؟ » ۰ 


فأجاب بلهجة غريبة غير مفهومه بأنه فرنسی جاء من فرنسا ٠‏ 
فقال الخليفة : « تكلم بلختك مع عبد القادر وهو يوضع لا 


ما تقصك› ° 


فشحول الغريب الى ونظر الى متوجسا وقال 'بالانجليزية 
ارك سعید یا سیدی » ۰ 


فقلت : « هل تتكلم الفرنسية ٠‏ أنا اسمى سلاطين ٠‏ الزم 
الجد ولا تتطوح . وبعد ذلك يمكنك آن تخبرنى على حدة 
ما تریده » ۰ . 


فعذمر الخليفة قاثلا : « ماذا تقولان ؟ انى أعرف مادا 
بطلب ؟ > ° 


فقلت له : « آخبرته یا مولای عن اسمی وطلیمته منه آن يتكلم 
بصراحة لانك آنت والمهدی قد وحبکما اله معرفة ما یدور فی آفکار 
التاس'» ٠‏ 


وآسعفنۍی حسین باشا وکان قاعدا خلفی فقال : « هذا حق ۰ 
.الله بطل عمر الخليغة ثم التغت الى وقال : « لقد أحسنت فى 
تبيه الريب » ٠‏ 

ضسبر الخليفة لهنا التبلق وقال : ١‏ باحثه عن غرضه » ٠‏ 


۱40 


فقال الغريب بالفرنسية : « اسمى آولیفيه بان ۰ وانا رجل 
هرسی ۰ ومند صبای وانا متعلق بالسودان ۰ أحب آهله ۰ وجمے 
اهل بلادی یشعرون شعوری ۰ ونحن فی اوربا بیننا وہینہ بض 
الأمم احقاد ' والامة الانجليزبة هى احدى هذه الأمم وقد رسخت 
قدمها فی مصر واحد قوادها غوردون موجود الآن فی الخرطوم فانا 
جئتلکی اقدم للمھدی مساعدتی آنا وآمتی » ۰ 


فعال الحليغة بعد آن ترجمت له هذه الأقوال « آية مساعدة ؟ » 
فقال أوليفيه بان : « مساعدتى الآن هى النصيحة ٠‏ ولكن آمثى 
ترغب قی صداقتکم وهی مستعدة لمعاو تكم الال والسلاح ایا 
شروط » ۰ 


فقال الخليفة وكانه لم يسمح ما قاله : « هل آنت مسلم ؟ ٠»‏ 


فأچابه : « آجل ۰ آنا مسلم منذ زمن طويل وقد أعلست 
اسلامی فى الأبيض »> ۰ 


فقال لى الخليغة : « أقعد أنت وحسين اشا ھٹا مع هذا 
الفر نى وساذهب آنا الى المهدی لکى آخبره عنه وأعود » . 


فلما غادرنا الخليفة حییت هذا الخریمب وعزفته نحشي پات 
ولكن شعرت بشىء من الكراهية له لعلمى أنه قدم لمساعدة أعدائنا 4 
ولكن مع ذلك نبهته الى آن پحذر فی کل ما یقوله وان پسعی ان 
الناعث .له على المجىء حو الايمان لا الألغراض السياسية . وأغتاط 
حسين باشا من هذا الفرنسى حتى قال لى بالعزبية : « هل تقديم 
غرض الا القتل وهب الناس واستعياد التساء واليتات * لقد كد 
تتسبوننا الى القسوة واآشر وتعاقجوننا حین کیا تشترى الصيد 


۱۹7 


السود مع آن العبد السود لا يمتاز على الحيوانالا فى أنه بشدر 
عل حورت رقن 2 


فقلت : « معلهشس اللی عمره طویل بیشوف کټر »> ۰ 


واخذنا کلنا نقکر ونتامل کل فی حاله ننتظر مجیء الليعة ۰ 
وبعد مدة عاد اليا وأمرنا بالوضوء استعدادا للصلاة مع المهدى ٠‏ 
فتوضانا وذهبنا الى مكان الصلاة ووجدنا عددا عظيما من الناس 
کلهم ببالغون ویهولون فی شان هذا الخريب الفرنسى ٠‏ 


ولا آخذ کل ما مکانه جلس اولیفبه بان فى النصف الثانى 
وحاء ادى ' عندئذ ‏ وکانت حه نقبة معطرة وعمامته قد رتب 
طياتها ترتيبا نفوق المعتاد وعیناه مکحلتین لهما بريق شديد وکان 
يبدو عليه آنه عنى عناية كبيرة لكى يؤش بهيشته فى الئاس . ولا شك 
فی آنه شعر بالسرود والزهو لرؤیته رجلا ياتيه من بلاد بعيدة 
يعرض عليه المحاونة ٠‏ 

وقعد على سجادة وطلب آوليفيه بان وحياه بابتسبامة ولكا 
لم بصافحه ام آذن له بالقعود وساله عن سبب مجیئه وکنت آنا 
المترجم پينهما ‏ 


وآعاد آولیفیه بان حکایته فطلب منی المهدی آن اترجم أقواله 
بصوت عال بسمعه جميع البحاضرین ٭ ولا انتهيت قال هو أيضا 
بصوت عال : د لقد سمعت آقوالك وفهمت مقاصدك ولکنی لا آعتمد 
على معونة الناس وانما آعتمد على الله ورسوله ٠‏ فان أمتك غر 
مؤمنة ولا يمكننى أن أعقد محالفة بينى وبين آمة غير مؤمنة وبمعونة 
ايله سسنهزم آعداءنا ونظفر بهم بوأسطة الانصار واللاتكة الذي 
ييعشهم اليا النبى » ° 


1۹۷ 


وعلا الهتاف من آلاف المجتمعين عند سماعهم حذا الكلام ٠‏ 
ولا عاد النظام والسکون قال الهدی : « تقول ايك تحب الاسلام 
وتعترف آنه حق فهل تؤمن به وهل أنت ملم ؟ 


فقال الفرسى : د« أجل ٠‏ إنى مسلم ٠‏ لا اله الإ الله محمد 
رسول الله » ۰ 


فمد الممدى يده فقبلها ولكنه لم يطالبه بيمين الول . ثم 
جاء ميعاد الصلاة فنظمت الصغوف وقضينا الصلاة ٠‏ تم وعظضا 
الميدى وترح لنا الزهد فى الدنيا وكيفية النجاهء وخرجنا مع اليد 
الذى أشار على بان آخذ اولیفیه بان معی الى عشستی وآنتظر آوامره٠‏ 


وخلا کل منا ال الآخر فتحادٹنا ملیا لا بخاف شیا ۰ و کتت 
اكره المهمة التى جاء من أجلها ولكن أيضا كنت تحسر عليه لجهله 
فأعدت التحية ورحیت به وقلت له : « والان یا عزیزی أوليفيه ‏ 
نحن هنا ونمدنا لن يزعجتا آحد فلنتكلم بصراحة . ولو آنى 
لا آوافق على مهمتك ولکن آؤکد لك بآنی ساعمل کل ما فی 
استطاعتى للمحافظة عليك ٠‏ لقد عضت آنا هنا جملة سنوات يعدا 
عن المدينة فآخبرنى عما بحدث الآن فى العالم ؟ »> ٠‏ 


فقال لى : « أننى أئثق بك كل النقة » وأعرف اسمك » وأحمد 
المقادير التى جمعتنى بك » وهناك عدة آشياء تهمك معرفتها » ولكن 
أقصر كلام الآن على مصر »> ٠‏ 


فقلت له : « آخبرنی اذن عن ثورة عرابى باشا والقعلة التى 
حدنت بسببه وتدخل الدول واحعلال الانجلير مصر'» ٠‏ 
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فقال : » آنا محرر فى جريدة الأاندیبندانس التی پرأاس 
تحربرها روشفور الذى أظن أنك سمعت عنه . وآنت تعرف أن 
فو فسا وانجلترا نقيضان فى السياسة واننا نضع فى وجه انجلترا 
کل ما يمكننا من العراقيں ٠‏ ولم أحضر آنا ولى صفة النيابة عل 
آمتى بل جثت بصفتى الشبخصية فقط ولكن الأمة تعلم بہجيئى 
وتوافق عليه ٠‏ وقد عرف ولاة الأمور الانجليز مقاصدى"وقيضوا على 
فی وادی حلفا لارجاعی ونكن لا بلغت اسنا اتفقت مع العرب على 
آن يحملونی سرا الى الأبيض عن طريق الكعب ٠‏ وقد استقبلنى 
المھدی مرحبا بی کما تری ولذلك فانی آرجو الخر على یله › ' 


فقلت : « وهل تظن آنه يقيل اقعراحك ؟» ° 


ففال : « اذا رفض اقتراحی فانی. أظن آنه يعمل .لاججاد 
علاقات حسنة بینه وبين آمتی وهذا بکفینی.. وأظن آنه ہا آنی 
حشت مختارا فهو لا بعارض فی سغفری انیا ال باادی » ۰ 


فقلت : « هذا مما أشك فيه ٠‏ قل لى هل لك عاثلة ؟ » ۰ 


فقال : « نعم لى زوجة وولدان فی باريس وحم لا یغیبون 
عن بالی وآرجو آن اراهم قریبا ۰ ولکن آخبرنی لم یعارض المهدی 
فی سغری ؟» ۰ 


فأجيته قائلا : « انى آعرف هؤلاء الناس والى الآن لا أظن 
آن هناك ما يدعو الى الخرف على حياتك ولكنى لا أقدر أن 
متی و كيف يمكنك أن افر الى باادك »> وآرجو آن المهدی پر 
اقتراحاتك التى أظن آنها ریما تفده ولکنی آرجر آيضا د مود 
سالا لعاثلتك التى تنتظرك بنافد الصير > 
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وکنب قد آمرت الخادم باحضار شىء ناكله وطلبت احضار 
جوستاف کلوثز ( خادم ودنفان الذى كان قد فر من جیش هکس 
وانضم الى المھدی ) لکی باکل معنا ' وما کدغا شر فی تداول 
الطعام حتى دخل النان من ملازمى الخليفة وطلب من أوليفيه بان 
أن يتبعهما ٠‏ فدمش لهذه الدعوة الفجائية وبدا عليه البخوف 
وهمس الى بان أسال عنه ٠‏ ودهشت أنا أيضا لان لغته العربية لم 
تكن مفهومة فلماذا يطلبه الخليغة وحده ؟ وكنت اقول ذلك الصطفى 
ب کلوتز » واذا بملازم بطلبئی أنا أبضا ٠‏ ولا دخلت على الخليغة 
وجلاته قاعدا وحده وآشار عل بالقعود فقعدت الى جاتيه ۰ 

ثم قال لى بلهجة الذى يسر الى شيا : « ياعبد القادر أنت 
واحد منا ۰ قل لى ماذا تظن فی هذا الفر نس > ٠‏ 

ققلت : « آظن آنه مخلص وأن قصده حسن ۰ ولکته 
لا بعرفك ولا يعرف المهدى ويجهل أيضا أنكما تعتمدان على معونة 
انتصاراتكم المتتابعة لآن الله بكون على الدوام مع المؤمنين به » ٠‏ 

فقال الخليفة : « لقد سمعت كلام المهدى عندما قال انه 
لا يرحب فى أية علاقة بينه وبين غر المؤمنین وانه یمکنه آن يهزم 
أعداءه بدون آن پستعین بهم > ۰ 

فقلت : « هذا أكيد * ولا فائدة من وجود هذا الرجل هنا 
ويمكنه آن يعود الى وطنه ويخبر الناس هناك بالانتصارات التى 
بحرزعا المهدی وخلیفته » ۰ 

فقال الخليفة : « لعله يفعل ذلك بعد . آما الآن فقد آمر ته 
آن یہقی مع زکی طومال الذی سیعنی به ویقدم له‌حاجاته » ۰ 


o 


فقلت له بلهجة التوسلي : « ولكنه يجد منسقة عظيمة فى 
لتعبير عن فكره بالعربية اذ هو لا يزال يجهلها » ۰ 

فقال الخليفة : « لفغد تمكن من الوصول الينا بدون مترجم 
ولكنى مع ذلك أسمح لك بزيارته » ٠‏ 

لم آخذ يتكلم عن آشياء آخرى وأخذنى لرؤية الخيول, التى 
أهداها اليه زوجال من دارفور وكئت أعرف بعضها جيدا + ویعد 
آن ترکته ذھبت الى آولیفیه بان فوجدته قد سند رآسه على يديه 
وهو فی تفکر عمیق * ولا رآنی هب واقغا وقال : « لا عرف ماذا 
آقول عن کیل ذا ۰ لقد امرونی ان آمکٹ ہنا وآحضروا ل آمتعتی 
ووکلو! بی رجلا یدعی زکی . فلم یت رکونی أمکث معك ؟» . 

فقلت بلهجة العطف : ١‏ هذه حى طبيعة المهدى والخليفة 
شر هنه فى ترتيب الآشياء على ضد ما يرغب الانسان ٠‏ وأنت 
الآن تمتحن فى الصبر والطاعة والايمان وإلكن لا تخش شيشا فان 
الخليغة پتوجس منا شرا لحن الاثئين ويجب آن نبقى منفصالين 
حتی لا ننتقد آعماله » ۰ 


قلت لزکی طومال : « یا صدیقی هذا رجال غریب فانا 


فقال : « لن يحتاح الى شىء أستطيع تقديمه اليه »› ۰ 


ثم قال بتؤدة : « ولكن الخليغة أمرنى أن آمنع الشاس من 
مخاطېته فارجوك آلا تقابله کشرا » ۰ 

فقلت : « ذه الأوامر لا تتطبق على ٠‏ فانی كنت مندذ برهة 
عند مولای الخليفة فأمرنى آن آزور هذا الغريب ° فآكرر عليك 
أن تعامله معاملة نة » : 
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ثم عدت الى أوليفيه بان وحاولت آن أدخل السرور فى قله 
واخبرته بان الخليفة قد منع الاس من مخالطته وإآن هذا الثمر فى 
مصلحته لان اختلاطهم به قد یژدی ال آن يسوا له عنده ويوقعوا 
به ٠‏ ما أنا فانى أزوره كلما ستحت الفرصة ٠‏ 

وفى اليوم التالى قرع طبل الخليفة اينانا باستئناف السير ٠‏ 
وكائت عادتنا أن نسير من الصباح الى الظهر ولدلك كان سيرنا 
بطپٹا ٠‏ وکنا عندما نقف أذهب الى الفرنسی فأجده قاعدا فی خہمته 
کالعادة ٠‏ وكالت صحته جيدة ولكنه کان پشکو من سوء الطعام ر 
وقال زكى بعد أن سمع هذه الشكوى انه أحضر اليه العصيدة فلم 
يذقها ۰ فاوضحت له آنه غريب لم يالف بعد الطبخ السودانى 
واقترسحت عليه آن اجعل خادمی پهيىء اله طبقا من الحساء وآخر 
من الرز ٠‏ وسألنى الخليفة فى تلك الليلة هل رأيت آوليغيه بان ٩‏ 
فاخبرته بانی قابلته وانی وجدته صباثما لا پستطیع آن پاکل 
العصيدة فجعلت خادمى بهيىء له طعاما لغلا يمرض ولدلك آرجوه 
أن يسمح لى بدلك * فوافق الخليفة ولكنه قال : « ولكنك أنت 
تاکل من طعامنا فيحسن به أن بعتاد هذا الطعام فى أقرب وقت ٠‏ 
ثم آین مصطفی « کلوتز » فانی لم آره منذ بارحنا رهاد» ۰ 

فقلت : « أنه عندى يساعد الخدم على العتاية بالخيول 
والال » ٠‏ 


فقال الخليغة : « اطلبه الآن » فغعلت وجاء بعد برهة صضرة 
ووقف أمامنا فقال له الخليغة : « أين كدت ؟ انى لم أرك مد 
أسابيع ٠‏ هل نسيت أئى مولاك ؟› . 
فقا كلوتز فى لهجة التافف : « لقد ذحبت الى عبد القادر 
باذنك وآنت لا تعنی بی وقد ت رکټنی ویدی » : 
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فقال الخليغة وهو غاضب : « سأعنى بك فى المستقبل » ثم 
متف باحد اللازمین. وطلب منه آن يخر کاتبه ابن نجا بان يضع 
مصطفى فى الألغلال وخرج مصطفى وهو لا ينبس بكلمة ٠‏ 


نم قال الخليفة : « ان عند مصطفى وعندك ما يكفيكما من 
الخدم فيمكنك آن تستغنی عنه ۰ وقد کنت اختټصصت به ولکنه 
نرکنی بدون سیب ۰ فامرته بان لزم آخی يعقوب ولکنه ترکه 
أيضا والآن عندما ذهب اليك قام فی ذهنه آنه یمکته آن پستغنی عنا 
حمیعا» ۰ 


فقلت : « آعف عنه فان الرحيم يعفو . اٿذن له بالبقاء مع 
أخيك فلمل هذا يصلجه ؟» ٠‏ 


فقال : « یجب آن یبقی مصفدا عدة .ایام حتی یعرف آنی مولام 
وهو ليس مثلك ۰ فانت تأاتۍ الى کل يوم » 

وشعرت کانه قول هذا لکی یطمٹدنی لأنه رآنی قد تالمت › ثم 
أمر بالعشاء فأحضر وآكلت أنا بشهوة أكثر من العتاد حتى أوهيه 
بانی راض ۰ وکان قلیل الکلام وقت الطعام يبدو عليه کانه 
مخموم ٠‏ وبعد العشاء حاول أن يقول شيشا يزيل به آثر الكآبة 
ولكن لهجته کذبته ۰ ثم اتفصانا وعدت الى خیمتی وآتا اتامل فی 
ال ف ت قادن مل ان ابش عل ولان م الخهنة اى 
تتاح لى ساعة احلاص » ولکن صلفه وغطرسته وسوء آدبه قد جعلت 
هذا الواجب ثقيلا على ° 


مسدودة فشرعنا فى فتحها وآقمنا بعض العشش حتاك ء ٬لأن‏ المهدى 
قرر الاقامة هنا بضعة آيام ٠‏ وكنت وقت مسرنا أزور آوليفيه بان 
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داجد آماله التی جاء بها تذحب بالتدريچ ٠.‏ وكانت معرفته بالسربية 
قليلة جدا وام يكن يؤذن له بالكلام الا مع العبيد الذين كانوا فى 
خدمتاه . ولم تمض عليه أیام حتی نس مهمته الأضلية وصار 
لا یذکر شیا سوی زوجته وآولاده ٠‏ وكنت آحشه عل التفاؤل 
بالمستقبل وآن ينزع عن نفسه حذه الكابة التى لا تنفعه في شىء - 
وكان الخليغة قد نسيه تقریبا فلم یکن يذكره آبدا ٠‏ 


المهدی السابق الذی کان قد طرده من طربقته و کان آصدقاؤہ قد 
وه على أن يذهب اليه ویستغفره ۰ 


ولکن المهدی آحسن استفباله وسار معه پتفسه الى خيمته 
وآعدی اليه فتاتیں حبشیتین جمیلتین وخيولا وغير ذلك ۰ وبهذه 
المعاملة السمحة جذب الهسى اليه أنصار الشسيخ محمد الشريف 
وضمن ولاءعم ۰ 

ولا غادرنا شرقلة جاءتناالأخبار بآن جيوش غوردون هرمت 
هزيمة منكرة * ولا بلغا الشط جاءتنا تفاصيل هغه الهزيمة التى 
انتصر فيها الشیخ عبید على محمد باشا فی آم درمان ٭ وکانت 
نتيجة هذا النصر أن اللائرين زادوا ضغطهم فى حصار الخرطوم 
ولا آمدمم واد التجومى بچیشه وجد غوردون آنه لم بد فی قوته 
أى فتق فى القوة التى تحاصره ٠‏ 

وخرجنا من الشط الى الدويم حيث عرض الهدى الجيش 
عرضا عظيما وأشار الى الئيل وقال : « ان الله قد خلق هذا النهر 
ووهبکم میاهه لتشربوها وقسم لکم أن تملکوا جمیح ما على ضفتيه 


من أرض » فهتف له الجميع هتاف الفرح والسرور وكل منهم يعتقد 
أن تلك اليلاد العجيية قد وقعت فريسة للمهديين ء 


E: 


وغادرنا الدويم الى طرة الحضرة حيث قضينا أيام العيه ٠‏ 
وکان آولیفیه بان الفر سی قد آصیب بحمی ولا زرته قال لی : 
د لقد جازفت جملة مجازفات فی حیاتی دون آن آفکر فی نتائجها 
ولكن مجيئى هنا غلطة فادحة . وقد كان أصلح لى لو أنى وقعت 
فی ید الانجلیز ومنعونی من تنفیف ارادتی » * وکنت اجهد جهدی 
لکی آعزیه واسرۍ عنه ولکنه کان بابل کلامی بهز راسه ۰ 


وفى العيد صلى المهدى بوت عال غير عادى ٠‏ ولا وصال ألى 
الخطبة بكى وإانتحب انتحابا مرا ° وكا نحن الذين لا يؤمئون 
بدعوته نعرف آن هذا البكاء نفاق لن يفيه خر لأجد ولكن كانت 
له النتائج المرغوبة فان قباثل النيل الأبيض سارعت الى الاإضواء 
تحت رايته وتجس الئاس أشد تیجمس لسماعهم خطبته ۰ 


وبعد آن استرحنا .ومين استأنفنا السفر » وكنا نزحف زحفا 
كاالسلحفاة لكثرة جموعنا وازدیاد عددحم پوما بغ يوم ۰ وکات 
حالة أوليفية بان تښوء كل يوم" وتيين آن ما به هو التيفوس ٠‏ 
ورجانى أن أطلب من المهدى بضعة لقود لآن الذين يعنون به 
يضايقونه يما بطلبونه مته * ففعلمت وآمر المهدى أمين بيت الال 
بأن بعطيه خمسة جنيهات ودعا له بالشغفاء ٠‏ وأخبرت الخليقسة 
بحال بان ويآن المهدى وحبه حخمسة جنيهات فلامنى لآنى فعلت ذلك 
بدون اذنه . وقال لی : « اذا مات هنا فانه پکون سعیدا فان اله 
بقدرته قد نقله من الكفر الى الايمان »> ٠‏ 


وفى صياح اليوم التالى أرسل الى بان فذهبت ووجدته 
ضعیغا لا یقری عل النهرن ‏ و EEE‏ 
٠ e I Pg‏ وأا أشكر لك 


+® 


حنوك على ورعاتك لى * وآخر ما أطلبه منك من المحروف اذا نجوت 
من مولا المتوحشين وأتیحت لك الفرصة بزبارة باريس أن تذهب 
الى زوجتى المس-كينة وأولادى وتخبرهم آنى وآنا أموت کنت 
لا آفكر الافيهم »> ٠‏ 


وکان وسو . بقول هذا ا تنحدر العبرات على خديه 
الغا تربن ۰ وعدت الى تعزيته وتقويته ولكنى سمحت قرع الطبول 
فاضطررت الى ترکه ۰ وکانت N‏ رآیته فیها ۰ ؛ وأمرت 
آحد خدمى المدعو الطرون أن یبقی معه ء۰ ٹم ذهیت الى الخليقفة 
فأخبرته بحالته السيئة ورجوته آن يامر بابقائه فی احدی القرى 
حتی یشفی * فوافق الخليغة على مقترحی وطلب منی آن آذکره بهذه 
المسالة عند الغروب ٠‏ 


ثم جاء الغروب ولكن المريض لم يجىء بل جاء نطرون وحده 
فقلت له وکان يتفزز من خاطر . يساوره : «'آین پوشف ؟ » و يوسش 
هذا هو اسم اولیفیه بان الذی تسمی به حین صار مسلما ۰ 


فقال : « مات سیدی “ وهذا سبب تآخرنا ۰ وقد دفتاه »> ۰ 
فدهشت وقلت : « کیف مات ؟ آخبر نی عما حدت » .۰ 


فقال : « اشتدت به علته حتی لم یستطع الرکوب ولکنا کنا 
مضطر ین الى السير وکان من وقت لاخر غيب عن وعیه ثم یفیق 
ویتكلم بكلمات لا تفهمها فوضعنا على سرج الغرس عنجر بيا وريطناه 
به » وجعلناه ٠‏ يرقد عليه ولكنه كان من الضعف بحيث لم يتماسك 
فوقه فوقع فجاة ولم يفق بعد ذلك ثم ماټ فکفناه ه في شال من 
القطن 'ودفناہ وأخذ ز کی جميع أمتعته » ٠‏ 


°7 


فتبین لی أن مرضه كان قد بلخ به وأن السقطة قد عجلت 
اموت وکائت السيب المباشر له * پا له من مسکين ۰ جاء الینا وآماله 
لا ټسعه ام تکون هذه خاتشه ° 


وذهبت فی الحال الى الخليغة فأخېرته بوفاته فقال : « اڼه 
لسعید › ثم ارسل الى زکی أحد الملازمین لک يأمره بالاحتفاظط 
مامتسته ثم آرسلئی î‏ الى المهدى لكى أخبره بوفاته ٠‏ وتاثر الليفغة 
وقال بضع کلمات تدل عل عطغه وحنانه ثم تلا صلاة الموتی ۰ 


وبعد ثلاثة آيام اقترينا من الخرطوم وصرنا على مسيرة يوم 
منها ۰ وکنا وتحن فی الطریق قد رآینا بواخر غوردون فى النهر 
ودا فنا آنها أتت الينا للاستطلاع ثم عادت بدوران تطلق عيارا ٠‏ 


ولا جاء المساء وضرينا خيامنا جاءنى ملازم من المهدى وطلب 
نی أن أذهب اليه فذهبت ووجدته قاعدا مع عبد القادر وآدام مریم 
وكان. قاضيا سابقا وله .نفوذ عظيم بين قيال النيل. الأبيض * وكان 
حسين خليفة هناك فصرت آنا رابعهم ٠‏ 

فقال المهدی : « بعثت فى طلبك لکی تکتب الى غوردون آن 
يسلم المدينة فلا يتعرض للهزيمة . وآخبره بأنى المهدى الصادق 
فعليه تسليم الحامية فيسلم ٠‏ وأآخبره أيضا آنه اذا رفض التسليم 
غاننا سنقاتله جمیعا » وقل له انك. ستقاتله آټت بنشساك وان النصر 
مضمون لبنا واانك ۲نا تقول له ذلك حقنا للدماء > ۰ 


فالتزمت الصمت حتى دعانى حسين خليفة للاجابة فقلت » 
5 مرلای ادى . روك آن بنصت ال فانی آر دد ان آکون آمينا 
مخلصا فاد تغضب اذا وجدت فی قول ما بخالف رآیك ۰ فائی اذا 
کتبت إلى «غورحون, آقول له انك المهدى المنتصر فائه لا يصدقنى 
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واذا هددته بانی آقاتله بیدی فهو لا يخاف من ذلك شيا ۰ ولا 
کانثٹ رغيتك الوحيدة هى حقن الدماء قانى أطلب مله التسليم 
فل ۰ وساقول له انه ليس عنده من القوة ما یمکنه من قتال 
ادى وانه لا آمل له فى الحصول على معونة آحد ثم آقول انی سقیر 
الصلح بينك وبينه › ۰ 


قال الميدى : د أنا موافق على ما تقول * اذهب الآن واكکتب 
الخطابات وفى الخد تصل الى غوردون »> ` 


فذهبت ال خیمنی وکانت خیمتی قد تمزقت وبلیت فأهدیتها 
إلى بض من حول ونصبت بدلا منها بعض اللابس على عصى. كنتت 
اجلس تحتھا وأتظلل بيا فى النهار ٠‏ أها فى. الليل فکنىت آنام 
فى الخلاء ٠‏ وبحثت عن مصباح وأآخذت فى كتابة الخطابات وأنا 
قاعد على عنجريب ٠‏ وكتبت أولا بضعة سطور لغوردون باللغة 
الفرنسية قلت الى قد فقدت المسجم الفر سى لأن المهديين قد أحرقوء 
ولذلك فانا أكثب بالألانية حتى. يمكننى التعبير باسهاب عن آغراضى 
وقلت انى اؤمل أن آلاقیه قر یبا ونی ادعو الله لنصرہه ۰ وقلت 
أيضا ان بعض الشايجية الذين انضووا قريبا الى راية الممدى لم 
يفعلوا ذلك الا خوفا على أنفسهم وأولادهم وأن صدورهم لا تحمل 
الحقد أو البغضاء لغوردون . 


ثم کتبت خطابا مسهبا بالالانية قلت فيه آنی سمعت من 
جورج کالامنتینو آنه ( آی غوردون ) قد خضب من تسلیمی للمهدی 
وانى لذلك أوضح الحقائق راجيا منه أن ينظر فيها ويعتبرها ثم 
شرعت فى شرح التجريدات التى جردتها لقاثلة السلطان هرون »> 
ثم قلت انه عند بده الثورة المهدية كان الضباط الذين فى جيشى 
بسمعون آخبارا عن عراآبی وآنه طرد الأوربیین من مصر وآن 'هزاڈمی 
نعزى الى آنى عير مسلم ٠‏ فاضطررت لذلك الى القضاء على هذه 
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انسسائس بالادعاء بآنى مسلم ونجحت بهذه الطريقة الى آن اصطام 
جيش هكس وانقطع كل أمل فى المسولة . وأخبرته عن تناقص 
جيشى بالحروب التوالية حتى صار عدده لا يبلغ بضع مثات من 
الجنود وأن الذخرة نفدت أو كادت . وأن الض-باط والجسود 
لالبر ني بالجسلیم فلم یکن بد بعد ذلك بصفتی آوربیا وحیدا من 
الخضوع ' وألجبرته بان هذا الدسليم أن من أشق الأعبال على ٠‏ 
ولکنی شمرت پاعتیاری ضابطا نیسویا آئی عملت عملا له اخحجل 
منه ٠‏ ثم قلت انى بما سلكته من المسلك الجسن مع الخليفة والميدى 
قد حصلت عل تقتهما حى أذنا لى بالكتابة اليه بحجة انى اطلب 
منه التسليم » ولكنى أعرض عليه نى لكى أقاتل مجه حتى الموت 
آو النصر ۰ فاذا وافق عل قراری لکی أنضم فاا آرجو آن پکتب 
الى بضعة أسطر بالغرنسية بهذا الحنى ٠‏ ولكن لكى تجوز الحيلة 
يجب أن يكتب الى بضعة سطور بالعربية أيضا » يطلب منى فيها 
آن ستاذن المهدى لكى أذهب الى أم درمان للمفاوضة فى الصلح 
والتسليم ثم أشرت الى ولاء صالج بك وبعض المسايخ الآخرين له 
ولكنهم لا ييكتهم آن يفروة اليه لأنهم فى هذه الحاللة يضحون 
اولادهيم ووزچاٹهم ٠‏ 

ثم كيت خطابا آجر بالالانية الى القنصل هانسل أرجوه ان 
حمل کل ما فی جھدہ لکی اعود ال الخرطوم وانی اذا رجعت الى 
البخرطوم أكون ذا فائدة كبيرة انى أعرف مقاصد المهدى ومبلخ 
قوته وما الى ذلك ٠‏ ولكنى أخبرته يانه فئ حالة انعقاد النية على 
يليم الخرطوم لا داعى لى للهرب فقد ذاعت اشاعة بين رجال 
المهدى مقتضاحا أنه اذا لم تات معوئة لغورڊون فاه سيسبلم . 
وبښهي آنه اذا سلم غوړدون ووجډنی الهډئ قد غړرت اليه فاڼه 
پصرف غضبه کله ال انی عاونټت عسوو عليه ۰ 


۲٠۹  فیسلا‎ 


.وقد بدا لى آنه من الانصاف والعقل أن. اتاكد من هذه المسألة. 
وكانت اإلاشاعات القائلة بأن حامية الخزطيم قد سمت القتال 
تروع بيننا وآنها تنوى التسليم فشددت' لذلك من عزم هائنسل 
وقويته على الثيات وآن قوات الهدى ليست بالكثيرة التى يشناع 
عنهاا ٠‏ وانه يكفى الجيوش الصرية أن تبت بوتنشمول حتى يحق لها 
النصر وحضضته على الثبات ستة أسابيع .على' الأقلل حتى تتمكن 
النجدات من انجادهم ( وھا عدت ال القاعرة قى سنة ۱۸۹١‏ علممث 
آن. خطاایاتی هنہ قد بلغت إلى ولاة الأمور الانجليز وطبءت مع 
یومیات غوردون ) ۰ 


وآخبرته آن عندنا اشباعة تقول أن .الباخرة الصغيرة التى 
أرسلت الى دنقلة قد , تحطمت فی .وادی غمر ولکنی لا عرف مجلغ 
هذه الاشاعة من الصحة أو الكذي . 


وفيس صباح اليوم التال, فى ٠١١.‏ أكتوير آخذت حذه الخطابات 
وذمبت الى امیدی وآخبرته بان برساها مج جد دمن آل آم درمان:.. 
ثم ذعبت وبحثت عن الصبی مرجان فورا وکان عمره وقد ٠١‏ سنة 
فسلمته الخطاب آمام المهسى ٠‏ وآمر الممدى واد سلیمان بآن پعطیه 
حمارا ومقدإرا من .النقود.. ٠وقبل‏ آٺ. غاد ر نا مر جان' آمرته وأکدن 
عليه بالا بخاطب ادا سوئ ,غوردون. والقتصل هانسل وان بقول 
لهما بانى أرغب فى الذماب اليهما : 


وفى إلظهر جاءنا فرسان من برير وسوا لنا رواية تحطيم 
البانخرة وقتلْ الضابط ستیوارت ومن معه ۰ و احضرو! gi rere‏ 
الأوذاق والوقاثق الى كانت فى البأخرة وآمرنى الخليفة بأآن 
أقر ما هنر مكتوب منها باللغات الاوزبية'٠‏ ورجتت بين مثه الأررافق 
جملة خطابات مرسلة من الترطورخ ۋلاق رسمه اخرى . 
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وكان آهم ما فى الأوراق التقرير المربى الذى يصف الوادت 
اليومية فى الخرطوم ٠‏ ولم يكن ممهورا بتوقيع ولكننى لم أشك فى 
ان ,كأتبه هو غوردون ولم طلغ الا على جز« من الكاتبات التى لم 
آتته من قراءتها قبل أن دعاتی الممدی وسالنی عن محتویات هذه 
الأوراق فاجبته بان معظمها رشائل ,شخصبية وأن بها تقريرا حربيا 
ل اهمه . وکان ین هذه المكاتيات لسوء ء الحظ بعض الخطابات 
والتقاریر أمكتؤبة بالعريية تمکن المیدى والخليفة أن يقفا منها 
على الحالة فى الخرطوم ۰ وکان پینها خطاب نضغه بالآرقام ونصفه 
با لحزوف مرسل من غوردون 'الى لخديو وقد تمكن عبد الحليم 
آفندی الکاتب السابق فی کردوفان آن یفهمه ۰ ووجدت بین تقاریر 
القنصليات خبر وفاة صديقى أرنست مارتو الذى مات فى الرطوم 
من الحمى ` 
وناقشننى المهسصى فى الأورق التى نرسلها الى غوردون لكى 
نقنعه بان الباخرة قد تحطمت وآن الضابط ستيوارت قد قتل 
وکان یعتقد آن هذا پچمل غوردون مضطرا الى التسليم ٠‏ فأشرت 
عل المهدى بان أحسن ما يقنعه هو تقريره الحربى وأنه يجب لذلك 
رده اليه ٠‏ وطال الجدال فى هذا الموضوع وآخرا استقر الرآى 


وفى مساء اليؤم .الثاتى عاد الى مرجان الذى كنت آرستته 
بخطاب ال غوردون وغبره ولکنه لم بحضر معه جوابا ۰ فلما سالته 
عن سبب ذلك قال انه عندما وصلل الى قلعة أم درمان وسلم 
الخطا بات رج اليه بعد مدة ضا بطل القلمة وأخبره بان بعود ونه 
الن .بجاوب عل .الخطابات ٠‏ 


واخدذپ .هذا الإصيي فى الحا الى-الميدي-ناعإد هذا الجراب 
لم ذمبت الى الخلیقه وآخبرته ما جری ۰ وفی. الاه نفسه ,دجانی 
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المهدی وأمرنی بان اکتب خطابا آخر وقال انه متأکد آن غوردون 
سيجاوب عندما يسمع بتحطيم الباخرة ٠‏ وآبديت استعدادا فى 
الحال لطاعة أمره وأشار على بأآن يحمل مرجان هذا الخطاب أيضا 
غذهبت الى مکانى على المنجريب وقعدت الى ضوء مصباح ضعيف 
وكتبت يضع كلمات عن فقدان الباخرة ووفاة ستيوارت وؤكريت 
جملة أشياء كنت قد شرحتها فى خطاباتى السابقة وقلت له أنه 
اذا کان پعتقد آتی أتیت أمرا يخالف واجبات الضابط وان هذا هو 
الذى منعه من الاجابة على خطاباتى فانا آرجوه آن يتيح ل الفرصة 
لکی آدافع عن نفسی حتی یحکم على حکما سدیدا ۰ 


وفى الصباح ذهبت مع مرجان الى المهدى ٠‏ وأمر المهدى أحمد 
واد سلیمان آن یعطی مرجان حمارا وسلمه خطاپی ثم سافر مرجان 
وجاءنا بعد يوم ومعه جوا من هانسل مكتوب بالألانية ومعه ترجمة 
بالراة وعدا تصةا: 


عزیزی سلاطين بك ۰ 


لقد وصلت خطاباتك وانا آعرض عليك آن تمضی الى طابية 
راغب بك ( فی قلعة آم درمان ) وأنا أرغب فى آن أخاطيك پشان 
الاجراءات الخاصة بتخلیصنا ٠‏ وبيكنك أن قروجع بعد ذلك آل 
صدبقك ۰ المخلص لك ' 

هالبسل 

ولم أفهم المقصود من هذا الخطاب ٠‏ هل غايته الحقيقية لخدع 
المهدى ؟ اذ لو كائت هذه هى الغاية لكاثت الصيغة العربية كافية 
شم حطر ببالی اله کان يمكنه آل يوضع غزضه باللغة الألمائية ولكن 
لعله توقى ذلك نخشية وجود أحد فى معسسكرنا يفهم هذه اللغة 
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فیغرر بی ° واعتبرت آلفاظط الخطاب فوحدته يقصد آو پل ال 
انضمامه الينا ۰ وقد کائت راجت يننا اشاعات عن خوفه من سقوط 
المدرينة ha a‏ الضباط النمسوييل فى التسايم للمهدی ` 
« ویمکك جمد ذلك ا 
الى المهدی آو رجوعی الى غوردون والحق آنى قد غطى على المحنى 
ولكدله كشف لى بعد مدة قليلة ٠‏ 

واخذت الخطاب فى الحال الى المهدى وآخبرته پان النص 
العربى يوافق النص الالماني ٠‏ ولا آتم قراءته سالنى هل أرغب فى 
الذهاب اليه فأجبت بأنى مستعد لتلبية أمره ت على الدوام طوع 
اشازګه ۰ 


فقال لى : « انى أخشي أنك اذا ذحبت الى آم درمان ولقیت 
القدصل يقبض عليك غوردون ويقتلك لأتى لا أعرف السب فى عدم 
كتابعه اليك لو كان يحسن بك الظن » ٠‏ 


فقلت : « لست اعرف سیب سکوته عن الرد وربما کان عنده 
من الأوامر ما يمنعه من هخاطبة العدو ٠‏ ولكنى أن أنه يمكن تسوية 
الحالة عنما التقى ب « هانسل » وأنت تقول ان غوردون ريما يقيض 
على ولكنى لا اخشى ذلك ولو حدتث هذا لأمكئك أن تخلصئى ٠‏ 
اما آنه یقشلنی فهذا ما لن يحدث » ۰ 


فقال المهدى : « اذن يمكنك أن تستعد للسفر وتنتظر 
آوامری » ۰ 


وکنت عند ذهابی الى عشة المهدی قد سمعت بمجیء لبتون بك 
من بحر الغزال ٠‏ وعند رجوعى الآن ذعبت اليه ووجدته واقفا بياب 
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الخليفة نتظر الاذن بدخوله * ولم يکن من القواعد المرعية أن 
اش الانسإن أحدا لم يحصل بعد على عفو المهدى فقال لى انه 
يمل إلامل کله آن آذعب الى الخرطوم ٠‏ وقال أيضا أنه "ترك خدمه 
واتباغه غلى مسيرة ساعات من المعسكر وطلب منتى آن استاذنْ الخليفة 
فی مجیثهم ٠‏ ورعك دقائق داه الخليفة “فعفا عنه وآذن له باح ار 
اتباعه وآخبره آنه سبقابل المهدی ۰ 


وذهبت آنا الى مکانی وقعدت على العنجريب وآنا فى آشد 
الفلق آنتظر الأوامر لکی آذھب ال آم درمان ۰ وکان. یخطر ببالی 
واا قاعد آن المهدی ریما قد غیز فکره ورجع عن عزمه یشان سفری : 
وأخرا جاء نی خادم بخبرنى أن الخليفة أرسل ملازميه فی طلپې . 
فلا نهضت أخبر نى اللازم آن أسير معه الى عشىة يعقوپ حیث کان 
أخوه الخليفة ٠٠‏ فسارعت الى عمامتى. فتعبمت وأحتزممت. وسرت 
وراءه. + ولكن لا بلغنا /يعقؤب 'قيل لناء آن الخليفة قد غادرها الى 
عشة أبو انجه ٠‏ وداخلنى شك" فى هذا التطواف ”فى الليال اذالم 
تکن هذه عادتنا وکئت عرف مقدار ما عند ھؤلاء الئاس من المكر 
والخديعة خاستعددت لآی حادت ۰ ولا بلا زريبة آبو اثحه آذن لدا 
بالدخول' * وكائث هنه -الزريبة واسعة-وكان . بها مظلات من قماش 
كل منهاقاثمة علل“عمود من خشب وكل واحدة منفصلة عن الأفرى 
بحائط من الذرة ٠‏ وذهبنا فى ضوء مصباح الى احتلى هذه-اللظلات 
قوجدت يعقوب وآبو انجه وفضل المولى وزكى طومال والحاج ازبر 
قاعدين فى حلقة يتكلمون بجد ونشاط ٠‏ وكان وراءهم بضعة رجال 
قد وقفوا وهم مسلحون ولكنى لم أجد اثرا للخليفة الذی قپل لى آنه 
بستدعبنى وتاكدت عندثذ آن هناك مؤامرة على ٠‏ وتقدم اللازم 
وخاطب يعقوب ثم آمرت بالتقام وقعدت بين الحاج بير وقفضل المولى 

مواجها لابو أئجه * ٠‏ 


1£ 


فخاطہنی آبو انجه 'قاللا : « لقد وعدن المهدی با عبد القادر 
i‏ تخاص له» ٠‏ وواجب عليك آن تفى بوعدك ٠‏ ثم عليك آن تطیع 
الأذامر وان كان فيها ما يؤلك ٠‏ اليس كذلك ؟» ٠‏ 


فقلت : « هذا حق ۰ وآنت یا ابو انجه اذا سلمت لي مړا 
من المهدى آو من الخليفة تجدنى مطيعا » ٠‏ 


. تقال : « الى أمزت بالقبض عليك ولكن. لا اعرف السبب » 
وعندفا قال هتا استل الحاج زبیر سیفی وکنت قد وضعته على رکبتی 
کما هی العادة ثم سلمه لزکی طومال وقبض بکلتا يديه على ڈراعی 
اليمنى ٠‏ 


فقلت للحاج زپر : ہ لم آت هنا لکى آقاتل فعلام تقبشض عل 
ذراعې ولکن افعل ما آمرت به يا ابو انجه ې ء 


وهکذا قضی على بما کنت آقضی به على غیری » ثم وقف أو انجه 
والحاج زص ول .۔ذراعی ٠‏ ثم آشار بو انلجه الى مظلة فى الظلام 
وقال ‏ « اذب ال ذه المخللة » ١‏ , 


فرافقنی ألسجان ومعه ثمانية آخرون الى المظلة ثم طلب منی 
أن أقعد على الأزض والحضرت لى السلاسل ٠‏ وقعدت فوضع فی کل 
من ساق حلقة طرقت ختى تضام طرفاها ۰ م وضع حول عنقی 
حلقة آخرى وبها سلسلة كانت تعوق حركة عنقى ٠٠‏ واتحملت كل 
ذلك وآنا صامت ٭ تم غادر الحاج زبير وقال لى الحارسان اللذان 
ت رکا معى آن أقعد على الحصبر الذى بجانبى ٠‏ 


والآن بدأث آفکر وکنت' آلوم فی على آتی م آحازف وأفر 
الى الخرطوم' عل نجوآدی ۰“ ولکن مل کان غوردون یقبلنۍ وقد صرت 
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بعيدا عن الخطر كما قال المهدى ؟ ولكن ما هو حظى الآن ؟ هل هو 
حظ محیید پاشا سعيد وعلى بك شریف ؟ ولم تکن عادتی التفکر 
فى همومى الشخصية وتذكرت قول المادبو : « كن مطيعا وصبورا ٠‏ 
الى عمره طويل بيشوف كدر » ٠‏ وقد مارست الطاعة والآن يجب 
أن آمارس الصبر ٠‏ أما العمر الطويل ففى يد الله وحده ٠‏ 


وبعد ساعة لم أنمها بالضرورة رآيت عددا من الملازمين يقتر بون. 
مئ ومعهم المصابیج وعندما اقتربوا رأيت بينهم الخليفة عبد الله 
فوقغت وانتظرت ۰ 

ورآنی واقفا مامه فقال : يا عبد القادر حل سلمت امرك 
للقدر ؟ 

فقلت بلهحة الاطمشنان : مذ كنت طفلا ٠‏ لقد اعتدت الطاعة 
والآن بجحب أن آطیع آردت آو لم آرد 5 

فقالى : « ان صداقتك لصالح واد المك وخطابائك لخوردون 
قد جعلتنا نشتبه فى أمرلكد ٠‏ وهذا هو ما ألجانى الى آن أجبرك 
على أن تسير فى الطريق القويم ٠‏ 

فقلت : « أننى لم آخف صداقتى مع صالح واد المك ٠‏ انه 
صدیشی وآظن آنه مخلص لك ۰ آما خطاباتی لغوردون فقد آمر فی 
المهدى أن أكتبها » ٠‏ 

فقال الخليفة : هل آمرك بان تکتب ما کتبت ٩‏ 

فقلت : « لقد کتبت ما أمرفی به المهدى ولا يكن لاحد أن 
یعرف مسحتویات هذه الخطابات سوای آنا ومن کثیت اليه ۰ وکل 
ما آرجوه یا مولای هو العدل وألا تصغى لأقوال الفدساسين > ٠‏ 
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ثم غاډړ نی فحاولت إن أنام ولكن أعصابى كانت هائجة ٠.‏ 
فكائت الخواطر المختلفة تمر برآسى ٠‏ وكان الحديد حول عنقی 
وساقي يؤلمنى أشد الالم فلم يكن النوم مستطاعا ۰ وما کدت آغفی 
تلك الليلة برهة قصيرة ٠‏ وفى شروق الشمس جاءنى أبو انجه 
ومعه خدم يحملون طعاما ٠‏ وقعد على الحصير الى جانيى ووضع 
بيننا الطعام ٠‏ وكان الطعام فاخرا یحتوی على فراریج ورز ولېن 
وعسل ولحم مشوی وعصیدة ۰ ولکنی قلت له آنه ليست عندی 
شهوةٍ للطعام فقال لى : « أطنك خائفا يا عبد القادر ولهذا لا يمكنك 
آن اکل » فقلت : « كلا ٠‏ لست آخاف شيشا ٠‏ وانما لا أشتهى 
الطعام الآن ٠‏ ومع ذلك ساآکل شیا حتی لا تستاء » » ٹم پلعت 
لقمتین وکان آبو انجه یتودد الى ویظهر لی آنی ضيغه المكرم ٠‏ 


ثم قال لى : « لقد استاء الخليفة لأنك لم تظهر له خضوعا 
وقال انك عنيد + وان هذا فى رآيه هو السبب فى عدم خوفك » . 


فقلت : ١‏ مل کان یجب على آن آلقی نفسی على قدمیه واطلب 
منه العفو عن جرائم لم آرتکبها ۰ آنا فی يديه فلیفعل بی ما یشاء» - 


فقال : « غد! سنتحملل ولسار نحو الخرطوم ونضيق الحصار 
على الدينة ثم نهجم هجمة واحدة وساطلب من الخليفة آن تبقی 
معې وسيكون هذا آهون علبك من ذعابك الى السجن > ٠‏ 

فشکرته وغادرنی ۰ 

وقضيت اليوم كله وأنا وحدى ٠‏ وكتت آؤدى الصلاة بعبابة 
آمام الحرس وغیرھم وکان فی یدی مسبحة اسبح بھا كما هو الشنان 
بين المسلمين الطيبينل ٠‏ ولكن الحقيقة أننى كدت آكرر عليها صلاة 
النصارى ٠‏ ( آبانا الذى فى السموات ) ٠ء‏ 
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وکنت آری على -مسافة منی خیولی وخدمې وسائ أمتعتى ٠‏ 
وجاء احد خدہی الى واخبرنی بانهآمر بان پلتخق بای انجه 


وفى بكور اليوم التالى قرعت الطبول للتقدم فقوضت الخيام 
وحملت الجمال وتحرك المعسكر بأجمعه ٠‏ وكان الحديد فى ساقى 
يبنعنى من المشى' ٠‏ فأحضروا لى حمارا وكانت السلسلة المربوطة 
بها الحلقة التى حول عنقى طويلة تحتوى عى ۸١‏ حلقة كنت اسل 
نضسى بعدها وأطويها طيات حول جسمى وحملث الى ظهر الخمار 
یسندنی من کل جانب رجل حتی لا آقع وکنت وآنا سائر یمز بی 
اصدقائی فيتحسرون ولا يجسرون على مخاطبتي ووقفنا بعد الظهر 
على ربوة آمكنتنا من رؤية نخيل الخرطوم' فشعرت بالشؤق الشدذيد 
بغالبنى للانضمام الى الحامية ٠ء‏ 

ثم حططنا وأآمر نا بضرب خیامنا مۇقتا تحت امرة الخليفة 
عبد الله ۰ آما الأمراء الآخرون فقد ذهب كل منهم بجنده واختار 
مكانا معسكره ٠‏ وكنت فى هذا الوقت قد شعرت بالجوع؛ الشديد 
واشتقت الى شىء من الطعام الذی قد قدمه لی آبو نجه فی الاس ٠‏ 
ولکن آبا انجه کان قد التحق بالخليفة وکان قد نسینی 


وحدث أن زوجة أحد الحراش اهتدت اليه وأجضرت له حيرا 
من الذرة فأكلت معه وفئ الصباح استانفغا مسیرنا وبقیتا نمشی 
نحو ساعة ثم حططنا ثانيا فى المكان الذى اختير ٹهائيا للمعسکر ٠‏ 


وکان آبو,انجه قد رتب کل شیء لکی آبقی معه ولا آرسل ال 
السمجن فنصبت لى خيمة ممزقة قديمة وضع حولها زريبة من الشبوك 
فقعدت تحت هذه الخيمة ووضع على ,بابها ديسة من الشوك يليها 
الحرس ٠‏ 
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وأمر " المهدى الآن بتثضييق الحصار ٠‏ وفى المساء آأرسل علدا 
من الأمراء الى الضغة الشرقية لمعونة واد النجومی وآپى حرجه 
وطلب من جميع .أعالى هذه الناحية آن يتضبوا الى المحاصرين ٠‏ 
ومر آبوٴ انجه وفضل الول بأن يذهبا الى قلعة آم درمان لحصارها 
وكانت تقع على بعد ٠٠١‏ متر من النهر من الضفة الغربية وكان 
یدافع عنها فرج الله باشا وهو ضابط سودانی ترقی من رتبة کابتن 
فی عام واحد ای أن صار قائدا للقلعة ٠‏ وکان الذى رقاه هذه 
البرعة غوردون ٠١‏ وتمكن أبو انجه من أن ,يحفر الخنادق بين القلعة 
والنهر ويضع فيها جنوده على الرغم من اطلاق النار عليه-من. البواخر 
والقلعة ۰ بل تمکن ابو "نجه من آن یغرق احدی هذه البواخر وهی 
الباخرة « حسينية ,» بواسطة مدفع سدد مرماه اليها ٠‏ ولكن البحارة 
فروا الى الخرطوم ٠‏ 


وآهمل آمری مدة الحصار وکان حرسی غر کل یوم وکانت 
معاملتهم تختلف ٠‏ وكانت الرقابة تشجد على اذ كان الحرس مؤلفا 
من عبید آسری ولکن اذا. کانوا جنودا یعرفونئی فائنۍ کنت الاقې 
منهم بعض الحرية وكانوا يؤدون لى .الخدمات الصخيرة, ولكنهم كأنوا. 
یمنعونی من مخاطبة آی انسان ۰ وکان طعامی سیا وکان آبو اجه 
مشستغلا بالحصار فېقیب آنا مدة غيابه تحت رحمة زوجاته۔وکان قد 
امرهن داطعاھے . 8 


وحدن فی احدی المرار أن حارسی کان آحد جنودى ,القدماء 
فبعتته برسالة الى رئيسة زوجات آبى انجه أشكو اليها عدم اطعامى 
مده يومين : فأرسلت الى جوابها تقول : « هل يظن عيد القادر أننا 
نسمنه هنا پیتما عمه غوزدون باشا لا عمل له الإ فى.القاء القتابل 
على زوجنا الذى ريما بقتل بسببة » ٠‏ 
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وقد كانت هذه المرآة مصيبة فى قولها اذا اعتبرت وجهة 
نظرها ۰ 

وكان يسمح أحيانا لبعض اليونان بالمجىء الى ومخاطبتى وكاموا 
یخبروننی بما يجد من الاخبار ` 


ودا عندما حططنا رحالنا هنا قد قبض عل لبتون بك وقید 
بالسلاسال بتهمة محاولة الانضمام الى غوردون ٠‏ ولا فتشت أمتحته 
وجدت قبها وثيقة وقع علیها الضابط مۇداعا آنه اضطر ال لسلیم 
المديرية وآخذت زوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات الى 
بيت الال ٠‏ وكانت زوجته زنجية فى خدمة « روسيت » القتصل 
الالمانى من الخرطوم ولا عين مديرا فى دارفور ذهبت معه ٠‏ فما 
مات فى الفاشر التحقت بلبتون بك وسافرت معه الى بحر الغزال ٠‏ 
وأمر الخليفة بتصفية جميع ما يمتلكه لبتون ولكنه آذن لزوجة 
لبتون وابنته بان کون معهما خادم ۰ 

وفی آحد الآیام جاءنی جورجی کالامنتینو وأخبرنی بان الجیشں 
الائنجليزى بقيادة ولسون بتقدم نحو دنقلة ٠‏ ولكنه لا يزال قى 
صعید مصر وان کائت الطلاٹع قد بلغت دنقلة ٠‏ 


وکان غوردون بعد أن آذاع منشور اخلاء السودان قد أفهم 
آهالى الخرطوم أنه سيجىء اليهم جيش لانجادهم ٠‏ ولمكن من يث 
روح الشجاعة والرجاء فى جنود الحامية » ولكن بقى الشك فى ميعاد 
مجىء الجيش وهل ياتى قبل فوات الفرصة ؟ 

وفى أحد الآيام جاءنى ملازم من قبل الخليفة وطوق عنقى 
وساقی بملفات آخری غیر ما کان على وآضاف الیھا قضیبا من حد يد 
وطدنت آن الغرض من ذلك اذلالى ٠‏ وكنت لا أقوى قبلا على النهوض 
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لثقل ما أحمله من القيود فام دزد اضافة هذه القبود الحديدة سا 
لآئی کنت راقدا طول الوقت ٠‏ 


ومضی الیوم التالى دون أن پحدث فيه شىء ۰ وکنت اسمع من 
وقت لآخر فرقعة العيارات بين المجحصورين والمحاصرين ولكن اليونان 
الذين كانوا يزودوننى قبلا من الأخبار منعوا الآ من مخاطبتى 
غبقیت لذلك فی جهل من کل ما یجری حول ۰ 


وفی احدى الليالل بعد غروب الشمس بنحر آریع ساعات 
عندما کان النوم پتسلل !لل اعضائی وینسیشې ما انا فیه آمرأی 
الحارس بان أنهض فى الحال فوقفت ورايت ملازمى الخليفة اللذين 
آخیرونی بان الخليفة فى اثرهم قادم الى ٠‏ ثم رأيت جماعة تحمل 
مصابيح فاخذت أسائل نضسى : لم ياتى الى الخليغة الآن ؟ ٠‏ 


,وما اقغرب الخليغة منى قال لى بلهجة اللاطفة : « يا عبد القادر 
قعل » * 

ثم بسط له خسمه فروته فقعد الى جانبی وقال : « هدا ورقة 
yS‏ » فاخذت الورقة 

قلت : « سافعل با مولای » ۰ 


وكانت الورقة لا تزيد فى المجم على نصف ورقة سيجارة » وقد 
كتبت من الجانبين وكان مكتوبا مليها باللغة الفرنسية ما يلي : 

عندی عشرة آلاف رجل تقریہبا * وییکننی الدناع من 
الخرطوم الى آخر شهر نایر ٠‏ والیاس باشا تب ال ۰ وقڍ آچبر 
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على ذلك ٠‏ انه رجل مسن وغير كاف ٠‏ آنا أغغر له ٠‏ جرب محمد 
آنو حرجه آو غن لنا اغنية آخری › ۰ 


« غوردون » 


ولم يكن هناك ما يشر ال الشخص: المرشلة اليه هذه الرسالة ٠‏ 
وکنت متاکدا يانه لیس فی معسکرنا من عرف الفرلسية وهدذا نو 
سبب مجىء الخليغة الى ٠٠‏ 


فقلت : « الرسالة من غوردون وهى مكتوبة بخطه بلغة جفرية 
لا يىكننى آن آفهنها » ۰ a.‏ 


فقال الخليفة وقد بدا عليه الغضب : « ماذا تقول؛؟ أوضحج 
ما قول » ۰ 


فقلت : « هنا كلمات لا أدرك معناها ٠‏ فان لكل كلمة معنى 
خاصا ولا يمكن آن يفهمها الا من اعتاد تفسير الجقر ٠‏ ولو سأالت 
أحدا من الموظفين السابقين لاكد لك صحة قول » ٠‏ 


فهاج الخليقة وصاح ی غاضبا: « اليس فى الزسالة اسم 
الياس اشا واسم میحمله آبو حر حه ۾ 


فقلت بلهجة التهكم : « لق صدق من”لجبرك بهذا فانى يمكتنى 
أن أقرا اسميهما ولكن لا أفهم شيثا عما يقضند من ذكرنما ٠‏ لمل 
الذى أخبرك بهذين الاسمين يمكنه أن يفسر سائر ما فى الرسالة . 
ت اڼی جد فیھا ٣ضا‏ رقم ٠٠٠٠٠١‏ ولکن لا اعرف هل" المقصود منه 
عده الود آو غير ذلك » : 


ا 


فأخذ الورقة من بدى ونهض وهو قول : « الى مهما عجزت 
عما فی هفه الورقة فان غوردون سينهزم وستس قط الخرطوم « 
ثم تركئى مع الرس ٠‏ 


والآن عرفت أن غوردون یقول آنه یمکنه الثیات الى آخر پنایر 
وكا فى أواخر ديسمبر فهل يمكن انقاذ البلدة قبل فوات الفرصة ؟ 
ولكن ماذا بعنينى من كل ذلك ؟ هاندا مقيد بالسلاسل ولت اقدر 
على عمل شىء بغز مجرى الحوادث ٠‏ 


وبلغنا أول نایر الذی قول غوردون انه یمکنه آن یتبت فبه 
أ آخره وأخذت آشعر أن الساعة الحاسمة تقترب 8 


واش عد القثال بن قلعة آم درمان وین الدراويش وکان 
قفري آله باشا سجهك جهده وحاول عل الرغم من قلة عدد الحامية 
ان يفتق فتقا فى القوة المجحاصرة ويخرج ولكنه رد الى القلعة انيا ٠‏ 
وفقست. مؤونة القلعة وشرع عندیذ فى ,مفاوضات التسليم ٠‏ وكان 
قرج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعليمات الواجب اتباعها 
فأذن .له غوردون فى التسلبم اذا لم يكن قادرا على الثبات ٠‏ وعفا 
ادى عن جمیع .رجال الحامية ولا خرجت الحامية دخل رجال 
الميدى ولكنهم خرجوا فى الحال لأن مدفعية الخرطوم آمطرتهم وابلا 
من..القنابل وكان فى القلعة مدفغان ولكن مداعما أقصر من المسافة 
التي بيتهما وين اليلدة وحدث التسليم فى ٠١‏ نایر سنة ۱۸۸9 »+ 


i‏ ووقع آن آم درمانڻ سقطت فان المهدى لم پرسل آی امداد 
لأمجاصرين فى شرقى الخرطوم' وجنوبها لأنه كان يعرف أن الفوة 
الخجاإصرة تكفى للمهمة. النتدبة لھا وکان کما کانت حامیة الخزطوم 


كلاهماء بنظر بسن القلق الشديد إلى الشمال حيث تكون الكلمة 
الفاصلة ء 


YY 


وکان غرردون باشا قد ارسل ال متمه حمس بواخر بقيادة 
خشم الموس وعبد الحمید واد محمد لکی تنعظر مجیء الالكلين وتجىء 
بهم الى الخرطوم باسرع ما يمكنها وكان غوردون ينتظر مجيثهم 
بغاية القلق وكان قد خاطر بكل شىء على مجىء القوة الانجليزية 
ولکن کل اتسان کان یجھل ما تم فی آمرها ۰ 

وأذن غوردون فى أوائل الشهر لجملة عائلات بمبارحة الخرطوم 
ولم يكن الى هذا الوقت يجيز لنفسه طردهم ولذدلك اضطر الى توزيع 
المؤونة عليهم فكان يبوزع مثات الأوقيات من السسكويت والذرة عل 
الفقراء كل يوم ٠‏ وعيو على هذا العمل يستحق مكاغأة الله ولكده 
دى الوقت نفسه قضى على نفسه وعلل رجاله ٠‏ ذقد نفد الزاد وصار 
كل انسان يبكى ويطلب الخبز ٠‏ وعاد الآن الى اغراء الأهال 
بالخروج من المحدينة وهو لو كان قد فعل ذلك منت شهرين أو ثلاثة 
لكان عنده من المؤونة ما يكفى رجاله مدة طويلة * ولکنه کان پعثمد 
على مجىء الجيص وكان لذلك لا پعن بادخار الموڙو نة فهل کان پعتقد 
انه لا یمکن لجیشس انجلیزی ان پتاخر عن میعاده  .‏ . 

وبعد ستة أيام من سقوط آم درمان سمعت عويلا قى المعسكر 
لم آسمع منله منذ خروجی من دارفور ۰ وکان المهدی يمئع الناس 
من اظهار الزن على امو تى والقتلى لألهم فى مذحبه يدخلون' النغيم ٠‏ 
فغفهمت آنه لابد آن قد حدث شیء غړ عادی ختی پخالف الناسش 'مذهب 
المدى ٠‏ وكان الحراس الكلفون بحراستى يتطلعون معرفة سبب 
هذا العويل وقد تركولى لهذه الغاية ٠‏ وعادوا بعد قليل يقولون 
ان طلائع الجيش الانجليزى التقت بالقوات المجموعة من البراين 
والجمالين والاغيم وكبائة الذين يقودهم موسى واد لو وهزمتهم 
فی اپو نلا ( ابو كلبه ) وقد هلك کئیزون ولم يتج الا عدد قلپل 
عادرا واکثرحم به جراحات وقد فن الدغیم 'وکتاله تقریا وقتل 
هوس واد حلو وعدد من الأمراء آيضا ٠‏ 


٤ 


a 


u 


فيا للبشرى لقد كان قلبى يشب وثوبا لهذه الأخبار ٠‏ وقلت 
لنضسى لقد جاء الرجاء بعد هذه السنوات الطويلة ٠‏ وأمر اليسى 
والخليفة بان يكف الناس عن العويل ولكنه استمر مع ذلك عدة 
ساعات وآرسلت الأوامر لنور أنجره بأن قوم الى متمه ٠‏ 


وبعد يومين أو ثلاثة جاءتنا آخبار هزيمة آخرى فى آبى كر 
وهزيمة أخرى آيضا فى قبة « جوبات » وتيار قلعة عى النيل قرببة 
من متمة ء 


وعقد المهدیى وآمراؤہ مجلسا للتشاور ۰ فقد رأوا آن کل 
ما جنوه من الانتصارات السابقة قد بات فى خطر حتى أن المححاصين 
للخرطوم خافوا وارتدوا من الحصار ٠‏ وصار القضاء على الهدى 
مسالة یمکن انهاڑها فى بضعة یام ۰ فیجب علیهم ان یخاطرو! بکل 
شىء ٠‏ فاآرسلت الأوامر للمحاصرين بان يستعدوا الاستعداد التام 
للهجمة الأخرة ٠‏ 


ثم لم لم تات البواخر التى تحمل الجنود الانجليزية ؟ فهل 
کان قواد هذا الجيش يجهلون أن حياة جميع من فى الخرطوم 5د 
باتت فى خطر ٠‏ ولقد افتظرنا طويلا لكى اسمع صفير اليواخر 
يڙذن بمقدم الانجليز ودوی مدافعهم فوق خنادق الدراویش ولکن 
انتظارنا كان عبشا ٠‏ أجل كان عيثا ٠‏ ولم نكن نفهم علة هذا التاخر. 
أو معناه وکنا نتساءل هل طرآً عاثق جدید ؟ 


وکان یوم الاحد ٠١‏ پنایر ۰ وهو یوم لن آنساه فی حیاتی . 
ففی مساء ذلك اليوم عبر المهدی وخځلفاژه فی زورق الى الشط 
الشرقى حيث كان رجالهم مجتمعين للقتال ٠‏ وكان قد عرف آن 
النية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم فى صباح اليوم التال وذهبه 


۲ 


المهدى لكى يحمس رجاله وبذكرهم بالجهاد والقتال الى الموت ٠‏ 
وکت أدعو الله آن يكون غوردون قد عرف هذه النية واستعد لها ٠‏ 


وغى هذا الوقت أمر المهدى والخلفاء اء أتياعهم بالا بهتغوا 
ولا يصيحرا حتى لا تخل الشبه فى قلوب ارجال الحامية الذين 
أنهكهم الجرع والكلال ٠‏ وخطبهم المهدى وهم سكون ثم عادوا الى 
الفط الغربى بعد أن خلف الخليفة شرف الڈذى رجاه أن ببقی 
م المجاهدين ۰ 


وكانت تلك الليلة أحفل ليالى فى قلق النفس ولورتها ٠‏ فقد 
کنت اقول لنضسی لو أن الحامية تثبت هذه الليلة وتصد المغدرين 
اذن لن أخشى شيا على الخرطوم ٠‏ أما اذا انهزمت فاننا نفقد كل 
شىء فى السودان . وشعرت باعياء فى الفجر وبدأً النوم ينسل الى 
واإذا تی اسمع یج المدافح والبنادق من آونة لاخری م شمل 
السكون مرة آخرى ٠‏ ولم يكن النور قد قشسع الظلام بعد حتی لم 
أكن أتبرن الأشياء ٠‏ فما معثى كل هذا ؟ ضجيج المدافع والبنادق 


ثم ظهر قرص الشمس آحمر فی الأفق ۰ فعساءلت ماذا پاتينا 
به هذا النهار ؟ وقعدت آنتظر وأنا فى أشد القلق وهياج النفس ٠‏ 
ثم سمعت آصوات الابتهاج والنصر من بعيد وتركنا الحرس وجروا 
لكى يعرفوا سبب هذه الأصوات ٠‏ وبعد دقائق عادوا اليا وأخبرونا 
بان الخرطوم آخذت عنوة وصاآرت الآن فی آیدی الدراویش وبقی 
لى شك اتعلل به هل تكون هذه الأخبار كاذية ؟! 


N E E‏ ا الأهدى والخليفة e‏ لاء 


YY 


الناس يسيرون نحوى ٠‏ وكان آمامهم ثلاثة من الز نوج يدعى أحدهم». 
, شطة » وکان سابقا آحد الحرسٍ العبيد عند ضيف الله ۰. وکان 
فی پد قہاش مشسرب بالدم قد لف عل سیء وان وراءء جمهور من 
س بون ٠‏ واقشرب العريد النلاثة منى ثم وتفوا وحم يشيرون 
اجازات الامانة والسباب ٠‏ ثم حل « شطة ».القماش-وأخرج لى . 
رال غوردون ۰ 


فدار رأسی وشعرت کأن قلبی قد توقف ۰ ولکنی جمعت کل 
قوای وضبطت نفسى ونظرت الى هذا المنظر المغرع وآنا صامت ء 
وکانت عينا غوردون الزرقاوان قد فتحتا الى التصف . أما القم 
فکان. فى هبئته العادية ٠‏ وكان شعر رآسه وعارضیه ,قد علاهما 
الشبب : 


.وقال « شطة » وهو ممسك بالرأس آمامی : « اليس هذا راش 
عمك الكافر ؟ » 


فقلت بهدوء : « وما فى ذلك ۰ جندی شجاع وقع وهو پقاتل ۰ 
انه لسعید اذ قد انتهت آلامه »> ٠‏ 


فقال شطة : « ها ٠‏ ها ٠‏ لا تزال تمدح الكافر ٠‏ ولكنك 
سترى النتيجة » ء٠‏ 


ثم ت ركونى وذهبوا الى المهدى ومعهم اشارة النصر المفزعة هذه 
ووراعحم جههور پبکی ۰ 


سقطت الخرطوم ومات غوردون ۰ وهذ! اذن هو تهاية حياة هذا 


TYA 


البطل الى وقع وسيفه فى يده ٠‏ هذا الرجل الذى لم يكن يعرف 
الخرف والذى کان له من الخصال ما آذاع شهرته فى العالم أجمع ۰ 


فما هى فائدة الجيس الانجليزى الآن ؟ لقد تاخر فى معمة 
وكان قى انأخيره هلاك الخرطوم ٠١‏ لقد وصلت طلاثع الائجليز الى 
جوبات على الئیل فی ۲۰ بدایر ووصلت بواخر غوردون الأربع فى 
مئه ۰ فلماذا لم درساوا علي هذه البواخر جنودا الى الخرطوم. 
مهما كان عددحم قليلا ٠‏ غلر أن الحامية رآت عددا من هؤلاء الجنود 
لامتلأت قلوبهم حماسة وقوة ورجاء ولاستطاعوا أن يصمدوا للعدو ٠‏ 
وكان السكان الذين فقدوا کل ما عندهم من ثقة فی وعود غوردون. 
تعاودهم ثقة جديدة ويحاربون الى صف الحامية لتأكدهم بان القوة 
الائجليزية توشك آن تنجدهم ٠‏ 


.وقد جهد غوردون جهدہ لکی پثبت وقد آعلن آن جیشا 
انجليزيا قادم اليه وطبع نقودا من الورق وكان يوزع الأوسية 
والرعب كل يوم بلا حابي لكى يشجع الجدود ولا أخذت الاسرال 
ٿسښوء والیأس يحل کان حو يجاحد فى تحميس الجنود وترجيتهم 
ؤلكن الياس' قلب الرجاء ٠‏ فلم يعودوا يروا فائدة فى هذه الأوسمة 
والرتب ٠‏ أما نقود الورق فربما كان هتاك من يشترى ورق الجنيه 
بقرشي آملا آملا ضعيفا قى الربح اذا جاءت المصادفات بانتصار 
للحكومة ء 


, ولم یکن آحد يصدق وعود غوردون الآن . ولو آن باخرة 
واحدة حملت بعض الجنود وجاءت بهم الى الخرطوم وأخيرتهم بان 
الالجليز انتصروا لامتلأت قلوب السكان والجنود حماسة وصدقو1 
وعود غوردون وګان عندئذ پمکن لضابط انجلیزی آن برى الجزء 
ألذى دمره فيضان الئيل هن حصون الأحينة 'وکان فی الحال لامر 


۹ 


جاصلاحه ٠‏ ولکن ماذا کان يمکن آڼن يصنعه غوردون وهو وحيد 
ولیس معه مساعد آورنی 


ولم یکن فی مستطاعه آن ینظر فی کل شیء کما آنه لم تکن 
بین يديه الرسائل التى تمكنه من التحقق من مرهوسيه هل ينفذون 
آوامرہ آم لا ؟ وکیف کان یمکن لقائد آن پنتظر من جنوده القيام 
ہتنفیذ آوامره اذا كان غير قادر على أن يضمن لهم قوتهم ؟ 


وفى الليلة المنسئومة ليلة ٠١‏ بناير علم غوردون بان 
سيهجمون عل المدينة فأرسل آوامره بخبر القواد هذا الخبر ٠‏ 
کان يشك فی صدق نیتهم فی الهجوم فی بکور اليوم الال 
الوقت الذى عبر فيه المهدى الى الضغفة الشرقية كان غوردون قد ّ 
جاطلاق بعض الأسهم النارية فى الفضاء وكانت ألوانها كثيرة مختلفة 
وكانت الموسيقى تعزف فى الوقت نفسه والغرض من كل ذلك 
تحميس الجنود الذين أضناهم الجوع حثى يتوب اليهم نشاطهم 
وانتهت الأسهم النارية وسكتت الموسيقى ثم نامت الخرطوم وشرع 
العدو يزحف فى حدر وصمت ٠ء‏ وكان رجال العدو يعرفون أماكن 
االضعف فى الحصون وكانوا يعرفون أن الجنود النظاميين قد وضعوا 
مى الأماكن القوية فى حين آن الخندق العهدم القريب من النيل 
الأبيض وأيضا مصطبة الخندق لم يكن يحبيها سوى الآهال 
الضعاف ٠‏ 


وكان هذا الجزء من الحصون فى حالة سيئة لأن بئاءه لم يتم 
وكان كل يوم يزداد الجزء المعرض مئه على الئيل ٠‏ واجتمع معظم 
الدراويش عند هذه النقطة وكانت سائر قواتهم تواجه سا 
الحصون ٠‏ وشرع فى الهجوم عند أشارة متفق عليها ٠‏ وفر فى 
الحال جميع من كانوا عند النيل الأبيض بعد آن اطلقرا بضع 


= 


طلقات ۰ وپینما كان الجدود يشتغلون فى صد هجوم القوات 
الأخرى المهاجمة كان الآن الدراويش يدخلون من جهة الئيل الأبيض 
ويخوضون فى الاء والوحل الى ركبهم ٠‏ ثم ينصبون فى الشوارع ٠‏ 
ودهش الجنود اذ رآوا الدراويش يهاجمو نهم من لف ۰ 


ولم يقاوم الجنود عندئد الا مقاومة ضعيفة ووضع کل منهم 
سااحه قى الحال ۰ لم قتل المصريون أما السود فلم يقتل متهم 
الا عدد قليل . ولم تبلغ خسارة العدو ثمانيل أو مائة رجل ء ثم فتح 
الدراويش أبواب المدينة فخرج من تبقى من الجنود الى معسكر 
الميدى ٠‏ 


ولا دخل الدراويش من جهة النيل الأبيض تصايحوا وهم 
يعدون فى المدينة « للسراية ٠‏ للكنيسة » لأنهم كانوا يعتقدون أثهم 
سیجدون هناك الأموال المخرة كما يجدون غوردون الذى دافعهم 
لو يلا عن المدينة وعكس عليهم أغراضهم › وكان القادة فى هذا الهجوم 
رجال مكين واد الثور الذى قتل بعد ذلك فى معركة توسكى وهو 
ينتمى الى قبيلة العرافين ٠‏ وكان قائدعم السابق شفيق مكين الذى 
کان پاقعی عید الله واد النور وقد قتل فى حصار الخرطوم وکان 
رجاله الآن یرغبون خی الڅار له » وکان عدد کبیر آیضا من رجال 
أبو حرجة يستبقون ثحو السراى وكانوا يرغبون فى الانتقام 
لهزیمتهم فی بوری حیث هزمهم غوردون ۰ 

ولا دخلوا السراى وجدوا الخدم فى قو السراى فقتلوحم فى 
الحال وكان غوردون واقفا على السلم المؤدى الى غرفة الجلوس فقال 
لهم عندما رآهم : « ین مولاکم المهدی ؟ » ۰ 


ولكنهم لم يكتروا لهذا السؤال وتقدم آولهم وطعن غوردون 
بحريته فوقع على وجهه دون أن ينطق بكالمة ٠‏ فاخذ القتلة يجرونه 


۲١ 


على السلالم الى باب السراى وهنا أخذوا رأسه وأرسلوه الى 'المهدى 
فى آم درمان ٠‏ آما الجسم فقد ترك لرحمة المتعصبين ٠‏ وكانت 
آلاف من هذه الخلاثق الوحشية تمر على الجسم ويغمس كل منهم 
حربته فى دمه ٠‏ فلم يض زمن حتى صار الجسم قطعة مشوهة من 
اللحم وقد بقيت بقع الدم مدة طويلة فى الكان الذى قتل فيه 
#وردون شاهدة عل ارتكاب هذه الفظيعة بل کانت تری آبضا عل 
درجات السلم مدة عدة أسايبع ولم تغسل الا حين قرر الخليفة آن 
بتيخذ هذه السراى مآوى لزوجاته السابقات واللاحقات ٠ء‏ 


ولا أحضر راس غوردون للمهدی قال انه کان بود آن يحضر 
اليه غوردون حیا لأنه کان ینوی آن یدخله فی الاسلام ثم يقایض 
به الحكومة الانجليزية على عرابى باشا لأآنه کان يأمل آن ساأعده 
عرابی فی فتح مصر ۰ واعتقادی آن المهدی کان ینافق فی تاسغه 
هذا على قتل غوردون لأنه لو كان برغب حقيقة فى الابقاء على حياته 
4 خالف آمره آحك ء 


وقد فعل غوردون کل ما فی استطاعته لکی یقی جیاة الور بیین 
الذين كانوا قى الخرطوم فقد آذن للضابط استیورت مع بعض 
القناصل وخدد كبير من الأوربيين فى السفر الى دنقلة ولكن بحارة 
الباخرة « عباس » كانوا غير كفاة وكانوا أيضا مستائين قصدهوا 
الباخرة فى الشلالات فوقع الضابط ستيورات ومن معه فريسة 
للغدر اذى قضى عليهم ٠‏ 

وکان غوردون يرغب فى هرب اليونان فسلمهم باخرة وتعلل 
فى الظاحر بأنهم يعرفون البحر وأآمرهم بالتفتيش فى النيل الأبيض 
وذلك كى يتيح لهم الفرصة بأن يسافروا جنويا الى آميل باشا ولكنهم 
أبوا ذلك وکان غوردون مهتما بسلامتهم فاقترح اقراحا آخر 


YY 


فانه أمر الاس بعدم السير فى الطرق المؤدية الى اليل الأزرق بعد 
ألساعة العاشرة ثم كلف اليونائيين بحراسة هذه الطرق وذلك لكى 
تتاح لهم الةرصة بالفرار على باخرة قد أرسيت قرببا ٠‏ واكن 
المونان اختلفوا فيما بينهم فضاع هذا التدبر 


وآنا لا آشك فی آن ھؤلاء الیونانیین لم پکونوا پرغبون فی 
الفرار الى الخرطوم فان معظمهم کانوا یعیشون فی بلادهم آو فی 
مصر فى فاقة شديدة وحم لم ينالوا الثروة الا فى السودان ولذلك 
لم تطاوعهم نفوسهم على ترکه ۰ 


وکان غوردون یرید آن قى نفوس جميع الناس الا تسه ٠‏ 
ویمکننی الآن آن انتقد غوردون من حيٿث انه لم يحفر خنادق ولم يغم 
تحصينات تحمى السراى » ولكن الأرجح أن الذى منع غوردون من 
عمل ذلك أنه خشی آن یدهم بالاهشمام بحیاته . وریما' کان هذا 
أبضا هو السبب فى عدم وضغعه حراسا حول السراى." '. 


وکان مکنه آن یستەمل عددا من الجنود لهذا الغرض * وهل 
يبكن لأحد أن يشك فى الفائدة التى تعود على الجميع من حماية 
نفسه ٠‏ وكان يمكنه بمثز هذا الحرس أن يصل الى ألياخرة 
« اسماعيلية » القريبة من السراى ٠‏ وكان فرغلى ربان حذه البالحرة 
قد رأى العدو وهو يهجم على السراى فوقف بالباخرة ينتظر مجىه 
غوردون ولم برح الشط سحتی تاآکد آنه قتل فاقتلم المرساة وسار 
اى وسط النهر م آذ پروح وبغدو امام المدينة حتى آشنار' اليه 
الدراويش بعفو المهدى ٠‏ 


وكان لفرغلى زوجة وعائلة فى الخرطوم فسلم بعد آن حصل 
على الآمان ٠‏ ولكن ما كان أكثر انخداعه فانه ذحب الى بيته فوجد 


لف 


ابنه ( وکان فی العاشرة من عمره ) مقتولا ووجد زوجته قد القت . 
پنفسها على انها وجسمها ممزق بالحراب ° 


وليس من الممكن آن بصف الانسان مبلغ الفظاعة والقسوة 
خى المذدبحة التى تلت قتل غرردون فانه لم نج آحد سوی الر جال 
والشساء من العبيد وکل أمرآة علیها شىء من الملاحة من الأحرار ة 
آما غير هؤلاء الذين نجوا من القتل فلم تكن نجاتهم الا مصادفة ٠‏ 
وانتحر کثير من الناس وکان من بيتهم محمد ياشا حسن ناظر 
المالية فانه زحف الى جنب ابنته وزوجها وكان كلاحما قد قتل وقد 
رآه أصدةاؤه فى هذه الحال فحضوه على القرار ولكنه آبى فحاولوا 
آن پأخنوه عنوة ولکنه صار يصیح ویدعو عل المهیدی ودراوریشه فمر 
به بعض الدراویش فاجهزوا عليه ۰ 


وقتل عدد من الناس من آيدى عبيدهم السابقين وكانوا قد 
انضموا الى العدو وکانوا آدلاءه فاشتركوا الآن فى القتل والنهب 
والاغتصاب 


ويمكن أن يملا الانسان مجلدا عن هذه الفظائع الثى ارتكبت 
فى ذلك اليوم المشثوم ٠‏ ولكنى أشك فى مصير الذين أبقى عل 
حياتهم هل کان آفضل عن مصير القت ؟ ۰ 


وعندما احتل الدراويش المنازل شرعوا فى البحث عن الكنوز 
ولم یکن يبل عذر آو انكار ٠‏ وکان معظم السكان قد خباوا آمو الهم 
فکان کل من يشتبه ذه يعذب حتى يفشى السر أو حتى يقتنع معذبه 
بانه ل يملك شيثا . وكان السوط بستعمل باسراف فكان الناس 
يجلاءون حتى يتدائر لحمهم . ومن ضروب التجذيب الشى كانت 
تستعمل أن يعلق الرجل من ابهاميه الى عمود من الخشب فيترجح 


£ 


هو تحته فی الهواء حتی پغمی عليه . وکانوا پأتون بسلخین من 
القمنب الهندى ويضعون كلا منهما على وجه الرجل ثم يربطون 
طرفيهما ثم يضرب هذان السلخان بعصا فيحدث من اهتزازهما آلام 
مضنية . وكانوا يعذبون النساء بهذه الكيفية أيضا . ويعذبوهن فى 
آماكن آجسامهن الحساسة بطريقة لا يمكننى أن أصفها هنا . 
وحسسب القارىء أن يعرف آن أفظع الطرق فى التعذيب كانت 
نستعمل للحصول على الأموال . 


ولم ينج من هذا التعذيب سوى النساء الصغرات فى السن 
والفتيات وذلك خوفا من أن يعترض هذا التعذيب الغاية التى 
ستستیخدم لها حذه النساء والفتيات . 


وجميع هؤلاء النساء والفتيات أرسلن الى المهدى يوم فتح 
الخرطوم فاصطفی منهن من آراد ورد سائرهن الى الخلفاء والأمراء 
واستمر جمع النساء والانتخاب بينهن عدة أسابيع حتى امتلأت 
بهن بيوت هؤلاء الأوغاد الشهوانيين بل فاضت بشباب الخرطوم 
الذى قضی علیهن النحس آن بقعن فی آیدی الدراویش . 


وفى اليوم التالى منح عفو عام لجميع الآهالى ما عدا الشايجيه 
'الذين أحدر دمهم » ولكن على الرغم من هذا المفو استمر القثل 
وارتكاب الفظائع عدة آيام بعد سقوط الخرطوم ٠‏ 


وحملت الغناثم الى بيت الال ولكن بعد اختلاس أشياء كثيرة 
منها . ووزعت المنازل المهمة على الآمراء . ويمم المهدى والخليفة فى 
الباخرة « اسماعيلبة » الى الخرطوم ورأيا نثيجة انتصارهما الدمرى. 
ولم يبد أحدهما آية علامة على التحسر أو الأسف» بل ذهب كل منهما 
الى المنزل المخصص له . وكان كل منهما قول لأتباعه ان الله أنزل 
العقاب بسكان المدينة لصسفهم وعدم اتباعهم أيمان المهدى . 


Yo 


وقضيت الأيام الأول مى اللهر واتباع الشهوات ٠‏ ولا شبع 
المهدى وأتباعه من النساء ابتدآوا يلتفتون الى الخطر الذى يداحمهم 
من الخارج . فأمر الأمير عبد الرحمن واد نجومى المشهور بأآن. 
يجمع قوة كبيرة ويذهب بها الى متمه لقاومة الانجليز ويطرد حؤلاء 
الكفار الذين قيل آنهم بلغوا النيل قريبا من هذه البلدة . 


وفى صباح يوم الأربعاء بعد سقوط الخرطوم بيومين حوالى 
الساعة الحادية عشرة سمعنا اطلاق القنابل وعيارات البنادق فى 
ناحية جزيرة تونى . نم ظهرت باخرتان وهما « الشلامونية » 
و « بردين » وكان عليهما السير تشارلس ولسون وعدد من الضباط 
والجنود الانجليز جاءوا لانقاذ غوردون . وكان السنجلى خشم الموس 
وعبد الحميد محمد اللذان كان غوردون أرسلهما لقيادة الشايجية » 
على هاتين الباخرتين أيضا . وسعوا جميعا بيا حدث لغوردون 
ولكنهم أرادوا أن يتأكدوا من الخبر وجاءوا الى نلصف ا ب 
جزیرة تونی ا الأبيض . : 


وطاق الدراويش نرانهم على الباخرتين من الخنادق الواقعة 
فى الشمال الشرقى لقلعة آم درمان . ولكن الباخرتين عادتا فی 
الحال عندما رآى رجالهما سقوط الخرطوم . 


وسمعت بعد ذلك من بعض بحارة هاتين الباخرتين آنهم هم 
والانجليز تأثروا لسقوط الخرطوم . وعرفوا أن اأسودان قد بات 
تحت سيطرة المهديين . وكان المفهوم من الحديث الذى كان يشحدث 
به الجنود على البواخر أن الخغرض هو انقاذ غوردون فلما تأكد الخبر 
عن موته عادت البواخر الى دنقله . 


1 


ثم اتفق دليل الباخرة « اللامونية ».على أن يجنح بالباخرة 
الى الشماطىء حتى يكسرها ثم يفر فى النيل هو والربان عبد الحميد 
و تجحت هذه الخطة وبلغ من شدة اصطدام الباخرة آنها عطبت حتى 
احتاجوا الى نقل ما فيها بسرعة الى الباخرة « بردين » وفر كلاهها 
وقت الاصطدام وحصاا بواسطة أصدقائهما على عفو المهدى وعادا 
الى الخرطوم . واستقبلهها المهدى استقبالا حسنا وامتدح صتیعهما 
فی کسر الباخرة . ومح ان عبد الحميد كان من الشسايجية اللمكروهين 
وآحد آقارب صاآح واد الماك فان المهدى خلم عليه مرقعة اكراما له 
وکان عدد کثر من النساء فرابته قد سپین عند سقوط الخرطوم 
ووزعن عاى الأمراء فلما عفى عنه أعدن اليه . 


أما. الباخرة د بردين » فانها فى عودتها جتحت وارتطمت 
بالوحل . ولا كانت حمولتها لقياة فانه لم يمكن انقاذها . وکان 
ذلك ريا من متمه ٠‏ وكان عليها السير تشارلس ولسون فشعر 
عندئذ بحرج مركزه وكان الجنود الذين معه 'قليلين فلم يكن فى 
وسنعه ن عبر الى الشط الغربی لیاتحق بسار قوته فی جوبات لأن 
العدو کان قد خندق ببنه وبینها فی واد خبئی وكانت قوة الدراويشس 
فى واد حبشى بعدما أصابها من الخور وانحلال العزيءة بعد عزيمة 
آبو كابه قد عادت اليها شجاعتها بعد سقوط الخرطوم وانتشار 
خبر مجىء النجومى وكان فى جوبات باخرة ثالئة تدعى « صفية »> 
فأرسل السير تشارلس اليها ضابطا فى زورق بطاب المعونة . 


وقامت « صفية » فى الحال وعلم العدو بذلك فخندق على 
الشساطىء وتهياً أجيئها فلما اقتربت صب عليها ارا حامية من 
البنادق والمدافع ٠‏ ولكن الجنود فيها قاوموا ببسالة عازمين عزما 
صادقا عای انجاد الباخرة « بردین › مھا كلقهم ذلك واستمر سر 
الباخرة حتى أصيب المرجل . 


¥ 


ولكن الربان آمر فى الجال باصلاح الخلل فأآخذ العمال 
بصاحو له والنار تنصب عليهم من العدو وقضى الليل كله فى هذا 
الاصلاح حتى اذا كان الصبح تمكنت « صفية » من استشناف السير 
ومقاتلة الدراوبشس . بل یکنت من اسکات مدافعهم وقتل آمیرهم 
حمد واد فايد وعدد آخر من صغار الأمراء ٠‏ 


وبلفت « صفیه » « بردین » وآنقذت السير تشارلس ورجاله 
وكان لهذا العبل العظيم أثر آخر فى انجاد الجنود الانجليز فى 


متمه . 


وكان جيش النجومى يسير ببطء لصعوبة جمع الرجال وقد 
أضره أيضا خبر قتل الأمير جمد واد فايد ومزيمة الدراويش فى 
واد حبشى مام باخرة واحدة ٠‏ وقد قيل لى. بعد ذلك عند عودنی 
الى مصر أن ربان الباخرة « صفیه » عند احرازها ذلك النصر كان 
اللورد تشارلس بريسغورد . ويقال إن التجومى عندما سمع بهذا 
النصر قال لرجاله آنه اذا عزم الانجليز على الدخول الى السودان 
فانهم بالطبع سيقاتلونهم . آما اذا اتجهوا نحو الشمال فانه لا قتال 
بينهم وبين رجاله بل يحتاون البلاد التى جلوا عنها . وتاخر فى 
سیره حتی بلغ متمه بعد جلاء الانجلیز عنها وعن جوبات . ومع آنه 
طاردهم الى آبو کلبه فانه لم يشتيك معهم فی قتال ۰ 


وعندما جلت طلائع الانجليز تحقق المهدى أن السودان بأجمعه 
قد أصبح ملكه فطفع عندئد سرورا . وأعلن هذا الخبر فى المسجد 
وآخذ یصف للدراویش فرار الانجلیز وکیف أن النبی قد آوحی آن 
الله قد خرق قربهم فماتوا جمیعهم عطشا . 


۸ 


وفی اليوم الخامس لسقوطل الخرطوم رأآبت ثلة من الجنود 
آمام خیمتی اللممزقة فوضدو نی على حمار وآنا فی قیودی وساروا بی 
الى السجن العمومى ٠‏ وناك طوقوا حول عمودا وحلقة من الحديد 
يبلغ وزنهما ثمانية عشر رطلا وكان هذا القيد الجديد يسمى « الماجة 
فاطمة » وکان لا يقد به الا من كانت جناياتهم خطيرة أو من يوصفون 
بالعناد من المسجو نين ۰ 


وكنت أجهل السبب فى سقوط مكانتى فى عين الخليفة الى 
5 المد » ولكن علمت بعد ذلك آن غوردون عندما عرف من خطابی 
أن القوة التى آرسلها المهدى الى الخرطوم غير قوية أذاع هذا الخبر 
بن الجنود فى خطوط الدفاع . وهذا المنشور الذى نشره غوردون 
وقعت منه نسخة فی ید حمد واد سلیمان وکیل بیت الال فسلمیا 
للمهدى والخليفة . فتأآكدت لدبهما عندئذ الشبهات فى خيانتى 
وتدبیری السابق لكى التحق بغوردون . 


ووضعونى فى زاوية من الزريبة الكبيرة ( أى السجن 
العمومى ) ومنعو نى من محادلة آى اسان بحيث اذا خالفت هذا 
الأمر فان العقاب حو الجلد . وكنا فى الليل آربط آنا وجميح 
السجونين فى سلسلة طويلة الى شجرة وفى الصباح يفك الرباط . 
و کان یربط معی بعض المعبید الدین قتلوا اسیادحم وکنت آری 
لبتون بك فى زاوية أخرى من الزريبة وكان قد مضت عليه مدة فى 
هذا اكان حتى آلفه . وکان قد آذن له فى مخاطبة جمیع من بريد 
باستٹناٹی آنا ودی . 

وفى اليوم الذى دخلت فيه السجن آفرج عن صالح واد الملك 
وکان آخوه واينه وجمیع قرابته تقريبا قد قتلوا وآذن له آن بخرج 


ویبحث عله یجد آحدا منهم , 


۹ 


وتان طعامی سا ألغاية فنسعرت کأنی فد وقعت من الرمضاء 
عى النار . ففغد كنت قبلا أشكو من الجوع الذى كان يصيبتى من 
ونت ولكن الآن صرت لا أجد طعاما سوى الذرة البافة آكليا 
کم :یادها العبید وکان مع ذلك مقدار ما بعطی لی قلیلا جدا وراتنی 
ولا فى هذه الحال زوجة أحد السجانين فأخذتها الشىفقة وصارت 
تاذ منى ألذرة وتسلقه ثم تعیده الى طربا فاکله ولکڼ لم پاذن. لها 
زوجها بان تقدم لى طعاما آخر لئلا يعرف رئيس السجائين ذلك 
فيبلخ اللخبر لاخايغة . وكنت أنام على ,الأرض وضع تخت رآسیى 
جوا كوسادة وکان..هذا یحدث لی صداعا مستمرا ولکن حدث .فی 
أحد بإلايام ونحن نساق الى النهر لكى نفتسل آئى وجدت فى الطريق 
"نة .ردعة بظهر آن صاحبها آلقاها لعدم فاندتها فحملتها وخباتها 
قحك ذراعين ونمت عليها تلك الليلة . كما ينام الملك على وسادة 


منڻ٬‏ زغيب ۽ 


ولکن أحوالى أخذت فى التحسن . فان رئيس السجانين 
الی لم یکن بکرھتی صار یآذن لی بالشحدث مع ساثر المساجين . 
وخقف قودی .' اما « الحاجة فاطمة » وأختها فكانعا لاتزالان فی 
مکانھما ولا مکننی ان اقول آنھما کانتا تزیدان فی رفاعیتی فی تلك 
الأشنهر المضنية التى قضيتها فى السجن . : 

ر دد آيام حد لت حر كة بین السجائين وآخبر نی رئيسهم آن 
الخليفة سيآنى قرييا لزيارة السجن . فسالته عما يجب آن آفمله 
آمامه حتی آسترضیه فنصح لی بان أجیب فورا عاى الأسثلة التى 
توضع لی وآلا آشکو آی شكاية وأن أبقى منكسرا ذليلا فى الزاوية 
التى خمصصت لى . وحوالى الظهر حضر الخليفة ومعه اخوته 
ومالإزموه وصار يطوف على الزوایا ویری بعینیه ضحایا عدالته . 
وبدا لى من مساك المساجين آن رئيس السجن نصح لهم بمثل 
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ما نصح لی فقد کانوا هادثین فی مکانهم وقد حلت سلاسل البعض 
وأفرج عنهم ثم اقترب الخليفة منى وحز رأسه الى بعطف وقال : 
« عبد القادر . آنت طيب »> . 


فقلت : « آنا طیب با سیدی » . 


ثم ترکنی وسار ۰ واقترب منی يونس واد وکیم حاکم دئقله 
وأحد قرابة الخليفة فهز يدى وقال لى : « تشجع . لا تخش شيا . 
کل شی سیصلح قربا » . 


وايتدات آحوالى تتحسن مند هذا اليوم ولكن كنت اشعر 
بطول الؤقت . 


وانتشرت وافدة الجدری فی آم درمان وکائت تحصد اللثات 
کل یوم تی بادت آسرات عن آخرها . واعتقادى أن الخسارة من 
هذا المرض كانت اكير من أى خسارة رها الدراويس فى المعارك 
الماضية . والغريب آن العرب أصيبوا به آكثر من غيرهم ومات منه 
معظم السجانین . آما نحن اسجونین فلم لصب بشیء وان كنا قد 
فزعنا فزعا شد دا . ولعل الله فی رحمته ری آن فیما نقاسیه اکثر 
مما تحمل . 


٠ ٠‏ واتيخت لى الفرص الآن 'لاتتحدث مع لبتون الذى کان يزداد 
ساما کل یوم . وقد کان پبلغ بهٴ الحنق' والغیظ ۔آن یشکو ۔آحیانا 
مر 'الشکوی وبصوت ۔عال 'حتی کتت آخشی غواقب فعله هذا + .ولکن 
المعيشتة التنى كنا نعيشها فى السجن كات .قد آثرت فيه جلى" خفت 
على صحته". وتیکنت بد خحادثاث طوبلة معه من تهدثته . وکان 
هله . 


۲٤١١  فیسلا‎ 


وآشيع فى آحد الأيام أن الخليفة مزمع المجىء الى السجن 
فهيأت خطبة وعنيت بانشاثها وفعل لبتون مشل ذلك . وكان المرجح 


ثم جاءت الساعة الخطرة ودخل الخليفة الى صسحن السجن 
وبدلا من أن يطلب المسجوئين واحدا بعد آخر وضع له عنجریب 
وقعد عليه وأحضر له المساجين وقعدوا فى نصف داثرة . فآفرج 
عن البعض ووعد الآخرين ببحث قضاياهم ولكنه لم يلتفت الى ولا الى 
لبون . 


فنظر الى لبتون وهز راسه فوضعت اصبعی على فمی آحذره 
من عمل آى شىء طائش والتفت الخليفة الى رئيس السجن وقال : 
د هل بقی عل شیء › . 


فقال السجان : « آنا فى خدمتك با مولای » . 


ثم قعد الخليغة بعد أن كان قد هم بالقيام والتفت الى وقال : 
« عبد القادر آنت طيب › . 


فقلت : « يا مولای ٠‏ اسمح لى بالكلام أخبرك عن حال » . 

فاآذن لى بالكلام فقلت : « آنا يا مولاى من قبيلة غريبة . وقد 
جئت أطلب حمايتك فحمیننی . ومن طبع الانسان آن يخطىء ويذتب 
الى الله والى الئاس ٠‏ وآنا قد آذنبت ولکنی الآن آتوب . آثوب ال 
الله وال الرسول . هأنذا يا مولاق فى القيود؛ والسلاسل أمامك . 
هنذا عریان جوعان أفثرش الأرض وآرقد هنا صابرا أنتظر تقدرمك 
لکی تعفو عنی . مولای انی آتذلل لك وآرجو آن تفرج على ولکن 
اذا رایت بقائى فى هذه الحال التعسة فأدعو الله أن يقوينى على 
تحملها » , 
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فقال لبتون : « لا آزیده شیتا على ما قاله عبد القادر . أعف 
عنی وأفرج عنی » , 


فالتفت الى الخليغة وقال : « منذ مجيئك من دارفور عملت 
کل ما يجب أن يعمل لأجلك ٠‏ ولكن قلبك بقی بیدا عنا وآردن 
آن تلحق بغوردون الكافر وتحارینا فى صفه ولقد وفرت عليك 
حياتك لأنك أجنبى . ولكن اذا كنت قد تبت حقيقة فانا أعفو عنك 
آنت وعبد الله ٠‏ يا سجان انزع عنهما القيود والسلاسل . 


فحملنا السجانون وبعد استعمال الحيل تمكنوا من نزع القيود 
ثم آعادونا الى الخليفة الذى كان قاعدا على العنجريب ينتظطرنا . 
ثم آمر باحضار القرآن فوضعه على فروة وطالب منا آن نقسم يمين 
الولاء له فوضع کل ما بده علی القرآن وأقسم بان بخدمه بأمفانة 
وولاء فى المستقبل . ثم نهض وآمرنا بأن سير ورا ونهضتا ونحن 
نكاد نجن من الفرح بالاقرأج عنا بعد هذا السجن الطريل وسر ا 
فی آثره . 


ولا بلغنا مزل آمرنا بان نبقی فی مکان بعید عنه وترکدا . 
وبعد دقائق عاد الینا وقعد الى جاتنا وحذرنا من عصیان آوامره , 
ثم قال انه تسلم خطابات من قائد الجيش فى مصر يقول فيها آنه 
قد اسر آقارب المهدی الذین گانوا فی دنقله وآنه یعرض ان بقایض 
بهم على من عند المهدى من الأسرى الذين كالوا مسيحيي > ٠‏ 
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وقال : « لقد قررنا آن نجيپ پأئکم جميعا مسلمون وانکم 
متحدون معنا ولا ترغبون فی أن نقایض علیکم برجال ولو من قرابة 
المهدى 0 فليفعلو ا ما شاءوا پاسراهم » 4 


م أضاف الى ذلك قوله : « ولكن لعلكم اتنحبون العودة الى 
النصارى ؟ € 6 


فاکدنا له آنا ولبتون باننا لا نرغب فی ترکه وآن مسرات 
الدنيا كلها لا تغرينا بمفارقته وآن پقاء‌نا معه یفیدنا لآنه يرشدنا الى 
طريق الخلاص . فجازت علبه آکاذیہنا ووعدنا بان يقدمنا الى الميدى 
الذى كان قد وعد الخليفة بزيارته فى عصر ذلك اليوم فى. منزله . 
ثم خرج وترکتا . 


وجاءنا کر من الأصدقاء يهنشوننا بالاغراج عنا وكان بينهم 
دیمتری زیجاده ولکن لم يكن معه المقدار المعثاد من التبغ . وكان 
بینهم أیضا صدیقی القديم الشيخ عليش فلا اخبرته باننا سنقابل 
المهدى نصح لى بعض نصائح مفيدة فى هذه المقابلة . 


ولا غربت الشمس جاءنا الخليفة وآمرنا بان نتبعه فسرنا 
وراءه حتی دخلنا علی المهدی وحو قاعد على عنجریب . وکا قد 
سمنٰ سمنا فاحشا حتی ما کدت آعرفه . فرکعنا آمامه وقبلنا يده 
عدة مرات وآکد لتا آنه يرغب فى الخر لنا وأآن القيود والسلاسل 
تنفع الناس ؛ يعني بذلك آن العقاب يمع الئاس من ارتكاب الجراثم 
خيتقعهم لهذا السبب . تم والى الحديث 'الن قرابته الذين' كانوا 
فی آسر .الانجلیز وآله رفض المقايضة بنا قاتلا : ف انی اخبکم آکثر 
مما لحب. قرابتي ولهذا' رقضت القايضة » ٠+‏ 


٤ 


فاجېته مؤکدا له الأمائةوالحب وقلت له : « ان کل انسان 
يجب آن حبك أكثر مما يحب 'نفسه لآن من لا يفعل ذلك لا پمکنه 


وکان السیخ عليش قد آوصانی بان اقول له ذلك . فا 
سمح المھدی کلامی التفت ال الخليفة وقال : « اسمع ما يقول . 
قل انیا » . 


فکررت العبارة على مسامعه فأاحذ یدی بین یدیه وقال : « لمعد 
قلت حقا . أحبنى آكثر مما تحب نفسك » . 

ثم طلب لبتون بك وآخذ يده وآمرنا کلينا بان نقسم یمین 
الولاء لأننا. قد حندنا بيميننا الماضية . فأقسمنا من جديد وأمرنا 
الخليفة بالقيام فقبلنا يد المهدى' وشكرنا له بره بنا وعدنا الى 
مکاننا . 

ومضى زمن قبل أن يأتينا الخليفة . ولا عاد أذن لليتون بان 
یرجع الى عائلته وکانت لاتزال فى بيت الال وبعث معه بملازم يريه 
الطر بق واکد له عنایته به ثم قال لى : « وآما آنت فاآین ترید أن 
تذهب ؟ هل تعرف أحدا تذهب اليه ؟ » ٠‏ 


یعنی بی فافعل بی ما تراه خیرا لی » ۰ 


فقال الخليفة : « لقد كنت آرجو وآنعظر هذا الجواب منك . 
وبمكنك أن تعد من هذه الساعة واحدا من أسرتى . وسأعنى بك 
ولن تحتاج الى شىء . وستنتفع بملازمتى ولكن أشترط عليك شيشا 
واحد! وهو آن تطیع کل ما. أرسله اليك من الأوامر . وواجبك 
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ينحصر فى آن تقعد مع الملازمين طول النهار على باب المازل . 
آما فى الليل بعد ذهابى فيمكنك أن تذعب الى منزلك الذى 
سأاخصصه لك ء وعندما آخرج یجب آن ترافقنی واذا ركېت فعليك 
آن تسیر بحذاثی حتى ياتى الوقت المناسب للاذن لك يال ركوب الى 
جانبی . فهل آنت راض بهذه الشروط ؟ وهل تعد بالقیام بها ؟› . 


فأاجیت : « یا راض پا مولای کل الرضا بهذه الشروط ۰ 
وستجد فی خادما مطیعا وآرجو أن آجد القوة لکی آقوم بواجباتی 
خن کیام + 


فقال : « الله يقويك ويبعت لك الخير » ثم نيض وقال : « تم 
هنا هذه الليلة فى حماية الله وساراك غداء . 

وبقیت وحدی وشعرت آنی خرجت من سجنی فدخلت فی آخر 
وأدركت فى الحال ما رمى اليه الخليفة فانه لم يكن فى حاجة الى 
خدمتی لاه لم يکن يشق بى أقل ثقة ولم يكن يريد أن ينتفع بى فى 
مقاومة الحكومة المصرية أو مقاومة العالم المئمدين . 


ولکنه آراد أن کون آمام عينيه شرف على على الدوام . 
ولعله آبضا اراد آن پعتثز ویزهو بوجودی آمامه مطیعا کالعبد 
فيفتخر بذلك أمام قبيلته التى هى الآن أساس سلطته . والتى 
کانت وما ما تحث امر تى وكذلك بفتخر بعبودیتی أمام سار 
القبائل التى كنت آحكمها ٠‏ ومع ذلك قلت لنضی یجب آن أعنی کل 
العناية بالا أنخضيه وأا آتیح له الفرصة للآذى . وكنت آأعرف 
الخليفغة تمام المعرفة وآدرك آن ابتساماته لا تساوی شيا وقد قال لى 
هو ذلك فى احدى المرات فقد كنا نقحدث فقال : « عبد القادر : 
ان من يتطلع الى السيادة والسلطة يجب عليه ألا يظهر الئاس على 
أغراضهةه والا فان خصومه وآعداءء پفسدونها عليه > . 


٦ 


وفۍ صباح الیوم التالی جاءنى وطلب أخاه يعقوبه وأشار عليه 
یخرج بی ویرینی مکانا آبنی فيه عشئی بحیت لا آکون بعیدا 

.> وكانت قرابة الخليفة قد أخذوا الأمكدة القريبة ولذلك لم نجد 
ا يبعد عله نحو ٠.۰.‏ باردة فأخدذته لبناء عششی . 


ثم طلب الخليفة كاتب سره فأرانى وثيقة موجهة لقائد الجيشس 
الانجليزى خلاصتها أن جميع الأسرى الاوربيين قد دخلوا في الاسلام 
باختیارهم وآنهم لا يبغون N‏ الى بلادهم وطلب منی أن آوقح 
هذه الوثبقة . 


ثم سألنى فجاة : « الست مسلا ؟ أين ت ركت زوجاتك 
أذن ؟» . 


وكان هذا السؤال مر یکا ققلت : « ل زوجة وأحدة تو کتھا 
فی دارہه وقد پلغئی آنھا آسرت مع سائر الخدم وأنهم الان فی 
بيت الال » . 


فقال : « وهل لك أولاد ؟ »> فأجبته بالنفى فقال : « الرجل 
بلا ولد كالشجر بلا ثمرة وبما آنك قد صرت فی خدمتى فساعطيك 
بضع زوجات حتى تعيش عيشة عنية » . 


فشکرت له عنایته بی ورچوته آن پؤجل هدبته ال آن آنتهی 
من بناء عشستى وقلت له فى ذلك ان الحريم يجب الا يعرض لطر 
الأنغراب . وكان أبو انجه قد آخذ جميع آمتعتى فامر الخليفة بأآن 
بعوضنى منها باعطاثى مخلفات المرحوم أوليفية بان فارسلت الى 
جميعها وكانت تحتوى على جبة قديمة وعباءة عربية بالية وقرآن 
مكتوب باللغة الفرنسية . وأرسل الى قضل الولى يقول ان سائر 
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أمتعبة أوليفيه بان .قد فقدت مندذ وفاته . وآمز الخليفة بان ترد الى 
النقود التى كانت قد أخذت منى وأودعت بيت الال . وكانت تبلغ 
ربعي جنيها وبعض الاقراط التى جمعتها لطرافشها وهذه كلها 
سلمها آل حمل وارساها له ٠‏ 


وشرعت فی ناء منزلى وكنت فى مدة البناء أقيم فى منزل 
الخليفة ووكلت آقدم خدمى سعدالله النبوى فى بناء منزلى وكلفته 
يان يجعله ملفا من ثلاث عشش مستقلة داخل حظرة ۰ ولم آکن 
آبرح باب الخليفة منذ الصباح الباكر حتى المساء . وكان كلما خرج 
راکیا آو ماشیا سیر معه عاری القدم . وکان الخليفة عندما رأى 
تحزان فى قدمى وتۇلاننى . 


'وكان الخليفة يرسل الى فآكل معه فى بعض الأوقات وكان 
أيضا يرسل ما يتبقى من طعامه لنا فآكل مع اللازمين الذين صرت 
واحدا منم ء واذا كان الليل وذحب الى فر اشه 'نوجھت آنا الى مزل 
فاقسطح على العنجريب وآنا فى غاية الاعياء وأنام الى الفجر حيث 
أستيقظ وأذهب الى باب الخليفة فانتظره للصلاة . 


وللا علم الخليفة بأن منزلى قد تم بناؤه أرسل الى جارية وقال 
لى سعد الله انها جاءت متلففة ٠‏ وآنها قاعدة تنتظرنى ٠‏ فأمرت 
سعد الله بان پشعل مصباحا ویرشدنی الیها ٠‏ فقعل ووجدت المسكينة 
راقدة علی' حصیر . وسالتھا عن ماضی حیاتها فأخبرتنى بصوت 
مشمثوم نها من النوبارية وكانت تنتمى الى قبيلة فی جنوبى كردوفان 
وآنها سبيت وآرسلت الى بيت الال فبقيت هناك الى آن أرسلها ال 
حمد واد سلیمان . وکانت وی تتکلم قد رفعت ما على راسها .من 


YEA 


الأقمشسسة المعطرة التى كانت متلفغة بها فبدا لى وجهها وكتفاما 
وصدرها , 


وأشرت الى سعدالتہ بان يقرب المصباح منھا ثم رأیت عندئذ 
آنی فی اجة الى آن آعبیء جميع قوتى لكيلا آرعب وأقع من 
العنجريب فقد كان لها وجه دمیم تطل منه عینان صغیرتان وکان 
آنفها عظیما مفرطحا تحته فم له شفعان غلیظتان تکادان تبلغان 
آذنيها عندما تضحك . وکان رآسھا پرتکز علی عق غلیظ آشبه 
شىء بعنق الكلاب الثى من سلالة « البول دوج » وكان أسم هذه 
المخلوقة مريم . فأمرت سعدالله بان يأخذما بعيدا عنى ويعطيها 


فهذه اذن حى آولى هدابا الخليفة لى . وهو آم بهد الى حمارا 
أو فرسا او بضعة نقود أستعين بها ولكنه آرسل ل جارية دميمة 
۷ ارتاح ال وجودها وهی لو كانت جميلة ti‏ قدرت على القيام 
بتكاليفها . 


ولا ذهبت فی الیوم التالی سالنی هل آرسل لى حمد واد 
سليمان جارية ؟ فقلت : « أجل . لقد نفل آوامرك على الفور » ثم 
وصفت له الحارية وصفا دقيقا . 


فاغتاط الخليفة أشد الغيظ وبعث فى طلب حمد واد سلييان 
ووبخه على عدم طاعة آوامره بل مخالفته أيضا آوامر المهدى . 
وأرسلت الى فى المساء جارية آخرى أقل 'دمامة من سابقتها وكان 
الخليفة حو الذى اختارها ٠‏ ولا سدأت بمنزلى سلمتها لمراحم 
سعدالله الخادم , 


۲2۹ 


واطمأن المهدى والخليفة والأمراء من ناحية الغارات الخارجية 
فشرع کل منهم فی بناء منزل یوافق مکانته وحاجاته . واځذت 
التساء سبايا الى الخرطوم الى هذه المنازل الجديدة وأخذ أسيادعن 
فى التمتع بهن لا تزعجهم نطرة الفريب أو حسد الصديق . 


ولم يكن الخليفة والمهدى وقرايتهما بحبون آن يعرف الناس 
نهم آخذوا معظم الغنيية لأنفسهم » لان هذا العمل ينافى تصاليم 
المهدی الذى يقول بالزهد فى ملذات الدنيا وكانت منازلهم واسعة 
تسسع أكثر ممن فيها وذلك انتظارا للغنائم التى ستاتيهم من البلاد 
التى لم تفتح للآن . 


وفی يوم ما مرض الممدى ولم يذهب الى المسجد للصلاة . 
ولم یابه أحد لمرضه ولا لأزه کان قد آعاد على آسماع الئاس عدة 
مرار أنه سيفتح مكة والدينة والقدس ثم يموت بعد عمر طويل 
فى الكوفة ٠‏ وأن النبى قد اظهره على هذه الرؤيا . ولكن مرض 
المهدى لم يكن وعكة حفيفة فقد استولت عليه حمى التيفوس وبمد 
ستة آیام من مرضه بدا الذین حوله يقنطون من شفائه . 


وکان سیدی الخليغة بهعم احهتماما کبرا بمرض المهمدی 
ولا يبرح داره ليل نهار . وكنت آنا آقف على الأبواب بلا غاية 
معينة . 


وفى مساء اليوم السادس اجتمع جمهور كبير حول بيت المهدى 
وآمر المصاون فى المسجد بان يصلوا ويدعوا لشغفاثه لأنه بات فى 
خطر الموت . وكانت هذه أول مرة أعلنت فيها الصغة الخطرة 
للمرض المصاب به الميدى آمام الناس . وفى صباح اليوم السايع . 
آذیع أن حالته تسوه ولم يبق شك فی آنه يموت . 


o٠ 


وکان امرض الآن قد بلغ غایته . وکان الهدی راقدا على 
عنجريب وحوله الخلغاء وقرابته وحید واد سليمان ومحمد واد 
بشیر ( آحد کبار موظفی بیت الال ووکیل بیت المهدى ) وعثمان 
واد أحمد والسيد الكى ( وهو شيخ من شيوخ الدين فى 
کردوفان ) وبعض من کبار آنصاره الذین سمح لهم بالدخول فی 
غرفة مره ه 


وکان المیدی غيب عن وعیه من وقت لآخر ولا شعر بان آخرته 
قد قربت قال للذين حوله : د« ان الخليفة عبدابله هو الخليغة 
الصادق »ء وقد عينه النبى لاخلافة بعدى . فهو منى وأنا منه . وكما 
آطعتمو نى وانفذتم آوامرى كذلك افعلوا معه ۰ الله پرحمنا » ۰ 


ثم جمع ما فيه من قوة وكرر عدة مرات عبارة : « لا أله الا الله 
محمد رسول الله » ووضع يديه مشب وکین على صدره ومد ساقیه 


وقیل أن يبرد دمه أقسم أنصار المهدى يمين الولاء للخليغة 
عبد الله ء وكان اول من بايعه سيد المكى ثم عقب ذلك الخليفتان 
الآخران وتبعهم جميع الموجودين ولم يكن من الممكن أن يحتغظ بوفاة 
الممدى سرا لا يذاع بين الجمهور ولكن آمر الجميع بالا يبكوا آو 
ينوحوا وطلب من الجميحع مبايمة الخليفة . وكائت ستنا عائشة 
آم المؤمنين كبرى زوجات الميدى فى غرفة وفاته قاعدة متلفغة فى 
احدى الزوايا فلما مات خرجت من الغرفة لكى تخب سائر التساء 
بوفاة مولاها وزوجها » وان عليها أن تعزيهن وتمنعهن من النوح 
والندب . وكان معظمهن قد فرحن فى قلوبهن بوفاة المهدى الذى 
جلب الخراب على البلاد والذى دعاه الله الى محكمته العليا قبل آن 
يتمتم بہار انتصاره ۰ 


Yo 


ولکن ' على الرغم من الأوامر القاضية بمنع النوح والندب 
ار تفحت الأصوأات فی کل بیث وقیل ان المهدی مات باختیاره اانه 
کان" فی شوق شديك لرؤية الله . - 


٠‏ شرع بعض الموجودين فى غرفة المهدى بغسل الجثة ولفها 
ای ی اکاد ا الس فر جر را م ی ار 
التى مات فيها وبعد ساعتين وضعوا الجثة فى الحفرة وينوا فوقها 
بالطوب ثم طمرو! الحفرة بالتراب وصبوا عليه ماء . ولا انتهوا من 
ذلك رفعوا آیدیهم وتلوا عليه صلاة الوتى وروا من الغرفة وعدا 
روع الجماهيز المتكاكثة حول النزل ٠‏ 


وکنا نحن الملازمين ول من دعی الى الخليفة الذى صار پسمی 
بعد“ذلك خليغة المهدى فاقسمنا له يمين الولاء وأمرنا بان ننقل منبر 
ألمهدى الى مدخل المسجد وآن نخبر الجمهور يانه سيخظبهم الآن 
فلما آخپرناه باننا قد لفذنا آوامره خرج من مرفة المهدى وذهب الى 
المسجد واعتلى المنير لأول مرة باعتباره حاكما للبلاد . 


وکان يتفزز من الهياج وعبراته تنحدر على خديه ثم قال 
إصوت عال : 


« با آصدقاء المهدى . انه لا مرد لقضاء الله . لقد غادرنا 
الممدى الى الجنة حيث يجد ملذات النعيم . وعلينا نحن أن نشبع 
تعاليمة وآن لتعاون وآن اتساند كما بتساند بناء البيت . وهذا 
العالم فان . فلا تدحرفوا عن طريق ابلهدى واغتبطوا بالشطر 
الحسن الذى معكم من أنصاره وآتباعه , وأنتم آنصاره وآنا خلیفتهء 
فاقسموا الآن الى يمن الولاء » ٠‏ 


YoY 


ولا انتهى من هذه الخطبة القصيرة شرع الحاضرون فى المبايعة 
وکانت صیغتها .د بايمنا الله وزسوله' ومهدينا وبايعناك على توحید 
الله الح Cove‏ , 


وكاتت كل طائفة تبايع تخرج وتأتى آخرى وكان المجتمعون 
کبنیرین حتى كانوا فى خطر الوت من الزحام . واستمرت المبايعة 
الى المساء . وكان الخليفة قد سكت عن البكاء وأخذت 'امازات 
الفرح ترتسم على وجهه عدلدما رای يذه الجماهبر العد دة تزدحم 
لمبایمته . 


: وكان قد جهده التعب فنرل عن. المنبر واحتسى جرعة ماء بعد 
آن جف ريقه من تعبه طول النهار . ولكن خاطر السلطة .الجديدة 
وانه الحاكم للقطر السودانى كان يؤنسه ويشد من عزمه ولم يترك 
المنير الا بعد أن ألح عليه كبار آتباعه بذلك . 


وقبل آن يترك المدبر طلب أمراءه وجعلهم يقسمون يمين الولاء 
على حدة وآمرهم بلزوم طاعته وطاعة آخيه يعقوپ ونصح لهم پان 
يعيشوا على وفاق بعضهم مع البعض لأنهم أغراب وذلك لكى 
يكافحوا دسائس آعل البلاد التى نزلوا فيها ثم حضهم 'على. لزوم 
تعاليم الهدى . 


وكتا قد تاخرنا الى ما بعد متغصنف' الليل غلم ارب فى الذخاب 
الى منزلى وانطرحت على الأرض حیث lî‏ اسع روایات.الناس عن 
موت المهدى واستعدادهم لطاعة الخليقة . 


والآن 'يمكسا: أڼ نتساءل ٠:‏ ماذا قعل اللهدى لإحياء 'الدين . 
وما هى .تعالیمه ؟ 


YoY 


لقد دعا الى الزحميد وكان بجحد الملذات الدنيوية وغرور هنا 
العالم . وعدم النظام الاجتماعى ونظام الموظغين وسوى بين الأغنياء 
والفقراء واختار الجبة المرقمة لاسا عاما لجميع الناس ۰ وضم 
المذاهب الأربعة المالكى والشافع والحنفى والحنبلى الى مذهب 
واحد ولم يكن اختلانها كبيرا فانه مقصور على كيفية الوضوه 
.والشجود وكيغية عقد الزواج وما الى ذلك . واأختار بضع آپات 
من القرآن سماها الراتب وكان يام المصلين بتلاوتها بعد صلاة 
الصبح وصلاة العص . 


وقد سهل على التاس عملية الوضوء ومنعهم من الشراب وكان 
السودانيون لا يعقدون زواجا يدون أن يشربوا . وأنزل قيسة الهر 
الى جشبرة ريالات وثوبين للبكر وخمسة ريالات وثوبين للثيب . ومن 
-أعطى آكشر من ذلك كان يصادر فى آملاكه . وقصرت وليمة العوس 
على طبق من اللبن وآخر من البلح . وكان يقصد تيسير الزوأاج 
وكان يحتم على الآباء والأوصياء زواج بناتهم . وهن بعد 
صغرات ۴ 


ومنع الرقص واللعبب وكل من خالف ذلك يماقب بالجلد 
وتصفی آملاکه . وکان السباب بعاقب عليه بحساب انیل جلدة 
لكل. كلمة بذيئة والحبس سبعة أيام . ومنع استعمال الخور 
والمريسة وتدخين التبغ ومن حالف هذه الأوامر يعاقب بالجلد 
والحيس ثماتية أيام ومصادرة آملاكه . وكان السارق يعاقب بقطم 
يده اليمنى فاذا عاد الى السرقة. قطعت اليسرى . 


ولا كانت عادة الرجال فى عرب السودان ارسال شعورهم 
آمر. المهدى بحلقها وكذلك آمر بنع النوح على الموتى أو لدبهم ومن 
الولاثم التى تقام فى الاثم ومن خالف ذلك تصفى آملاكه ء ‏ . 


Yo 


ولا کان المهدی يخشی فرار جنوده لعلمه بما پقاسونه هن 
المصيشة التى رتبها لهم ولعلمه بان مذهبه قد لا عد صسحیحا فی 
نظر المسلمين الآخرين منم السودانيين من الحج الى مكة وملعم 
المواصلات بين السودان والأقطار المحيطة به . 


وکان عاقب كل من يصرح بالشك فى صحة مذهبه ویشهد 
عليه اثنان بقطع يده اليمنى وساقه اليسرى ٠‏ وكان يستغنى أحيانا 
عن شهادة الشاهدين بما یدعیه من اپحاء الدبی له واثباته جناية 
المتهم آو براءته ٠‏ 


وکان أیضا يعرف آن معظم أوامره تخالف الدين فامر لذلك 
بمئع الناس من دروس الفقه وشروح القرآن وقضی بان تحرق هذه 
الكتثب أو تلقی فی ماء النيل ډ 


هذه هی تعالیم المهدى ولم يترك حجرا الا قلبه لكى ينغد 
آوامره ۰ وکان فى الظاهر يبدو للناس أنه يحافظ كل المحافظة على 
لزوم تعالیمه ولکنه کان مو وخلفاؤه وقرابته اذا دخلوا مناز لهم 
اسشسلموا للنهم فى الطعمام والشراب واللهو وضروب اللذأات 
أنشهوانية المنتشرة فى السودان . 


الفصل الحادى عش 


حكم الغليفة عبد الل 


لم يحدث شىء ذو أممية فى دارفور منذ ان غادرتها . فان خالد 
درزريك كان قد رسخ حكم المهدى فى المديرية باجمعها وبعت الأدراء 
والجيوش کی قوی حکم المهدی فی الآنحاء . وقد تظاهہر ضابطی 
القديم عمر واد دارهو بالولاء للنظام الجديد ولكنه عند وفاة المهدى 
قام فی ذهنه آن پستغل فکاد له خالد حتی أوقع به وحمل ال دارفور 
حیث قطع رأسه ۰ 


وکان آبو نجه فی كردوفان وكانت مته المديرية قد خضعت 
كلها للمهدى ماعدا الجزء الجنوبى فيها وأرضه جباية فاعتبر أهل 
هذا الجزء عيدا لم يدفعوا الجزية وطلب منهم الهجرة الى 
آم درمان ۰ 


ولا لم پجيبوا هذا الطاب دعى ابو انجه الى اخضاعهم وال 
احتلال بلادهم بچيشه واجبارهم عل تموینه وارسال عدد منهم 
عبیدا الى المهدی ۰ وتمکن آبو اجه بعد آن فقد مقدارا کبرا من 
الذخرة وعددا عظیما من رجاله من القيام بجمیح ما آمر به تقرببا . 
وكان السودان الغربى باستثناء هذا الجزء الصغخير منه خاضعا 
لساطة الهدى من حدود وادى النيل الى الأبيض . 


السيف ‏ ۷ه 


آما فى السودان الشرقى فقد ثبعت سنار وكسله ودافعت. 
كل منهما المهديين ولا علمت الحكومة المصرية بالحالة الخطرة التى 
بات فيها الجنود فى الحاميات الشرقية أرسلت الى يوحنا ملكه 
الحبشة تستنجد به لكى ينقد حاميات القلايات وجبره وسنهیت 
وكسله وينقلهم الى مصوع ٠‏ ولكن حاكم كسله صرح بان الحامية 
مؤلفة من أولاد البلدة فهو لذلك لا يمكنه أن يجعلهم يث ركون بلدتهم 
الى مصوع ٠‏ 


وآرسل المھدی کلا من ادريس واد عبد الرحيم وحسين واد 
صحرا بالامداد لكى يعمجلا باسقاط المدينة . وفى هذه الأثناء كان 
املكف پوحنا قد آنقذ ساميات سنهیت وجبره والقلابات وارسلهم ال 
مصوع وصار العرب المقيءون فى المماث بين سواكن وبربر وكسله 
من أتباع المهدى الخاضعین له . وکان عثمان دجنه قد انتخب واا 
على هذا القسم وأرسل محمد الخر الى دنقله لكى بحتلها بعد خروج 
الانجليز منها . 


هذه اذن هى حالة السودان عند نولى الخليفة . ومن هنا 
نفهم السبب الى دعاه الى أن يحث القبائل العربية الغربية على 
الاتحاد لأنهم آغراب فى البلاد التى يحتلونها . فانه كان يعرف أن 
« أولاد البلد » من برابرة وجعالين وسكان الجزيرة لا بسستمرئون 
قدوم هؤلاء العرب الغر بيين الذين يختلفون عنهم فى الأافكار والأخلاق 
الى بلادهم . 


وكان آول ما عمله الخليفة آنه فصل حمد واد سليمان من 
منصب مدیر بیت الال وعین بدلا منه ابراهیم واد عدلان وکان من 


عرب الكواحلة على النيل الأزرق ولكنه أمضى عدة سنوات يشتغل 
بالتحارة فی كردوفان وكانت له حظوة عند الخليفة . 


Yo 


وطابپ من عدلان آن يحمل حسا یا للوارد والمنصرف وآن کون 
لهذا الحساب دفاتر تمكن مراجعتها فى أى وقت وتعرف منها الحالة 
المالية . وأمره أيضا بان يضع قالمة عن جميع أولئك الذين 
يتسلمون آى مبلغ من الال والذين يقبضون مرتبا . 


وعند وفاة المهدى جاءت الأخبار بآن الغارة على سثار قل 
فشسلت وان عبد الكريم قد صد عنها فاأرسل الخليفة عبد الرحمن 
النجومى لكى بتولى القيادة وذلك فى سنة ۱۸۸١‏ فسلمت الحامية 
لهذا القائد القوى . وحدثت الفظاثع المعتادة بعد سقوط المدينة فان 
عددا من آهالى سئار آرساواً الى الخليفة وكان بيتهم بنات الموظفين 
الحميلات فاحتفظ الخليفة بأجملهن ووذع الباقى على الأمراء ٠‏ 


وشرع الخليفة فى تاييد سيادته . وكان يعرف أن عبد الكريم 
مزاحم قوی فاستدعاه الى الحضور الى آم درمان بجمیع جیوشه ثم 
دير له هو والخليغة على واد حاو مكيدة بحيث سلم عبد الكريم 
جمیع ذخرته وجنوده وكذلك سلم الخليفة شر بف جمیع جنوده 
السود لأخيه يعقوب وأصبح كل منها مقام الظفر لا خطر منه . 


وبینما کانت هذه الأخبار تشسیع فی العاصہة وصلت الاخبار 
بان کسله سقطت وآن عشمان دجنه يقاتل الأحباش الذين يقودهم 
الرس الوله . وقد انتصر الأحباش على عشان دجنه واضطروه الى 
الالتجاء الى كسله ولكنهم اكتفوا بذلك ورجعوا الى بلادهم , 


واتهم عثمان دجنه حاكم كسله السابق أحمد بك عفت بأنه 
فاوض الأحباش وحرضهم على مقاتلته ٠‏ ولم يكن هناك آقل ما ثبت 
هذه التهمة ومع هذا فقد قبض على ستة موظفين فى كسله وشدت 
آیدیهم خلف ظهورهم وضربرا بالرصاص کانهم مجرمون ۰ 
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وکان الخليفة عبد الله يعرف أن جوره على سائر الخلفاء 
سيدر غضب قرابة المهدى الدين كانت علاقته بهم سيثة ولكنه لم 
يبال يذلك . فقد عقد عزمه على آن ینف آغراضه ولو احتاج فی 
ذلك الى استعمال العنف وقد كان مع ذلك يخشى الرأى العام ويعرف 
ان الاھائی کانو! بحبون المهدی وانهم یعطفون عل قرابته فلم یکن 
يظهر بمظهر العداء لهم . بل سار فى طريق مرضاة الجمهور الى 
إن أعدى الى الخليفة شربف طالئفة من العبيد و بعض الخيول العتيقة 
والیغال الغارهة ووصب آتياعه أيضا عددا من العبيد , وقد اأجتثهد 
فی آن بجعل هذه الهبات والانعامات علنية حتى يعرفها جميع الناس 
وقد نال وطره فان الناس حردوا له فعله وامتدحوا سځاءه في 
قصائد کانوا بتغنون بها . 


وکان واضسا آمام الخليفة آن ترك اليلاد البعيدة فى أيدى 
قرابة المهدى مما يعود بالخطر على حكمه » ولذلك لم يتوان فى ارسال 
قرابته هو الى دارفور وكردوفان لكي ياوا الحكومة , 


وقد طلبئى الأمر يونس الدكيم لكى آرافقه الى سنار ولكنى 
قبل آن آغادر آم درمان قال لى ااخليفة : « انى آحثك علی ان تخدمنی 
خدمة صادقة . فانى أنظر اليك نظرة الأب الى ابنه وقابى يعطف 
عليك . والله يعد المؤمنين بالكافأة كما أن غضبه ينزل على الخونة . 
ويونس يحبك ويرجو لك الخير وسيسمع لنصائحك واذا شرع فى 
عمل یعود عليه بالآذی فیجب آن تحذره منه وقد آخبرته بأنی أعتبرك 
آحد آولادی وسیستشیرك فی کل ما يعیله > , 


ققلت : ۵ سباعمل ہما تآمر نى . ولکن يونس رئيس فهو لذلك 
وتجعلنى مسثولا غنه > . 
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فقال : « أن لك أن تشير ولكن ليس لك أن تعمل . قاذا کان 
عمله وفق منسورتك والا فهو المسئول » . 


ثم تحول الحديت الى مسساثلى دارفور وجهات اخرى من 
السودان ٩‏ 


واستمر الحديث مدة ولكنى حين أوشكت آن آهم بالقيام حتف 
الخليفة بأحد الخصيان وحمس فى أذنه كلمة . وكنت أعرف مولاق 
معر فة٠‏ جيدة وأعرف أن اشاراته نذیر شۇم . 


وقال لى : « لقد آشرت عليك بأن ترك آهلك لأنهم قد جاءوا 
بعد سفر شاق فهم فى حاجة الى الراحة . وسيعطيك يونس خادما 
وهأندا آعطيك زوجة حتى اذا مرضت وجدت من يعنى بك »› ثم 
تمسم وقال : « وهى جميلة وليست مثل تلك التي قدمها لك حمد 
واد سلیمان » . 

ثم أشار الى المرأة التى دخلت فرفعت نمابها ونظرت اليها فاذا 
بها جميلة عاى الرغم من سمرتها . 


ثم قال الخليفة : « هذه زوجثى وهى طيية صبور . وعندۍ 
کر من النساء ء ولذلك آنا أعتقها فيمكنك أن تاخذها »› .۰ 


فارنبكت وكتت طول الوقث أفكر فى طريقة أرفض بها مغل 
هذه الهدبة . بدون آن أغضب الخليفة . فقلت : « اسمح لى 
.يا مولای بالكلام > . 


ففال : « لا تخش شیٹا + قل ما ترید > 
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فقلت : « هذه المرآة كانت با مولاى زوجتك وأنت سيدى وآنا 
خادمك فکیف جوز لی آن آخد زوجتك ؟ ثم انك تقول با مولای 
أنك تنظر الى كانى ابنك › . ثم آغضيت الطرف وقلت وأنا آنظر الى 
الأرض : « لا يمكنتى أن أقيل هذه الهدية » . 


ققال وهو يشير الى المرآة بآن تذهب : د لقد قلت حقا وأنا 
آوافقاك » . 


ثم هتف بالخصی قائلا : « یا الاس ٠‏ أحضر جبتى الييضاء » 
وذحب وأحضرها فسلمها لى وهو يقول : « خذ هذه الجبة التى 
لبستها آنا مرارا والتى باركها المهيدى . وسيخبطك الوف الئاس 
عليها قاحرص عليها لأنها اتيك بالبركات » . 


فابتهجت بهذه الهدية وقبلت يديه وآنا مرتاح الى تخلصمی من 
تلك المرآة التى ما كانت سوى حجر عثرة ونفقة لا أتحملها ووجدت 
فى الجبة بديلا طيبا منها ٠‏ ثم استأذنت فى الخروج وآخذت هدبتى 
الغالية معى . 


وعين يونس يوم السفر ولكن قبل السفر طلبنى الخليفة وحشنى 
على الصدق فى الخدمة والأمانة آمام يونس . 


وفى المساء برحنا آم درمان فى الباخرة « بردين » وفى اليوم 
الثالث بلغنا شاطىء النيل الأزرق وتراءت لنا ستار على بعد . 


وقد اخترنا مكانا لخيامنا قطمة مستطيلة من الرمل شمالى 
وادى العباس لأن الأرض التى حولها منخفضة ل توافق الاقامة مدة 
قصل الأمطار . ولم يكن رأسى يفكر الآن بشىء سوى الفرار . ولكن 
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لا کان جميع الأحالى راضين عن الخليغة فانى كنت فى حاجة الى أن 
احذر أشد الحذر فى اتخاذ واحد آثق به . ولم يىش على طویل 
زمن فی وادی العباس حتى جاءنى خطاب من الخليفة يقول فيه أنه 
جاءته آخبار بان زوجتی قد وصلت ال کروسکو وآنها ترنب 
الترتيبات اللازمة لفرارى ثم حضنى على أن أترك هذه الأفكار والزم 
الايمان . وتسلم يونس أيضا خطابا جاء فيه هذا المحنى ثم تعلل 
جأنه لر بد آن بوقف الخليفة على الأحوال فى سنار وأآمرنى پالسغفر 
الى آم درمان . وعلى ذلك ذھبت تدپہراتی لافرار ضیاعا ورأیت 
ففسی بعد أبام فی حضرة مولای الخليفغة . 


وبداً الخليفة الكلام عن الخطاب الذى جاءء من بربر فأكدت 
له بانه اذا کان هذا الخطاب قد وصل بالفعل فانه لم يكتب الا بغية 
الأذى لى والا فقد يكون هناك خطاً وبرعانى على ذلك آنى لم أتزوج 
قط ؛ فلیس لی زوجة تصبو ال لقاٹی ۰ آما اذا جاء آحدہ الى آم درمان 
وأراد اغرائى بالهرب فانى لن أتاخر عن ابلاغ أمره للخليفة . 

فاكد لى الخليفة بانه لم يصدق هذه الاشاعة ثم سألنى هل 
آحب البقاء مه آو مع يونس وکنت آعرف قصده من هذا السؤال 
فقلت انی لا أعدل بالبقاء معه شيشا . وابتهج من تملقۍ له ولکنه 
قال بصوت جدى انه بذكرنى بالولاء والأمانة وألا أحادث أحدا 
خلاف آهل دارہ . ثم آمرنی ہلزوم مکانی کہا کنت سابقا علی 
جاب الدار . 


ابتدآت فى النمو . 


وكانت قوة الأبيض تحتوى فى هذا الوقت على مائتين من 
الجنود السود وقد زاد عددهم بما انضم اليهم من جنود داره السود 
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آيضا . وکان نیرون منهم يقطنون جبل دبرو وهم على عداوة دائمة 
م المهدی . وکان الدراويش قد آسروا بعصا منهم واستعملوعم فی 
بناء آكواخهم واستعبدوهم ۰ 


واغتاظ مؤلاء الجنود من هذه المساملة وعزموا على أن ينالوا 
حر يتهم . وکان ألأمير سيد محمود غاثبا لحسن حظهم فى أم درمان. 
وتمکن المتمردون من الاستيلاء على الترسانة . فاخذوا منها السلاحج 
ثم اقنتتلوا مع سائر الجنود وخرجوا الى جبل النوبة . 


وباخت هذه الأخبار السيد محمود فى آم درمان فسافر فى 
الحال الى الأبيض وتو قيادة الجند وسار الى جبل الثوبة وحاول 
آن بهزمهم ولكته فشل فى ذلك وقتل هو وعدد كبير من ألجند هھ 
ولم يكن الخليفة يجهل تزايد قوة خالد ( زوجال ) واستقلاله 
فى دارفودر . وكان يعرف آنه لقرابته من المهدى يعطف على الخليفة 
شریف فتعلل بانه برغب فی آن يتوسط خالد بينه وبين الخليفة 
شریف فی ابیجاد الصاح والوفاق ودعاه لذلك الى الحضور الى 
آم درمان مع جمیع جتوده . 


ولكن عندما وصل خالد الى باره وحد نغسه فجاة محوطا 
بانباع أبو أنجه وكان الخليفة قد أمرهم بان باخذوا جنود خالد 
ويضموهم الى جيشهم ويذهبوا جميعا الى جبل النوبة لقاتلة 
المتمردين . ولم يكن بد من أن يخضع خالد بعد أن وقع فى هذا 
الشرك فقید بالسلاسل وآرسل الى آم درمان ثم صودر فی آملاکه 
وبقىٰ سجينا. عدة أشهر ولكن عفى عنه بعد ذلك وعین بدلا منه عشمان 
واد آدم ابن عم الخليفة . 
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ونجح آبو انجه فى هزيمة المخمردين فقتل جميع الزعماء وجعل 
معظم الحنود المنمردين عدا 


وعامت من تاجر قدم الينا. من كردوفان فى ذلك الوقت أن 
صديقى يوسف آوهر ولدر قد غادر الأبيض وأنه سيصل قريبا الى 
آم درمان . ومع علمى بأئى سأجد آكبر مشفة فى لقاله فقد فرحت 
بان آحد بنی وطنی سیکون قریبا منی . وکنت طول الوقت على 
باب مولای الخليفة آنغذ آوامره . وکان يخاطبنى أسيانا بلهجة 
الرآفة ويدعوني الى الطعام فاكل معه . وقی آحبان آخری کان 
ينسانى نسبانا تاما أو ينظر الى نظرة الحقد والغضب بلا مناسبة 
اساطيع فهمها . ولكنى صرت أنسب هذه الأحوال الى مزاجه 
الأسخصى وصرت أسوم نفسى على الرضا . 


وکنت لا آبدى أقل اكتراتث لا يحدت فى البلاد من الحوادث 
وذلك حتى لا يجدوا سببا فى زيادة شبهات الخليفة الذى كان على 
الدوام يتوجس منى شرا ويسأل عن مسلكى ولكن الحقبقة أنى كنت 
أرقب الحرادت بعين الاهتمام بمقدار ما سمح لی مرکزی وکنٹ 
احاول آن آنقشها فی ذهنی حتی لا آنساها لأنه لم پکن يسبع لی 
بكتابة شىء . وكان الخليفة يقتر على فى مؤوئة ببتى وقلما كان 
باذن باعطاٹى بعض الارادب من الذرة آو متحى بقرة أو شاة . 


و كنت أعرف ابراهيم عدلان مدة الحكومة السابقة فكان پرسل 
لی کل شھر مباغا يتراوح بين العشرة والعشرين ريالا وکان بض 
الموظفين والتجار يساعدوننى أيضا بالمال من وقت لاخر ٠‏ وعلى 
ذلك یمکنئی آن آقول ان حالی وان لم تکن فی پسر الا انی لم آشعر 
بالحاجة الى ضروريات المعيشة آو كنت آشعر بها قليلا من وقت لاخر 
فقط . وعلی کل کانت حالتی تفضل حال صدیقی لبتون الذى 
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وعده الخليفة بمساعدته ولكيه م یف بوعده » وکان لېتون يتمتع 
بشىء من الحرية يجول أينما شاء فى أم درمان ويحادث الناس ولم 
يكن مضطرا الى حضور الصلوات الخمس فى المسجد . ولكن حياته 
کا فت مع ذلك مملوءة بالمتاءب والأحزان . وقد رجوت عدلان آن 
يساعده ويعطيه شيتا من الال ولكن هذا لم يكفه . وكان لبتون 
يجهل التجارة ولكن الحاجة اضطرته الى أن يربح شيا باصلاح 
البنادق الفاسدة . ولا كنت أعرف أنه كان مستخدما فى السفن 
الانجايزية قديما خطر قى بالى أنه ريما يعرف شيعا عن الآلات . 


والتقيت به فى أحد الأيام فى المسجد فشكا الى سوء حاله 
شكاية مرة فاقترحت عليه أن أبحث له عن وظيفة فى اليواخر 
یستعین بها على العیش فطرب لقترحی ووعدته بانی سآعمل جهدی 
لکی احقق له ذلك . 


وبعد ايام بينما كان الخليفة فى مزاج موافق ينظر الى بعين 
الرضا لأن ابا أنجه آرسل اليه جوادا عتيقا وببض الال وعددا من 
عبید خالد فعدت لعناول الطعام معه وذكرت له جال البواخر واأنها 
يخشى عليها من التلف لأنه ليس فيها من يفهم آلاتها وكيفية اصلاح 
ما یفسد منھا فقال لی انه لا یعرف شیا عنها مطلقا وانه فى رة 
ماذا يفعل لصيانتها فانها ضرورية . فاقترحت عليه فى الحال بأنه 
بمکن آن نستخدم لبتون فيها لصيانتها واصلاحها وقلت له ان لبتون 
كان مهندسا فى احدى البواخر الانجليزية . فوافقتى الخليفة على 
اقتراحی وآمرنی بالبحث عنه . 


وفى اليوم التالى بحثت عن لبتون ودعوته للحضور . فحضر 
وأخبرته بما قاله الخليفة ولكنى نصحت له بألا يعمل شيا مفيدا 
للہواخر التی یملکھا آعداؤنا . فاکد لى لبتون بان معرفته بالآلات 
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سطحية جدا وأنها ستسوء بادارته وان الحط السيىء هو الذى 
سيجبره على قبول هذه الوظيفة . وخاطب الخليفة عدلان فى هذا 
الشأن . وفى المساء أرسل الى لبتون يقول انه قد تعن فى هذه 
الوظيفة براتب قدره أريعون ريالا في الشهر وفى هذا المبلغ كفاف 
المعيشة . 


وأشيع فى ذلك الوقت فى آم درمان أن الأحياش سيغيرون 
على القلابات . وقيل أيضا أن من يدعى الحاج على واد سبالم من 
الكواحلة كان يقيم فى القلابات . وقد تعين أميرا على قبيلته وكان 
يسيج فى تخوم الحبشة فأغار عاى جبطة وهدم كنيستها . 


وکان من یدعی صالع شنجة وهو رجل ٹکروری کان پقیم قبلا 
فى القلابات فاما أخلاها الجنود المصريون ذهب وآقام فى الحيشة 


وكان حاكم ( أمهرة ) فى الحبشة الرآس عدل طلب قدمن 
« آرباب » أن يسلم له الحاج على الذى أغار على جبطة . فرفض 
طلبه فجمع جيشسا وآغار به على القلابات . 


وكان « أرباب » قد علم بنية الراس عدل على الهجوم فجمع 
جیشا يبلغ سستة آلاف ووقف بنتظره خارج المدبنة . ولكن هجوم 
الآحباش الذين كان يزيد عددهم على عدد السودانيي بعشرة أضعاف 
کان عنیغا فآحدقوا بالدراویش وذبحوهم وقتل د آریاب »› ولم بنج 
الا عدد قليل جدا . وقطع الأحباش أجسام القتلي ومثلوا بهم ما عدا 
جسم « آرباب » فانهم استشنوه اجتراما لصالح شنجه . 


وکان الدراویش قد خزنوا بارودحم فی مزل ووکلوا حراسته 
لمصری . فلما طالب الأحباش هذا المصرى پتسليم اليارود آبی واشسل 
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البارود فانفجر وقتله هو ومن حوله من الأحباش . آما القلابات. 
نفسها فقد. آحرقها الأحباش وسووهاً بالارض بحيث صارت خرابا 
لا يعيش فيها سوى الضباع . 


ولا بلغ الخليفة خبر اصطلام جیش واد آرباب آرسل خطابا 
انى الملك يوحنا يعرض عليه افتداء الاسرى بمبلغ يعينه هو بتفسه . 
ولکته فی الوقت نفسه آمر وئس بان يقوم بجيشه الى القلاہات 
ویسظر آوامره هناك . 


وعندما غادر يونس الخرطوم بجيسه عبر الخليفة النهر الى 
الخرطوم وشيعه ثم عاد الى أم درمان . 


وحدث آن « کلوتز » اختفی فجأة من آم درمان وکان هذا على 
آثر فشله فى الحصول على ما یعیش به » وظننت أنه قد فر ونج 
ولکنی علمت من بعض التجار الواردين من غضارف أنه وصل الي 
هذه البلدة وقد باخ به الأعياء حتی مات قبل هجوم الأحباش . 
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الفصل الثانى عشر 


بعض الحوادث الاخرى 


كان الأمير كرم الله قد تولى الحكم فى بحر الغزال بعد لبتون 
وذهب الى شقة وأقام فيها . ولكن صديقى القديم المادبو کان پحکم 
عذه الجهة فاصطدم الاثنان وتنازعا السلطة . 


وانتهی النراع بالشجار وفر الاديو بد مقاومة غبر مفيدة 
فقبض عليه وأرسل الى أبى آنجه وكان يحقد عليه لعلة سابقة ٠‏ 
وذلك آن ال ادبو اسرہ آحد الأیام عندما کان پقاٹل فی صف سلیمان 
ازير » وكلفه حمل صندوق كبير من الذخيرة فلما شكا اليه آبو أنجه 
جلده ٠‏ ولا أحضر الاديو حاول أن يدافع عن لفسسه بقوله آنه 
لم يقاتل المهدى وانما كان بقاتل كرم الله . ولكن ما فائدة الدفاع 
خی هذه الأوقات ؟ ؛ 


وعرف المادير أن الدفاع لا فائدة فيه فاسىتسلم لقضاء أله 
وقال : « أن الله هو الذی پقتانی . وأنا لا سال الرحمة وانما 
إطلب العدل ٠‏ ولكن كبير على عبد مئلك آن یکون شریفا ۰ وها هی 
ذی آثار سوطى على ظهرك آم تزل واضحة . ومهما جاءنى الوت 
خانه سیجدنی رجلا هادثا مطمقنا لقبوله ٠‏ فانا الادبو والقيائل 


تعرفنی » . 


وآمر آبو أنجه پرده الى السجن ولکنه لم بجلده وفی اليوم 
التالى قتله آمام جيسه وبر ال اديو بوعده فانه وقف قى الساعحة 
الفسيحة المعدة لقعله والسلاسل حول عنقه وكان يضحك فى وجه 
الجنود الذين كانوا ي ركضون الخيول ويلوحون بالرماح فى وجهه . 
ولا أمر بال رکوع لکی يقتل صاح فی الناس آن يشهدوا عليه كيف 
مات وتحمل الوت بشجاعة . وبعد لحظة انتهى كل شىء . وحهكذا 
خثمت حياة الماديو وكان من آقدر شيوخ العرب فى السودان . 


ولا احضر رأسه الى أم درمان حزن عليه جنود الرزيفات الذين 
کانوا قد حاجروا الى آم درمان . حتى الخليفة نفسه أسف على 
قتله ۰ ولکن لا کان کل شیء قد انتھی لم یکن ثم مجال لان يلوم 
آکبر آمرائه عای شیء فات . ولکنه آخېرنی آنه لو عاش لکان فيه 


وکان يونس قد غادر آبا حرز الى الفضارف والقلابات حيث 
آقام وكانت سلطته واسعة . وحدث أنه طلب من الخليفة أن يآذن 
له فى الإاغارة على الحبشة ولم يكن الخليفة قد تسلم الجواب من 
الك بوحنا غلی خطابه فاذن له . فأخذت جیوش ونس فى الاغارة 
على القرى العاخمة » وكان بقودها عرابى ضيف اله فكان يقثل 
الرجال ويسبى النساء والأولاد وكانت هذه الجيوش سريعة 
الح ركة کئرة الاغارة حتى قد سارت مرة عشرين ميلا فی داخل 
اليلاد تنهب وتقتل وتفتك ‏ ولکن يونس كان فى القلابات وعلاقعه 
بالاحباش علئ ما يرام يتاجر معهم فيأتونه بالبن والمسل والشمع 
والطماطم وريش النعام والخيول والبغال والعبيد وحدث مرة أن 
جاءت قافلة كبيرة من الجبارتة ( وهم من مسلدى الاحباش ) ومن 
الكاده ومعهم متاجر عظيمة فلم يقو يونس على کبحج آطماعه فادعی 
آنهم جو اسیس آرسلهم الرآاس عدل وقبض عليهم وآخد سلعهم 
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واستحسن الخايفة عمله حثى سماه « عفريت المشركين » و « مسمار 
الدين » , 


وکان يونس قد آرسل اليه جمیح الفتيات الجميلات اللاتى 
سبي فى الغارات كما أنه أرسل اليه عددا من الخيول والبغال . 
وطمع الخليفة فی التوسع وکان شا مغتاظا من املك بوحنا لأنه 
لم یجب على خطابه فعزم علی آن يضم جیش يونس الى جیش أبی انچه 
ويغير بهما على الحبشة . وطلب من يونس أن يبقى بجيشه ويعخذ 
حخطة الدفاع آل ان تأتيه آوامره 0 


وآرسات الأوامر الى آبی آنجه لکی پرسل ۱٥۰۰‏ من جنوده 
المسالحي ببنادفى رمنجتون الى عثمان واد آدم الذى ءين آمرا 
لكردوفان ودارقور . وطاب منه آن پحضر هو بنشسه مع سائر 
جیشه الى أم درمان . 


وقبل هذه الحوادث بمدة قليلة كانت قبيلة الكبابيش التى 
تقیم بین کردوفان ودنقله قد ظهر منها شىء من العصيان . فأرسلت 
اليهم تجريدة نجحت فى اخضاعهم وغنمت منهم مقادير كببرة هن 
الماشية والعبيد . ولجا شيخ القبيلة الشيخ صالح الى آم بدر وهى 
بقعة بعيدة ومعه عدد قليل من أتباعه . 


وأرسل الشيخغ صالح الى وادى حلفا يسنجد بالحكومة 


المصربة فسلمت لوکيله ما تی دندقية وآربعن صندوقا من الذخرة 


وکان فی آسوان فى ذلك الوقت تاجر ال انى يدعى شارل 
نیوفلد وکان يعرف ضيف الله أجيل شقيق الياس باشا الذى فر 


LA 


حديشا من السودان . وعلم منه ان فی کردوفان مقادیر کیيرة من 
العسمخ لم پستطع التجار اصدأرها بالسبة للنورة واتة يمكن 
بيعاونة الشيغ صالح أن تنقل الى وادى حلفا . فآغراه الطمع فى 
المال أن يذهب بنفسه الى الشسيخ صالع . ويظهر آنه لم يجد صعوبة 
كبيرة فى الحصول على اذن بالسغر الى السودان بعد أن وعد بكتابة 
تقربر عن الحالة فى السودان . وفی أواثل ابریل ۱۸۸۷ غادر وادی 
حافا قاصدا الشيخ صالح . 

وكان النجومى عارفا بقيام القافلة فوضع ناسا على الطرق 
كى يخبروه بالطريق التى تسلكها القافلة . ومما زاد الطين بلة 
آن الدايل ضل فى الطريق فقاست القافلة عذايا كيرا من العطش . 
ولا وصاءا الى آبار الكاب وجدوا بضحة دراوش فى | تتظارهم 
فنشب تتال اليزم فيه رجال صالع لا كان بهم من الاعياء والعمطش 
وأسر بعضي, وکان بين الأسرى نبوفاد . وقى بدء القتآل عزم نيوفلد 
عل آلا یع حيانه رخيصة ذانه اتخذ مكائا وراء ألقافلة وكانت معه 
خادمة حبشبة . ولكن القتال لم يبلغ اليه . 


وعند انتهاء القتال عرض علبه الدراو يش أن يعقوا عنه اذا 
سلم لفسه فرضى واخذ الى النجومی فی دنقله مع ساثر الأسرى . 
وقتل النجومى جميع الأسرى مأاعدا نموفلد فانه حقن دمه لکی پرسله 
الى آم درمان . 

وکنت قد سیعت ان سرا آورييا سارسل ای آم درمان . 
وفى أحد الأيام فى شهر مارو رآبت جمهورا سير نحو دار الىخليفة 
وقی وسطه رجل آوربى قد ركب جملا . وكان المشاع على ألسنة 
الناس آنه الباشا حاكم وادى حلفا . وكان بين المسجد وبين دار 
الخابغة ناء يدعى رقوبة يجلس فيه الملازمون والى هذا البتاء دنل 
الىنا تيوفلد . 
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فلما رآيته صمت لأنى كنت أعرف أخلاق الخليفة وجواسیسه 
واتظاهرت بالمجانة. لا أكترت لما پجری آمامی . 


ولا سمح الخليفة بوصول نيوفلد بعت فى طلب الخليغتين 
والفاضيين طاهر المجذوب والأمير بخيت ونور انجره الذى كان قد 
وصل حدیشا من کردوفان حبٹ کان یحارب مع آبی انجه . وأرسل 
آبضا فی طلب يعقوب آخيه . وعندما دخلوا همست فی آذن نور 
أنجره قاثلا : «.افعل جهدك لكى ينجو الرجل › . 

وطلينى الخليفة وأمرنى بان أجلس مع المجتمعين معه ٠‏ ثم 
آخير نا بان الرجل جاسوس انجليزى وطلب من الشيخ طاهر المجذوب 
آن يستجوبه ۰ وطلبت آنا فی الحال آن بؤذن ل پان آخاطبه 
بلغة أوروبية فأذن لى وذهبت آنا وطاعر الى الرقوبة حیث کان 
تیوفلد . 

ولما ذکر اسمی قام نیوفلد وصافحنی وهو فرح . فنېهته الى 
وجوب مخاطبته الشيخ طاهر الذى وكلت اليه محاكمته وانه يجب 
عليه الخضوع كل الخضوع لا يقال له . وكان يجيد التكلم بالعربية 
وآحدٽ استعداده للکلام آثرا سیا فى نفوس سامعيه فطلبوا أن 
يرسل الى الخليغة وکان حکمهم آنه جاسوس يجب آن بقثل . 
ولا صرنا جميعما فى حضرة الخليفة قال لى : د وما رأيك آنت 
فيه4 ؟ » » 


فقلت : « کل ما آعرفه آنه آلانی أی آنه بنتسب لأمة لا تهتم 
بمصر »> . 


وسلم الى الخليفة أوراقا وطالب منى قراءتها ورايت فى عينيه 


٣۷٣  فيسلا‎ 


دوجدتها تحتوى على كشف أدوية مكتوب باللغة الألاتية . 
وخطاب بالانجليزية الى نيوفلد فيه أخبار عن الحالة بالسودان . 
كذلك خطاب طویل من الجنرال « استیفنسن » ینبیء فيه پانه منحه 
الاذن بدخول السودان مع القافلة القادمة . وفى الوقت نفسه يطلب 
معرفة أخبار وافية عن الحالة عموما . 


ترجمت هذا الخطاب لاخليفة غير أنى تكتمت ما طلبه الجترال 
من معرفة الأخبار فقلت له أن ما يطلبه هذا الرجل هو السماح له 
فى دخول البلاد وهو يشتغل فى التجارة كما آخبر الشيخ طاحر . 
وقد رايت الخليغة فى تلك اللحظة يحدق النظر بى ! ثم آمرنا 
بالانصراف انتظارا لأوامره خارج الدار . 


وقد اجتمع فى ذلك الأوان عند البناء المسمى « الرقوبة » آلاف 
الناس بقصد رؤية الباشا الانجليزى . وما هى الا هنيهة حتى جاء 
بعض الضباط السود وأوثقوا یدی نیوفلد وآمروه بمغادرة 
الرقوبة . فوقغت أنا والقاضى « نور أنجره » على كومة من الأحجار 
رقب ما سیحدث ۰ 


وفى تاك اللحظة التى ظنها نيوفلد آخر حياته حدق بنظره 
الى السماء ثم خر ساجدا دون أن يطلب اليه ذلك . فأمروه بالنهوض 
ومن ثم تقدم رجل يحمل آرغونا وابتداً يعزف آنغاما مطربة قوق 
رس نيوفلد . ولقد دهشت لا ريت ان ذلك لم یربکه قط واندفست 
خادمته الحبشية بدافع الاخلاص لسيدها طالبة أن تقتل معه ولكنها 
أعيدت الى الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينئذ آنا والقاضی 
بآن الخليفة يداعب نيوفلد كما يداعب القط الفآر وان الحكم 
باعدامه لم یصدر بعد فحاولت ان آشیر اليه ولکنه يهر آنه لم یتنبه 
ال آشارتی . 
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ثم عدنا بعد ذلك فى حضرة الخليفة فبادر الشيخ طاهر بقوله 
« هل الهم تصرون على اعدام هذا الرجل ؟ » ثم التفت الى نور 
آنجره وقال له ما رآيك وآنت الذى طلبت العفو عن ليوفلد وقلت 
أنه شجاع ثم التفت الى وقال « ما رأيك أنت يا عبد القادر ؟ » 
فقلت يا مولای ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك آى حاكم 
يرك ما تأخر عن قتله . ولكن علو نفس مولاى الخليفة ورحمته 
ل شك بانهما سیشملانه خصوصا أنه اعتنق الدين الاسلامى وان 
رحمة الخليفة به لا محالة ستقوم عقيدته . وقد عفا عنه القاضى 
أحمد من قبل كما أن الخليفة لم يكن فى عزمه فعا آن يقتله كما 
طهر لى . 


وحينئذ أمر الخليفة باعادة نيوفلد الى الرقوبة بعد أن فكت 
أغلاله الا أنه أصدر الامر بأن برض على أنظار الجمهور ثم أن 
يسجن بعد ذلك حتى صدور أوامر أخرى ثم التفت الخليفة الى 
وأمرنى بالا أختلط مع نيوفلد بعد الآن . فانسحبنا جميعا ولكنى 
لم أعدم الفرصة لأبلغ نيوفاد بما قضاه الخليفة من آنه سيعرض 
على أنظار الجمهور . وبعكد ذلك نفد الآمر وعرض على الآنظار ۰ 


بقول ان نيوفلد آغرى بواسطة الحكومة ليتصل بالشيتح صالح 
الكباشى ويساعده على محاربة المهديي , فأوضحت للخليفة عدم 
ص ةة هذه الرواية اذ آن آوراق نيوفلد صحيحة مستوفاة وآن 
الحكومة على أى الحالات لا يعقل أن تعهد اليه بعمل كهذا , وقد 
تبادر الى ذهنى فى اول الأمر آنه صدق قول خى هذا الصدد . 
ولکنی تيقنت من الضد با أظهره لى من الاحتقار وعدم الثقة مدة 
من الزفن ٠‏ 
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وبعد آپام قليلة عقد الخليغة استعراضا کبیرا آخذ اليه نیوفلد 
مكبلا بالحد ید وراکبا جملا ۰ ولا الثقى بالخليفة ساله عن آرائه 
فيما يختص بكتاثبه فأجابه بانها بالرغم من وفرة عددها لا تزال 
الجيوش اأصرية آحسن نظاما منها وتدريبا ٠‏ وعند ذلك أمر الخليغة 
برده الى « الرقوبة »> سجيدا ٠‏ 


ورغبة فى الانتقام من السيخ صالح الذى لم يقدم ولاءه للخليفة 
آرسلت اليه حملة قضت على حياته وفرقت رجاله وبهذا قض على 
حياة آخر شيخ مخلص للحكومة المصرية . 


وفی آواخر يوليو وصل « آبو انجه » ال آم درمان مصحو ا 
بموة تقدر بعشرين آلف رجل ٠‏ وبعد أسابيع قليلة آرسل جڙءا من 
هذه القوة تحت قيادة « زكى طومال » لاخضاع « ابو روف » شيخ 
قبيلة جهينة الذى لم يلب نداء الخليفة ويذمب الى آم درمان . 
فدحر زكى طومال معظم رجال تلك القبيلة وأرسل كثيرا من السبايا 
وأسرى الأطفال هدابا للخليفة وأحضر الباقی بعد ذلك ال آم درمان 
حيث اشىتغلوا فى نقل الماء وعمل الحصر . وبيعت قطعانهم بأبخس 
الأئمان فى الأسواق فبيع الشور آو الجمل الذى قيمته ٤١‏ آو ٠٠‏ 
رالا بربالین أو ثلائة , 


وثلقى أبو آنجه الأوامر لكى بوالى السير من أم درمان الى 
الفلابات بعد تشتيت شمل قبيلة جهيدة . ويتولى هناك قيادة 
الجيوش ٠‏ فعند وصوله جمع القوات المرابطة فى المراكز الجنوبية 
عند آیی هرر OE‏ العدة للأحد بشار ( واد آرپاب ) 
من الأحباش واجتمعت تحت امرته آكبر قوة جمعت من عهد الخليفة 
عبد اله اذ کان مجموع ما تحت قیادته ٤٥‏ آلفا من حاملى الرماح 
و ..۸ من الخيالة و ٠.‏ آلف بندقية فغادر القلابات بهذه القوة 


ا 


مخشرقا ممر ( منتك ) قاصدا ( راس آوال ) ولست آعلم جتی هذه 
اللحظة لاذا لم يهاجم الأحباش أعداءهم أثناء اختراقهم هذه الممرات 
الضيقة والوديان السحيقة التى كان يتعذر عليهم فيها استعمال 
نیران بنادقهم فاذا لم يتمكنوا من صد أعدائهم فانهم على الأقل 
وستطیعون آن“ یلحقوا پالدراویش خساثر تذکر . وکل ما آمکننی 
ادراکه هو آن الأحیاش ربہما تأکدوا من فوزحم النھاٹی وعملوا على 
جرهم بيدا داخل المملكة حتى يقطعوا عليهم خط رتهم وبذلك 
يبدو نهم عن آخرصم . فاپتدا القتال على سهل « دبراش »› وکان 
تحت قيادة الرأاس « عدل » الفان من المحاربين واتخذ له موقعا 
پهدد به جناح بو انجه الشمالی ولکن ابو آنجه کان لدیه من 
ما سمح له بالانسحاب من التلول وآن ڀنظم صفوفه وهو 

. فحمل الأحباش المرة تلو الأخرى على الدراويش الا أن 
ملا مڑلاه لتوا من صدحم بعلہ آن حملوھم خساثر فادحة وآخذ آيو انجه 
بعد ذلك فى ألهجوم حتى اتتصر فى معركة حاسمة .. 


وکان تول القيادة فی کسلا « آپو حرجه » وقد مر باللحاق 

« بعشمان دجنه » لبعاونه فى القتال ۹ وترك « أحمد واد على » 

ا ی ا . وعرج فى طريقه على آم درمان ليرفع الى الخليغة 

نقربرا عن حالة القباثل العربية النازلة بشرقى السودانر . وزعم 

آنه وصل الى آم درمان فى ساعة مثاخرة من الليل الك آن الخليفة 

قابله مقابلة طويلة خصوصية » وقد آبلغنی آثناء خروجه آن خطابا 
ورد لی من آهل ۰ 


وبك بضع دقائق طلبت عند الخليفة وآبلغت بأن حاكم 
ا بت با ال ۰ اد کیت طن آنه من ضد لن ۰ 
وآمر تی الخليغة بفتحه فى الحال واخباره عما بحثوبه ٠‏ فتصفحته 
بسرعة واشد ما آلنی خبر وفاة والدتی . وقد آخبرنی اخوتی بانھا 


YY 


ما کانت تطلب فی آخر ۔یاتھا وهی علی فراش اوت الا آن پجہع 
الباری* بینی وبینهم . 


ولا لاحظ الخليفة طول الوقت الذى استغرقته فى مطالعة 
الخطاب سالنی عن اسم من آرسله لى وما هی محتویاته فاجبته بان 
اخوتی هم الذین بعثوا به الى وانى سأترجمه اذ لم يكن هناك داع 
لكتمان أى شىء فيه فهو عبارة عن بضعة أسطر سطرها اخوة بؤساء 
الى آخ بعيد عنهم . 


وقد آبلختهم مقدار جزعهم على لطول غیابی عنهم وکیف أنهم 
على استعداد لممال أى تضحية فى سبيل خلامی واستردادی 
لحريتى . ولا وصلت فى الخطابه الى الجزء الخاص بوالدتي قلت 
للخليغة انه بسبب بمدى عنها كانت فى كل أوقات مرضها تتضرع 
الى الباری کی ترانى قبل موتها . كانت تتمنى ذلك ولكن أمنيغها 
لم تتحقق ففاضت روحها قبل أن ترانى وفى تلك اللحظة التى 
نضب فيها لابى ولم أقو على الاستمرار فى الكلام ۰ پادرنی 
الخليفة شائلا : 


« آلا تعلم والستك بانی آرحم عليڭ من ی مخلوق کان › عل 
کل حال انى لا أتصور أنها كانت على ما تذكر من الحال فطليك 
آن تحزن لوفاتها ولكن يجب أن تعلم أنها ماتت مسيحية ولم تمتقد 
فى الرسول والمهدى ٠‏ وعلى ذلك هى لا تلاقى رحمة ربهاء ٠‏ 

فهاجت آعصابی عند سسماع قوله هذا ولکنی لم آفوه بكلمة 
ثم استرجعت قوای وصرت اتلو عليه ما جاء فى الخطاب عن زواج 
آخی عنری وان « آودلف › واخواتی البنات بخير ء وطلبوا الى فى 
آخو خطابهم أن أكتب اليهم عن الطريقة التى يمكن عملها لاسترداد 


VA 


حريتى كما طلبواً الى الاسراع فى الاجابة عليهم . فقال لى الخليغة 
أكتب الى واحد من أخويك كى يسرع فى الحضور الى هنا وأخبره 
باه سيكون موضح اجلال واحترام وسوف لا يحتاج الى شىء بالمرة 
ما مادام مقيما هنا . ومع ذلك سأتكلم معك فى هذا الشأن مرة 
آخرى . وبعد ذلك أشار عای بالانصراف . فانصرفت وکان رفاقی 
الذين علموا بوصول هذا الخطاب يدتظروننى بفارغ الصبر ليسمعوا 
ی ما حواه وبمجرد أن تلاقوا معى وجه وا لى عدة أسئلة کئث 
أجاوبهم عليها بكل اقتضاب . 


ولا ذهب الخليفة الى راحته اتكأت على سريرى « عنجريبى > 
فسالنی خدمى عن الأخبار فكنت أطاب اليهم عدم محادثتى ۰ 


ثم أخذت أحدث نضسى قائلا : « واأسفاه عليك یا والدتی فاننی 
آنا الذى كنت سببا فى لحظاتك السيثة الأخرة » وقد أخبرلى 
اخوتی فی خطابھم بار کلماتھا التی کائت تفوہ بها فعلمت انها 
کانت تقول : 

« انى على استعداد للاقاة الخالق ٠‏ أئى على استعداد 
للموت ۰ ولکنۍ رجو أن آری واآقیل ردولف قبل آن تفیض روحی » 
وکانت تقول آیضا « اننی کلما تذکرت آنه فى قبضة آعدائه تزداد 
آلامی › ۰٠‏ 


آہ . انی اتذکر جیدا کلماتها التى فاهت بها لا عولت على 
القدوم الى السودان لقد كانت تقول لى : « يا بنى أن روحك 
المضطربة تدفعك الى المغامرة بحياتك قى بلاد بعيدة لا تعلم عنها 
شيا . وربما ياتى الوقت الذى تندهى فيه من كل ذلك وتقبل 
على حياة هادئة » فما أصدق كلماتك يا والدتى وما أعظم الشقاء 
الذى سببته لك . 


۹ 


ا آنا عليه من حال سىء بل من أجل آمى العزيزة التى' فاضتت 
ووجها بشببیٰ . 


وفى صباح اليوم النالى أرسل لى الخليفة وطلب منى مرة 
آخری آن .آتر جم له الخطاب وأمر نی أن آرد فى الحال على اخوتی 
لأخبرهم بأنى فى رغد من العيش . فنفذت ما طلبه وكتبت خطابا 
کله ثناء على الخليفة واعجاب بخصاله وکم آنا سعید بجواره . 
ولكنى كنت أضع كل كلمات المدح والاطراء وحسن الحال داخل 
أقواس وبجوارها عاامات استفهام . وکتبت فی ذیل الخطظاب 
ما شر ال ان تلك الكلرات الموضوعة بن الأقواس ھی عکس 
الحقيقة . 


وفى الوقت .نفسه طلبت الى الخوتئ آن يكتبوا الى الخليفة 
خطاب شکر علی. بحسن معاملته لی !۱١‏ زآن. پرسلوا .له کپس سفر 
کبیر ویرسلوا لی مبلخ ۲۰۰ جنيه و ٠١‏ ساعة اعتيادية تسنتحق آن 
تكون هدايا لأقدمها الى أمراء الخليفة. الذين يسرون بها كثيرا . 
وطليت نسخة القرآن مترجمة الى اللغة .الا مانية ٠‏ ولكيلا يجزعوا 
قلت لهم انى آرجو أن تسمح الطروف بملاقاقنا قرينا. . 

طلبت اليهم أن يرسلوا تلك الطلبات الى قنصل النمسا فى 
القامرة الذى يرسلها. الى حاكم سواكن وهذايبصث بها الى عثمان 
دجنه ومنه تصل .ال ء٠‏ وقد سلبت هذا الخطاب الى الخليفة فبعجث 
به ړسولا کان ذاهبا الى عثمان دجته لیرسله ال¿ سبواکن . 


وقد حزنت قبل. وصول .الخطاب المحزن بشحو٠شهر‏ تقرببا 
لا أصاب صديقى « لميتون » الذى كان يشتغل فى جمرك الخرطوم 


۸° 


وأرغمته حالته الصحية على أن يثرك عله . وعاد بعد ذلك الى آم 
درمان يشكو الغاقة ولكن لحسن حظه کان قد عاد صديقه ( صالح 
واد الحاج على ) من القاعرة ومعه يعض النقود آرسلها اليه بض 
آفراد أسرته من القاهمرة مع صالح المذكور ء 0 

وكان واد الحاج على هذا طماعا' فى ابتزاز الأموال » حرامها 
وحلالها » فقد أعطى « ليبتون » قبل ذلك مبلغ ٠۰١‏ ريال وأخدذ 
منه تحویلا على آخيه بالقاهرة بمبلغ ۲۰۰ ريال قبضها بمجرد 
وصوله ولا عاد الى آم درمان آعطی لیبتون .۲۰ دولار واغتصب 
لنفسه باقی ما آرسله آخو « لیبتون » وهو ما يقرب من ۸.۰ دولار 
وقد ساعد هذا المبلغ الضئيل « ليبتون » نوعا على فك ضيقه . 
وهذا مع ما کان يؤمله من أن عناك مخاطبات داثرة بشان اطلاق 
حریته کان سببا فی تخفیف شیء من آلامه ٠‏ وكان عذا المسكينل قد 
حضر معى ذات يوم من المسجد عقيب الصلاة الى المنزل وأخذ 
پستشارنی فی التقاء شخص ضع عنده مبلخ ال ۲۰۰ دولار بحیثه 
یاخذ منه ما بریده کلما شاء اذ آنه یخشی اذا بقیت معه آن یندفع 
فی الظهور باليذح والاسراف ومن م بفتضح آمره وتعرف صالاته 
بالقاهرة فیلاقی حتفه . 

كنا نتحادث عن حالتنا وما نحن عليه وقد كان فى تلك اللحظة 
منشرح الصدر آكثر من عادته رغم ما كان ينتايه من الالام فى ظهره 
والضعف العام فى كل جسمه . 


وقد ت ركته حوالى الظهر . وفى يوم الغلااء التالى آرسل لى 
خادمه يطلب آن اذهب اليه لانه یشکو مرضا شدیدا وآبلغنی 
خادمه آن سیده مصاب بحمى شديدة وانه ملازم الفراش من ثلاثة 
أبام فوعدت الخادم بآنى قادم اليه سريعا وقى المساء طلبت الى 


TA\ 


الخليغة أن يسمح لى فى الذحاب ٠‏ وفى صبيحة اليوم التالى ‏ وقد 
حصلت على الاذن بقضاء عامة اليوم مع هذا المريض بض ہ ذھہبت فی 
الخال الى منزله فوجدته فى حالة یری لها . وجدته یشکو الم حمی 
التيفوس وحالته شديدة لدرجة آنه لم يتمکن من معرفتی لا دخلت 
عليه فى أول الأمر وقد حدثنى بعد ذلك بالفاظ متقطعة موصيا بان 
آعتنی بأخته . ثم تمتم کلاما عن والده . 


YAY 


الفصل الشالت عشر 


حملة الأحباش 


وما کان يدور بخلد آحد آن انتصارات المهدیین یسکت علیها 
من جانب الأحباش فقد أعد املك د جان » عدته وجمع قواته بعد آن 
استتب له الآمر فى الداخل ببملاده . أعد البدة لغزو القلابات 
وبالفعل أحرزت قوات الأحباش نصرا فى بادىء الأمر الا أن نصرهم 
انقلب هزيمة عندما أصيب الملك « جان » برصاصة قضت عليه 
لساعته فارتد الجيش الحبشى بغر نظام وتبقبه د« زكى طومال › 
الذى تمكن من الاسثيلاء على تاج املك ومتاعه وأخذ جثته 
غنيمه ٠‏ 

وقامت على أثر ذلك فى بلاد الأحباش ثورة داخلية يسبب 
تطاع کشرين الى العرش . 


وکان الایطالیون بحتلون مصوع مند بدء عام ۱۸۸١‏ وعلی 
ذلك مكنتهم تلك الثورات الداخلية من الاستيلاء على مناطق واسعة 
داخل حدود الحبشة بالقرب من مصوع . وقد قوى الاستيلاء عليها 
م رکز الدراويش فى القلابات لآن الاحباش شغلوا باسترداد 
ما استولى عليه عدوهم الجديد . 


YAY 


وبینما کائتث القوة المعسكرة فى القلابات تحت رحمة الملك 
« جان » فی بادیء الأمر کان « عنمان واد آدم » فی حرب شدیدة 
فى غربى السودان وقد شتت شمل السلطان يوسف ودحر جيشه 
وجعل عساکره بدون ماوئ دئ'مرقی الښودان وغر بيه » وقد حکم علي 
آمرائه وآتباعه بآشد العقو بات وساق آتباعه من النساه والأطفال 
غنائم وأرسلهم مخفورين الى الفاشر . وانتشر الهرج والمرج فى 
جمیع الأنحاء حتى حدود « دار تاما » . 


وكان فى ذلك الوقت بتلك الناحية ساب هرب من آم درمان 
نتسب الى قبيلة من القباثل النازلة على ضفاف النهر ويسكن فى 
تلك الناخية .مسنتطلا بشجرة جميز فلقبوه منء آجلها. بأبۆ جميزة . 
فوضل: اليه“ جنل من ھۇلاء الرجال الذين شنشت شتت شنو لهم د عقمان 
واد أم» وانضموا تحت لواثه فجميع شنملهم وتولی قیادتهم للاح" 
بثأرهم » وبالفعل تم له النصر فى-أول الآمز عل قوة صغيرة من قوى 
الدداويش كانت فى ذلك الو قت قريبة منهم ٠‏ » وكان لذلك الانتصار 
صتا" فاضم اليه كين من 'الدارفوريين وکو نوا .قوة عظيمة تحت 
امرته وسار" بھا آل الفاشر الا أن المئية عاجلته قى الطريق فقضى 
نحبه فانقض « عثمان واد آدم » » على جيشه وكان على بضعة أميال 
من الفاشر » وهزم هذا الجيش شر هزيمة : 


اما الخليفة فکان فى هذه الأثناء سر فی لفسه غزو و.الديار 
المصرية وقد استشار من أجل ذلك کثيرا من زعماثه فحسنوا له غزو 
مصر لا احثوت عليه من حدائق غناء وقصور فخمة وسیدات لو نهن 
آبیض جمیلات . 


وبطبيعة الحال كان أكفاً قواد الخليفة فى ذلك الوقت.والذى 
يصح آن توکل البه قيادة الجيوش الغازية هو « ابن النجومى « 


A٤ 


لسجاعته النادرة ولآنه عرف مصر وخباياما لا کان ثاجرا بسيطا . 
وقضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة المهدية يعمل لنشترما 
بکل ما أوتی من حول وقوة ۰ 


وكانت الجيوش التى تحت آمره مكونة من آپناء القبسائل 
التازلة على ضفافي النيل الفتين عرفا مضي جيدا ؤلهم صلات' خرابة 
وتسب مع القبائل القاطنة فى مديريات الوجه القبلى الملاصقة . 


فمن أجل هذا لا أصر الخليغة على غزو مصر لم يفكر فى 
أسناد قيادة الجيوش الفاتحة لغر ابن النجومى .. 


وكان الخليفة يحسب حسابا كبيرا لهذا الفتع ويقدر نتائجه 
وکان یخشی الهريمة والخسارة » ولذلك تددر فی الآمر وقرر آن 
يرسل مع ابن النجومى جيوسشا من القبائل النازلة بقرب السودان 
التابعة له لا من القبائل التى تلتمى اليه حقيقة حفظا لهم ووقاية 
من الوقوع فى الهزيمة فجهز جيش ابن النجومي من قبائل 
« الجالان » و « الدياجلا » و « النيفاريون » . وقبيلتا « الجالان » 
و « الدناجلا » من آتباع الخليفة الشريف . وقد كان الخليفة عبد الله 
جنظر الیھما دائما كما ينظر الى الأعداأه . 

وكان الخليفة يتمنى بكل جوارحه نجاح الحملة وما كان 
بخالجه شك فی قدرة قائده واخلاصه وکان يمن لفسه بغزو الد بار 
المصرية ليضيف الى ملكه بلادا جديدة الا أن المصريين اتتصروا عليه 
وآلحقوا به خسائر فادحة وردوا جيوشه منهوكة القوى الى دنقله . 


وان حوادث ذلك العهد التى انتهت بهزيمة جيش. الڊراويش 
غى واقعة توشکا فی ١‏ اغسطس سنة ۱۸۸۹ وموت ابن النجومى 


YA 


معروفة لا تحتاج الى اعادة ايضاح هنا . ولكن بمناسبة نكوين 
الحملة السابقة الذكر من رجال القبائل التى قلنا آنها فى الاصل 
كانت معادية للخليفة وهو يوجس منها خيفة داثما أبدا أروى حادثة 
حدثت لقبيلة من تلك القبائل فقد حدث أن ترددت قبيلة « البتاهية › 
فى القدوم ال آم درمان لتقديم طاعتها الى الخليفة فجهز للهجوم 
عليها حملة هزمتها شر هزيمة وسرت مدها ما ڀقرب من ٩۷‏ جلا 
بأهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجالها أيام أن كانت 
الحكومة المصرية مستولية على السودان . 


وأمر الخليفة بمحاكمة حؤلاء الأسرى بتهمة « العصيان » فلا 
سال قضاته عن عقوبة العصيان آجابوه بلا تردد « الوت » وبعد 
ذلك مر الخليفة باعادتهم الى السجن وأخذ يعد المحدات اللازمة 
تتفيذ الحكم عليهم . 


ويتاء على ارادته آقاموا ئلاث مشانق فى ساحة السوق . 
وبعد صلاة الظهر دقت الطيول اذا نا بقرب ميعاد العنفيذ وجاء 
الخليفة متبوعا بحاشيته راكبا ولا اقترب من مكان التنفيد نزل 
وجلس على سریر صغير وحاشیته من حوله » منهم من هم رکوع 
ومنهم من هم وقوف » ثم أحضروا آمامه أولئك الرجال مكتوفى 
الأيدى بحيط بهم رجال عبد الباقى بينما كانت النساء والأطفال 
تتبعهم ناٹحات نادبات , 


وآمر الخليغة بان يجعل النساء والأطفال فی ناحية والر جال 
فى ناحية آخرى » وبعد ذلك جاء « أحمد الدليا » و « طاهر واد الغالى » 
و « جسن واد خبير » وهم الذين انتقاهم الخليفة لتنفيذ الحكم على 
هؤلاء التعساء وأمر الهم بان يذهب ويامر الحراس بان باخذوحم 
الى المكان الذى نصبت فيه المشائق . 


A7 


وبعد ربع ساعة قام الخليفة وتبعه جميع من كان حوله الى 
ساحة السوق حيث رأينا منظرا تقشعر منه الأبدان . وجدنا هؤلاء 
البؤساء قسموا الى ثلاث فرق قسم نغذ فيه حكم الشنق وقسم تحت 
التنفيد والقسم الشالكث قطعت آیدیهم اليمنى وأرجلهم اليسرى . 
ووقف الخليفة يشاهد هذا المنظر بنفسه . وقف بشاهد كومة من 
جشث الرجال . وقف يشاحد من قطعت آیدیهم وأرجلهم , وقف 
شاهد هذه الأيدى وتلك الارحل مبعثرة هنا وناك ٠‏ وقال 
م لعشمان واد أحمد » أحد القضاة _ وقد كان من أعر أصدقاء 
الخليفة « على » وأحد آركان تلك القبيلة ‏ ومو يشي الى تلك 
الجثث : « يمكنك الآن أن تأخذ ما بقى من أفراد قبيلتك »› . قال 
ذلك بسكل سخرية فارتمدت فرائص الرجل ولم يقدر على 
الاجابة ء 


وعاد الخليغة بعد ذلك وآخذ « أحمد الدليا »> يتمم مهمته . 
فترك ۲٢١‏ جثة هامدة ملقاة على الأرض هنا ومناك . والباقی ينفذ 
فبهم الحكم يآفظع حال . 


وقد كان هؤلاء يلاقون الموت بشجاعتهم المعهودة فيهم ولم يجزع 
واحد منهم بل کان معظمهم ردد كلمات تنيىء عن البسالة كان 
قول أحدحم « الوت حق » أو « لابد لكل واحد آن يموت » أو « من 
لم یر فی حیاته شجاعا بلاقی الوت فلیقدم الى هنا یری بعینیه » وغیر 
ذلك مما نبت عدم اکشراٹهم لا کانوا بلاقونه . 


وبعد ذلك تمت ارادة الخليفة بأن أعدموا جميعا . ولا عاد الى 
ذاره آصدر امره بان يترك النساء والآطفال بدون مأوی حتی پپاعوا 
بأرخص الأئمان + 
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وبالرغم من تلك المناظر التى كانت تقشع منها الابدان كنت 
آشعر ' پسرور فی نفس لا وصلنى من الأخبار پان هناك خطابات 
ستصل الى قریبا من اخوتی وان فی الطریق صندوقین لی من 
النقود . وفی صباح یوم بینہا كنت جالسا آمام الباب وصل جمل 
يحمل صندوقين وطلب الجمال مقابلة الخليفة شخصيا قاثلا انه 
جاء ومعه رسائل من عثمان دجنه وأمر الخليفة بعد أن تقابل مع 
الجمال بأن يرسل الصندوقين الى بيت الال وكان قد دهش فى 
آول الأمر لا رآهما . ومر أبضا بان تعطی الخطابات ال کاتب 
سره . وضاق صدری لطول الانتظار لآنی کنت آحبه آن آعلم 
ما ورد لى . وكانت للخليفة لذة خاصة فی عدم ابلاغی آى شىء قبل 
غروب الشمس . فلما غربت ااولنی الخطابات وکانت کہا لاحظت من 
الخوتی وهم يظهرون فيها سرورمم العظيم لا تسلموا منى خطابا 
وعلموا بآنى ما زلت على قيد الحياة ٠‏ 


وكان آحد تلك الخطابات باللغة العريية موجها الى الخليفة 
نفسه يشکرونه فيه على عنایته بی . والذی كتيه عو الأستاذ 
« وأهر مند » فجعله كله آيات مدح فلما أطلح الخليفة عليها صار 
یتر نم بذ کر کاتبها وآمر بقر اءة الخطاب فى المسجد عقب الصلاة ثم 
أمر بعد ذلك بآن يرد الصندوقان الى . 


وترجمت اليه الخطابات التى وصلت الى وآبلغته ان اخوتی 
آرسلوا اليه كيس سفر هدية وانهم يلتمسون منه التنازل بقبول 
هذه الهدية الصغيرة التى لا تتناسب مع مقامه العظيم فقبلها وآمر نى 
باحضارها اليه فى صباح الغد . وأرسل معى تابعيه ليحضرا فتع 
الصندوقين فتوجهنا جميعا الى بيت الال حيث فتحناحما فوجدت 
قيهما المائتى الجنيه التى طلبتها وكذلك الساعات وأمواسا للحلاقة 
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ومرايا وجرائد وترجمة القرآن بالاخة الالمانية وعدية الخاينة وقد 
قسلمت کل هذه الاشیاء م توجهت الى حجرتی وآځذت آعيد قراءة 
خطا باتي واحثفظت بالصحف التى تحوى أخيار بلادى العزيزة 1!! 


وكانت للاك الصحف عبارة عن أعداد جريدة 

eme Freie Pree‏ رى بطبيعة الحال فيها الكفاية لسد 

رمق من لم بعرف شبتا عن آخبار بلاده منڈ ست سنوات وجائی 
الاب « أوهر والدر » خفة وآخذنا معأ شنب نيك الصفحات . 


وفی صباح الغد قمت مبكرا و حملت الهدبة وذحبت الى الخليفة 
غأمرنى بفتحها ولا رآى ما احتوت عليه من علب الممدن اللامعة 
والزجاجات والأمواس والفرش آظهر اعجابه الكتر ثم ابتدأت 
أوضح له فائدة کل شىء على حدة وحینئذ آرسل فی طلب 
القضاة الذين كانوا فى ذلك الوقت يياشرون عملهم فلما جاءره 
واطلعوا عاي ما احتوته الحقيبة دهشوا کتہر! ولو ئی کات عای یقین 
حن آن كثيرا منهم رأوا مثل هذه الآشياء قبل الآن . 

ربعد ذلك طاب الخليفة كاتب سره وآمره بأن بكب فى الحال 
خطابا لاخوتى يبين فيه المركز السامى الذى أشغله عند الخليفة 
ولقته التى لا حد لھا فى آخيهم وان يدعوهم للحضور الى آم درمان 
لزيارتى وان لهم الحرية التامة فى الرجوع بعد تادية الزيارة . 

وآمرنی بان أكتب لهم مثل ذلك . وبالرغم من وثوقی بأنهم 
# يجيبون هذه الدعوة كتبت اليهم بالا بجيبوها وبالا يحضروا . 


وآرسلت المراسلات مع نفس الرسول الذى قدم من قبل 
عشان دجنه . وأعطی الخليفه لشمان التعايمات بان يبعث تلك 
الرسائل بتفقس الطريقة التى سبق له آن بعث بها فبما مى . 


۲۸۹  فیسلا‎ 


وكان الخليفة فى هذا اليوم منترح الصدر مسرورا . وكان 

قد طلب اليهم ذلك ومهد لهم كل السبل التى نسهل عليةم 
القدوم . الا أنهم ظنوا أنفسهم أسياد الحرث والنسل واستولوا 
على کل شىء مروا به من ماشية بجميع أنواعها ونهبوا متاع الرجال. 
وحلى النساء فى طريقهم . مع أن الخليفة كما قبمت كان قد آمر 
بدشیید مخازن للمؤژن فى طول طريقهم لتسد حاجتهم . وکانت. 
المراكب والبواخر قد أعدت لنقلهم الى أم درمان . 


ولا وصلوا الى الضفة اليمنى لام درمان امرحم الخليغة 
بالانتظار بعد آن قسمهم الى قسمين وبعد آن آمر بان بلس الرجال 
والنساء آزياء جديدة من بيت الال ۰ ٿم آخڌ يستقيلهم جماعات. 
جماعات فی آم درمان واستغرقت مدة نقلهم من الضفة الیمئى ال 
آم درمان بومین آو ثلاثة آيام حتى يلفت الأئظار ويعلم الجميع آن 
سيادهم قدموا الى المدينة . وأخلى له الجزء الواقع بين المسجد 
والحصن ليكون مقرا لهم وأعطى السكان الذين ثركوا ديارهم آرضا' 
TS‏ بان يمد يد المساعدة لتشسييك 
مساكن جديدة لهم . 


ولكى يسهل على أفراد قبيلته سبل المعيشة ‏ وكائت أسعار 
الغلال قد آخذت فى الصعود ‏ أصدر آمره بمصادرة جميع الغلال. 
المخزونة وبيعها بأرخص الأثمان لرجال التعايسة وقسم الآموال 
التى جمعت بين أصحاب الغلال الذين عادوا فاشتروا غلالا بأضعاق 
أضعاف ما باعوا ۰ ویمكننى أن اقول ان ثمن غشرة 'آرادب بيعت 
للتعايشة صارت بعد ذلك تساوی ثمن آردیین لا آراد آصحاب۰الغلال 
شراء بدل منها ۰ 
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ولا ثفد ما کان مخزونا فی آم درمان أرسل الخليفة رسله الى 
الجزيرة ليصادروا كل ما يجدونه هناك » ولكن تلك الأعمال الى 
عملها فی سبیل راحة آفراد قبیلته وما ارتکبه هؤلاء من سلب و نهب 
سببت كرأهية أثباعه فيه ۰ 


والآن قل انتشرت المجاعة فی جمیع آنحاء السودان حیت آم 
و 


ولا وقعت المجاعة وانتشرت فی پر ہر قیل غرها من نواحی 

السودان نقصت المحصولات لدرجة أنها أصبحت لا تسد حاجة 
السکان » ور حل آغلب مؤلاء الى آم درمان التى كانت مزدحمة أشد 
ازدحام فاشتد الخطب وارتغفعت آثمان المحاصيل حتى بلغ الاردب. 
من الحنطة ٠.‏ ريالا ثم ارتفع بعد ذلك الى ٠.‏ ريالا . فمات الفقراء 
جوعا ۰ وکانت الأشهر الآخبرة من عام \AA“I‏ آشهر شقاء وپژؤس 
وتعاسة وفتكت المجاعة فيها بالناس فتكا ذريعا . وانحطت سالة 
القوم الصحية حتى أصبحت أجسامهم هياكل عظيمة تحوى العظام 
وعليها الجلود البشرية فقط . 


وصار الاس ياكلون كل شىء فاكلوا جلود الحيوانات القديمة 
ولم بش وکوا حتى الجلود المصنوعة مثها سررهم فقد کانوا بقطعو نها 
ويغلونها فى الاء ثم يآكلونها ويشربون الاء . وان نتشرت السرقات. 
وعمت الفوضى فكان كل من فى قدرته ارتكاب السرقات قعل . 


وانی آذكر حادثة وقعت آمامی فقد رآيت رجلا اختطف من غرم 
قطعة شحم والتهمها يكل شراهة فهجم عليه صاحبها محاولا اخراجها 
من فمه فأحاط عنقه بيدبه وخنقه ولكن اللص لم يخرج فريسته من 
قمه وأخبرا وق مغمى عليه » ' 
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وقد كنت تسمع فى ساحة السوق حيث يجلس النساء لبيع 
سلعهن تداء الاستغاثة فى كل لحظة من هؤلاء الذين آخذوا على 


وكانت الساحة الواقعة بين بيت الخليفة وبيت يعقوب تزدحم 
كل ليلة بالدين يمرخون مطالبين بالخبز وكان بعضهم يتبعنى عند 
ذھابی الى متزلى محاولين اقتحامه وفى ذلك الوقت ما كنت آمعلك 
من القوت الا ما أسد به رمقى ورمق حاشيتى وأصدقاتى الذين 
مکی » 


وفى ذات ليلة _ وكان القمر بدرا ‏ بينما كنت راجعا الى 
منزلل حوالى الساعة النانية عشرة ليلا شاهدت بالقربه من بيت 
الآمانة « مخڙن السلاح » شيشا يتجرك على ازارض فتوجهت شطره 
لارى ما هناك ووقفت آرقب منظرا يشعا تقشعر منه الابدان ٠‏ رآيت 
ثلاث نسساء عاريات مسدلات شعورهن الطويلة على أكتافهن بتهافتن 
على آکل جحش صغیر یخیل لی آنهن خطفنه من امه . وقد رآیتهن 
يقطعن من لحمه بأستا نهن وياكلن منه . بو كان هذا الحيوان المسكين 
لايزال على قيد الحياة فهجم عليهن الذين كائوا يتبعوننى واختطفوا 
الفريسة منهن ئد تر کت هذا المنظر فارا ال داری . 

وفقی يوم خر رآیت امرأة یظھر لی آنها كانت فى بوم من الأيام 
جميلة » رأيتها ملقاة على الأرض وبجانبها طفلها الذى قد لا يتجاوز 
من العمر عاما وهو يحاول الرضاعة ولكنه كان يحاولها من آم آصبحت 
تلأسف جثة هامدة !! وبقى يتوه ويتالم على ذلك الحال حتى مرت 
عليه امرآة آخری فأخدذته . 


وفی ذات یوم مرت بداری سيدة ومعها بتتها الوحيدة وكانت 
هذه المرآة على ما يظهر لى من قبيلة د الجالان » تاك القبيلة التى 
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يمكننى آن آقول أنها أحسن القبائل حالا ٠‏ جاءت هذه السيدة 
وينتها معها على شفا حفرة من الموت تطلب منى مساعدتهما فجدن 
علیها بکل ما آمکننی آن أجود به وبعد ذلك عرضت عای ان تسامنی 
بنتها وقت ركها لى رقيقة لأحميها من الموت جوعا . وكائت تتلفط بهذا 
القول ودموعها تنهمر من عيونها . فطلبت اليها مغادرتى ومعها بنتها 
وعطیتها کل ما کان فی وسعی آن اعطیه . 


ووجدت امرآة أخرى تأكل طفاها فساقوها الى مركز البوليس 
لتاخذ جزاء ما فعلت ولكنها ماقت بعد يومین . 


وكان الئاس يبيعون أولادهم ذكورا وانالا لا لخرض الحصول 
على آثمانهم بل لحفظ حياتهم عند من يقدر على تموبنهم . وبعد آن 
انقضبت تلك الينة استردوعم بأئمان غالية-.- 


وکانت جثث ااوتی فى الشوارع لا تحص ولا يوجد من 
يحماما . وأصدر الخليفة أمره مكلفا كل شخص بأن يحمل الجئث 
الثى توجد آمام داره ليواربها بالتراب ومن م يفعل تصادر 
آملاکه . 


وكان لذلك بعض التأثر الا أن أصحاب المنازل كانوا يزيحون 
ما آمام منازلهم الى قرب منازل جرانهم تخلصا من العقاب فتسببه 
من ذلك وقوع المشاكل والمضاربات بين الناس وكنت ترى الجثث 
طافية فى اليل آتبة من البلاد الواقعة على ضفتيه وعددها 


لا بحصی . 


وکان جل الذين ماتوا فى أم درمان من الذين وفدوا عليها من 
الخارج لا من سكانها الأصليين . أذ أن هؤلاء كانوا قد خزنواً 
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بها وقعت عليه آيديهم من غلال وكانت كل قبيلة تساعد جارتها اذا 
احشاحت . 


وكان الحال على عكس ذلك فى جهات السودان الآخرى ٠‏ 
.کان ما صاب قبيلة « الجالان » أشد مما أصاب أى قبيلة اخرى 
ولو نها كانتت احسن قبائل السودان حالا ء 


وأما سکان دنقله فکالوا جسن طلا من یرهم و کان سوا 
السکان حالا سكان القضارف والقلابات ۰ وکان ( زكى طومال ) 
قد أصدر أوامره فى آول المجاعة بآن تجمع كل الحبوب التى فى 
جهاته على أن يتمون نمنها جيشه فنجم من ذلك موت الكثي جوعا ٠‏ 


وكثرت حوادث السلب والنهب فى تلك الجيات وأصيبح 
الواحد من سکانها یخشی الخروج بدون سلاح يحمی به نفسه ممن 
يريد السطو عليه لا ليسرقه بل لیفترسنه ویاکله کہا حدث ذات يوم 
لحد أمراء قبيلة الحمر فقد وجدت رأسه فى اليوم التالى ملقاة فى 
طرف من أطراف المدينة . أما جسمه فلم يوجد لأنه أكل بطبيغة 
الحال ء ٠‏ 


وآبيدت بسبب تلك الجاعة قبائل « الحسابيا » و « الشكرية > 
- و « العقالان » و « الحمرة » عن آخرها ويذلك خلت بقاع واسعة قى 
السودان من السكان , 1 


وكان الحال فى دارفور أحسن منه فى القضارف والقلابات 
كما كانت القبائل الخربية كقبيلة « حمر » و « دار تاما » و «مزاليط» 
أحسنْ حالا من الفاشر نفسها أذ كانوا قد منعوا تصدير الحبوب 
اليها . 
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وقد يخيل الى أن هذه المجاعة حلت بهؤلاء الفوم لينتقم بها 
الیارئء جلت قدرته من هذا الخايفة الجبار وشيعته . وعلى اثر 
٣نتشارها‏ جهز تجار آم درمان مراکبهم بالحبوب وذھبوا ال فاشوده 
قبدلوا غلالهم بأشیاء آخری كالنحاس والبلح وغيرهما وعمل مثلهم 
سکان جهات آخری وصاوا بغلالهم حتى أعال نهر السوباط . 


وبعد ذاك ابتداً فصل الامطار ونمت المزروعات ففرح الناس 
'لازالة الخطب الا أن جيوشا من الجراد حلت بالبلاد ففتكت 
بالمزروعات فعا ذريعا , 


ولا كان الخليفة لا هم له الا اغداق النعم على أفراد قبيلنه 
والسعی لتوذر راحتهم أصدر أوامره الى السكان بألا يبيعوا الئزر 
القليل من محاصيلهم التى جمعوها بعد فتك الجراد الا لأفراد 
قبيلته بأرخص الأثمان ٠‏ ولا كان هذا القدر لا يكفى بطبيعة الحال 
لسد رمقهم أصدر آوامره ال ابراهيم عدلان لکی يتوجه الى الجزبرة 
برغم الأهالى هناك على تقديم ما لديهم من الذرة بدون مقابل . 
إلا ان عدلان لم يوافق على هذا الطلب وعارض فيه بكل اباء 
وشمم ۰ 
ولقد بحث الخليفة عبد الله مع أخيه يعقوب فى هذا الشأن 
وغه » وکان عقوف هذا من الد أعداء عدلان الذى يروی عنه الناس 
آنه طيب القلب عالى الهية لا يميل لاضطهاد الناس بتكليفهم 
ما لا طاقة لهم به على النقيض من ذلك كان يأخذ على عاتقه فى 
كثير من الأوقات ما يقم على غيره من المسثوليات ۰ ولقد جمح ثروة 
طاثلة ما كانت لتخفى على الخليفة . 


أ وسمع الخليفة من يعقوب وأصدقائه آن نفوذ عدلان فى البلاد 
لا يقل عن نفوذه وقالوا انه دائما يتكلم فى المجالس ضده وضد 
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حکومته . وکان من آقواله للناس أن المجاعة لم تكن الا پسيسه 
ارهاق الخليغة لهم فى سبيل راحة آبناء قبيلته وقد تسيب هن هذه 
الوشايات آن احيل عدلان الى المححاكمة فقضت عليه بان يقبل الوت 
أو الفقر ففضل الأول فساقوه مكتوف البدين الى صدره حتى ساحة 
الوق > وتاك نفذوا فيه الحكم وکان رابط الجأاش لدرجة آنه هو 
الذى وضع رآسه بنفسه فى حبل المشنقة . ورفض أن يشرب الاء 
الذى قدم اليه طالبا الاسراع فى تنفيذ الحكم . وقد سقطت جنته 
وهو يشير بسبابته اشارة آنه يموت مسلما موحدا الله سبحانه 
وتعال ٠‏ وحزن جميع السكان على قتله الا أن الخليفة شر سرورا 
ءظیما لاآنه قضی على شخص کان يوجس منه ومن نفوذه خبفة وکان 
غير مطیع لأوامره . وأرسل الخليفة أخاه لبسير فى جنازة عدلان 
اشارة الى آنه لم يشنق الا تنفيذا لاقانون لا حقدا عليه كما ظن 
التساس . 


وولى الخليفة بدله خازنا لبيت الال المدعو « نور واد ابراحیم ۾ 
الذی کان جده « تکروری »> وعلى ذلك هو ليس من القبائل النازلة 
عاى ضفاف النيل ولكنه ثال ثقة الخليفة ورضباءه . 


وآما بالتسبة لشخصى فقد تغيرت نظرات الليغة الى » وداخله 
الشسك من جهتى . 


ووصل رد خطابی الآخیر الذی ارسلته الى آهلی غر مشتملے 
على شىء سوی الاغتہاطل لانتظام ااراسلات بینی وبینهم . وکتبوا 
فی الوقت نفسه الى الخليفة يشكرونه على عنايته وعلى الدعوة التى 
وجهها اليهم بطلب الحضور الى آم درمان . ّ 
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واعتذر خی الاكبر عن عدم امکانه الحض.سور بان حالته 
لا تساعده لآنه يشغل وظيفة كيير آمناه جلالة أمبراطور النمسا ٠‏ 
واعتذر الآخر بأن وقته وهو ضابط فى الطوبجية لا يسمح له بالقيام 
برحلة طويلة كهذه . 


ولا طلينى الخليغة الى سضرته أمرنى بترجبة تاك الخطابان 
ٹم قال لی : « کانت رغبتی فى أن تطلب الى واحد من اخوتك آن 
يحضر وبما آنهما يعتذران الآن بأعذار لا أقيلها فيتحتم عليك 
ألا تكتب اليهما بعد الآن » فاذا أرسلت خطايا واحدا اليهما فان ذلك 
يكفى للقضاء على حدوئك وسكينتك . آفهرت ؟ فأجبنه : « نم 
يا مولاى . آوامرك مطاعة * وان لا أجد داعيا للكتابة اليهما » 
فقالى لى : « أين الانجيل الذى أرسل اليك ؟ » فاجبته : « الى 
مسلم یا مولای ولیس لدی انجيل بالنزل واأنما الذى أمتلكه مو 
قرجمة القرآن الذى رآه كاتم سرك لا فتحنا الصناديق سوبا »› 
فأمر نی بان أحضره اليه فی صباح ألغد وأشار الى بالانصراف . 


وتیقنت دعك هذه المقا بلة آنٰ ثقة الخليقة بی زالت وعلمت 
أيضا آنه بعد هزيمة اہن النجومی خد یسر الى قضاته آن ثقته فی 
شارت . 


وكنت فى هذا الوقت قد صرفت المبلخ الذى وصل الى من أهلى 
وجله منحته هبات ال زملائی الذین آخذوا يدسون لى الدسائس 
الآن لا علموا أننى أصبحت لا أملك شيا وهم الذين قالوا للخليفة 
ان الكثاب الذى عندى هو الانجيل . 


وقی صباح اليوم التانى توحهت اليه ومعی الكتاب وسلہته 
اليه وعو من ترجمة العلامة « الان » ففحصه جيدا ء 
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وقال لى : « آنت تقول ان هذا الكتاب ترجمة القرآن وهو 
مكتوب بلغة الذين ليس عندهم عقيدة دينية ٠‏ انهم ربما يكو تون قد 
اخطاوا قى تر جمټه » فاجېته بکل 'هدوء وسکكيندة داه ی سيدق 
ترجمة حرفية والغرض منه هو أن أتمكن من فهم الكتاب المقدس 
الذى نزل من عند الله سبحانه وتعالى على يد الرسول باللغة المربية 
وان شت أن تتأكد من صحة ترجمته الحرفية » فأجابنى قاثلا : 
« انى أعتقد فيك الصدق ولكن الناس هم الذين قالوا ذلك القول 
غيحسن بك والحالة هذه أن تحرقه » ولا أظهرت له الموافقة على 
طلبه قال لى : « ويجب أيضا أن ترد الهدية التى بعث بها اخوتك 
لى لأنه لا فائدة لها عندى وليعرفوا أن الأشياء الدنيوية لا قيمة لها 
فی نظری › ۰ 


ثم آمر کاتم سره بان یکتب خطابا باسمی الى اهلی یخیزهم 
فیه بان لا داعی بعد الآن الى مکاتہتی فوقعته بامضاٹی وآرسلتثه 
مع الهدية الى بيت الال ليرسلا من هناك الى سواكن كالمعتاد . 


ومن هذا اليوم آصیحت شد ید الحرص . وبمد موت عدلان 

#ستدعا نى الخليفة مرة آخرى بحضور ضباطه وأخذ يقول لى : « انه 

fon" “ 

يعلم انى جاسوس وتجب مراقبتى بدقة ومراقبة الذين يحضرون 

لزیارتی وجلهم من أعدائه . ویجب على آن آعلمه بحل نومی فی 
منزلى وآن آغر خطتی التی آنا متبءها والا لحقت بعدلان » ! 


فأجبته قائلا بکل هدوء وسکینة : « یا مولای لا پہکنئی الدفاع 
عن نفسی . وآنا اجهل خصومی الذین ,وشوا بی ولکتی آفوض آمری 
للباریء جلت قدرته . ولقد مضت ست سنوات بل أكثر وأنا الخادم 
الأمين فى خدمة مولاى أواصل الليل بالنهار على بابه تحت الشمس 
المحرقة ونساقط المطر آالغرّير . وتنفيذا لأوامرك یا مولای قطمٹ 
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صلاتی مع کل اأصدقاٹی ٠‏ وفى كل هذه المدة التى آنا فيها فى خدمة 
سیدی لم آرتکب جرما . فاخبرنی یا مولای عن ,الذنب الذى 
ارتکیته ٠‏ ان طاعتى لك طول هذه المدة لم تكن عن خوف وانہا کانت 
عن محبة واخلاص . ولیس بمکننی أن أفعل آكثر من ذلك . وأانى 
لرحمة ربى وعفو »ولای منتظر » . 


فقال للملازمین ما فی أقواله هذه ؟ فاجابوه انهم آم 


وقد علمت بعد ذلك من هم هڙلاء الذين آوجدو نی فی ذلك 
الم ركز الحرج . ثم قال لي انت مسامح هذه المرة وعليك آن تحاذر فى 
المستقبل ٠‏ ثم مد لى يده لأقبلها وآمر ئى بالائنصراف . 


وقى,اليوم الثانى طلبنى وحبثنى بكل لطف طالبا منى أن أحذر 
آعداٹی وان أجتهد بقدر اشستطاع حتی لا کون لن أعداء وأعلمتی بان 
المهدية تتبع قواعد الاسلام فاذا ما شهد ضدی فی آی دعری شاهدان 
وجېت ادانتی حتی ولو کان الشاعدان كاذبين وفى هذه الحالة 
يصبح العفو عنى غير مستطاع فكيف يحلو لى الميش والحالة هذه 
هحيا تئ: أصبحت 'بارادة شخصين يريدان الأيقاع بى . ولكنى على 
کل حال شکرته على نصيحته الغالية"وقلت له یا مولای اتی اعمل 
دائما بقدر استطاعثی لارضاٹکم جتی آکون داثما محل لقتكم . 


ولا عدت ألى منزلى وقد انتصف الليل كنت فى أشد حالات 
التعب راغبا فى الراحة فقابلنى خادمى سعدالله وأبلغنى آن تايعا 
من أتباع الخليفة جاء حالا ومعه سيدة مقتعة أرسلها لى وهى بدارى 
الان . فسررت عند سماعى ذلك لا لشىء ء سوی آلی تیقنت من رضاء 
#لخلىفة وتحققت آن قد زال کل شىء من نفسه . تم ذهہت مع 
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سعدالله الى المنزل فوجدت تحت القناع سيدة مصرية ولدت بالخرطوم 
لا پاس بجمالها فبعد آن تبادلنا التحیات بادرتنی بسرد تاریخ 
حياتها مدعية نها ابنة ضابط مصرى وقد علمت بعد ذلك آنها ابنة 
جندى وقع قتيلا فى حرب الشلك وان زوجها الأول قتل فى الحملة 
ألتى أرسلت للاستيلاء على الخرطوم وان آمها حبسية لا تزال على, 
قید الحياۃ , ثم قالت انها کاتت احدی نساء آبو انجه العدیدات 
وان الخليفة اختارها الآن لتكون زوجة لى خلفا لذلك اليطل. 
العطیم . وقالت لى انه سبق للاحباش أن اسروها وکان زکې طومال 
هو الذى أطلق سراحها . وقالت أخرا آن لديها معلومات قيمة عن 
المعارك التى نشبت فى عهد آبو اأنجه . 


وحكاية هذه السيدة هى أن الخليفة كان قد أصدر أوامرم 
باحضار آرامل آبو انجه ال آم درمان فلما حضرن آخدڈ پوزعهن على 
أتباعه » وقالت لى أنها لغتبطة جدا لوقوعها مح شخص من آبداء جلد تیا 
فاجبتھا فی الحال پانی آوربی وان ما حصل من تغییر لوی انہا کان 
بسبب ما آنا عليه من الحال واضطررت الى أن آن اقول لها آنه 
ستکون موضع عنایتی ۰ 

ولا كنت فى أشد الحالات والتعب طليت اليها آن تتح الخادم. 
سعدالله الذى سيمهد لها كل سبل الراحة ٠‏ وقلت فى نفسى ان 
الخليفة بدلا من ان يأمر خازن بيت الال بان يمدنى بالمساعدة 
لقضاء حاجياتى الضرورية بث لى بتلك الزوجة التى تزيد فى 
شقائی وتعبی . 

وفى اليوم التالى سألنى الخليفة عما اذا كلت قد أعجبته 
بهدیته وهل انا راغب فیها . فاجبته بآنی سعید لأئی شسسرتثہ 
برضااء مولای عنی وائنی اتمنی ان یجعلئی الله سبحانه وتعال 
مشمولا دائہا برعابته . 
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ولا عدت الى منزلی قبل صلاة الظهر وجدته مزدحما پالنساء 
اللاتی دخلنه بالفوة كما ابلغتی سعد الله مدعبات أنه اقارب فاطمة 
البیضاء كما انوا يسمون السيدة التى بث بها الى الخليفة ورجدت 
خسمنهن امراة مسنة قالت لى انها والدة فاطمة وانها مسرورة لأآن ابتتها 
آصیحت نی ورجتنی آن احسن رعایتھا ۰ فأخیر تھا بان بنتها ستکون 
داثما موضع عنايثى وسنعيش فى منتهي الهتاء والسرور واعتذرت 
لهن پکثرة آشغالی ثم انسحبت بعد أن طلبت الى سعد الله آن يحسن 
وفادتهن على حسب عادات اليلاد وآن يخرجهن بعد ذلك ولو آدی 
الأمر الى استدعاء من بساعده ٠‏ 


ومضت بضعة آيام ثم سال الخليغة عن فاطمة مرة أخرى ٠‏ 
وہما آنی کلت آعلم جیدا آنه يريد دائما آن آعيش عيشة الوسحدة 
ولا آخالط احدا آخیرته پانی لا ری مانا من آن تیش معی غر ان 
لها عدة آقارب يترددون عليها طول اليوم وعلى ذلك قد تضطرنى 
الظروف الى مخالطتهم وهذا آمر پآیاه مولای وتاباه نفسی ولذلك فانی 
سآمرها بان تخضع لأوامرى وتمتنع عن الاتصال باعلها ومعارفها 
بقدر الامكان ء فاذا لم تخضع فانى أفضل تسليمها لأقاربها › فارتاح 
الخليفة لهذا الاقتراح ارتياحا تاما الا أنه مدد طرد سعد الله الزواد 
خی آول مرة لم يعد أحد يقدم الى دارا ٠‏ ومخافة آن سىء الخليفة 
الظن فی قصدی ثوانیت قلیلا فی ثئغيذ ما قررته ۰ 


ويعد مدة آرسيلت فاطمة الييضاء الى آمها وكلفعها بالانتظار هناك 
حتى أبسث اليها ٠‏ وعرف سعد الله دار آمهاً فيعد مدة أرسلت لها 
ولامها ملابس ولقودا ورسالة آخبرتها فبها باتها آصيحت طليقة غر 
خاضعة لأوامرى ٠‏ 


وآخبرت الخليفة بذلك قائلا له إن إمعال هؤلاء القوم الغرياء 
عنه وعنی لا يجوز آن یکون لی صلة بهم وانی دائما آیدا عل استعداد 
تام لاطانعة أواهره ٠‏ 


ویعد مضی سئة تقریا جاء‌تنی الام تستاذننی فی زواج بها 
من أحد آقاربها فوافقت على ذلك بسرور ثام وقد ت ركت فاطمة البيضاء 
قی آم درمان سعيكدة س آولادها 8 


الفصل الرابع عشر 


دچ بو ** 


تشتت وتةرق 


قد عين حاكما لدنقلة عدوی خالد الذى كان مسجونا نمنذ 
بضعة آشهر وقد حل محل ,يونس الا أنه لم نض شهزان على هذا 
التعيين حتى ذحب ضحية الدساتس الثى كان يدسها له اثنان من 
أبتاء عم الخليفة كانا قد ذبا لمراقية حر كاته وأفعاله * وقد استدعاه 
الخليفة ثانية الى آم درمان ووضبعه مرو ثاانية فى الاغلال ٠‏ فهذا العمل 
کان من شانه آن 'زاد ,هياج أقارب الميدى وانصاره وعقب ذلك اتفاق 
الخليفة محمد شريف وائنین من آولاد المهدى لم يلغا العشرين من 
عمرهما مع كثيرين من الأقارب على أن يسلوا جميعا للقیض عل ناصية 
الحكم وكبع جماح الخليفة عبد اله * وفعلا أخذوا فى اعداد الخطة 
اللازمة سرا فى أم درمان وبدآوا كذلك بستميلون الاصدقاء وآبناء 
القباثل وأرسلوا كتبهم الى « الدئاجلة » القاطبين بالجزيرة يدعوتهم 
للحضور ال آم درمان للانضمام اليهم ولکن حدث آن آحد الأمراء 
الجعليين الذى کان قد أقسم بالا يبوح لأحد بشیء الا لاخيه وأعز 
صديق عنده خدع القوم وخانهم وذهب يطلح الخليغة على الأمر ممتبرا 
ایاه آقرب إلأمص-دقاء. ۰ فلما وقف الخليفة عبد. الله على ر هذه 
اأؤامرة أخذ يمد المحمدات «لاحتاطها ألا أن خواسيس الأشراف عندما 


عرفوا أن مۋامرتهم الكشفت وعرقزا ما يدبره لهم الخليفة اجتمعوا 
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قى جزء من المدينة داقع فى شمال بيت الخليفة وأاستعدوا 
لامعو كة ه٠‏ 


î lef‏ نفسى فقد كنت مشتاقا لرؤية هذه المع ركة فما أخشساء 
وحیانی کانت دل يوم می حطر ۰ وان مام ناظرى حدبة عدلان الذى 
کان الصديق الحميم للخليفة فقد شنقه ومشل به وقد تاكدت أن 
عید الله ما کان هتم البتة بأرواح أعز أصدقاثه واحبهم الیه واں حذہ 
الحرب الداخلة لابد أنها ستضعف اعدا ئی « الخليفغة وأنصاره » 
ورہما کان لی من وراء ذلاك الاضطراب المنتظر حدوثه أمل فى آن 
استرد حریتی ویصبح فی مقدوری آن استعمل نفوذی فی جیش 
الحكومة الذى طبرت فيه تزعة الاستياء يسيب العاملة التى ان 
بلقاها ۰ 


وقد كان من المستحيل على الانسان فى مثل تلك الظروف آن 
برسم لنفسه خطة واضحة وکل ما کت ارغبه هو آن تقوم المعركة 
وان بکون لى من وراثها كبر قسط من الفائدة الشخصية ٠‏ 


بعد ذلك ابتداً الفريقان بتبادل الطلقات النارية الا أن ذلك 
لم يكن الا ايذانا ببده المع ركة الحربية بين الطرفين ٠‏ 

وقد كان الفريقان فى حالة لا نسر ء فكانت الأاسلحة من النوع 
الردىء ٠‏ ولم يمض غير وقت قصير حتى انتهت تلك المعركة وقدرت 
الخسارة ب بخمسة قتلى ٠‏ 


يمد ذلك عرض الخليفة طلب الصلح وآن يعي الاشراف شروطيم 
وقد دارت الفاوضات طول اليوع بین الفر یقن وفعلا عادت سیر تھا فی 
اليوم التالى ٠‏ ومن سوء حظى أن الطرقيى وصلا الى حلول مرضية 


eg. 


اتغقا عليها ووافق الخليفة وحلف وتعھد پتنفیذھا بعد أن عفا عں 
كل المتهمين ٠‏ 


وقد منح الخليفة محمد الشريف مركزا ساميسا وأن يحضر 
جلسات مجلس الخليفة كأحد أقطابه وقد قرر منج کثرین من قارب 
المهدی اعانات من بيت الال ٠‏ 


وعلى ذلك سلمت البنود أسلحتها الى الخليفة وبدلك تم توقيم 
الصلح ٠‏ 


وفى يوم الجممة التالى حضر أمام الخليفة قواد الجيتس ونالوا 
منه الكافآت التى كان قد أعدها وفى طهر ذلك اليوم نفسه اجتمع 
الخليفة الشريف وأولاد المهدى وعيد الله لفسه ٠‏ 


وبذلك وطدت الآن أركان الصاح بب الفر يقبن وآصدرت الأوامر 
الى دجال المدفعية والمشساة بان يعودوا الى مراكزهم الأصلية غير ان 
اللازمين والجهادية كلفوا بالبقاء حى يتم تسليم السلاح جميعه ٠‏ 

وقی يوم آحل يعد الظهر ارسلت غادما الل الأب « آوهرو إلسر » 
لاسال عنه فوجد ابه مقفلا وقد حاولت الاستفسار عنه من جیرانه 
الاغريق فلم أتمكن من الاستدلال على مكانه ولا مكان أفراد بعثته ٠‏ 

وقد خيل الى فى الحال آنه فى أثناء الاضطراب ريما يكون قد 
مك بمعرفة مخلصين له من اللياذ بالغرار ٠‏ 

وقيل صلاة المغرب -حضر رئيس الذين اعتنقوا الدين الاسلامی 
پدون رغبتهم والسوری د« جورج استامبول » وطلبا آن يؤذن لهما 
بمقابلة الخليفة حالا لآمر مهم ولكن الخليفة » وكان فى تلك اللحظة 


السیف ہے ٣٠١‏ 


مشغولا آمرهما بالانتظار مى المسسجد حتى ياذن لھما وبعد تأدپه 
الصلاة طاعهما اليه وسالهما عن مرغوبهما فقالا له :. ان يوسبشفه 
التسيس ومن معه من النساء هريوا جميعا ففى الحال طلب « ور 
الجرباوی -» خازن بيت الال ومحمد وهيه حکمدار الپوليتس. وطلب 
اليهما أن يعملا ما فى وسعهما للقبض على الذين هربوا واادم 
الى هتا آحياء أو أمراتا ٠‏ 


وكان من حسن حظ هؤلاء اليونانيين أن الخليفة كأن مشغولا 
بأشياء مهمة ولولاها لكان وجه كل قواه للقبض عليهم والتمتيل بهم ٠‏ 


وعلى ذلك لم يتمكن الجر پاوى ووحبه الأ من الحصول على 
ثلاثة جمال للحاق ب « اوحرولدر » الذى کان یلم چیدا ان هروپه 
متوقف على السرعة ۰ 


وقد تمنيت من صميم قلبی آن يفوز هو ومن معه بالهر به 
فقد تعذبوا کثیرا ولو آنی حزنت فی الوقت نفسه حزنا شدندا لأزه 
كان الشخص الوحيد الذى يعرف لختى الأصلية التى كدت أحن الى 
التحدث بها أحيانا معه ٠‏ 


وفى اليوم التالى اسشدعافى الخليفة وقأبلنى بوجه مكفمر قاتلا 2 
« هو من آيناء جلدانه وبطبيعة المحال انك كنت تعرف جيدا عزمه 
على الهروب فلماذا لم تبلغدنى حتى كلت .أعمال الاحثياطات اللازمة ؟ » 
فاجبته : « عفوا یا مولای کیف.۔کان فی اسٹطاعتی آن آعلم عن هبه 
شيا وأنا منذ قيام الحركة الآخرة لم أنتقل من مركزى بالليسل 
ولا بالنھار کما تعلم یا سیدی » قاجابتی بکل حدة : «.لا شك فی 
آن قنصلكم حو الذى دبر لهم طريقة المرب » ٠‏ 


۳٦ 


و کان من بين الخطاپات التى وردت آخرا واحد منها جاء ال 
الخليغة باللغة العربية من الفنصل العام لدولة النمساء ٠‏ والمجر المسيو' 
« فون روستې » يشكره .فيه على حسن معاملنه للبعثة الكاثوليكية 
ورطلب اليه أن سمج لهم بمغادرة السودان والعودة الى أوطا نوم حيث 
آنهم من رعايا الحكومة النمساوية وان لجلالة الامبراطور غاية خاصة 
بهم ومنذ هذا اليوم اعتقد أن آعضاء هذه ه البعثة من آبتاء جلدتى وهو 
متيفن الآن بأن أمر هربهم دير بمعرفة القتصل المشسار اليه ” 


وهنا قلت للخليغة : « ريما يكون للقبائل النازلة على الحدود 
ید فی تدبیر هربهم لخنيمة وعدوا پنیلھ۔ا فحضروا الى أ درہں 
ا فرصة الفورة التى قامت ومهدوا :السبیلر د لارهر والدر » 
ومن مغه للهرب ٠‏ وقد اقشتح الخليفة بهذا الرآى ٠‏ وبمد آن طلب 
ای آن آکون داثما مخلصا آمرفی بالائنصراف ۰ 


وپالرغم من اا التى .مقطا الخليفة عل لفسه للاشراف 
بالا يكر صفو الود والاتفاق الذى تم بين الغريةين بلا مبرر القى 
ألقبض عل ثلاثة عشر من زعما هم ينهم آعمام الممدى لفسه وآرسلهم 
ہم رکب الى ناشوده حیث پوجد زک طومال الامبر الحلف الأمن 
للخليفة٠والذى‏ ' كان قد ذهب الى هناك لاخماد ثورة « الشسلك » ء٠‏ 


ولا وصلوا الى فاشوده وضعهم زکی فی زربية وٿ ركهم بدون 
طعام الا القدر اليسير ثمائية يام ٠‏ ولا جاءته التعليمات السرية 
لاعدامهم ضربا بعصى تقطع من أشبجإر الشوك تفذ ذلك الأمر بحضور 
جال جيشه بعد آن عراهم من ملاپسهم ۶ 


بعد ذلك عاد ز کی طومال الى آم درمان وممه غساشم كلبرة 
اذ أحضر معه آلافا. من الرقيق من النساء وقطمانا من الماشية باعيا 


Y*V 


يمالغ عظيمة حصل عليها بالفعل ٠‏ وقد شكا كثير من الناس زكى 
الى الخليغة من شدة طلمه وطفيانه وكان يعض الدساس يقولون 
للخليفة اذا اکتسب قلوپ عدد کپیر من آتباعه یمکن آن پستقل ویشق 
عصا الطاعة ٠‏ 


غير أن ما قدمه زكى اليه ولأخيه من الهدايا الئمينة من رقيق 
ومال وماشية حفظ له مر کزه عندھهيا ١ء‏ 


ولا کان زکی طومال پأم درمان قام الخليفة بمدة مناورات 
عسكرية تولى قيادتها بنفسه غير أن جهله بالحركات العسكرية وعدم 
النظام الساثد بين الثلاثين آلف عسكرى جعل هذه المناررات تفشل 
فشلا تأما » وتكن اللوم وقح على رآسى حيث كنت قاثما بوظيغة آ ر کان 
حرب ولا ری ما وقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل کان مقصودا 
منی لأنی عدلت فی تنفيك آوامره ۰ وآخرا صرف الجنود وبعث بز کی 
طومال الى القلابات وطلب الى کعادته آن انفد آوامره کما هی وآهدی 
الى جاريتين صغرتين علامة الرضاء ۰ 

والآن وقد سمع الخليفة شريف يما حدث من قتل آقاريه 
آعلن استیاءء الشديد وسخطه عل الخليفة جر اه ما ارکب 0 وبذلك 
تمكن الخليفة عبد الله من ايجاد سبيل الى محاكمته فسرعان ما أتهمه 
بأنه حارج على القانون غير مطيع للأرامر وكون المحكمة لتحاكمه 
بتهمة عدم الطاعة ٠‏ : 


وبالفعل قرر القضاة ادانة الخليفة شريف وأصدروا الأوامر 
بالقبض عليه ۰ 


وفى اليوم التالى ذهب الضباط لتدفيد هذا الأامر فى منزله 
الواقع بین مدزل عبد اله وقية ادى وهناك آيلغوه الأمر و تصحرا 


°۸ 


اليه پآن يطيع أوامرحم ولا إظهر آى مقاومة * وفى الحال أصيح تحث 
تصرف الضياط الذدین کان پرآسهم عرابی ضيف الله ولا طلب اليهم 
آن پسمڪوا له بلیس حذانه رفضوا ثم ساقوه بكل عتف وشدة لدرجة 
آنه وقع على الآرض مرتين ٠‏ ثم وصلوا الى السجن وحهناك وضعوا 
فيه العيود الحديدية ومنعوا أيا نان من الاصال به وجعلوا الارض 
العارية مقعدا له والسماء غطاء ٠‏ 


وقد أرسلوا أبناء المهدى الى جدهم د أحمد شوقی » وأەروه 
بان پیقیهم عنده محبوسین لا یتصل بهم أحد - وقد کان جدهم یطیع 
الخليفة طاعة عمياء خوفا على ثروة طائلة اقتناما من أن يصادروها 
منه س قنفك الأوامر الصادرة اليد كما صدرن ء 

وقد مرت بى بعد ذلك ساعات دقيقة للغابة فقد أرسل يونس 
رجلا من دنقله الى الخليفة ومعه معلومات مهمة من الحكومة المصرية ٠‏ 
وقد قابله الخليفة بنفسه بحضور جميع القضاة وقد داخلنى الشسكه 
فی آن ما يدور عليه الحديت هو بخصوصی » وقد حاولت استطلاع 
حقيقة الأمر من د القضاة وکان صسدیقی الا آنه آجابنی 
بالا أجل للأمر أهمية عظمى ٠‏ و بمد الصلاة اجتمع القضاة والرسول 
بالخليفة مرة ثائية ولم قمض غير برهة حتى رايا الرسول قد كبلت 
يداه بالحديد وآرسل الي السجن ولقد الدحشنا عندما رابنا ذلكه 
النظر ٠‏ 


وقى اليوم التالى لا ذهبت الى منزلى لبرهة قصيرة طلبنى 
الخليفة الى حضرته فتوجهت حيث كان مجتمعا بيعض القضاة ويناء 
عل آمره آلحذت مکانی بیدهم ثم ابتدا يقول وقد وجه تظرہ الى قضاته : 
« ولطالا نصحته بان يكون مخلصا لى وانى داثما أعامله معاملة الأب 
لابنه وما كنت أصدق ما يصل الى من الوشايات بخصوصه ولطالا 
عفوت عنه » ٠‏ أحد يقول كل ذلك عنى لقضاته ثم التفت الى قاثلا : 


۳۰۹ 


ان الملل العربى بقول : « لا پوجد الدخان اذا لم تود 'النار ۾ وآلت 
بجوم حولك دخان کثر 


وقد قال الأرسول امس نك جاسوس .الحكومة وأن مرتيبك دف 
شبهر يا الى مندويك فى القاعرة حيث يرسله اليك هنا ٠‏ وعو يوقن 
يانه رآی دو قك في دیران ابحكومة هناك 4 وات" الذى مھهدت. 81 
يوسف العسيس الهرب وقد قال أيضا أنك تعمل لتسهيل الاستيلاء 
على أم درمان بواسطة الانجليز. وانك ستشعل النار فى مخزن اليارود 
الموجود بفرب منزلك حينما يبدآون بالزحف ۰ فماذا تقول دفاعا عن 
لقسىك ٠*۰‏ ؟ فآجبته : 


« مولای ! ان الله لإ يظام آحدا وآنت رجل الحق والعدل وانی 
اقول پأنی لم أكن قط جاسوسا-ولا صلة لى بالمرة ضع الحكومة المصرية 
وانی لم أستلم قط نفودا هنا ٠‏ وان ضباطك لعل یقین من آننی فی 
اشد حالات البؤس والشقاء وان احترامی الشسد يد [شسخصك هو الذى 
یمنعتنی من آن أطلب اليك مساعدتی ۰ ویما آنه روی لولای بانه 
اطلح على امضائی .هناك فانی آتهمه بالکذب وآنا .موقن پانه لاعرف 
لغة أجنبية واذا أردت یاسیدی آن اکتب علی قطعة ورق عدة امضاءات 
م نعرضها عليه لیسشخلص مھا امضاٹی التى يقول عليها بانه رآھا 
هناك بالقاهرة لفعلت ٠‏ وهنا يتضح لك جليا ان كان حقيتة یعرف 
اللغات الأجنبية او لډ إعرفها وآثئت تمرف یا مولای أن بو سقف 
القسیس هرب فی وقت ما کان فى استطاعتى الاتصال به : 
ولو کان لی اتصال بمؤلاء الذين يمهدون الهرب فلم لا آمهده لتضسى ٠‏ 
ومن السهل جدا على الانجلیز آن يعلموا آن منزلى بجوار مخزن 
البارود لأن الرجل الذی جاءتی بالخطاپات التى بعث بھا الى اخوانی 
عآی مزل فلربما يكون هو الذى حدثهم بذلك "٠‏ 


N۰ 


ومن الجائز آن آقاربی الذین قطعت کل صسلاتی بهم اء على 
آمر مولای يسآلون عنى وعن مرتبى فى دواوين الحكومة المصرية طنا 
منهم آن السودان لا يزال جرء! من مصر أو يسالون التجار الذين 
يفدون منه ال القطر المصرى وبطبيعة الحال يعلم هؤلاء التجار جيدا! 
موضع منزلى بالنسسبة لمخزن البسارود ٠‏ وائى لوقن أن الحكومة 
المصرية لا تفكر مطلقساً فى الكر عليك وآنت هذا الخليفة القوى 
البطش ٠‏ واذا سلمنا جدلا بان الحكومة تفكر فى هذا الغزو فمن 
آينجاءثى التاكيد بأننن سايق فى مر كزى.وأتمكن من تنفيذ المخطة 
اتی یقولی عنھا ؟ هذا فضلا عن آنی کما تعلم یا مولای كنت الخادم 
ولا زلت الأمين المخلص وانى أتمنى بان أكون دائما فى طليعة جيوشك 
الغازية لنصرتك على أعدائك . 


8 وان ا س بعد کل هذا الایضاح الذى أوضسته لا أعتمد 
الا على أئك لا تظلم أحداء ٠‏ 


تم قلت : د وهل يحق لك أن تضحى بمخلص أمين لك من أجل 
وشاية « دنقلاوی » ! فیادرنی بقوله من ین علمت پانه « دنقلاوی » ؟ 
خقلت له منذ مدة رآيت هدا الرجل ببايك مع عبد الرحمن واد النجومى 
الشاحيد » ونظر! لسخافته والحاحه طردته بالقوة فهو ا 
الانتقام فانت يا مولاى وقد منحك الله العمدل والائنصاف ستحكم لى 
بطبيعة الحال بالبراة »> ٠‏ 


فقال لى : « ما طليتك هنا للمحاكمة ولا شككت لحظة فى 
اخلاصك ولو کان الآمر فيه شىء يشينك ما کنت آمرت بسجنه وانی 
لعل يقين من آن أعداءك يرون وهم يحباولون داشا الايقاع بك 
لاهم يغارون من وجودك بقربى ٠‏ ولكن يجب عليك آن تحاذر وآعتقد 
دالما آبدا فى الثل القائل : « لا يوجد الدخان ألا حيث توجد التار » ٠‏ 


11 


ولقد سآلت أحد أصدقائى عما قاله الخليفة يعد خروجى 
فأخيرنى بان الخليفة اعتبر الرجل كذايا ولكن لا يخلو الحال من آن 
یکون فی دعواه بعض آشیاء حقیقیة وقد قال ئی أبضا لا بد آن یکون 
لك أعداء بالقاحرة وهذا الرآی سبق آن طراً لى ة ولكن ما الحيلة 
وما العمل وانا آری آن خصومی بوقعون بی کل یوم ویجعلون مر کزی 
من احرج الراکز فصرت آفکر داثما فی هذه المواقف وصرت آفکر 
ايضا فى علاقاتى مع الخليفة وكيف انها ستتاثر بهذه الوشايات 
بطبيمة الحال ء 


وان ضیقتی من آنه أصبح يعد کل هذا پتحین لى فرصة للانتتام 
لآنى على ما أعتقد أصبحت فى نظره العدو اللدود في ثوب الصديق 
الحميم » ولكن على كل حال أحمد الله ومن يعش ير '٠‏ 


وتد قابلت فى اليوم التالى وآنا عائد الى المتزل بعد تادية 
الصلاة « القرباوى » وهو الذي خلف « عدلان » فى بيت الال ٠‏ 
فحادثنی بکل لطف قاثلا ل بعد أن قلټ له آنك تزور نا ادرا ہ لقب 
جت لاقلقك بطلبى اليك بان تخل منزلك اليوم ” وساعطيك بدلا مه 
قى جلوب شرقى المسجد حيث يستقبل زوار الخليفة وهو ولو انه 
يقل عن مساحة منزلك الا أنه بقرب المسجد ويصلح لرجل عابد 


فقلت له انى آوافق على ذلك بكل سرور ولكن آرجوك آن تقول 
لى بصفة خاصة من الذى آرسلك : الحليفة آم يعقوب ؟ فأجابنى وهو 
بضحك قاتلا : « آه ٠‏ هذا سر ٠‏ ولكن من حديثك آمس مع الخليفة 
إمكنك آن تعلم حقيقة السبب وهو إن مولانا الخليفة يريد أن يجملك 


TY 


فی مکان قريب منه حتې تکون تحت رقابته مباشرة حیث ستکون 
عل بعد ۲۰۰ خطوة منه » ۰ 


ثم قال لي اذن متی أحضر لاستلام منزلك فقلت له سانتهی من 
النقل فى مساء هذا اليوم ولربما كان نقل مؤونة حصانى وبغلى هى 
التى تستغرق منى وقتا اطول ٠‏ وهل ازل الذى سأذهب اليه غي 
مسكون فأجاينى : « نعم بطبيعة الحال » وقد أصدرت الأوامر بأن 
ينظف وتعمل الاصلاحات اللازمة له * ولكن يحسن بك أن تبتدىء 
فى مغادرة هذا اامزل حالا وآمل أن تكون سعيدا فى منرلك الجديد 
أكثر مما آنث عليه من السعادة هنا ٠‏ 


ولقد وضع لى الآن جليا أن ثقة الخليفة بى قد تزعزعت 
وأصبح لا يثق بى لأن أكون بجوار مخزن البارود ٠‏ وعلى ذلك حزمت 
أمنعتى وآمرت الخدم بنقله الى المنزل الجديد فتالر الخدم وآخذوا 
يطلبون ال المولى أن يوقم كل اللعنات على الخليفة حيث لترك منزلنا 
الذى آأصلحتاه وغرسنا فيه الأشجار وحفرنا فيه الآبار ٠‏ ولكنى عل 
کل حال غادرت انزل مؤملا فیما قاله القرباوی من آئی ساکون 
دمدزلى الجديد أسعد حالا منى فى المنزل الذى آنا فيه ٠‏ 


وقد أصبحت حال بعد ذلك مضطربة وأصبع مرکزی مزعزعا ۰ 


ولقد انقابلت اتفاقا مع لاجر من دارفور جاب الديار الدرية 
والبلاد السورية وعرف كثرا من أجناس البشر المختلفة وقد عرف 
لآول وحلة آئی نمساوی الأصل وآخذ بحدئنی ‏ وعلم باتی سیر 
من مدة طويلة ولا صلة لى باى مخلوق - عن الأحوال فى القطر 
الححہری وآعطانی بض الجراثد المصرية القديمة ٠‏ وتحتوى احدى 
تلك الصحف على آخبار من النمسا ٠‏ ولا توجهت الى المنزل وابتدآت 
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اقلپ صفحاتها علمت آول ما علمت آن ول عهدنا الأمير رودلف_قد 
توفى ٠‏ ولا يمكنك آيها القارىء أن تتصود مقدار الحزن الذى حل بى 
فقد حدمت معه فی الجیش وقد کان بودی آن آرجع الى وطنی وأبلغه 
بعد طول الآسر آن آشرف ساعات قضیتها فی حیاتی هى تلك الساعات 
التى كنت فيها تحت امرته وأعظم شرف لى آن أنتمى الى الفبرقة 
الامبراطورية ٠‏ ولقد فکزت طويلا فيما عساه أن يكون قد أصاب 
امبراطورنا المظيم بفقد ولده ٤‏ 

فقد حلت بى الأحزان فى هذا الوسط المزعج الذى أنا موجود 
بینه وقد کان زملانی وهم لا یدرون آسباب حزنې یطلبون الا آظهر 
أسفى لا بالنسبة لتركى منزلى الأول 'حيث آن الخليفة أصدر أەره 
الى جواسیسه بان یراقبونی جیدا فابتدآت آطظھر عدم اهتمامی بای 
شیء مطلقا ۰ 


وقبلٍ ذلك بمدة وجيزة 'كان المصريون قد إستولوا على طو کر 
وهم لا محالة زاجفون » ومن أجل ذلك استدعى الخليفة « اپو جرجه » 
وول بده قيادة الجيوش واحدا من آقاربه أسمة « مسعود « وقد 
وسل « ابو ' حرچه » بیاخرتین. ال الأقاليم الاستواثية ليلحق بعمر 
صالح الذى کان قد ذهب ال الرجاف ليقيم هناك مرکزا لجیوش 
الدراويش لصد حملة ,« ستائل » و « آميل بأاشا » ۰ 


وبعد مضى آيام قليلة لسغر هذه البواخر مرض الخليغة بالحمى 
التيفوسبة ء وكان عموم سكان أم درمان يستطلعون أخبار هذا المرض 
ولا فآولا ۰ 


وآصبح جميع سكان آم درمان يرقبون آخبار مرض الخليغة 
يغادغ, الصير وکالوا بتوقعون أن موٽت الخليغة پغیر نظام کل شىء 
وبطييعة الحال إذا مات فس ب ځلفه الخليفة « على واد الحلو' « 
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-صسب ما تقتضيه القوا نين المهدية وكان هذا بترقب وفاته بکل سرور 
وقد آظير أاعه الربة الشديدة فى الاستيلاء على الحكم » بعد ذلك 
ايتدآت حالته الصحية تتحسن وقد خيل الى أن اله سبحإنه وتعالى 
لم يهيىء بعد لهؤلاء القوم النجاة فيقضى على حياة هذا الطاغية ٠‏ 


خرج الخليفة بعد ثلاثة أسابيع من مرضه لأول مرة فدابله 
جرجال قبيلته بالتجلة والتغظيم والغيطة والسرور بينما أظطهر له بقية 
السكان سرورا مصطنعا وعلى ذلك لم بعرف شعور الثاس أحوه حق 
المصرفة ٠‏ 


وحيث كان يقطن بين النهرين فى الجزيرة قبائل « الجالان › 
و « الدثاجالا » وغيرهما من الاعراب الذين يعرف الخليغة عنهم آنهم 
آلد آعداثه فكان داثما يراقبهم عن كثب ويدعهم عزلا من المسلاح 
مصادرا کل ممتلکاتهم وکان پنتخب من بینهم آنا بعد آخر عددا يرسله 
المتعزيز حامية دارفور والقلابات والرجاف ٠‏ 


وكان يعتقد دائما أن الخليغة على وأتباعه يحفدون عليه ولو أنوم 
کا نوا یظهرون له غیر ما یخفون. الا آنه ما کان يتوقع قط ان يعلنوا 
٤‏ لعداء كما أعلنه من قبل الاثشراف ٠‏ 


والآن وقد أصبحت آقطن على بعد خطوات منه آخذ يسأل عنى 
کشیرا زملائی ويطلب اليهم ابلاغه هل آتا مسرور من مکانى الجديد 
إو لا ٠‏ وكان يترقب بفارغ الصبر وقوع هفوة مئى ولكن من حسن 
إلحظ كان الالازمرن بعظطفرن عل وپیتی وبينهم صداقة وكانوا 
سرون لى بین آن وآخر أن الخليفة أصبعح شديد الحقد على * وجب 
آن أكون شديد الحذر ٠‏ 
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وفی ذات یوم من شهر دیسمیر سدة ۱۸۹۲ لا حصلت على 
اجازة قصيرة لأستريع فيها من عناء العمل طلبنى أحد الملازمين الى 
الخليفة وبمد أن ذعبت وجدته ينتظر ئى فى حجرة الاستقبال محاطا 
بقضاته ۰ ولقد صدقت ما قیل لى من أول وحلة حیث آم برد تحيتى 
وأمر نی بان آخذ مکانی بین قضاته ۰ 

وقال لى بكل حدة هذا الشىء وانظر الى ما بحتويه * فقمت 
واستلمت الشىء المشار اليه ثم جلست فاذا به قطعة مستديرة من 
انحاس على شكل علبة صغيرة قطرها يقرب من أريعة ستتيمترات 
مغلفة بقطعة من المعدن متينة كقيضة « المسدس » فحاولت فتح هذه 
الشىء وبعد آن سكنت وجدته دحتوى على قطعتين من الورق ء٠‏ 


وبطبيعة الحال كنت فى هذه اللحظة فى آشد حالات الاستغراب. 
الرسول ٠‏ 

ولا مسکت قطعتی الورق حاولت قراءة ما تحتویانه فوجدث 
مكتوبا فيهما باللغات الالانية والفرنسية والانجليزية والروس.ية 
ما یآتی : 


« هذا العصغور نشا وتربى بضيعتى فى « اسكانيا » فى مقاطعة 
« فوریدا » بجنوب الروسيا فمن يمسکه او يقتله فالر جو منه آن 
یکتب لی ویخبرنی عن مکانه » ۰ 


فرفعمت رای بعد تلاوة هذا الخطاب فقال ألخليفة ما هو 
ادون ويذه الآأوراق فأجبته قائلا : با سیدی لابد وآن تکون هذه 
القطعة كانت معلقة فى رقبة عصفور قتل وان صاحبه الذى يسكن فى 
آوروبا يطلب الى من یقتله آو پمسکه آن یکتب اليه ویخبره عن اکان 
ااذى مسك فيه آو قتل ٠‏ 
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فقال لى لقد قلت صدقا فحقيقة قثل هذا العصفور بالفرب م 
دنقله ووجدت هذه القطعة پرقپته » وقد آخذه من قتله الى الآمیر 
يونس الذی عجز کاتبه الخاص عن تفسير ما هو مدون په . وبعد 
ذلك بعثوا به الى فخبرنى بترجمة ما هو مكتوب فيه ٠‏ 

فترجمت الجملة كلمة كلمة كما أراد الخليفة وبينت له موضع 
البقعة التى جاء منها هذا العصفور وكذلك المسافة التي قطمها ‏ فقال 
الخليفة هذه خرافات يضيح بها الذين لا عقيدة لهم أوقاتهم » فبعيد 
علي محمدی آن پجهد نفسه في خرافات ګهذه . 

بعد ذلك أمر ئی بان اسلم العلبة الى سکرتیره وآمر نى پالانصراف 
غير آنى تصفحت الورقة مرة ثانية يكل سرعة وعلقت منها كلمات 
« استانيا ‏ نوفا فوريدا بجنوب الروسيا » وأخذت اكرر تلك 
الكلمات حتى علقت پذا کر تی ه وقد کان الملازمون فی اننظہاری 
خارج الباب وحم فى غاية الشسوق الى سماع آخباری ولا راونی خارجا 
وعلى وجهى علامات السرور فرحوا لفرحى ٠‏ 

وقد صرت اكرر وأا فى طريقى الى منزلى تلك الكلمات ونذرت 
افا منحنی الله سبحانه وتعالی حریثی لابد من آن أذعب الى هذا الرجل 
وأبلغه ما طلب وماذا حدث للءصقور ء۰ والآن عاد محمود أحمك ‏ 
وهو الذى حل محل عثمان واد آدم لا توفی ‏ الى آم درمان بجیوشه 
البالغة خمسة آلاف بدوى ولم بترك بها غير ما يكفى لحفظ النظام 
وعسكر بهذه الجيوش عند عين يونس فى جلوبى المديبة ٠‏ 

وقد مر الخليفة باستعراض جميع الجيوش النازلة فى أم درمان 
وبطبيعة الحال ستكون نتيجة هذا الاستعراض كلثيجة سابقة وقد 
كنت ركان الحرب وكل هفوة تع عل مسؤوليتها ٠‏ 


بعد ذلك أمر محمود أحمد بالعودة الى الفاشر بمد أن جدد 
عساكره يمين الاخلاص للخليفة ء وقد وجه الخليفة نظره الآن الى 
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الجهات الاستوائية فبعث بباخر تين آخریین بھما ۲۰۰ رجل تحت 
امرة قريبة عرابى ضيف الله ٠‏ أسلمها الى الرجاف ولدی عرابې 
الأوامر بالقبيض عل آبو حرجه ›"وآن یکپله بالحدید ٠‏ وقد ظهر 
جليا أن هذا الآخر' لم برشل الى الرجاف الا خدعة ٠‏ ' 


رجاء بعد ذلك دور ز كى طومال فحقد علية يعقوب قأمروه أن 
یعود حالا ال آم درمان حیث رزجو فی الجن وۆضعوا ال چسته 
اكبر كمية ممكنة من الحديد تعذيبا له ٠‏ بعد ذلك وضعوه فى مغارع 
وفطعوا صلاته بكل التاس ولم يسمحوا له حتى بالخبز الضروری 
لغذائه فمات يعد ۲۰ وما جوعا وعطشا ۰ 


وقد حل الآن بدله فى قيادة الجيوش احمد واد على فأصدر له 
الخليغفة الأوامر بخزو القبائل التازلة بين كشلا والبعر الأحمر ”*" 
وكانت خاضعة للابطاليين ولكنه تلقى آوامر بألا يغزو جيوشا محصنة 
فی حصون ۰ ولا توجه علی راس جیشه فی توفمبر سنة ۱۸۹۲۳ من 
الفضارف لحق بالقوة المعسكرة قى كسلا وهناك توجه ال « أجردات » 
قواحه القء ات الطليانية وكانت قلىلة المدد الا آنها متبحصتة » وبالرغم 
مما مره به الخليفة هأجمها لقلتها في نظره فهزم شر حزيمة وقدل هو 
نفسه وقتل قائدان من قواده ٠‏ 


وقیٍ آثناء عننه اللحظات الذقيةة واذا بباخترتن لفدان من 
الر جاف تحملان کمیات ها هاثلة من الما وآلافا من الأسرى وبعد ذلك 
بقليل ل وصلت آخبار غير سارة من دارفور وقد روی محمود أحمد أن 
المسيحيين دخلوا مناطق بحر الغزال وقد اتحدوا مع القباثل النازكة 
في هذه الجهات وقد ولوا ۔يالفعل الى حضرة البحاس ء٠‏ وقاء 
وقعت تلك الأخبار على الخليغة كالصناعتة - 
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ولا كانت مصر تحام السودان حند ال لمحریرن من اال افلم 
بحر الغزال الاير ء منهم من ديل برعبنه ومنهم من اجبر على الدخول 
فى سلك العسكرية ٠‏ وها كانت مناطق يحر الغزال آعلى بكتير من 
غبرها من مناطق السودان ومزروعاتها كتيرة › وماؤها ومیر ۰ ولا 
كانت القبائل الساكنة فى تلك الجهة متفرقة الجلمة ٠‏ سهل لل 
ی ا ا ا ا 
وكان فى نظر الخليفة آن من يستولى على هذه ال ناطق فقد استول على 
مفتاح. . السودان بأجمعه ٠‏ ومما زاد الطب بلة أن العبيد پکرهون 
العرب كرامة لا مزيد عليها ٠‏ 


وقد آمر الخليفة فى الحال محمود آحمد بأن يجند من جلوبى 
دارفور ويزحف جنوبا الى بحر الغزال ليكسح الأجا نب الذين دلوا 
هذا الاقليم ° 


وقد استدعانى الخليفة ذات يوم وسلمنى يعض أوراق مكتوبة 
پالفر نسية وطلب الى ترجمتها وهی تحتوی على خطابين من انلفتنانت 
دی کنیل الى مساعدیه یشملان آوامر أصدرها الیهم * وسلمنی آيضا 
نص معاسدة موقع عليها من متدوب حكومة الكنغو الحرة والسلاطان 
حامد واد موسی تاریخها ٤‏ أنجسطس سنة ۱۸٩٤‏ والشاهدان فيها ` 
« سلطان رميو » و «۰سلطان تيجا »> وحما مرقعان پالافر نجية. ٩‏ 
فترجمت هذه الأرراق بكل سرعة شفويا للخليفة ٠ء‏ ولقد أراد أن 
بظهر لى عدم اكتراثه فقال : « لم أطلب اليك ترجمة هذه الأوراق 
لآن فی الأمر شیا خطرا _ کلذ فقد آصدرت آمری ال محمود ,جمد 
اليطرد هؤلاء النصارى الذين اخثرقوا الحدود ولكنحتاك آمر يهمنى 
آن اصح لك به وعو بها آننا نعتبرك کواحد من عائاسنا ذانی آود 
أن أشعرك بحقيقة هذا الال وعلى ذلك قررت آن أزوجك واحدة من 
بات آعمامی ۰ فماذا ثری ؟ » ۰ 
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وبطبيعه الحال لم ندهتينى هذه المنحة فقد عودنى الخليفة 
أمشالها من قبل وتیقنت من حعيقة ما یقصدہ فهو یرید آن بیمث لی پمن 
تکون رفيية على احوالی پمنزلی ٭ مو بريد آن بعلم حقيقة آسراری ۰ 
یرید آن یعرف اذا کانت هناك صلات بینی وبین آی مخلوق آخر ۰ 
فقلت له پا مولای اننى أدعو لك بالنضر على كل أعدائك ۰ ان هذا 
الذی ترید آن تولینی ایاه باقتراتی بابنة عمك شرف عظیم . وانی 
اقول لك يا مولاى ان ابنة عمك هذا لم تكن من بيت الملك فقط پل 
هى من سلالة النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وعلى ذلك يجپ 
أن نكون موضع كل عناية ومشمولة بكل رعاية ولا كان من سوء 
الحظ أنى مصاب بداء الحماقة » والحماقة أعيت من يداوبها وقد 
لا یمکننی آن آحکم عواطفی عند حدوت آی حادث ولا تخفی نتيجة 
هذا بین الزوج وزوجته وقد یژدی هذا الى نفور قد پحصل لا سمح 
آل بسن وبین ٥ولای‏ فارجو معذرتی اذا رجوت سیدی آن پترك 
هذا الرآی ٠‏ 

فقال لى : الآن وقد عشت بين ظهرانيتا عشرة أعوام خبر ناك 
فيها وعرفنا خصالك وعاداتك فلم امع عنك الا كل طيب 
وکل ١ا‏ يخيل لى من أمرك هذا أنك لا تود غير العادة التى ورثتها 
من قبيلتك الأصلية بآنك لاتريد الا زوجة واحدة ( والخليغة يقصد 
من کلامه هذا آنه باعتباری مسیحیا فلا آتزوج الا واحدة ولذلك 
آرقض آن آتزوج بابنة عمه ) فقلت له : لا يا مولاى فانى لا اتبع عادة 
بلادی طلقا وان کنت آتبمها فاماذا تزوجت بغلاث نساء قبل الآن ۰ 
فاجابنی فهمت علی کل حال فانت ترفض زواج ابنة عمی 1! فقلت له : 
کلا یا سیدی فانا لا آرفض ولکنی رید قبل الاقدام على آی شیء آن 
اوضع لك حقيقة أخلاقى ٠‏ ويذلك أضمن العواقب ٠‏ وبطبيعة الحال 
آنه لما یشرفنی الانتساب الى قبیلتکم ۰ الا آئی آود قبل کل شیء 
آن نگون مولای على علم تام والآن وقد تیقن آن محاولاتی هذه کلها 
علامة الرقض آمرتى بالانمراف ٠‏ 


° 


وقد وضعت نسی يعدم القہول هذا فى مركز حرج للغابة 


وقبل هذه الحادثة ببضعة أشهر كنت قد كلفت تاجرا سودانیا 
بالذهاب الى القاهرة ومقابلة القنصل النمساوى ليطلب اليه أن يعمل 
غاية جهده على تمكينى من الهرب ولكن متى تتحقق هذه الآمال ٠‏ ؟ 


٠۲۱  فیسلا‎ 


الفصل الخامس عشر 


ملاحظات متنوعة 


ساحدث القراء الآن عن شخص الخليفة وعاداته وأ لافه 
فاقول هو السيد عبد الله ابن السيد محمد ينتمى الى قبيلة السمايئىة 
من أولاد آم سار من آسرة الجبارات * وقد اتصل بالمهدی وهو فی 
الخامسة والثلائين من عمره وكان فى ذلك الوفت قوى البنية الإ آن 
الشواغل قد أتهکت قواہ الآن فأصبحت تراه کلا اشتعل رأسه 
شيب ولو آنه لم پتجاوز ٤٩‏ عاما * أصبع سريع الانفعال ٠‏ ولا تنتابه 
تلك الحال يصبج من غير المتيسر على أعز عزيز لديه الدنو مته 
ومحادلته حتی ولا آحد اخځوته ۰ 


وكان بعتقد داثما أن الصدق والأآمائة لا وجود لہا مطلقا 
عند آی مخلوق وکل ما يظهره الانسان من ملق ومداهنة انما حو 
لقضاء الحاجات والارب دون سواها ٠‏ 


وكان بطبعه محبا للملق والمداهنة لذلك كنت ترى القوم 
بکیلون له الملق جزافا حای آن أحدهم لا پجسر آن يذ کر اسمه دون 
آن بيقر نه بصفات الحكم والقوةَ والعمدل والشجاعة والكرم والصدق ۰ 
وكان من جهته يقابل ذلك الرياء بسرور وارتياح "تام ويا شقاء من 
کان نمس کرامته ۰ : 


TIN 


ولكى يكون لدى القارىء فكرة عامة عن طباع هذا الرجل 
اسرد الحكاية الآنية : 


کان من بین قضاته قاض اسمه « اسماعیل عبد الفادر » تعلم 
جیدا فی المامرة ونال حظوه کېہری عند المهدی لأنه کتب تاریخا 
قیما عنه يشمل جمیع اننصاراته وتاریخ حیاته ۰ ولا مات المهدى 
آمر الخليغة » اسماعيل هذا ء أن يتمم عمله ويكتب عن الانتصارات 
ويكيل ألفاط الملق والمداهنة للخليفة ٠‏ فقال اسماعيل عبد القادر 
ضمن أقواله مقارنا الحالة فى السودان بها فى مصر فشسبه الخليفة 
پالخد,ر اسماعیل باشا وشبه نفسه پاسماعیل باشا الفتش وا 
وصل هذا القول الى مسامع الخليفة أمر القضاة فى الحال ليجتمعوا 
لمحاكمة اسماعيل على هذا القول الذى اعتبره الخليغة ذما في شخصه 
وقال : « كيف والهدى خليفة النبى وانا خليفته يشبهنى هذا الرجل 
بالخديو الذى هو من أصل تركى ٠‏ كيف اشسسبه بهذا الرجل وآتا 
خليغة المهدى والميدى خليغة النبى الذى مو أعظم مخلوق ظهر على 
ظهر الأرض وطلب الى القضاة أن يحاكموه فقضوا رادائته وکبل 
بالاغلال وآرسل الى الرجاف ٠‏ وقال الخليفة ما الذى دعاه الى التشبيه 
جيل مصر والسودان فاذا کان بود آن يشیه لفسه بباشا مصری فانا 
خلبفة النبى لا اقبل على نفسى مطلقا آن آشبه بتركى . 


ولم قف ډه غروره عند هذا الحا بل آصدر آوامره فى الحال 
بان نجمع کل النسخ مؤلف هذا القاضى وتحرق وپالفعل تم ذلك 
الا تسخة واحدة كما بلغنى احتفظ بها سكرتير الخليفة ولو وجدت 
هذه النسخة الآن وترجمت الى اللغات الاقرنجية لظهر الشىء الكشير 
مما كانت عليه الحركة المهدية منذ نشاتها ٠ء‏ 


وکان هذا الخليفة مڅرورا جدا بقوة جيوشه معدقدا آنه فی 
وسعه آن يعمل کل شیء ویغزو آی بلاد وکانت اخلاقه خلیطا من 
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اللين ولتسدة وما كان یسر الا اذا آحدث آلاما لآخرین کمصادرته 
آموالهم او تعد یبهم ٭ وکائت تلك خصاله حتی آيام حياة المهدی نفسه 
فعیك الله نفسه هو الذى سبب مذبحة الخرطوم التى قتل فيها الناء 
والأطغال بلا شفقة ولا رحمة ۰ 


ونا آر سل عتمان واد آدم ال ام درمان آختی سلطان دارفور 
البرنسيسة مريم عيسى ويخيته منحهماً الخليغة حريتهما ولكنه 
حجز غبرهما من آقاربهما النساء وأخد لنفسه کنیرا منهن وأعطی 
توابعه أخريات ٠‏ ولا علم بان هناك من آهل دارفور من يقطن أم 
درمان ويريد -مساعدة البرنسيستين قبض عليهما وأعطاهما لائنن 
من آمرائه هما حبيب وخليل وكانا على أحبة السفر الى الرجاف ٠‏ وقد 
حاولت آم بخیته وهی ضريرة آن تتبع بنتها قرفض طلبها ومنعت بآمر 
الخليفة بالقوة من مثابعة بنتها حتى آنها ماتت بعد أيام قليلة وقلبها 
يتحرق على بنتها ٠‏ ورمت بخينه بنفسها فى النهر والباخرة لم تقلح 
من مكانها ولا نجوها من مخالب الموت ماتت من التب والبژڑس 
بعد قلیل ۰ 


وکان آحمد غراب مصرى الجنس مولودا بالخرطوم ولكنه قبل 
حملة هکس باشا سافر فى تجارة تارا وراءه زوجته وهی سودائية 
وبنته وقد عاد لبراعحما الا آنه فی بوم عودته وقبل آن بری آسرته 
آحضر آمام الخليفة فأوضح الأسباب التى حملته على الرجوع مظهرا 
رغبته فى الدخول فى خدمة الخليفة فقال له اتى أقبل ذلك يكل 
سرور فلتذحب فى الحال الى الرجاف ۰ وجاحد فی سبیل اللہ ٠‏ 
وعيغا حاول هذا المسكين آن يقنع الخليفة قى أن يستاذنه السماح له 
برؤية آولاده ذآەر الخليفة حرسه فی الحال بان پاځذوہ الى ال رکب 
المسافر ع آن يرأقبوه جیدا! ٠‏ 
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والخليفة عبد الله هذا هو الذى سيب علاك آلاف الناس ٠‏ وهو 
۲لذی کان پعذب الآدمیین بآن يقطح آید يهم وأرجلهم تعذ یبا ۰ء 
ولم ننس له حادثة قنله وشنغفه آعراد قبيلة « البتاحين » فى اة 
السوق ٠‏ ولقد ذکرت کشا أن أصدقاءہ کانوا أشد خوفا من آعداثه 
على حياتهم منه * وعل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل أقوى من 
حادثة سفكه دماء الأشراف بعد آن اتفق معهيم وعقد التحالف 
المعروف ٠‏ 

وکان کل من یدخل عنده قف مکتوف الیدین مسبلا عینیه 
الى الآرض ينعظر آمرہ بالجلوس ۰ وکان ہو یچلس دائسا على 
عنجر یب مفروش پحصیر عليه فرو فاذا آم احدا پالچلوس فانئما 
يكون جلوسه على الأرض مقعيا كما يقعى عند الصلاة لا بتحرك 
حتی يؤذن له بالانصراف وکان لا یسمح لآی مخلوق پان پسخصس 
ببصره نحوه وقد حدث مرة آن سوريا أسمه محمبسد سعيد جمعه 
سوه الحظ . وهو بعين واحدة لا يرى بالاخرى ‏ بالخليغة با مسجد 
فلادىظ الخليغة أن عین هذا السوری ترمقه فدعانی وأمرنی بان آبلغه 
أن الخليفة لا يحب أن يراه مرة أخرى يرمق اليه ٠‏ 

وکانت حالنه فی منزله على عکس ما هو عليه من طباع اذ کان 
لبن العريكة يطیع أمر اډنه حنی آنه فی ذات یوم لا قال الولد لأبيه 
آنه اتم دروسه سرعان ما آمر المعلمين بالانصراف ۰ وقد زوج ينه 
عثمان هذا بابنة عمه بنت يعقوب ولم يتجاوز من العمر سبعة عشر 
عاما ۰ وأقام له آفراسا لم بسبق لها مثیل فقد مدت موائد الطعام 
ثمانية آیام حتی تمکن کل فرد من سکان آم درمان من آن پاکل ۰ 
کما آنه زين النزل المبتى بالطوپ الأحمر والموجود تجاه بیت 
یعقوب بافخر الریاش لکی یکون محل سکن ولده ۰ 

وبعد ذلك بقلیل زوج ابته هذا باثنتین من آقاربه وقدم له 
جواری اختارهمن هو بنفسه لابنه ۰ وکان يحرم عل اپنه الاقصال 


TY 


آي قبيلة اخرى ' 


ولا رآی آن لابنه علاقات مع الآخرین سرعان ما جعله يسکن 
خي منزل داخل السور بجوار منزله ليشدد عليه الرقابة ٠‏ 


. وقد زوج پنته لابن المهدی « محمد » وکان محمد هذا غير راغب 
غى هذا الزواج لأنه لا يحب ابنة الخليقة مطلقا ٠‏ وكان برغب فى 
الزواج بقرببة له ٠‏ الا أن الخليفة عبد الله وهو صاحب الحول والقوة 
وولی آمره والرقیب عليه ارغمه على ألا پتزوج بمن يريد فتزوج بابنة 
الخليغة مرغما وعاشا عيشسة هرة * 


وكان للخليغة ما يقرب من ٠٠١‏ امرأة ٠‏ وبحكم الشرع كان من 
بینهن آربع زوجات شرعیات والباقيات كن من بنات القيائل التى 
أرغمت على اتباع الھدی آی بہمعنی آخر اسیرات وکان کلما آحب 
واحدة وأراد الاقتران بها اقترانا شرعيا طلق واحدة من زوجاته 
الشرعيات لپستبدل بها من یرید ۰ وقد جمع فی زوجاته بين البيض 
والسود وقد قسمهن الى آقسام بعضها مكون من ٠١‏ والبعض من . 
۰ برس کلا من هذه الأقسام رئيسة وکل قسمين أو ثلاثة اقسام 
منها تحت اشراف سيدة الأحرار المحظيات عند الخليقة وكان يمنحهن 
حبا ونقودا وهبات آخری تمکنهن من قضاء حاجاتهن ويمطيهن آيضا 
اللايس بنسبة جمال وأخلاق وم رکز کل مهن عنده ۰ وتتکون تلك 
املاس عادة من تسيج قطنى يصنع فى البلاد السودانية ملون المحراشی 
آو من حریں لامع وشيلان صوق مستوردة من مصر وکان هو نقسه 
الذى دباشر توزيع هذه الأشياء عليهن وفى بعض الأحيان بوزعيا 
أغاه الخاص ° 
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ولا كانت المجوهرات الفضنية قد حرمها المهدى كن يتزين عأدة 
بالخرذ والصدف وکن يضفرن شعورهن » الا آنه فی الأيام الأخرة 
ليست زوجات العظماء حليا من ذعب وفض ٩‏ ولبست زوج الخليقة 
الأصلية آكثر ما يتصوره انىمانو من جل ۰ 

وكان يشرف على حالة نساثه الصحية نسوة مخصوصات 
لا يتأخرن عن اخطاره بک ما يحدث من الاصابات ٠‏ 


ولا کان يريد اختيار واحدة منهن لیڃتمح بها کان پسشعرضهن 
چمیعا ویختار منهن من یشاء ۰ وکان لا ښختلط بستائه الا اغواته 
ولا يحرسهن الا الملازمون السود وقلما كان يسمح لواحدة منهن أن 
تتصل بای كائن كان من أهلها أو آقاربها وقد تمضى السنة ذون أن 
ترى الواحدة آی فرد من عاثلتها ۰ 


وکان اسم زؤجته الآولی « ساره » وهی من قبیآته شارکه 
السراء والضراأء * وهی آم أولاده عثمان وخديجة * ومع آنھا آصبحت 
زوجة الخليفة الآن الإ آنها كانت تحافظ مظاخرها وعاداتها 
الأصلية فكائنت تعمل بنفسها آو تحت اشرافها طعامهم البسيط المكون 
من العبصيدة ويمض الفسراخ ٠‏ وها آراد الخليفة أن یترقی , ا 
معيشسته واطلع على آنواع الطعام المصرى وأصناف الأكولات التركية 
وآراد ادخالها فی مطبخه تسبب عن ذلك شقاق پیته وبين زوجته 
کان سیةضی حتما الی فراقهما لولا تداخل يعقوب وبعض آفراد 
اسر ته ۰ 


وکان عنده اغا رٹیس یسمی « عبد القيوم » وکان هذا عو 
'لشرفق عل تمدين پيٽ الخليغة ويتناول من نيت الال المصاريق 
لازمة ویتونی صرفھا ۰ کہا کان تحت بده الہدابا التی کان 
همها الخليفة لن يشاء يساعده فى آداء هذه المهام رحط من الكتية 
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والمساعدين تحت-امزته كلهم آغوات حيث أن الخليفة كما قدهت 
ما کان پسمع لخر الاغوات بالدنو من منزله ۰ 


وأما لباس الخليغة فكان عبارة عن الجبة البيضاء وعلل رأسه 
عمامة من حریر وعلى کتفه حرام ۰ وکان یلیس فی رجلیه فی اول 
الأمر صندلا الا أنه غير ذلك بعد قليل واستبدل به لبس د بلغة » 
صفراء ۰ وکان دائہا يحمل فی یدہ الیسری عندما پسیر سیفا وقی 
یدہ الیمنی حربة پت وکا علیها کانها عصا * ویتیعه فی ساره ۱۲ صبیا 
خدما خصوصيين له * جاهم من الأحباش الذين أسرهم أبو انجه 
و زکی طومال ۰ وکان واجبهم آن یکونوا داثما عل مقر بة منه لیکو نوا 
رسله عندما یری آی شىء ٠‏ ولا ببلخ الواحد منهم السابعة عشرة من 
عمره يثرك خدمة الخليفة الخصوصية ويندمج فى حرس الخليفة 
النظامى ٠‏ ويحل محله آخر من الصبيان ٠‏ 


وکان الخليفة بعتقاہ آنه باستخدام صغار السن یکون Ll‏ 
فی مآمن من اذاعة آسراره وبطبيمة ا ۷ بخطثه واحد مطلقا ذیٰ 
رآیه هذا ۰ 


وآما فى دال منزله فكان بطبيعة الحال يحل الاغوات محل 
ھؤلاء الأولاد اذ کہا قدمت ما کان سمح لغرهم بدځول داره * 


عرضت على الخليفة منذ ثلاث سنوات فكرة من جافب مشبريه 
الحر بيين فارتاج اليها وعزم عل تنفيذها وتتلخص هذه الفكرة 
فی:ضم آفراد من حرس الخليفة الى صفوف الضباط فى الجيش 
العام * ولم يكد بعلن موافقنه على ذلك الرأى حتى اخثار بلفسه 
عددا من المحاهدين البارزين فی جیش محمد آحمد و رڑکی طومال ۰ 
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م ياف الحليفه عند هذا بل أصدر آمره لأمراء المبائل الغربية 
حتى يحضروا المئات من الجنود الجدد ليدمجوهم تحت ألوية ضباطه 
ولنن تلك الأوامر لم تلق الطاعة الاجتماعية من ناحية الأمراء ٠‏ وفى 
كل خطوة من خطو! به التنظيمبة الأخحرة كان معنيا باضطهاد الدنقليين 
والمصریین واخراجهم من دائر حرسه لانه لم يکن ڀثق بهم ولم يمل 


٠ اليهم‎ 


جد الخليفة فى سبيل ذلك الانشاء الحربى حتى تمكن من 
تكوين قوة اتراو بين أحد عشر الفا واثنى عشر آلفا من الجند 
ونظم لذلك المدد الكبير راضى تشبه القطائم سكنها آولئك الجنود 
مع نسائهم وهى على مقربة من مساكن الخليغة ودور أبنه وفى حدود 
السور الحربى الجديد ٠‏ : 


وقسمت هذه القوة الجديدة الى ثلاث كتائب يقودها غل العتابح 
اپنه عثمان واخوه هارون آپېو محمد ( الذی لا تزید سنه عل 
الامنة عشرة ) وابن عمه ابراهيم خليل ٠‏ آما الثالث فام تطل مدة 
قیادته لکتیبته حیث حل محله رجل حربی حبشی اسمه رایع کان فی 
حاشية الخليفة فى بيته الخاص ٠‏ وانه لما يجب ذكره أن عثمان 
کان وضع احترام صفوف الجيش بقسميه الأعلى والأدنى فلقبه 
الجنود بممثل الخليفة ٠‏ وتنقسم كل كتيبة الى آجزاء منتظمة سحتوی 
کل متها عل ماثة جندی پرآسهم ضابط ویلقب برس الماثة ولذلك 
فالضبال مساعدون مدربون ۰ 


اذا عدنا لأنواع الجنود وجدنا السود منهم مندمجين فى 
الأقسام امتفرعة من الكتائب وهم فى ذلك ليسوا من الجدس العر بى 
الحر ولكنهم 3 تحت رقابة الأمراء الذبن يصدرون آوامرهم المطاعة لكل 
من الفريقين على حدة لأن السود لا يخضمون للنظم العسكرية 
کہا بخضم العرب 2 


° 


وانا لا نغالى فى التقدير اذا قلعا أن جميع آولثك الجنود 
مسلحون پبنادق رمنجتون ولكننسا نظهر أمام الحقيقة أكثر دقة 
وصدقا اذا قلنا ان البنادق المذكورة محقوظة فى المخازن لإ فى أيدى 
الجنود حيث لا تسمح ادارة الجيش العليا باخراج البنادق من مكانها 
الا فى أعياد خاصة فى كل عام ٠‏ أما فيما يختص بمرتب الجندي 
فانه لا پتجاوز نصف ريال درویشی شهریا مضافا اليه ثمن ( چ ) 
۔أردب من الذرة فى كل آسبوعين ٠‏ وفى الحق لا يظفر الجتدق 
بآكلر من تلك الذرة ٠‏ أما نصف الريال فيكاد يكون مرتبا اسميا ٠‏ 


بجىء بعد ذلك ذكر مرتب كل من رأس الائة والأمير وكل من 
المرثبين عال بطبيعة الحال اذا قسئاه الى مرتب الجندى ٠‏ هذا الى 
آن كلا منهما ( رآس الاثة والأمير ) يظغر بمنع متتالية من النساء 
.والعبيد الخاضين لنفوذ الخليغة ٠‏ 

اذا عمتا النظر فى مهمة الجنود والحرس وجدناها محصورة 
في حهابة شخصں الخليفة واذن فاولئك جميعا مضطرون لرافقته فی 
جولاته الحربية على أن يحميه حرسه الخاص ايام استعراض الجيش 
العام ٠‏ ومن العجب أن يسير ذلك الحرس فى ركاب الخليفة الى آى 
مكان سار وفى آية بقعة نزل مما يدل على رغبته الشديدة فى الإحتفاط 
بحياته ٠‏ ولا كان آمر الحرس كذلك اضطر الخليغة أن يقيم له 
میدانا خاصا فسیحا آمام منزله لیکون لاصقا به مدی حیاته ۰ 

يذكر القراء آندا أشرنا فى السطور السالفة الى كراهية 
الخليفة للمصريين واتساع داثرة الكراهية الى حد أنه يمقت سماع 
آنغامهم ومع ذلك کان بستصحب قی رحلاته آفرادا ليسمعوه الأنغام 
العبرية وغير المصرية الا آله لم يقلح عن فكرة الكراحية فبدلا من سير 
انين من المصريين للنفخ فى البوق وتوقيع النغم كان يرافقه اثئان 


اا 


من السود . وكان الخليفة بلقب راس المائة بكلمة « قطان » ولقب 
الأمیز عنده د پکټاشی » آما القائد « آمبرالاى ٠ ٤‏ ۰ 


لا ينسى المتكلم عن الخليغة آن يقول ٍ ان عب اه کان في ان 
الاحایین پفتش ویں‌اقب جنودہ لیلا حتی یثق من بقاء کل رجل من 
دجاله الحرپیی فی اکان الى ميه له وقد کان اكين هم الخليقة 
می جها الى مركز طليعة الجيش ٠‏ وازاء هذا العدقيق الشديد وتلك 
اليد القاسيه دن رءوس اة والأمںاء بدعرن امرض فی کشر من 
الليالى قيذهبون سرا الى بيو تهم وفى.نفوسهم غصص وآلام فيفرجون 
عدها باظهار استيائهم لذويهم ۰ 


تشتمل آعمال الخليفة العامة على 'ترديد الصبلوات الخمس يوميا 
فى البامع الكبر فعتدما) پېدو السحر بؤدى الحليفة صلاة الفجر وبعك 
ذلك يقرا المحتشدون بعض الأيسات القرآتية فى حضرة المهدى 
ویستخځخرق ترديد القرآن وبعض ا الخاصة مدة تقرب 
من ساعة 


وبعد ذلك بعود الخليفة الى مخدعه الخاص ولكنه فى بعض 
الأحابين بخالف ذلك الترتيب فى المسجد ليتحقق بنشسسه مبلغ 
اذعان سکان آم درمان لأوامره الديتية الخاصة بحضور الصلوات 
الخمس حضورا منظما'* آما صلاة الظهر فيقوم ها الخليفة حواى 
الساعة الثانية مساء وبعد ساعتين آخريين يژدى صلاة العصر 
التى يذكر فيها المصلون بعد تأديتها بعض آقوال دينية ولا تكاد تغربه 
الشمس حتى يؤدى الخليفة صلاة المغرب ثم ينتهى. بعد ثلاث ساعات 
الى الصلاة الخامسة وهى صلاة المشباء ٠‏ وفى كل من الصلوات 
الخمس يصل الخليغة فى محرايه القائم آمام صغوف المصلين ٠‏ وذلكه 
المحراب بتاء جميل رباعى الشكل مكون من أعمدة رفيعة مخروطة 
الشكل يعلو كلا منها طبقة حديدية صلبة ولا ريب فى أن الخليعة 


TY 


پستطیح ان پشاهد کل ما حيط بمحسرابه وهو فى حالة هادئة 
ومکان امین ۰ 


هذا هو المحراب الذى يجلس وراءء مباشرة ابن الخليفة 
فالقضاةٍ فاشخاص قلائل يختارهم الخليفة من أخصاته ٠‏ 
آما الجدود الذين يحرسونه فيجاسون على جانبى المحراب ويظل الجنود 
السود فى الجوانب التى تحيط بالمسجد ملازمين سورا ضخما يفصل 
بين المسجد واليدان ٠‏ والى جا نب الضياط أماكن مخصصة للامرأء 
وأغلب رجال القبائل الغربية وقد عينت لأولئك الجهة اليمنى ٠‏ 
أما الناحية اليسرى فيجلس فيها بض الاتباع وقليلون من العرب 
المنتمين الى الخليغة ( على واد هلو ) ثم أنصار الجعليين والدنقليين ٠‏ 
ووراء آولثك جميعا يجلس المصلون من المسلمين فى صغفوف تتراوح 
پن عشرة واثنی عشر حتې اذا ما يدأ الخليفة تلارة صلاته رددها 
المصلون ٠‏ 


وعلى آية حال فان المصلين لايقلون عن بضعة آلاف ٠‏ وبا أن 
الخليفة محدود الدائرة من موقغه بالمصلين فان الأمراء الظاهرين 
وبعض ذوى النفوذ من رجال القبائل مضطرون الى مماو نة الخليفة فى 
قادية الصلاة ٠‏ ولثن كان فى صدر الخليفة غل أو حقد على شخص 
من الأشخاص فانه لا يتردد فى الاقتصاص منه والزامه يحضور 
الصلوات الخمس فى المسجد بحيث يراقبه هو وغيره ( من المغخضوب 
عليهم من الخليفة ) بواسطة أشخاص معينين لهذا الغرض ٠‏ 


السبب أن الخليغة - فى كل هذه التحرجات وذلك التقييد 
الدينى س مدفوع بعامل صيانة الدين ولكنه لا يرمى الى ذلك فحسب 
٠‏ پل یبغی الى جانب ذلك الاحتفاظ بس یادته ولفوذه عل اتباعه 
جميعا ۰ وائه لواجب علینا فى هذا الصدد أن نقول بان الكثرين مى 


المصلين يسكنون فى جهات بعيدة عن اشسجد الكبير فمن الشاق 


YY 


عليهم أن پذهبوا من منازلهم الى المسجد ويءودوا اليه حمس مرات 
پومیا وکل ما پستطیعون عمله هو آن یجتمع پعض الناس فی منازل 
أصدقا هم وعذا ما يمقته الخليفة مقتا شدیدا لأنه پخنی ما پسمونه 
« حياة الجماعة » وقد كان الخليفة عبد الله على اعتقاد نايت فى أن 
هذه الاجتماعات المد كورة. البعيدة عن رقابتسه لايد آن تعتهى الل 
المسامرأت والنكلم فى شئون الجماعات ومثل فلك الكلام يصل الى 
بحث اعمال وشثون الخليغة فهذا. ينقدها باللوم والتجريح وذلك 
يرضى عنها خائفا وآخر يمتدحها فلا عجب آن نرى من الخليفة جهدا 
شدیدا مبذولا فى سبيال تاييد فكرة اجتماع المسلمين تحت رقابثه 
هو وحرسه الخاص .+ 


نرق من الآقوال السابقة الخاصة باقامة الفرائثض الدينية أن 
الخليفة عبد اله أول من يصلى بالناس فى المسجد الكبير ولكننا لا نسى 
آن کل انسان معرض للمرض الذۍ يحول دون قیامه ہما تعود تادیته 
بوميا واذن فالخلېفه عرضه لذلك امرض أو لآى عذر طاریء يمنعه 
من السير خمس مزات يوميا الى المسجد الكبير وبالفصل تغيب 
عبد الله فى بعض الأيام عن القيام بعمله الدينى الكبير فكان يخلفه 
.فى الامامة أحد.القضاة أو ضابط من قبيلة تكرورى على آن يكون ذلك 
الضابط مشهورا بی الئاس بصلاحه وتقراه ۰ وعلی آی حال لا یسمج 
مطلقا للامام الى يقوم بعمل الخليفة أن يقف فى المحراب بل يكون 
قى قيادتة الدينية قائثما فى آول صف مجاور لذلك المحراب العظبم ٠‏ 
ومع أن القائون الدينى يحتم على الخليفة ( على واد هلو ) أن يمشل 
الخليفة عبد الله فى تادية الفراثض الدينية آثناء غيابه ( عبد الله ) فان 
( على وادهلو ) لم يكن يمثله فى أغلب الأحبان ٠‏ 

كان الخليغة عيد الله فى حياته اأيومة يعلقى بين صلاة العصر 
وصلاة المغرب عدة تقارير ويستتمم الأنباء الخاصة يشون الآهة ویطلح 
على الخطابات الواردة له ويقابل القضاة والأمراء الذين سمح لهم 


i: 


ا قبل م المقابلة E‏ معه وال جانپ ار کان ت 


ت الثحدث اليهم ٠‏ 


آما مراأسلاته البريدية الخاصة فمحدودة وسائرة فى سبيل 
طبيية وعو يحتفظ. لذلك ہما ترارح بین ستين وثمائين جملا لحمل 
البريد العام على آن بتولى رقابته أشخاص مخصوصون بصفة عمال 
بريد ٠‏ ولا يذهبن تصور القارىء الى أن أولتك محصورو العمل فى 
يلد الخليفة واثما هم موزعون فی جميع آلحاء آمبر اطوریته حیث 
.ينلقون آوامره. وتعلیمانه فينغدونها عاجلا ۰ 


ومما يذ كر فى .هذا الصدد ان ابراهيم عدلان اقترح عليه 
انشاء ممحطات خاصة للبريد على طول الخطوط الرئيسية المعروقة * 


وکن الخليفة زفض قیول هذا الاقثراح پشیء من من الضجر دعك 
آن قال.لابزاهیم بانه عنى قبل كل شىء بالآوامر الشسفوية التى بلقيها 
( الخليفة ) على الاخصاء من رجال البريد الذين لم يتأخروا مطلقا 
فی تلفید آوامره باخلاص وآمانة علارة عل أن الخليفة كان پتلقی 
من آولقك القر بين اليه تقاير وافية عن أعمال الحكام التابعين له * 


لم يقعتصر آمر البريد الخاص على الخليغة بل تعداه الى الآمراء 
کل فی منطفته حیث کان للامیر رجال مخصوصون وعدد معن من 
الأجمال-لحمل البريد مع تعلیم ات خاصة لارلقك المنجهين الى 
ام رمان * ومهما يكن الأمر فام تلكن ناك طريقة للمراسلات البريدية 
العامة ای للمراسلات بان الآش .خاص من عامة الشعب السودإتى 
ولکن عل رغم ذلك کان الحمالون بحملون رساثل من بلد ال لی آخر 
بطريقة سرية ٠‏ 


Yo 


لم يكن الخليفة فى جميع آيسام زعامته والقا بغريب عن 
داثشسرته فدعاه ذلك الى التشديد على الرجال 'المحيطين به حت 
انه لم تكن تصدر رساله من آحدهم الى الخارج الا بعد آن تمن على 
كاتب سر الخليفة ٠‏ ومما يذكر عن الخليفة عيد الله أنه كان يجهل 
القراءة والكتابه فحدا به دلك الى الشسك فى كتير من الكتابات 
الواردة من الخاري الى الأمراء القريبين منه وتبعا لذلك كان يصدر 
أوامره المشددة بمرور الرساثل على سكرتيريه الخصوصيين » ومن 
آھم آأرلئك فی نظرہ اثنان هما قاسم ومدثر اللذان کانا مضطرین 
دائما لشسرح محتويات الخطابات لسيدهما الخليفة على أن الخطابات 
الواردة لمر كز الخلافة ذاه لا یرد علیهسا السكرترون من ذواتهم 
بل يتلفون أوامر الخليفة فى كل ما يكتبونه ٠‏ ولم يكن جهمل 
الخليفة القراءةوالكتاية مانها له من الوصول لبغيته پواسطة المفتشين 
الذين يراقبون تلك الردود البريدية ٠‏ 


أما هذان السكرتيران فقد عاشا مع اثليفة حياة تنعسة مملوءة 
بالأوامر التى تنم عن ريية عبد الله فيهما وقد كان ذلك الرجلان على 
ثقة تامة من آن الخليفة لن يغتفر لهما أصغر هفوة والويل كل الويل 
لاحدھہا أو لائنيهما فى حالة اذاعة سر من اسرار الخليفة 
حتى لو كانت تلك الاذاعة غير مقصسودة پسوء ية من جائب 
السكرتيرين » ولم يكن الخليفة يقصر فى حالة من تلك الحالات عن 
معاملة ذينك الرجلين بما عامل به الأحمدى وأشقاءه الأربعة الذين 
ففف فبهم حكم الاعدام بعد آن اتهموا باتصالهم بالاشراف ٠‏ 

اذا خلا الخليفة الى نفسه ونزع الى شىء من الراحة آو ادن 
للناس فانه لم يکن يرتاح لشىء أكثر من التحدث مع القضاة الذين 
ام یکونوا ‏ فی آغلب الأحیان ۔ غیر آلات صماء فی يديه بحیٹ 
لم بکونوا يترددون فى اصدار آقسى الأحكام الاستبدادية ضهد من 
يمقتهم الخليفة أو يرتاب فيهم ٠‏ فانك كنت ترى اولئك القضاة 


N 


پچدبسون آمام الخليفه فى وقت راحته فی شکل نصف داثرة على 
الارض العاريه من بل فراش ٠‏ ولم يكن يتجاسر احد اولثك عل 
رفع راسه امام الخلیفه فاذا چلسوا أرعموا آذانهم وصمتوا اننظارا 
لاوامر الخليفة المطاعة ٠‏ وقد كانت الأوامر المذكورة فى اغلب 
الأحيان تلغی بصوت خافت هادیء ۰ والمچیب فى الأمسر أنهسم 
لم يكونوا بال من الآحوال يستطيعون رفع أصواتهم ويطبيعة 
الحال لم يتوقم شخص ممعارضسة أو اقتراحا من چانپ آی قاض 
وسواء أكان الخليغة مصيبا فى رآيه أم غير مصيب فان القاضى ملزم 
بالاذعان للأمر والتأمين على ما سمع ٠‏ 


الى جانب آولثاك الفضاة كان الخليفة فى كير من الاحايين 
يجتمع بالامراء وبعض الأشخاص ذوى النغوذ الموثوق فيهم عنده ٠‏ 
بواسطة اولك الأشخاص القریبین » ومما يذ کر عن عيد الله آنه کان 
ماعرا فى بث الفتنة بين أولئنك المقربين منه حتى لا تتم المصسلة 
پینهم وحتی يصلل کل منهم الى اذاعة ما عنده اذاعة دقيقة لولاه 
الخليفة ٠‏ 

و كانت اقسات الخليفة ومباحثاته عق صلاة العشاء كل 
يوم » وتلك المباحثات الخاصة مع يعقوب وبعض آفرباثه الاقربين ‏ 
وکانت تستغرق مباحاثهم فی كتير من الأحيان بضع ساعات ٠‏ وفى 
الاجتماعات العائلية البحتة خاصة باليحث فى نجع الطرق للتخالس 
من الأشخاص غير المرغوب فى وجودهم أمام الخليغة بصفة خاصة 
وآمام ابنه وبعض أقرباثه بصفة عامة ٠‏ وانه لما يجدر بنا ذكره 
أن آولثك الأشخاص كانوا لا يتطلمون ‏ فى ذلك الحقد عل 
المكرومين - الى مصالح عامة بل الى ما قد ينجم عنه ضعف لقواهم 
آو التقليل من آثرهم البارز فى الدولة ٠‏ 


ا 


كان الخليفة فى كتير من الأحيان يقوم برحلات صغية داخل. 
المدينة آو دى الجپات المجاورة على أنه فى أيام خاصة من السهر كان 
غقوم بيعض زيارات لاخصاته فی أم درمان ۰ ولیس هناك ما يدعو 
اى يذل جهد من الشسب خارج آو داخل المنازل لتعرف ميعاد مرور 
الخليغة فان الأصوات المرتفعه .من الحشم ودق الطبول والنفخ فى 
الأبواق آمام رك الخليفة » كل ذلك كاف لأن يسمع الناس ذلك 
الصوت الخاص على بعد مثات من الأمتتار فيهرع السكان لتقديم 
أنتحية اولاهم الكبي ٠‏ 


کان الى جواړر بيت الخليفة مكان فسيح للحرس ودار مسقوفة 
بغش يظل فيها الخيل يمد آن ينظفها الحرس فاذا ما قال الخليفة 
أنه يعتزم الجولان فى المديدة أسرع حراسه الى خيولهم وأسرجوما ٠‏ 
فاذا ظهر الخليغة فى رحية داره الخارجية خرج الضباط والحرس 
الخاص من كل النواحى المحيطة وأسرعوا لحماية سسيدهم وكان 
النظام المتبع فى تلك الرحلة أن يتقدم الضباط وحرس الخليفة ثم 
يتبعهم عبد الله ممتطيا جواده الخاص > وحوله من النواحى الأدبع 
دائرة من الحرس اأوثوق فى اخلاصهم له وانك لتكاد تظن التاس 
الخارجين من منازلهم للمشاعدة الخليفة مجموعات متتالية من الكتائب 
الحربية ٠‏ آما الجنود فكل فصيلة تير على الفراد مكونة من 
اثنى عشر' متجاورين ٠‏ ووزاء آولئك جميءا وسير الموكب اللاحق 
والمؤلف من الآمراء والاخصاء على ظهور الخيل ثم آخرون من 
الأقرباء - 


نضيف الى ذلك آن رجلا عربیا مسلما اسمه « آپو دخيبة › 
كان يجاور الخليغة الى يساره وكل ما كان لهذا الرجل من شرفن 
عو أن رقع الخليفة الى جواده الخاص ثم يظل ملازما .له آثناء نزوله 
من الجواد ۰ هذا الى آن الڌی کان شغل الناحية اليمنى من الخليفة 


A 


آثناء سار م وكيه حو كبير الخصيان ورئيس فرقة العبيد فى حاشيه 
أالخليفة ٠‏ 


كان أمام الخنيفة مباشرة فى كل رحله من رسلاته ستة من 
النافخين فى الأبواق ايذانا بمرور الركب العظيم ٠‏ أما السائرون 
وراء جواد الخليفة مباشرة فهم الضاربرن على طبول خغفيفة ترمى 
الى تحسين صوت البوق فى أذنى الخليفة الذى كان شديد اليل 
لسماع الآنغام ٠‏ ومن اختصاص الأخبرين ( الضاربين على الطيول ) 
إصدار اشارات معروفة فى المدينة لسر ال ركب أو وقوفه تیعا 
لاوامر ورغبات الخليفة ٠‏ فاذا ما النتهينا من اولئك جاه صف 
دينية وعالمية ر خاصة مشئون الدولة ) ٠‏ 


وعد آن ننتهى من صف القارعين على الطبول قرعا خفيفسا 
نصل الى صفوف خصيان الخليفة وصغار خدمه وبين أولئك من 
يحمل آنية كييرة فيها ماء للوضوء ويحمسل غبره سجادة فاخرة 
اصلاة عبد الله ويسير الآخرون حاملين الرماح ٠‏ وفى بعض الأحاين 
یتقدم ال وکپ او یخلغه رکپ موسیقی مکون من خمسین سودانبا 
تتكون آلاتهم الموشيقية من مستخرجات قرون الوعول وتغطى 
الجلوذ طبولهم' اأحصنوعة من تجاويف جذوع الأشجار الضخمة ٠‏ 
وانه لمن الميسور لك أن تميز انغام أولثك السودائيين بما فييا 
من تدافر قبيح وبما اشتهرت به من ابتعاد عن کل توقیع مطرب ' 


تعود الخليفة القيام برحلاته جد صلاة الظهر على أن پرجع 
الى داره قبل الغروب وفى اثناء كل من الرحلات المذكورة ييذل 
الضباط آأقصى مجهوداتهم لاظهار شجاعتهم وفروسیتهم أمام مولاهم 
الخغة “ فمن أمفلة تلك الشجاعة تقدم أربمة من الضباط متجاورين 
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الى ناحية الخليفة بحيث يرمون رماحهم المديية فى الهواء ويسزون 
من صهوات جیادهم ال اليبقعة اللممتكة آمام الخليفة لیحیوه 
وإافعين مادا ما اضهوا من دبك اسرعوا لر لوپ جیادحم وعادوا الى 
الصف الدى دانوا ميه دون اخنتل بنظام الو كب ٠‏ 

كان الخليفه فى السنوات الأولى من حكمه يحضر الى سباحة 
الاستعراض العسخرية كل يوم جمعه حيث نجرى حفله عرض 
الجنود على اختلاف درچاتهم ولکنه اکتفي فى سنی حدمه الاحره 
ياستر اض الجيش اربع مرات فى السنة هى على التعاقي بوم ذالری 
الميلاد النيوى ديوم المعراج واول ایام عيد الفطر نم يوم عيد 
الأضحى وکان ممأ يدر عن عناية الخليفة عيد الله بحفلة 
عيد الاضصحى آنه لان يجمم فرق جمیع البلاد امجاورة مع جنسود 
دارمور والمضارف للقيام بالاستعراض العام وسط دف الطبول 
وابنفخ فى الأيواق ٠‏ أما الصلاة فى ذلك اليوم فكانت تقدم منه ومن 
جنوده الى الله الرحمن فى ساحة الاستعراض حيث يصلى عيد اله 
اماما بالجند وهو واقف فى غرفة مدببة الحواجن ‏ كأنما عو فى 
محراب المسجد الكبير _ وفى ذلك الحين يحيط به خارج غرفته كثير 
من ضباطه الاخصاء وبعض آعيان السودان المتمتعين بثقة الخليفة 
وحبه ٠‏ آما يقية الضباط والجند وعامة الجمهور فيوزعون أنفسهم 
فى صفوف متلاإاصقة فاذا ما تمت الصلاة صبعد عبد الله الى منبر 
خشبى لالقاء خطبة يستظهرها بعد آن يقرأها له من كتبها من 
السكرتيرين * وفى نهاية الحفلة يطلق بعض الضباط رصاص 
بنادقهم سبع مرات ايذانا بانتهاء الاحتفال المقدس ء٠‏ وعقبي ذلك 
بتقدم واحد منهم لذ یح خراف الضحية لارسالها الى السوق العام 
بواسطة الجنود وتوزیمها صدقة على الفقراء ٠‏ ولكننا لا ننسى 
ذکر ما کاتت عليه ششو ن الدولة من الفقر والاضظراب بحيث لم يكن 
یتسنی ذبج العدد الكافى من الخراف لتقديمها للفقراء فكان ذلك 
داعيا الى استعاضة الفقراء عن لحم الخراف بقصاع الثريد ٠‏ 
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اعتاد الخليفة تخصيص اليوم الأول من آيام العيد الأضحى 
لذلك الاستعراض المصحوب بتأدية فريضة الشكر المقدسة للعزة 
الالهية اراء ما آسبغته على السودان من خير طول العام ٠‏ ولم تكن 
نجرى فى ذلك اليوم أية معاملة رسمية ٠‏ أما القابلات «التشريفات» 
فكانت فى الأيام الثلاثة التالية لليوم الأول حيث يسير الى دار 
خلافة عيد الله قبل متبرق الشمس فى كل يوم من الأيام الثلاتة 
آمراء أ درمان والجهات الجاورة حاملان راياتهم ومن خلقهم آتباعهم 
المتغفائلون خرا بالعید فاذا جمع کل آمیر آتياعه سار هم الى التاحية 
المعدة له قى ساحة الاحتفال ( وهي عبارة عن آرض رملية تتخللها 
أحجار صغيرة ) ومن تلك الجهة كانوا سرون ال دار عبد الہ الا اذا 
بدت الرغية من الخليفة فى التوجه الى دار الاستعراض ٠‏ حتى 
لا يتعب الأمراء وأتباعهم وصغوف الجدد ٠‏ وفى كل حال من تلك 
الأحوال يعيد الجنود السير أل حيث الخليفة لبقديم التحية للمهنثين. 
بالعيد وهم فى سرهم هذا يولون وجههم شط المشرق' ٠‏ 


آما بعقوب ابن الخليفة وصاحب أكبر مكانة فى السودان بعد 
آبيه فكان يحمل العلم الرثيسى وهو عبارة عن قطعة كبيرة منتظمة 
الشكل من القماش الأسود توضع مباشرة أمام الحاجز المديب القواثم 
الذى اعتاد الخليفة الجلوس فيه فى ساحة الاستعراض * على أنه 
الخط المستقيم الواصل بين العلم والحاجز يبلغ امتداده أربعمائة 
قدم ٠‏ وبعد أن بتركز لواء بعقوب يضم الأمراء المختلفون على جانبيه 
راياتهم المميزة لقباتلهم وقد يكون اكير بيرق طاصسر بعد لواء 
يعقوب بيرق الخليغة على وادهلو الذى يرتكز فى البقعة الشمالية 
من الميدان ممتازا بلونه الاخضر ويقيام بعض الوية على جانبيه ' 
هذا الى أن التاحيتين الیسری والیمنی من مركز الجيش ممدتان 
لطوائف خاصة ففى الآولى يتوزع راكبو الخيول والجمال وفى 
الثانية يقف ضاريو النار الذين يتكونون من بعض المجاهدين واتباج 
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يعض الامزاء ٠‏ على آن الخليفة لا يستمح مطلفا لضاربى النار أولئك 
بحمل بتادقهم الا فى هذه الأيام'الفلاتة من السنة ٠ ٠‏ 


لا تکاد الشمس نغرپ فی کل يوم من الأيام المذكورة المقيدسة 
عتا المسلميحتى يخرج الخليفة عبد الله من تلك الغرفة المديية 
القواتم فی رکمپه جواده حيط به ضپاطه وحرسه الخاص * وقی هذه 
الجبب والعمائم على المرضى عنهم من زجاله ٠‏ " 


كان المتبع آن يمنطى الخنيعه صهوة جواده فى ذلك اليدان 
وله فى يعض الأوقات كان ينزع الى ركوب جمل خاص مزخرفة 
حمائله ٠‏ وقد انخطى هذا التقليد مرة واحدة ‏ على ما أذكر . فى 
سني حکمه ف رکب عرية أسرعا السزدانيون فى الخرطوم من حاكم 
عام سایق وبقیت يمد ذلك ملکا للمسلمين ومحفوظة فی پیت امال ٠‏ 
وما آن ركوب هذه العربة كان مرا شاذا عرييا فلنذكر طريقة مرور 
الخليفة يالناس وهو فيها فنقول : انها خرجت من بيت الال فكانت 
أعجوبة لتاظريها من الدراويش وكان يجرها جوادان وتسير' بخطى 
متشدة جدا ٠‏ والداعى لدلك خوف الخليفة من القلاب العزبة فى 
حالة عدو الجوادين وليس ذلك غريبا على من لم يتد' غير ركوب 
الخيل والجمال ٠‏ ومهما. يكن الأمر فان.الخليفة لم يرتح الى فكرةٌ 
ركوب العربة فارجعت الى بيت الال واستمر على عادته الألوفة فى 
المراكب والرحلات وح الخروج على ظهر الجواد مياشرة من المسنجد 
الكبير الى الطريق القريبة حيث راية يمقوب السوداء فاذا ما وصل 
البها تأمل فيهاً وأظهر احترامة مقامها + وبعد الاتتهاء من. تقديم 
التحية للراية اليعتوبية يول عبد الله وجهه شنطر الحاجز المدايب 
القواثم حيث يجد الى جانبه مكانا مسقفا مصتوعا من سيقان الأشجار 
المتراضة بها الى بعض الغطاة "بحصائر النخيل 'فاذا ما انتهى 
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القضاة والمقربون اليه ٠.‏ . : 


اقتضت التقاليد الدينية فى السودان أيام الاعياد الكبرى 
خروج الخليغه من داره الى الناحية الغربية من المدينة حتى يسل 
الى ثكنات جنوده ومن الأمور المقررة فى مقابلات العيد وقرف الجنود 
حاملين دروعا مغطاة من الطرازين الآوربى والآسيوى وعلى رءوسهم 
خوذات لفيلة واغطية قطنية غريبة الشكل من مختلف الاألوإن 
وأعظم ما يميز هذه الأغطية لفائف مخصوصة شبيهة بالعمائم ٠‏ 


آما الخيول فمسرجة باقمشة مبطنة وقد يكون هساك شبه بين 
بلك الأغطية الميطنة وبين ما كان يضعه الفرسان على خيولهم وقت 
المبارزة فى العصور القديمة ٠‏ ولا تكون مغالين اذا قلنا أن المتفرج 
يوم استعراض الجند على خيولهم يظن أنه فى حفلة من حغلات القرون 
الوسطى أو ما قبلها ٠‏ 


عندما تھی « التشريفات » بنهاية اليرم التالث من يام الد 
يعود الجنود مع ضیاطهم الى تكلاتهم فى البلاد المجاورة ٠‏ 
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سأعرض عل القراء الآن صورة موجزة للرأى والأغراض 
السياسية التى كان ينزع اليها الخليفة عبد الله ٠‏ فأكرر ما قلته 
أكثر من مرة بأن المهدى عددما أعلن نفسه هاديا للمسلمين فى 
السودان منح حق الخلافة بعده الى ثلاثة أشخاص فى السودان هم 
عباء الله وعلی وادهلو ومحمد شریف عل آن یځلفه بعد موته آولهم ثم 
يقب الائنان الآخران عبد الله بد موته فى حالة بقاثهما على قيد 
الحياة بده ۰ 
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نفد العضاء في المهدى فتول الخلافة بعد موته آول الثلاثة 
عبد ادنله ولكن الخليفة الجديد ( عبد الله ) لم يفت من اللحظة التى 
تولى فيها الحكم - يدس للالنين الآخرين باذلا جهده فى تقوية نفوذه 
واعلاء للمته وجعمل الخلافة وراثبة فی اسر ټه فلم يرض ذلك 
البوريين من طبقة الاشراف الذين عدوا انفسهم اكير السودانيين 
فدرأ وذلك راجع آل صلتهسم بالمهدى ٠‏ ومع ذلك قدموا التحية 
لعبد افله خوفا من السقوط الذى يصييهم من جراء اشهار العداء 
للخليغة ٠‏ الا آن عبد الله كان واقفا على حقيفة نيات منافسيه فضم 
الى حاشيته الکثر من فصائل السودانيين التايعين قليلا لعلى وادهلو 
ومحمد شریف حتی بعینوه پاخلاص له على مصادمة منازعيه فی 
الخلافة م« 


ليس يدعا أن يشاهد السياسى كل ذلك الجزع من جانب 
عبد الله فانه غریب عن آم درمان ولم یکن فی حیاته سوی رجل 
غامض الأسرار عن قييلة غربية واذن هو غريب جدا عن البلاد 
الداخلية وکان ‏ پذکائه و یما صل اليه من تقاریر آتباعه ‏ على تة 
أنه لن يستطيع الاستناد الى تاييد الجعليين والدنقليين وسكان الجزيرة 
وغیرهم من قباتل وادی النیل واذن اضط لارسال مندوبین سریین 
الى الفبائل الغربية فى الناحية الغربية ليغريهم بالحج الى قبر الميدى 
والمهاجرة الى وادى النيل ٠‏ 


سعي مندوبو عید الله ورسله فى الجهات المجاورة لام درمان 
سعیا حشيثا فى سييل الوصول الى اغراء الناس بالمهاجرة الى قير 
الميدى والبقاء فى الآرض التى تقل جشمانه فدعوا الناس الى التمتم 
يخيرات الأرض الجديدة التى ينزحون ليها ذاكرين لهم باتهم عبيد 
أيه المخعارون وآته من مصلحة آرلك المدموين آن يذهيوا لامتلاك 
الأرض الجديدة التى بتمتع سكانها الأصليون بثروة كبرى من مال 
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وماشية وعبيد » وقد ذءب الندوبون فى اغرائهم سكان الجهات 
المجاورة الى حد آن وعدوعم يامتلاك كل با فى الأرض الجديدة ٠‏ 


انر أولئك المندوبون بدعوتهم الحاسية تأنرا منتچا فى 
نفوس السذج فرحل اللثيرون من أعراد اقبائل المختلفة الى أم درمان 
وكانوا فى ذلك مدفوعين برغبة خالصة فى التمتع بالغني الذى سمعوا 
عنه . الا أن عدد القادمين لم يكن كافيا لتعمير وانياء أم درمان 
فعمد الخليفة عبد الله الى اصدار الأوامر ميري دارفور وكردوفان 
حتى ينفذا أوامره بالقوة وتبعا لذلك تدفق سيل المهاجرين سواء 
آکانوا طائعین آم مرغمين وانتهى الأمر الى نقص عددمم بعد آنل 
سمعوا الشىء الكثير عن الشدة التى يقاسيها من سيقوهم الى 
آم درمان ۰ 


كانت النتيجة النطقية لذلك احاطة الخليفة بالجم الغغير 
من قبائل الرحل الغربيين عنه وعن'اتباعه على آن أولئك الهاجرين 
الحدد آم الوا جهد!ا فی اقصاء آصحاب الحق الأصليين واعداد 
آنفسهم لان بكونوا الأسياد المسموعة أوامرهم ٠‏ 


لم يمر زمن على آولئك المهاجرين لأم درمان حتى امتلات هم 
وظائف الحكومة الرثيسية وكان أصحاب القسم الأكبر من علب 
الغنيمة رجال التعايشي ٠‏ وانك لتكاد ترى جميع الآمراء السابةين 
فى جهة مجهولة بحيث لم تسمع لأحدهم كلمة بعد ذلك وقله تمينشنى 
من ذلك الحكم الأمير عنمان دجنة ٠‏ ويرجع ذلك الى آن قبائل العرب 
الشرقية التى بحكمها عشمان يتكام آفرادها بلهجة لا يعرفها عرب 
القبائل الغربية ء٠‏ وعلاوة على ذلك أصبع الكثيرون من آفرام تلك 
القبائل خاضعين للنفوذين امصرى والايطالى وليس من سيب الى 
اتال القلاثل الیاقیل بعثمان دجن سوی کونه واحدا امهم 
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وعل آبة حال فان قبيلة السایشی تمكنت من الحصول على السلطان 
زالنفوؤذ الكاملي فى جميع الجهات التى يضرب رجالهم بارجلهم فى 
أرضها ۰ ولم یکن لهم غړض سوی ملء جیوبهم بالایراد الششيل 
التى يحصل عليه السودان الفقير ٠‏ 


lae,‏ يدكر عن آوامر الخليفة عبد الله قيل عام ٥‏ آنه آعطی 
تصليماته لآمیریى دنقلة وإربر باضعاف نفوذ وقوة رجال مدیریتیهما 
الى أقصى حدود الضعف فدعا ذلك الى تجريد السكان من أسلحنهم 
النارية وجمع ما لديهم من معدات القثال بحيث يتعص معدار الموجود 
من تلك الاسلحة الى حد لا يخس معد اق عدر“٠‏ 


لم. يكتف الخليغة بذلك بل آصدر آمرا جديدا بالتشديد فى 
معامله رجال نوشکر وطوکر فاغری الأمورین فی تصدیدهم بحیث 
قتلوا کثیرین من الجعلیین والدناقله ورحلوا اخسرین الى داردور 
والقلديات رغبة فى استخصالهم نهاثيا فى تينك الناحيتين ٠‏ وانن 
اشستطاع الخليفة انقاء شر سکان تيك النواحي وضمن التخلپ على 
أبة قوة معارضة هناك '* ' 

تنطبق منل هنه المعاملة على سكان الجزيرة الذين أقصوا پأمر 
الخليفة الى جهات نائية من السودان أو الذين اضطروا الى الحضور 
لام درمان هم وآفراد أسرهم حيث قاسسوا الآمرين من الاضطهاد 
والفاقة ٠‏ ومما زاد فى آثقال کواهلهم صدور الأمر بتسليم ما يزيد 
عن نلصف محضول أراضيهم الزراعية التى كانت موزعة على .عرب 
'القيائل الخغربية وما زال الخليفة مستمرا فی التضيق عل آولئك 
حتی توصل عام ۱۸۹۰ الى تفريق الأراضى على آقربائه وأصحاب 
الخظوة ,عنده + وقد بلغ الضيق بأاصحاب الآأرض الآأاصليين حلا 
التزموا عنده حراثة الأرض وتفليحها لاسيادهم الجدد الذين وزعوا 
على أراضيهم كل ما يملكون من حدم وعبيد وماشية ٠‏ 
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لچم عن ذلك التيتف اهمال رض الجزيرة القابلة للانتاج 
الوافر فبعد آن كانت آوفر أرض السودان غلة واكثرها سانا 
تضاءل مذان الخران وكان. ذللك التضاؤل مصحوبا بيرج ومرج 
سادا جمیح المناطق التى كان الخليفة ضطرا فيها الى الانحياز 
لناحية الآحالى الذين عوملوا معاملة سيا تونزل بهم العسف وحاق 
بهم الطغيان الى حد لا يكاد يصدقه العقل ٠‏ 


اكرر الآن ما قلنه سايها عن نفضيل افراد ابائ المتمية 
الى الخليفة عبد الله عن جمیع الفبائل الآأخرى فى جميع الاحجرال 
والظروف فانم لا يتمتعون بأسمى الوظأثف الحنوميه والمراتب 
الشعبيه فحسب پل يتمتعون بها حو اسمى من دلك ماديا فان القسم 
الأكبّر من الآمهرال والغنائم انی ترد الى بیت الال من مديربات 
دارفور والقلابات والرجاف يصل الى آينى أولئك الافراد ولا يجد 
من يحاسبهم عليه ٠‏ ومن غريب آمر أولئك الطامغين آنهم ب رغبة فى 
ملء جیو :هم بآكين قيمة من الال - دعوا الخليفة الى فرض ضريية 
خاصبة على الخيول غير مبال بالشكوى العامة من جانب السكان 
الأصليين فلا ريب اذن فى حصول فرقته على نصيب الأسد من 
الغنيمة ٠ ٠‏ 


اشتهر الخليفة "عبد الله أيام حكمه بتوسيع لوذه بواسطة 
الدسائس وبث الفتن فلا يكاد يتصل به زعماء قباثل غريبة عنه 
حتى يدشر الفتنة بينهم ليقوى جانيه ويضعفهم ومن أمثلة ذلك آنه 
عند هزيمة وموت النجومى ( الذى كان تابعا للخليفة الشريف الذى 
سحب مه عبد الله کل ثفوذ على غيره من الآمراء ) وقلح عبد الله 
فلول الجيش المهزوم تحت قيادة الأمير يونس وبدلا من رجال الجيش 
القعولين عين عبد الله أفرادا من الجغايين وزجال آم درمان حتى 
يكو واتقا من حصوله على تفوڈ جديد ۰ 
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وقد وضح الخليغة أوأئك فى بادىء الآمر تحت امرة موأطنهم 
جدوی واد العريق ولكن بدلا من ارسالهم الى دنقلة پعث بهم عید الله 
الى القضارف ومما يذك عن سوه نية الخليفة عبد الله نحرصم آن 
عذرا قهريا منعهم عن الرسيل الى القضارف فى الميعاد العين فاسرع 
( عبد الله ) الى اتهامهم پالمعصیان ثم آصدر آمره پنفی پدوی وستة 
من آمرائه الى الرجاف واحلال ستة آخرين بدلا منه تحت امرة حامد 
واد على ابن عم الخليغة ٠‏ 


خلق الانسان وفى طبيعته البشريه نزوع الى طلبپ الوفابه 
من القوی ورغبته فی التمنع بسند الاقوی فليس پدعا ان نرۍ حر که 
جديدة في صفوف انياع الامراء لآن آتترهم فضلوا السير تحت 
لواء الخليفة مباشرة أو تحت أسرة أخيه بعغوب حتی آن اشياع عل 
وادهلو آنغسهم اسرعوا ال ننعید هده الرغبه ویجمل بی دی هذا 
الصدد آن أذکر شنا عن سى حاهد واد جار الثبى الذى کان عاماا 
ریسا فى هدم التياهين ٠‏ كان حامد هذا منتميا لقبيلة حسابات 
التی براسھا عل وادملو وہما أن حامدا هذا کان على بينة هما يجرى 
وراغبا في تنفيد فكرة الاستناد الى ذراع الاقوی لم يال جهدا فى 
بث فكرة انضواء اتباعه تحت لواء يعقوب ولکنه ( حامد ) کان فی 
الوقت نفسسه قصير النظر غير مال ہما پبجری ازاء تصریحاته 
فافض برغبته الى أقرباء على وادهلو ولم يكتف بذلك بل تجاوزما 
الى التصريح فى اجتماع عام بان الذىسيخلف الخليغة عبد الله بعد 
موته هو آخوه يعقوب او ابنه الخليفة عثمان *ء فاذا ما استقر الأمر 
بين يدى يعقوب آو انتهت السطوة الى عثمان تلاشى ثفوذ على وادهلو 
واصبح رجلا عاديا لا شان له ۰ 


عدا سمع الواقفون هذه التصر يسات الملنية آجابه بعضهم 
أن الميدى أوصى الخليفة عبد الله قبل موته ( المهدی ) بان پخلفه 
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فى الحلافة على وادهلو فقال له حا يان الأحوال تغيرت وان 
عي الله من العوة بحیث لا يالى بوصبه المهدى الدى سيفه ٠‏ 


لم يکد حامد پت لر اقواله هذه حتې اسرع يعض ااتنسائینه 
بالنميمة الى نيليغ الحادث الى على وادضو فانهم الاير حامدا بتهمه 
التحريض وبث المتنه وعندما قسم حامہ الى العاضى وسمع الاجر 
شهاده اهود لم یق مجال للشك فی صحه ما ادل په محرو على 
فانتھے الحادث الى تآبيم حامد پتهمة الز دمه لإنه شك قى فدسيه 
أوامر المهدى وتعاليمه ومع أنه كان من المتوفع جدا آن يتدخل الخليفة 
عباء الله لنصرة حامد وتبرنة ساحنه لم يسنطع الخليفة اظهار تدخله 
علنا فان ذلك الحدخل دليل فاطع على جلاء رغية عبد اله فى حرمان 
عى وادهلو من الخلافة بده واتبات جديد. لصحة ما قاله حامب 
ومح ذلك لم تکڼې الحقيقة خاغية ۴ الشىعجب السودانى عموما وسکان 
آم درمان خصوصا ۰ 


قضى الآمر وصدر سکم القضاة ياعدام حامد ورغم کون عبد الله 
بذل آقصی ما فی وسعه لحمل على وادهلو على ارجاء ميعاد التنقيف 
فان ذلك لم يخفف من غاواء على وشدة حنقه وقد عرف واد هلو آن 
تنفيك الحكم فى حامد النقام مباشر من الخليغة عبد الله ٠‏ واذن 
ظفر على واد هلو بتحقيق رغبته فنفذ حكم الاعدام فى حامد جار 
النبى علنا فى ميدان السوق الكبير بعد أن ألصقت به تهمة الزندقة 
والتحريض على الثورة ' 


ل۷ ریب فى أن ذلك التنفيد مؤلم جدا للخليغة ولأحيه 
يعقوپ وبا أن خروج الخليفة علدا على الحكم دليل على فض“ 
الأحكام التى ضد الزنادقة کان من المنتظر آن یحرض الخليفة 
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أتياعه سرا على اظهار سخطهم من ذلك الحكم القاسى وعذا وقع فعلا 
فد وصات الآوامر من يععوب الى رجال جميع العيانل اسحاضعة 
له وصدرت الأرامر من الخليمة ای اتباعه المقریین بان يظهروا جمیعهم 
سخطهم العام وامنعاضهم من تلفید الحم وسبیل اطهار ديك N‏ 
هو الامتناع عن حضور التنليذ ٠‏ 


کان الخلیغة فی ای نزاع قاتم پینه وېن خصومه یعتمد ولا 
وأخيرا على جنوده فان اوللك كافون جدا لارغام ية قوة ممارضة له 
فی الداخحل مهما كان شانها سراء كانت هذه القوة فى آم درمان 
ذاتها آم فى أي ناحية أخرى من الجهات المجاورة .٠‏ واذن فهو السيد 
المتسلط صاحب القوة التى لا تنازع فى داخل السودان ٠‏ أما اذا 
خرج الآمر عن الدالرة الداخلية فهو عاجز عن صد جميع الغارات 
التي تبدو طلاثمها من الخارج فان قواد جيشه ليسوا من القوة 
والدربة بحيث يستطيعون مهاجمة قوة خارجية هجوما يكفل لهم 
النصر على أعدائهم » كما أن رجال جيشه ليسوا من الولاء والوقاء . 
فی آخر سئی حکمه ۔ بہا کان یعتقده الحلیفة فی آول آیامه › ویرجع 
ذلك الى انطفاء جذوة الحماسة الشديدة الأرلى وهم الى جانب ذلك 
على قليل من الثقة أو الايمان بالقضية التى يحاربون من آجلها ء 
وأخطر من هذا وذلك تسرب الشك الى ررس المحاربين فى قدرة 
الخليفة وأتباعه على , مناواة آية قوة خارجية ترمی ال اخحتلال 
السودان ۰ 


يرغب القراء بطبيعة الحال بعد أن اطلعوا على الكثير من 
تصرفات الخليفة الديدية والسياسية أن يقفوا على ما لديه من القوى 
الحربية ولئن كان من العمسير ذكر تقدیر دقيق عن رجال الحرب 
السودانيين ومعداتهم فلو مأثح من شر بیان تقر یبی عن الموجود 
لدى أولئك المحاربين ء٠‏ 
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١‏ قیل وآثناء عام ۱۸۹١‏ تنقسم النواحى السودانيه التى يشرف 
االخايغه الى آريعه آقسام رنيسية می عل التتابع ام درماں 

حاف والسودان الغربى والسودان الشرقى وسندكر فيما يل 

الحارین ومقدار معداتهم فی کل من الأقسام المذكورة 


الغسم الآرل : يتول أمرة الجيش فيها ( ام درمان ) اميران 
عتمان شیخ الدین ویعقوب » آما اولھما فتکون جیشه من أجد 
آلف جندى من المشاة فى أيديهم احدى عشرة آلف بندقية ولكل 
ية ماسورة ملساء وبتالف جيشس الثاني ( يمقوب ) من آربعة آلاف 
المتاة وألانة ألاف وخمسماثة فارس وخمسة وآریسن الف من 
ل الحسراب والرماح هذا الى أن مخزن هذا الآمیر پحترى عل 
مدقما وأرپعه آلافہ بندقية ۰ کما توجد فی مغازن جیش 
رمان ست آلاف بندقية E ٠‏ 


(لقسم الثانى : آمير جيش الرجاف هو عرابيى واد دفلة الذى 
اللمشساة وتوجد فى مخزن الالة مدافع وألف وثمانمانة بندقيه 
اء الماسورة ٠‏ 


القسم الثالث : يتقسم ( السودان الغربى ) الى الفاشر 
“يض وشاکا وبربر وآبی حمد وللجهات الثلاٹث الأولى أمير وأحد 
مه محمود' ( يعينة انان من أتباعه ) تحت امرته ستة آلاف م 
ساخ مثالا وتلاتمائة وخمسون فأرسا وألفان وخمسمائة من حملة 
_اريق والرماح وذی مخزنه آربعة مدافع وست آلاف بنداقية 
' الناحية الرايعة ( پرپر ) فتحت امرة زکى عثمان الذى يقود 
ا وستمائة من المشاة وخمسسماثة فارس والفا. وثلاثمائة من حملة 
ماح وفى مخزنه ستة مدافع وألف وستماثة بندقية وبذلك لنتبى 
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الى الناحية الخامسة ( آبو حمد ) التى يقود جنودها الامير نور عتو 
وتحت ارشاد هذا الر تيس أريسائة من المشاة وماثة فارس 
وسيعماثة من حامل الرماح * وفی مخزنه آررمة مدافع وأربسماثة 

القسم الرابع : ينقسم ( السودان الشرقى ) الى احناراما 
والقض ارف والفاشر واسوبری والقلابات ودنقلة وسواردا 
وسئف كر محثوياتها تباعا تحت حروف أولية . 


(1) بتضوی نود أضارايا تحت لواء الأمير عثمان دجنة النى 
بقود أربعماثة ومسي من المساة والاثمائة و مسين من الفرسان 
وألها من حملة الرماح وفى مخزنه أربعمائة وخمسون بندقية من 
طراز ال)اسورة الواحدة الملساء ٠‏ 


( ب ) مر جيش القضارف هو أحمد فضيل الذى يصدر 
أوامره الى أربعة آلاف وخمسمائة من المشاة وستمائة فارس وألف 
من حاملى المزاريق والحراب وفى مخازنه أربعة مدافع وآربعة آلاف 
وخمسمائة يندقىة ٠‏ 


( چ ) بتول أمرة الفاشر الى جاني امارة القض ارف _ 
آحمد فضیل السابق ذکره ویتکون جیش هذا الآمر من آلف جندى 
من المشاة ومائتى فارس وخمسمائثة من حاملي الحراب وفى مخزته 
آلف دقية ٠‏ 


( د ) القائم بادارة شئون إسوبرى الصسكرية هو الأمير حامد 
واد عل وتحت ارشاده تسعمائة من المشاة ٠‏ 
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ر ھ ) الامیر فی جیش القلابات جو عین نور ( وهو آقل. أمراء 
جنود السودان شانا ) الذی یاتمر پأمرم خمسون من الماساة ومائتاں 
من حملة الرماح والحراب ء٠‏ هذا الى أن البناجق التى فى مخزنه 
حمسون پندقية لا غیں ۰ 


( و ) يقود جيش دنقلة الأمير يونس الدغيم ء ولهذا الامير ألفان 
وآربعائة من المشاة وبخمسمائة قارېي وخمسة آلاف من حاملی الرماح 
وفى .مخزنه ثمائية مداع وألفان وأربعائة يندقية .: 


(ز) آخر الأمراء السبعة للقسم الرايم.هو سورادا وامير 
الجیيش هناك ازعم سودالی اسمه حموده تحت قیادټه مائتان . 
وخمسون من .المئساة وماثة قارس وألف من حملة الرماح وفى مخزن 
الأمر مائتان وخمسون بندقية . وياحصاء ما تقدم احصاء عاما نجد 
الأقسام الأربعة متفرعة الى خمسة عشر معسكرا حربيا فيها اثنا عشر 
آمبرا ومجموع الجدود المشاة فى دواثر نفوذ الخليغة المذكورة آنفا 
أربعة ولاثون ألفا وللائمائة وخمسون ومجموع الفرسان ستة آلاف 
وستمالة وعدد حامل الرماح أريمة وستون الفا وال و جود من المدافع 
فی المخاذن خمسة وسبعون وعدد البنادق ألف وألاتماثة وستون . 


هذا هو مجموع ما فى البيعان ولكن فى الحقيقة لا نج من 
البنادق المدكورة أكثر من اثنتين وعشرين الف بندقية صالحة للحرب 
ر( والبنادق المدكورة من طراز رمنجتن ) أما الباقى قعبارة عن بنادق 
من ذاثه الماسورة آو الماسورتين وغر ذلك من النماذج القديمة غر 
المنتحة ٠‏ ومهما يكن مر الأسلحة النارية المذكورة فقد أصدر الأمراء 
آوامرهم بقطع آجزاه مختلغة الطول من نابي ( مواسیر ) رمنجتن 
والغرض الر ٹیس من ذلك تخفيف ثقل البنداقية ولم یبال الحنود 
بما قد يلحق بالبنادق من الضرر فى حالة ذلك القظاع غير النعظم ٠‏ 


اليف _ ٣ه‏ 


ذكرنا في البيان السايق أن مجموع حاملى الحراب والرماج 
أربعة وستون آلفا » وانه لمن الواجب علينا بعد ذلك أن نقول ان 
ربع آولثك على أقل تفدير - طاعدون فى السن أو صغيرو الاسنان 
آى انهم فى كلتا الحالثين غير صالحين لنزول المع ركة نزولا يضمن 
لهم الفوز ٠‏ 


اما المدافع الخمسة والسيعون-فتشتمل على-سستة من طراز 
كروب ذات الفوهة الواسعة القطر (.ولكن لا توجد جبخانة كافيبه 
للیدافح الستة السالفة الذكر ) ثم ثمانية مدافع من أنواع ونماذج 
مختلفة ويتبقى بعد_ذدك و[حد .وستون مدفعا لحاسية مختلفة الأشكال 
والأاحجام عل انها تعياً جميعا بواسطة الفوهة ومن المعروف عن رة 
المدافع الأخيرة أنها تصتع دى آم درمان بصغة خاصة وهذه ( الذخرة ) 
من صنف رخيص غير فعال بحيث لا يبعد مدى طلقة المدفع عن 
ستمائة آو سبعائة ياردة ٠‏ 


لنتأمل الآن قليلا فى حدود نفوذ الخليفة ويعد ذلك نرى أن 
ساطان الدراويش امتد قى السنوات القليلة الماضية ( قبل عام 
٥‏ ) من وادی حلفا الى الجنوب الشرقی حیٿ آبو حم ثم سار 
شرقا الى سواکن وما جاورها ( يما فى ذلك طوکر وضور برکه ) 
واتجه بعد ذلك جنوبا ( بما فى ذلك کساد والقلابات والانحداراته 
الجتوبية الشرقية لبنى شانفول وجبال جوبى ) ثم مال من تلك 
الناحية الى الجنوب الغربى مقابل النيل الأبيض ( بما فى ذلك 
فاشودة وبوعر والرجاف ) ۰ 


امتدت ذلك النفوذ الدرويشى من الغسرب فى تجاه جنوبى 
غربى داخل الصحراء الليبية الجدوبينه ( بنا فى ذلك سليمة 
مدير یات دنقلة واکردوفان ودارفور ال حدود وادای م سار جتوبا 
oš‏ 


مخترقا پحر العرپ ومارا ہدار رنچا ر ہما فى ذلك دار فرتیت ویج 
الغزال وقسم من منطقة خط الاستواء ٠‏ 


بعد أن انهزم النجومى اضبطر اتباع المهدى الى الجلاه عن القسم 
الشمالى من مديرية دنغلة وأصبسبح مركز طليعة جيشهم الكن 
} عام ۷ ) قى ناحية سواردا التى تیعلہ لاه اپام ب سرا عر 
الأقدام - عن دنقلة وانه ليجمل يتا آن نذكر خير التجريدة التى. 
تیکنت عام ۱۸٩7‏ من اخراج الدراويش من مديرية دنقلة وتأسيسس 
حكومة ذات تفوذ مصرى ممتد جنوبا لغاية مروى ° 


انتصر المصريون فى طوكر ومندوب فساعد ذلك القباثل 
الداخلية على استرجاع ما كان لها من متاطق فى الجهات المجاورة 
مباشرة لسواکن وطوکر » كما انتهى لاستيلاء على كسلا الى امتلاك 
الابطاليين جميع الأقسام الواقعة شرقى كسلا ٠‏ وازاء هذا وذاك 
أصبح نهر عطبرة حد الخليغة الشرقى فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


حدت نغيبر ظاعر فى مراكز الجنود فانتقلت القوة الرثيسية 
التى كانت معصسكرة فى الفلابات تحت امرة آحمد فضيل الى جهة 
القضارف ولم تبق فى تكنة القلابات سوى قوة ضئيلة ٠‏ وقد انتهز 
رؤساء مناطق بنی شانقول وطور الغوری تم کتیرون من مایخ 
الجهات القريبة هذه الفرصة فاأعلنوا استقلال مناطقهم وسرت 
العدوى الى التاحبة الغربية القاصية » فيمد أن اعناد رجال قبائل 
مسالت وناما وینی حسین وجمر دفع الضراثب ثاروا على حكومة 
الهدى . وأخررا آعلنوا استغفلالهم واشت ركوا عقب ذلك فى محالغة 
دفاعبة هجومية مح دوسف ساطان وادای » خاعتزم الخليغة عيد الله 
ارسال مندو یښ ضار اولك البصاة واجبارهم عل تقديم الطاعة' 
والولاء له » ولكنه عدل عن ذلك بعدما ظهر النفوذ الأوربى الجديد 
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خی بحر الغزال ووقفہ خاتم موسی أحجد قواد عيد الله ,فى داثبرة 
نغوذه دون تمکن من الثقدم ۰ 


اکحفی عباہ ابل پاصدار تعلیماته ال جاتم ‏ عد آفول جسم 


الدراو يش ب فعيلام النقدم ای الجنوب قبل وصبول مدد جډيد له من 
آم درمان ۰ 
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ملاحظات متنوعة 


اشرت فى الفصل السابق اشارة عامة الى موقف الخليفة 
عبد الله من القضاء والقضاة والآن أفصل قليلا ما أجملته فقول : 
ان القضاة هناك الات صماء فى يدى سيدحم الماكر النييه فلم يكن 
الخليغة يسمح لهم بالفصل فى القضايا الكبرى وكل ما يبكتهم من 
بحثه هو ما يختص بالنازعات العاثلية وقضايا الارث وتوزيع الآملاك 
وما شانه ذلك > وعلى آية حال فهم فى جميع أحكامهم الکبرى فى 
القضايا المهمة كانوا ملزمين بالرجوع الى الخليفة قبل اصدار 
اللحكم النهاتى ولا حاجة بنا الى القول بأن الخليفة كان فى كل 
ما دل به من آراء الى ولك القضاة لا ينظر الى شىء خلاف مصالحه 
الشخصية وأهوائه وأغراضه » ولكنه فى الوقت لفسه كان يجتهد 
يما آوتيه من حذق ودهاء . من الظهور أمام السعبه يمظهر الحدافع 
عن التق والراغب فى اتباع نصوص القانون » واذن فالقضاة مام 
مهمة شباقة جدا فهم من ناحية مضطرون الى إرضاء أهواء الخليفة 
وتنفیذ آوامره التی لا تتثفق ‏ فی غالب الألحيان - مع العدالة فى 
شیء ومن الناحية الأاخرى مضطرون الى صوغ أحكامهم فى قوالب 
قانونية تبعت السعب عل الاعتقاد فى ترسك الخليفة بالحق ومهما 
يكن الأمر فان تسمين فى المائة من أحكام آولئك القضاة لم تنطبق 
حتی عل أبسط مبادىء العدالة ٠‏ آما الدين فى السودان حسيما 
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ارشدنى الاختبار الى استنتاجه ‏ فيتمشى على المبداأً القائل د الغاية 
تبرر الواسططة > ومما أذكره فى مدة اقامتى أن الدواقر الديبية 
کانت بین آن وآخر تصدر اعلانات ورسائل صغيرة تحض فیها 
السلمين على النقيد بأوامر الدين وتادية الواجبات الدينية - وفى 
مقدمتها الصلاة ‏ على الوجه الأتم ثم الابتعاد عن جميع الملذات 
العالمية والتوجه الى عالم الخير الأعللى ولم تكن الأوامر الدينية 
المذكورة مقصورة على السودان بل تعدته الى جميع نواحى آفريقيا 
وبلاد العرب وبورنو ودار فلاته ومكة والمدينة ٠‏ 


اعتبر الخليفة شخصه قدوة للمسلمين عموما فى السودان 
حکان ‏ ما دام فى صحته الكاملة - يشمهد الصلوات إلخمس يوميا 
ليظهر أمام ااناس متمسکا . باهداب الدین مع آنه فی الواقعم کان 
بعد المسلمين عن التمسك بأوامر الدين '» ففى جميع السنوات التى 
كنت فيها على اتصال وثيق جدا بالخليفة لم أشاهده عل الاطلاق 
يصلى الى ربه فى .داره الخاصة »› ولم أسمعه يكرر _ ولو يصوت 
خافت - بعض التعاليم الدينية التى يعرفها المسلمون جنيعا سواه 
آكانوا ممن يقرآون ويكتبون أم من الجاهلين ٠‏ 


لم يکن ادعاء عبد الله التقوى من الاحكام بحيث يصدقه 
المعبدون لأنه رغم ظهوره بالتقی کان لإ یتردد فی اصدار آمره 
بالغاء حغلة ديئية وعدم تأدية فرض منذدكور اذا كان فى تادية الفرض 
ما يحول دون تحقيق غرض أو طمع من أطماعه الشخصية » وهنا 
تعود فنقول أن الخليغة كان يتذرع فى مثشل هذه التعديات بالقضا 
حتی يجىء الالغاء من الجانب القانونى » وفى ذلك الموقف الحرج 
لا يتردد القضاة فى اعلان أن ذلك الالغاء لازم فى سبيل الاحتفاظ 
بالدين فى حالة خاصة فاذا ما صدرت تلك الفتوى ارتاح الخليغة 
واطمأن ٠‏ الا أن القضاة فى بعض الاحايين يقفون من أطماع الخليغة 
آمام حالات لا پستطيعون معا بحال من الأحرال آن يصدروا آمر 
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«لالغاءواذن فيضطرون الى التموبه فيدعون بآن الالهام الدينى آمرعم 
بالقيام بهذا العمل الشاذ لحكمة قد تغيب عن آذهان البشر ٠‏ ' 


اعتاد الخليفة عبد الله مخاطبة أتياعه من منصة المنبر فى 
المسجد الكيير ولكن بما أن عبد الله يجهل الفقه الدياى الاسلامى 
ويعرف الشىء القليل من قواعد الدين وأصوله فان مدى خطيه 
الدينية محدودة : ویمعتی آخر لا بتعدى” ثلاوة؛ جمل کتیها له آلحد 
سکرتیږیه ۰ 


آلخى عبد الله الح الى مكة واستعوض عنها بدعوة المسلمين 
الى الحج لقبر المهدى ممتل النبى الكبير وآنا على الرغم من مشاهدة 
كراهية السودانيين لهذه البمدعة 'الإجديدة٠‏ نرإحم مضطرين الى 
الخضواع لأمر عبد الله ومازال أولئك السودانيون على نظاءهم 
الجدید حتی۔ اصسحوا الآن ( عام ۱۸۹۷ ) ساعین من غر قصد ال 
تحقيق رغبة عبد الله راغيين فى الجج دائها الى قبر الميدى وقد 
ذهب بهم حيهم فى التقليد الجدید الى حد انهم یسخرون ممن 
لا يوافقهم فى طريقة الحج حذه ٠‏ وانه لن النزاعبة والمدل أن نقول 
بأن السوداليين فى تشيشهم هذا لا يعبرون عن عقيدة ثابتة بل 
برمون الى تحقيق رغبة مولاحم عبد الله * : 

أما فيما بختص بالتعليم والأوامر الدينية فمن الحق أن نقول 
انها فى حيز العدم من الوجهة العلمية الواقعية » وكل ما فى الأمر 
أن بعض الاولاد والبنات بتلقون معا آيات قرآنية وبعض جمل من 
الحدبث المقدس لدى المسلمي ويكون ذلك الالقاء بواسطة شيوخ 
دینیین فی معاد صغارة مجاورة للمسحد › ولش قلنا ان الشيرخ 
يلقون الآبات على أولئك الصغار فانا لا نشی بان ندكر ال جانپ 
ذلك آن الذى يحفظ من الآبات قسما صخرا والمتبع فى زمن الحليغة 
عبد الله آن ورسل عدد قلیل من آولئك الآرلاد الى بيت الال بعد 
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امام دراستهم الااولية فى المساجد فاذا ما ساروا الى ذلك البيت 
أصبحوا تلاميك تحت التمرين للوظفى الحكومة الاقدمين وحناك 
بتعلمون مقدارا محدودا من المراسلات الكتابية العامة ٠‏ 


ندرج الآن الى التجارة فى السودان فنقول بان ذلك العهد 
الدى كان زاهرا والذى امتدت فيه الطرق التجارية فى السودان 
قد اشمحل فأصبحت الطرق - التى كانت تجتازها القوافل الكثيرة 
العدد _ شييهة بالصحراء المقفرة حيث محت الرمال المكومة معالها 
آو حلت بقایا جذور النبات فی بعض ‏ واحیها ۰ وفی صدد ما نذکره 
يحسن بنا أن لضع بيانا للطرق التجارية الرئيسية الاربع * 


آولا ‏ الطريق الأربعينية من دارفور الى أسيوط آو من 
کردوفان عن طريق بيوضة الصحراوية الى دنقلة ووادى حلفا ٠‏ 


ثانيا - الطريق من الخرطوم الى أسوان من ناحية بربر الى 
کروسکو عن طریق بی حمد ۰ 


ثالنا - الطريق من الخرطوم الى سسواكن من لاحية برب 
آو كسلا ۰ 


رابعا ‏ الطريق من القلايات للقضارف فكسلا فمصوع 
الطريق الحالية ر( عام ۱۸۹۷ ) الى تجتازما جمال القوافل فمن 
بربر ال آسوان وسواکن ۰ 


يعد أن تم الاستيلاء على الخرطوم جلب التجار السودانيون 
الى أسوان مقادير كبرى من الحل الذحبية والفضية وما زال التجار 
فى عملية النهب والتصدير الى جهات خارجة من السودان حتى 
أضطر اإخليفة الى اصدار آوامره المشددة للتجار بعدم حمل ذهب 
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أو فضة معھم الى مصر مهما کان يعوزهم الانفاق وکل ما سمح په 
الخليفة لأولئك التجار الخارجين عن السودان هو مقدار من الال 
بعینه بیت الال حتی لا تضيع حل الشعب السودانی وکنوزه فى 
سبيل الفاق غر مشسروع فى نظر الخليفة ٠‏ ولم يكتف عيد الله 
پتحدید مقدار ما یاخذه التجار معهم بامر پیت الال پل جعل العمله 
التی پحملو تھا من الطراز القدہم على أن تحدد قیمتھا فی جواز سفر 
الاجر ` 


آدت القيود والتشسديدات التي آجراها الخليفة عبد الله مع 
التجار الى تضاؤل شان التجارة بين السودانيين ولكن ذلك لم 
بستمر طو بلا فانتعشت التجارة ونهضت بعد كسادها قعادت الى 
السودان حياته بتبادل أصناف تجارته الرئيسية كالإصمغ وريش 
النعام والتمر الهندى وأوراق نبات السنامكى وما شاكل ذلك , 
وقد كانت العادة المخبعة فى هذا التبادل التجارى جمع هذه 
الأصتاف في بيت الال الى جانب ما فيه من إلعأج المخزون على إن 
تقتم جميعها للبيخ فى سوق الزاد العلدي تيتا للسعر المحل ولكن 
يما أن الألصناف المنكورة تستورد من جهات السودان الخربيية 
اتی آصابت آملها الحروب الداخلية والفاقة والآمراض فمن المعقول 
فهہه أن مقدار المستورد بقل بقلة عدد السکان النتجین ۰ 


لا شك فى آن الصمخ السودانى احتكار لسكانه » وهذا المننف 
يختلف فى آثمانه باختلاف آنواعه المتعددة وانما نذكر ذلك لندل 
به على فاشدته فى المبادلة علما بأن التبادل التجاری بين مصر 
والسودان لا يتم بالمال بل بالبضائع والذى نعرفه عن المصريين 
أنهم بقدمون بدل ما ياخدذونه من السودان بضائعم جاهزة ,من 
مانشستر لأن الحاجة اليها فى السودان كبيرة بجدا * 

فی حال التعامل بالىقد فی السودان پشتری بیت الال أى 
صنف تجارى بعشرين ريالا من العملة الجديدة مثلا فيبيعه للشارى , 
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السودانى بلاثين ريالا حتى يبقى اللمكسب فى بيت ال مال وعندما 
عتم المبايعة بين الطرفين الرسمى والشعبى فى السودان يسع 
رجال الخليغة لاولئك التجار السودائيين بالسفر الى مصر لبيسع 
تچارتهم وقبل سفرهم توضع بضاتعهم فى موازين الشحن لتقدير 
لها بالضبط وفرض ضريبة خاصة عليها بعد ذلك هى فى الغالب 
ريال على ما زنته قنطار ؛ فاذا رغب الاجر شحن تجارته الى سواکن 
آو آسوان اضطر الى دفع ريال آخر على كل ماثة رطل ولكن الريال 
فى هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة » واذن قد أصسبحت 
أاضزبة الاضافية سدس التمن الأصلى ٠‏ 

برد العاج الى السودان من أقاليم خط الاستواء بكميات كبرى 
مرة وإحدة كل عام وفى الغالب تمر تجارته بسواكن وبما أن الناطق 
المندكورة خارجة أو تخرج تياعا عن دواثر نفوذ المهدى فقد كان 
من الطاحر جدا لدى عبد الله آن الكميات المدكور تتناقص فی 
السنوات التى تعقىهة ٠‏ 


اما ناب اليل" فام تكن الدواثر الحكومية لتطفر به كتيرا 
لأن الوارد منه قليل يجلبه بيت الال من مناطق دارفور الجدوبية 
ومن االحق أن قول بان الدراویش ما م بعودوا الى احتلال بحر 
الغزال بالقوة مرة أخرى _ لا يستطيعون الاحتفاظ بتجارة العاج 
أحتفاظا يضمن لهم مقدارا مذكورا من الثراء ٠‏ 


لا يسبتطيع السودان جلب اليضائع من مصر الا عن طربقين 
هما آسوان وسواكن » وقد كانت الحكومة السودانية فیما سبق 
تجلب مقدارا من تجارتها القادمة من مصر آو ما جاورها عن طریق 
سواکن الى کسلا آو من كسلا الى مصوع . ولکن حال دون استعمال 
ذينك الطر يقین احتلال السودان الشرقى بواسطة الابطاليين 
فليست البضائح المستوردة سوى أصناف من قيمة مالية طفيغة 
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وتتكون فى غالبيتها من مواد خاصة بجلابيب التساء وجبب الرجال 
ومهما يكن الآمر فان ذلك شیء غیں جوهری لدی سكان السودان 
الذين اعتادوا التعلق يكل ما له رونق خارجى زاه وما فيه التزاويق 
الكشبرة بغض النظر عن تناسب ذلك مع الذوق السليم وبدون 
اتمام بالقماش المتين ٠‏ وفى الحق يكاد يكون من العسير جدا 
إو من المستحيل وجود مشترين من طبقة عالية أو متوسطة فى 
نواحى السودان ٠‏ 


ن الأصداف المسجوردة الى السودان الراوئح العطرية من 
جمیع الأصناف كزيت خضب الصندل والقر نفل والحيوب ذوات 
الرائحة الطيبة والسبب فى اسنبراد ذلك النوع التجارى يكثرة هر 
استحسان السودانیات اياه ولحن كنا آشرنا أخيرا الى عدم رواج 
اليضائع الغالية القيمة بين آهل السودان فان ذلك لإ يمنعنا من 
القول أن السكر والآرز والانواع العادية من الحلوى والغواكه 
المجففة تجد جميعها شاربن بين أكثر السودانيات ثراء وقد يجمل 
بنا أن نذكر فى صدد التجارة أوامر الحكومة المصرية سابقا يمنع 
الجديد والقصدير والنحاس بنوعيه االأصفر والأاحمر من دخول 
السودان تى أصبح عسیر؟ على الآوریی فى عام ۱۸۹۷ أن يحصل 
على مقصر آو موسى الحلق النقن وقد کان من جراء هذا انم ارتفاع 
اسعار آوانى الطيخ النحاسية الى حد كيير من الغلا انه علاوة على 
منع التصدير استولت التكنات العسكرية على الضحاس القديم 
القابل للتصليع فاستخدمته فى صنع الخراطيش للبنادق ٠‏ واذن 
إضطر السودائيون المموزون الى الاستعاضة عن الأوانى النحاسية 
بأوان خزفية فى تحضير الطعام ٠‏ 

کان مفروضا عل صاحب کل تجارة واردة للسودان آن پدفح 
ضر بية عبارة عن عشر قيسة الوارد وقد آلزمت اإحكومة أصحاب 
التيجارة المستوردة بدفع الضريية اما نقدا واما بضاعة مبادلة وقد 
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كانت الضربية تؤخذ أكثر من مرة عل طول طريق القافلة ٠‏ فاذه 
ما وصلت التجارة الى أم درمان أخذت الى بيت الال ووضع عليها 
ختم الحكومة ومن ذلك الوقت تجيي الحكومة عشرا جديدا ٠‏ واذن 
وقف التجار أمام ضراثب ثقيلة متعددة كما التزموا تقديم ما يشبه 
الرشوة الى رؤسا أماكن الحكومة السودائية التجارية فى المحطات 
اللمختلفة آى أن التاجر کان بدفع من جدريد ما يقرب من نصف تمن 
البضاعة الذى دفعه أولا للبائع ٠‏ وهم ازاء ذلك مجبورون عل رفح 
قيم البضائع وعلى الرغم من ذلك كله تجد مكاسبهم فى النهاية 
فليلة بالنسبة لغرهم من التجار فى مختلف الجهات المجاورة 
للسودان ٠‏ 

ان كدرين من التجار الأغنياء فى السودان نزحروا الى مصر 
وغرضهم الأول ليس جلب التجارة منها أو بيع تجارة لها ولكتهم 
رموا قبل كل اعتبار آخر الى التخلص من جو السودان بضعة شهور 
يكونون فيا بعيدين عن سلطان الخليغة الشبديد فان كل الذين 
قاسوا الأمرين من ظلم هذا الحاكم لم ,يجدوا وسيلة للخصول عل 
جواز يهربرن به من السودان سوى التجارة فلم يكن مسموحا 
للحكومة السودانية آن تعترض أآى راغب فی بیع أو جلبه تجارة 
للخارج آو منه ۰ ا 


كان الكثيرون من التجار مقيدين باسرهم وزؤجاتهم وبينيهم 
ولا بخالجنی آیى شك أو رببة فى آنهم لو كانوا خالصين من تلك 
القيود لا رجعوا مطلقا الى السودان ولفضلوا العيش فى مكان هادىء 
کمصر ‏ خارج وطنهم الأصلى _ عن البقاء تحت نير العسقه 
الشديد والاستبداد المطلق غى السودان ٠‏ 


ئن آصيمت التجارة بكساد عظیم فى السودان فشم تجارة 
لقیت الرواج الكبر والتايسد الك من جائي الممدى والخليفة 
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عبك الله ء٤‏ وأعئتی يذلك تجارة الرقيق وبما آن تصدیں العبيل ال 
مصر لبيعهم أصبح أمرا محظورا ومعاقبا عليه فالخليغة بطبيسة 
لجال معڼي بتوسج تلك التجارة فی e‏ المدیریات والنواحی 
الداخلية, فى .دإثرة. نفوذه ٠‏ ولم يغب عن جاطر, البخليغة بعد. متعم 
تصدیر السبید ہہ آن پجول دون استئثار مشیریه بالامر على حښایه. 

كان من المستحيل بطبيعة الحال ‏ رغم صدور الآرامر المشددة' 
من حكومة مصر بمنع تصدير الرقيق ‏ أن يحول الخليفة عبد الله 
دون تجارة الرقيق فى مصر وبلاد العرب ولكن القوافل التى كانت 
فیما مضی تقل القادير الوافرة من عبيد السودان قد 'ؤقفت ؤقوفاً 
یکا کون کلیا ۰ 


کان فی السنوات. التی بین ۱۸۹۰ و ۱۸۹۷ پرسل العدد 
الکییر من عييكد «الحبشة بواسطة 'آبى الجا ومن فاشودة بواسطة 
زکی طومال. ومثل ذبنك المقدارين کان پرسله عثمان واد آدم من 
دارغور وجبال النوبة وكان اولئك المرسلون الى السودان ياعون 
علتا فى سوق الزاد العلنى عل آن تودع آنمانهم فی بیت المال آو فى 
خزانة الخليفة الخاصة * وبمثل الأشدة .والقسوة التى كان يعامل 
ولاك الرقيق أثناء شرائهم كانوا يعاملون وقت تسغيرهم الى 
الجهات ٠‏ 


عرف الجميع عن أبى النجا آنه استولى فى بلاد الحبشة على 
الآلاف من المسيحيين لبيعهم فى سوق الرقيق فى السودان وكان 
أغلب أولئك من النساء والأولاد وقد بلغت القسوة ٠بأبى‏ النجا 
ورجاله ميلغا دعتهم سوق أولئك . با لسياط أثناء مسارهم عل 
الاقدام من بلاد الحبشة الى أم درمان فاذا ما عرفنا آنهم كانوا 
يؤخذون قهرا من عائلاتهم ويحرمون من الطعام الكافى لسد رمقهم 
في هذه المسافة الطويلة ويسيرون على أقدامهم العارية عرفا آنهم 
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الاغنام فليس بدعا آن يعرف القراء أن ااعدد 
الاكير من اولك العبيد كانوا يلهكون جوعا أو مرضا قبل الوصوله 
ا 1 درمان وان الباق منهم أثتاء وصول آبی النحا 4# ال 
ام درمان - كانوا فى حالة سيئة ضعيفة يتعذر معها وجود الشارين 
واژاء ذلك كان الخليفة فى كتير من الآحيان بتبرع بعدد من اولششه 
المبيد لبعض اأخصائه ٠‏ 


بعد أن هزمت قبيلة الشلوك سعى زكى طومال فى الاستفادة 
من شمف رجالها ونسائها فحمل العدد الكثير من صنادل _ كاتت. 
معمدة لنقل رجاله الحربيين - ونقلهم الى سيدى عبد الله فى 
آم درمان ٠‏ وقد سمعنا فى تلك الانناء الشىء الكثير عن اختناق 
امات من جراء ازدحام الصنادل البحرية بهم فاذا ما وفق الباقون 
ننحباة أذ الخليفة بعض صغار السن منهم أضمهم الي حرسبه 
الخاص بصفة احتباطى ١‏ أما النساء فكن يبعن مع الأولاد فى سوق 
المزاد العلنى الذى كان يستغرق عادة بضعة أيام فى آم درمان ٠‏ 


كان آولئك المنكودو الحظ بيجلسون فى غالب الأحيان عراة 
خاوى اليطون مام بیت الال فاذا ما قدر ابعضهم آن سدوا رمقهم 
أحطاعم عمال الخليغة أعوادا قليلة من الذرة دون تسوية » فكان من. 
الطبيعى آن يصاب المثات هنهم بالمرض مما يعرضهم الى عدم عناية 
اسسادهم الشارين بهم وقت العرض ۰ 


انوا اشبه بقطیع من 


هى كثير من الألحيان كان يباخ الضجر والتعب بعشرات أولئك 
الىعحساء حدا يفضلون معه القاء أجسامهم فى ماء الثيل حتى يريحوا 
أجسامهم العارية وبطونهم الخاوية من عذاب لا يعرخون مداه » فكانوا 
يموتون هناك وبما آنه لم يوجد من يعن باخراج جشثهم فان النتيجة 
المنطقية هى اكتساح الجشث بقوة التيار إلى الشباطيء ٠‏ فاذا 
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ما ظهرن جئه الفيت خارج التساطىء ما يدعو الى نشر رائحة 
كريهة فى الجهات المجاورة ٠‏ 


هذا فيما يختص بالفريبين من شاطىء النيل أما الذين كتب 
عليهم السقاء الأكير فكانوا يدفعون فى الصحرك ٠‏ حيث لا ماء 
ولا زرع ٠‏ على طول الطریق بین دارفور وأم درمان وقدہ كان أولشك 
اليائسون تحت إمرة رجال غلاط القلوب يدفعونهم الى أم درمان 
نهارا وليلا دون المن عليهم يشىء ولو قليلا جدا ٠‏ من الراحة ٠‏ وقد 
أكون عاجرا الآن عن وصف ما يرتكبه آولئك الرجال المتوحشون 
المفترسون آثناء سرهم بالنساء الى سوق العبيد فى أم درمان ٠‏ 


كان من عادة آولثك التوحشي الهمج آن يقطعرا آذان من 
پعجز من یاولاد آو الرجال أو النساء عن الس الى آم درمان ۰ 
بمناسبة ما نزل بهم من الكلال ٠‏ ليقدموا الآذان المقطوعة للخليغة 
علامة على مقدار من ماتوا من سباياعم وسط الطريق وقد آخبر نى 
أحد اصدقائى آنه شاهد فى مرة من المرات احدى اللساء مقطوعه 
الأذنين ولكنها لم تكن قد فارقت الحياة بعد » فدب دبيب الشفقة فى 
قلبه فاحضرها الى الفاشر وبع آیام من اله علیها بالشفاء فی حین 
أن أذنيها قدمتا الى الخليفة دليلا عل موتها ٠‏ 


وقف تيار القوافل المملوءة بالعبيد الى أم درمان لن القشسم 
الآكبر من الأجزاء الموردة للعبيد ٠‏ كدارقور ٠‏ قد هجرها ساكنوها 
وفی آحیان آخری کان یقدم رجال القبائل ۰ کقبیلتی تاما ومسالت٠‏ 
قروض الخضوع الى الخليغة ليعفيها من خطر الآقر ٠‏ ومع ذلك 
استمر لضاية عام ۸۹١‏ ورود الكثيرين من الرقيق الآسود من 
الرجاف الا أن بعد المسافة بينهما وبين أم درمان كان يحول دون 
وصول الکثبرین آحیاء الى بيت الال ' 
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اضطر الخليفة عام ۱۸۹١‏ - حيال نقص أو انعدام المأسورين 
من الرقيق الأسود فى القلابات وكردوفان ودارفور ‏ الى إاصدار 
آوامړه للأمراء التابعين له ببيع ما يصل الى ايديهم من العبيد 
لزعتاء القبائل المتجولين بحيث يضطر كل من أولئك ‏ الزعماء الى 
كيتابة ورقة يذدكر فيها اسم العيد ومقدار "ما دفعه الأآمير ثمنا له ٠‏ 
وقد كان يسمح لهم الخليفة باعادة بيع من اشتروهم' من العبيد 
بالظرْيقة ذاتها ٠‏ 


لا دیب فی أن بیع الرقیق فی آم درمان ذانھا یجری وميا 
ولكن من المحرم رسميا الآن ( ۱۸۹۷ ) بيع رقيق الجهات والقوافل 
والسبب فى السماح ببيع النوع الأول هو اعتبارهم ملك الخليغة 
وغنکرا له على أن جمیعهم أو آغلبهم کانوا یعتبرون ضمن الجنود ٠‏ 
واذا سلمنا بان شخصا خارج أم درمان جلب معه سرا أحد العييد 
الستج فقد كان من الميسور أن يبيعه بيعا اسميا لبيت المال على 
آن پورده الى صفوف الجند مقايل قيمة مالية لمن جلب العبيد وذلك 
فى محالة تمتع الرقيق بالصحة أما اذا كان الأخر غر لاثق للخدمة 
فیبقی فى داثرة نفوذ سيده على أن يعمل فى أراضيه الخاصة ٠‏ 


أما فيما يختص ببيع النباء والاولاد فامر مسموح به فى 
آبة ناحية من نواحى السودان بشرط أن يمضى على ورقة البيسع 
اثتان من الشهود » ويبحسن أن يكون أحد الادين قاضيا » وفى تلك 
الورقة يقر الاثنان بأن المرأة التی بيعت حق مکتسب للسيد 
السوداتى الذى اشترى والسبب فى تنفيد ذلك العمل والسماح 
به هو آن کثیرا من العبید کانوا پهربون من بیوت ساداتهم 
فیمسکهم آخرون ویبیعونهم غر سساداتهم الارلین مما آدی الى 
انتشار فكرة سرقة العبيد فى آم درمان وكان آولئك العبيد فى كث 
من الأحيان يؤخذون بواسطة أشخاص ظاهرين لضمهم إلى منازلهم 
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أو كان يغريهم أولئك بترك الحقول والأراضى النى يعملون فيها 
وبعد ذلك کانوا يقيدون بالسلاسل لترحيلهم الى جهات ثاثية يث 
يتم بيعهم باثمان بخسة جدا ٠‏ 


تنص الشريعة الاسلامية على عدم الاعتراف بشهادة اليد 
الدين تتم المساومة على بيعهم فى سوق الرقيق فكان أوإشك 
البائسون واقفينعلى حقيقة حالتهم المزرية فاذا علمنا پان بعضهم 
عوملوا من اسيادهم معاملة حسنة قان ذلك لم يكن لرضى الرقيق 
عل وجه عام ٠‏ 


انشا الخليضة فى أم درمان ذاتها فى سساحة فسيحة عل 
مىساافة قريبة من الجنوب. الشرقى لبيت الال بيتا عاديا مبنيا 
يالوب وتعرف الساحة المحيطة بهذا البيت بسوق الرقيق وقد 
کلت فی کئیں من الااحیان ادعی پائی آرغب فی شراء أو استیدال 
يعض الرقيق وبهذه الحجة وجدها كان يسع لى الخليغة بالتوجه 
الى سوق الرقيق فسنجت لى بذلك فرص متعددة اللوقوف ينض 
عل كيفية اجراء عملية المساومة 


فى تلك السوق كان يقف الاختصاصيون بتلك التجارة لبيع 
ما لديهم من سلع بشرية بحيث: يقف خول سور البيت الطينى عدد 
كبير من النساء والأرلاد ويجلس البعض الآخر » قهناك ترى العاجز 
والعارية والمزخرفة والمسرورة ء وبطبيعة الحال آسعد المد كورإت 
حظا هن المحظيات اللاتى يبعن بثمن طيب » وبما أن تجارة الرقيق 
أمر جاثز ومشروع جدا فى السودان فمن حق الباعة والشارين أن 
يفحصوا رقيقهم فحصا دقيقا من هامة الرس الى باطن القدم يدون 
آقل تقيد كما لو كان هذا الرقيق من طبقة الحيوانات الدئيغة ٠‏ 


فكان الشارى يفتح فم المرأة ليرى أسنانها واضراسها ثم يآمر_ 
الياثع برقع ما عليها من غطاء فى النصف الأعلى من جسمها اليفحصها 
الفحص الدقيق ويعنى فى ذلك ei‏ بتفحص ذراعيها وبعاہ 
ذلك يطلب الشسارى من المييعة أن تمشى الى المام أو الخاف بض 
خظوات ليتعرف كيفية مشيها ثم تلفی بض أسثلة من الشارين 
على النساء والاؤلاد للوقوق على مقدار ما يسلمونه ويعلينه من اللغة 
العربية وفى البحق يطل کل من آقراد الرقيق ق خاتسعا لرحمة الشنارزي. 
کل ما بلقیه عليه من اسشلته ۰ 


ذكرنا قباد آن بين الرقيق نسوة إسمين بالمحطيات فنعود الى 
القول بأن أثمانهن تختلف اختلافا كيرا » وعذا لا يمثع دخولهن فوم 
دائرة الأأسثلة العامة الموجهة للرقيق فان ذلك آمر غادى جذا ولم 
يكن يخطر فى يال واحدة منهن أن تعترض على طريقة البيح المدكور 
رغم ما فيها من شدة فى كثير من الأحيان ' وكل ما فى الام أن 
بعضل النساء آو البنات یشعزن بانهن لدی آسعارهن فی کشر من 
الاحيان أفضل مركزا من الرقيق ٠‏ وبمبارة اخرى يجدن الفسهن 
خادمات » وقد يذهب بالواحدة حظها السعيد الى درجة تشعر معها 
آن مرکزها لدی سيدها كمركز أفراد الأسرة التي تخدمها ببد أن 
كانت فى حالة سيغة عند سيدها الأول الذى كان يعاملها معاملة 
وحشية قاسية ٠‏ وبعد أن ينتهى الشارى من استقصاءاته يتساوم 
مع البائع فيساله عن ثمنها ثم يردف هذا السؤال بالاستفسار عن 
امراة آحسن من التی آمامه لیبیعها له » وقد کان الشاری فی کثیر من 
الأحابين يكو للباثع عدم تمتع المبيعة له بجمال كاف وعدم ظهور 
مخایل الحسن على جسدھا بوجھ عام ء کما کان پشکو آحیانا من جهلها 
اللغة العربية جهلا اما الى غير ذلك من الشسكوى التى لم يكن يقصد 
منها سوى تخفيض من السلعة الادمية التى تباع له بينما ترى 
الماع من الناحية الالخرى باذلا أقصى ما فى وسعه لاظهار محاسن 
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تلك المرآة المنكودة الحط والاطناب فى جمال أخلاقها مما لا داعى 
الى تفصيله قى هذا القام ٠‏ 


مناك نقائس فى الرأة أو البنت أو الولد تضطر البائع الى 
تخفيض الثمن وفى مقدمة النقائص النكورة الغطيط والبرقة 
المساؤمة والوصول الى الفاق بخرج الباثم ورقة يوقع عليها هو 
سلح البشرية الى اشتراها وكان الدنع داثما بالمملة المحلية 
السودانية ( عملة الريالات الجديدة ) ويمكن على وجه الاجمال 
تقدير الشمن بما يأ : 


كان ثمن العبد الضامل الكبير السن يتراوح بين خمسين. 
وثمانين رالا ومن الزآة المحوسطة العمر بين مائين ومائة وإعشرين 
ريالا » آما البنت ما بين الثامنة والمادية عشرة من عمرها فكان بقدر 
ثمنها تبعا لنظرها وعو عل وجه عام بين مائة وعشرة رالات ومائة 
وستین ریالا ۰ ویجدر بنا آن نشرر الى أن الأثمان الأخرة ذاتها 
تختلف باخبلاف سعر اسوق أو باختلاف الطلب لفثة خاصة من 
الرقيق ٠‏ 

لا توجد من الوجهة العملية صناعات خاصة فى السودان ومع 
استشناء المواد الثى ذكرتها فى الصحاثف السابقة لا تجد بضاتع 
مصدرة من السودان ٠‏ 


کان فیما مضي ( قبل عام ۱۸١۷‏ ) يرسل العمل المز ركش 
مالنهب أو الفضة الى مصر ولكن بعد أن قل ورود ذينك المجدنين 
النفيسين ‏ بتضاؤل الأيدى العاملة من الرقيق ‏ وبعد أن أصدر 
الممدى آوامره المشسددة ضد ليس الجواعر والحلى نقص أو وقف 
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التصدير للنواحى المجاورة عامة ولصر خاصة ٠‏ ومع ذلك لدى 
السودانيين تجارة رابحة فى الحراب الطويلة والقصبرة والحدايد 
ااسنعملة لسروج الخيول والحمير والمدى القصيرة التى توضع على 
الإذرع ٠‏ هذا الى ما كيه السودانيون من بيع الآلات الزراعية ٠‏ 
وام يكتف السودانيون بلك بل شتركوا فى عمل السروج الحشبة 
للخيول وال جمال والبغال وصنع ( العنجريب ) والصناديق الحشبية 
لصحن اللابس ثم اعداد الأبواب والشبابيك والغرف البسيطة . 


كان , للسوداتيون فى الصبتين السابقة لانقضاء القرن التاسح 
عش يعملون عملا جديا فى ءيناء المراكب ولكن حال. دون الاستمراد 
فى ذلك العمل المنتج تدخل البخليفة ومصسادوتا ٠‏ جميع المراكب 
الموجودة فی الئيل وع ذلك نهضت هذه الصناعة ' ا عام ۱۸۹٦‏ 
بعد آن آذن الخليفة بتسيير المراكب ° ومهما يكن 1 مر فان الرغبة 
فی پناء السفن قد ضعفت ضعفا کپیرا. بعد آن فر ض بیټ الال 
الضرائب الشقيلة على كل م ركب جديد ٠‏ 


من الصناعبات التى عنى بها السنودانيون ع الآحذية 
الصفراء والحمراء والسروج المختلفة الانواع والأحجي ة الجلدية 
إصغار الأرلاد والبنات وأعمال السيوف وقرابات المدى ! الكرابيج 
فتصنع بمقادير وافرة جدا من جلد فرس البحر ٠‏ 


علينا ألا نسى زراء القطن وتجارته فى السنين الألخرة فى 
القرن التاسع عشر فى ال سودان . فقد كان مصرحا لكل امرآة 
آو بنت أن تغزل لحسابم الخاص وال جانب هنذا العمل الخاص 
وجدت فى كل قرية آم صغيرة للغازلات اللاتى يقمن بمختلف 
آنواع التسيج ما رض J‏ جزيرة ففيها ناسجات وناسجون لأتواع 
مخخلفة من اللابس القطئي- الأثواب والدمور والجتچس التى يلخ 
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بلول كل فطعة جزثية منها عشر ياردات فاذا ما تم نس الأقمشة 
المذدكورة جليها أصحاب المحال الصغيرة الى الأسواق بكميات كبيرة 
على آن يشتريها أفراد الطبقة العامية من رجال ونساء ٠‏ ولا شك 
فى آن على نوع من الغزل ينسج فى مديرية بربر قفى تلك الناحية 
تنسج النساء أغطية وجلاليب من الحرير الملون ويغزان قطعا حريرية 
تستعمل كعمائم للأغنياء وبعض الأحزمة التى يلفها لايسو الممالم 
الاغنياء فوق كساواتهم الحريرية والقطنية » وفى هذا الصمدد تذكر 
الشيلان الحريرية الثى تروج فى مختلف الأنحاء رواجا عظيما ٠‏ 


تقوم مديرية دنقله بمقدار كبر من نسيج القطن ولکن هذه 
الذداترة مشهورة شهرة خاصة بصنع أغطية المراكب واه لواجب 
علينا جي حصمدد تقرير أالحق أن تشهد لرجال كردوفان بمعائة 
نسيجهم بغض النظر عن بعد ما يصنعونه عن الجمال فى المنظر ٠‏ 


الى جانب غزل القطن تج الشساء والینات علا آخر رایحه 
هو ضفر الحصر من جميع الأشكال والحجوم من أوراق شجر الدوم 
التى تباع بكثرة فى جميع لواحى السودان ولا مشاحة فى آن آمتن 
نوع من هذه الحصر هو الذى يضغر من الخيوط الضيقة من الأوراق 
المكورة ومن قش الشعير والقطم الجلدية الرفيعة ٠‏ ولا قستعمل 
الحصر المذكررة فى فرش الغرف فحسب بل تحت أطباق الاكل 
أيضا بحيت تكون الجصبرة فى السودان غطاء للمائدة بدلا م 
آغطية القماش المستعملة فى الغرب ٠‏ 


وقد تبلغ جودة عمل الحصر حدا ترسل.معه مقادير كييرة الى 
مصر کتنحف وطر اف للأرروبيين القبن يقصدون القطر المصرى فى 
شهور الشتاء . 
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ان نساء دارفور على مهارة خاصة فى صنع الحصر ال دكورة 
#لتى توضع بين لناياها بعض الخرزات الزجاجية مما يؤدى الى 
اکتسابها رونقا جمیلا جدا ۰ 
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اجتهدت فى الصحائف السابقة آن أصور للقارىء حياة 
الخليفة العامة وشخون السودان فى عهده ولكن ذلك التصوير 
لا يأخذ شكله الدقيق بدون الاشارة الى حالة السودانيين الخلقية 
فاقول إن الهدى سعى جهده فى ترك التعساليم والعوائد الدينية 
الرئيسية وائشاء نظم دينية جديدة فبث أوامره فى صفوف الشعب 
ودعا ذلك يطبيعة الحال الى افساد الأخلاق لأن الناس اضطروا قى 
الظاهر الى مجاراة الميدى بينما هم فى الواقع متمسكون بتعاليم الدين 
الأصلية » وفى هذا الالختلاف بين ما يعتقده المرء وما يدعى آمام الخليفة 
مستطير ٠‏ وعلينا أن نذكر بان الاس خافوا بطش الخليفة من ناحية 
وتمسيكوا بمصالحهم وشهواتهم من الناحية الأخرى فدعا ذلك الى 
غساد خلقى عظيم لا أستطيع وصغه للقراء ٠‏ ومهما يكن الأمر فقد 
كان خلب سكان السودان غر مرشاحن الى الحالة العامة فى 
السودان عبامة وفى آم درمان ‏ حيث يقيم عيد الله خاصة لاهم 
أشفقوا عل حرياتهم الشخصية من تعسف رجال الخليفة عبد الله 
خفضلوا حينذاك الأنصراف الى أسواثيم وملداتهم والاسراف فيها 
يقدر ما تسمح لهم اأجسامهم ' 

نستطرد الآن الى نقطة حيوية مهمة وهى عدم وجود حياة 
اجتماعية آو تبادل بين النفوس » فكان الحل الوحيد الذى أجمع عليه 
السودانيون أمرهم هو الاغراق فى بحار الشهوات واليل الى حب 
النساء حبا بھیمیا لا ینتهی عند حد ففکر حینئذ کل سودانی فی 
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الحجصول على آقصی عدد من الشساء کزوجات له الى جانب محظياته 
وسراريه فكان الخليفة - من هذه الناحية . مشجعا لرعاياه على 
السبر فى طريق اللذة المفسدة » ومن دلائل ذلك التشجيع أنه أمر 
بتخفيض مصاريف الزواج الرسمية تخفيضا طاهرا » فيع أن كان 
صداق الينت عشرة رالات أصبح خمسة وصار صداق الأرملة اقل 
من ذلك ومعه لباس عادى ورداءان وبعض روائح عطرية ٠‏ 


اذا رغب السودانى فى الاقتران ببنت وجب على والدها 
آو ول أمرها آن بعلن مصادقته وفى العادة لا يحول دون هذا القبول 
سوی مانم قوی جدا ٠‏ وعل ابة حال فالآباء وأولياء الأمور مسوالون 
داثما عن زواج بناتهم أو من پتولون رعایتهم بحیث يصبحن زوجات 
متی بلغن عمرا مئاسبا ۰ 


ذکرنا قباد اغراق السودانى فى لذته واذن فلا عجب أن رى 
يان حصول السودائی على اربع زوجات وهو أقصی ما صرح به 
القرآن من عدد للزوج ‏ آمر عادی جدا حتی آن السودانۍ فى ذلك 
الحين عد الحصول على الزوجة حصولا عل متاع بسيط ٠‏ هذا الى 
أن السود نيات كن يرغين رغية شديدة فی هذا الزواج › اما للحصول 
على بعض ملابس وكمية صخيرة من الال ٠‏ واما للرغية فى نطام 
جدید من الحیاة لم يکن عرفنه فى منازل آباثهن وآولياء آمورهن 
وفى الوقت ذاته كن على علم بانهن - تبعا لنصوص الشريعة - 
يستطعن الانفصال عن آزواجهن بون عناء كير ۰ 

فى حالة الطلاق تستبقى السودانية صداقها الا فى حالة 
واحدة هى كراعيتها الزوجها فيتحعم اذ ذاك رد الصداق الى الزورج 
وقد عرفت في بعض الالحيان أن الزوج كان يترك المهر لزوجته 
المطلقة بمحض اختياره » وانى آقرر عن ثقة واطلاع أن من السودانيين 
من یتزوۍ فی بحر عشر سنوات باربعین آو خمسين سودانية ( مح 
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مراعاة أن هناك طلاقا مستمرا فى اة مغل ذلك السودانى ) كما 
أن من النساء من تزوجت فى هذه الفترة الخمسبة عشر أو العشرين 
زوجا عل ان قانون الزواج الاسلامى ينص على انقضاء فترة بين 
الطلاق والزواج الجديد لا تقل عن ثلاثة شهور ٠‏ آما فيما يختص 
بامحظیات فیبیح القانون السودانى الدینى تمتم السودانی بای 
عدد يزيد منهن » ولا ريب فى آن اباحة التمتعم بامحظیات آدت ال 
انتضار الفساد الخلقى مح انتشار الآأمراض الساربة الخطرة ٠‏ 


قلسنا ان المحظيات السودائيات خطر عل اابالحلاق وجالبات 
للأمراض الخبيثة » ولنفصل ذلك نقول أنهن لا يعشن جميعا فى 
المنزل الذى يعيش فيه سيدهن ما لم يكن الذلك السيد أولاد من 
احداهن فانها ( المحظية ) تضطر للبقاء فى منزل قانيها ولا يجوز 
مطلقا بيعها لآجر ء ولکنهن فی أغلب الاحیان ييعن لأسيادهن عل أن 

يبقين فی حوزاتهم فترات قصبرة جهدا. عل آن عن بعد ذلك 
اغرهم بارباح جدیدة ولا ریب فی أن هذا الانتقال المستمر من بت 
ال آخر عرض الاق والصبمة لخطٍ جسیم وال جاتب ذلك 
دبل زهرة شياب المبحظة وتضيع معالم جمالها » فاذا أشفتا الى .ذلك 
آن المحظية تياع لسيدها فى آول مرة وهى فى سن صغيرة عر فنا 
ما تقاصيه من الالام الحقيقية التى لا تخفف منها لذة بهيمية غير 


من المعروف عن تجار الرقيق فى السودان آنهم فى سبيل 
الحصول عل مکسب نقدی لا ببالون پما يصيب النساء والبنات 
من ضعف فى القوة وفساد فى الخلق وتعرض لاخبث الأمراض 
فکانوا يشترون البناٹت ا وپمخون لهن يالحر ية الطلقة 
فى اختيار المنزل الذى تعيش فيه البنت والحياة التى تحياها ولم 
بقف الغساد عند ا التجار بل تجاه الى الشارين أنضسهم 
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فغی کشر من االأحیان کانوا يسمحون لجار ببيع محظياتهن لغرهم 
على آن پتعاطی أولئك الإلسباد مقدارا معيتا هن الريج الجديد ء٠‏ 


لا ریب فی آن شر ما ینتج من فساد خلقی تجده فی دواثر 
الضباط السودانيين وجنودهم حيث يغرى آولئك المربيرن الكترات 
من االشسباء ء والبنات للعيش مهم فى تكناتهم بصفتهن زوجات لهم 
فاذا ما دخلن التكتات وأصيحن کالسلع يتيادلهن جميع الضباط 
بلا استشناء وبحرية مطلقة ولم يكن الخليفة عبد الله ضد هذه الفكرة 
الأخرة » بل على النقيض من ذلك كان يشجعها اعتقاد! مده أن انهماك 
الإضباط فى اللذة وتماديهم فى ارضاء شهواتهم يجمل مكانا للخليفة 
فى تفوس ضباطه فوق كل مكانة › وبدلك يضمن ولاء رجال الحرب 
له پرغبتهم .فی ,عدم ترك سیادته علیهم ۰ 


ر اة پنا ال «القول بان السماح بتلك الإباحة المنكرة قد 
آدی الى ”انتشبار آخبث الأمراض بین جمیح طبقات الامة سواء فی 
ذلاكه الأحرار والرقيق الرجال والدساء* فاا ذكرنا حرارة ر 
وآثرها السییء ء فی آی مرضص ساری خث استطمنا ادراك الاتسطاطل 
الخلقى الذي موئ اليه السودان فى ذلك الغهد ٠‏ رعلينا الا تسى 
آن السودان کان محروما من جەيع الآدوبة التى تعاأج یلك الامراض 
مما أدى الى تعريض الصحة على وجه عام لخطر غعطيم ٠‏ 


وجد فی البسودان فی آوائل حکم الخليغة عبد الله قوم أمعنواً 
فى ضروب الفساد واطلقوا العنان لشهراتهم فعاقبهم الخليقة فى 
مبدا الآمر بنفيهم ود تشريدهم الى الرجاف » ولكنه عدل عن ذلك بعد 
قليل من الزمن وائتهى الى حل حاسم فى نظره وهو فلهور سهولة 
کیہری ‏ قى معاملة شعب بعید عن الأخلاق القريمة . فى استممال 
التعسف, والشسدة وصعوبة الجود مع شسب متمسىك باهداپب 
الأخلاق القوبية وتيعا لذلك كان الخليفة عبد الله فى آن واد 
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يكره ويخشى الجعليين الذين سكنوا على شاطىء النيل بين حجر 
الصسل وبربر لأن أولشك كانوا العرب الوحيدين فى السودان 
الذين مقتوا الفساد والرذائل الخبيتة واحتفظوا بالأسر الفاضلة 
البعيدة عن الشهوات الشائنة ٠‏ كما اعتاد أولئك الجعليون النظر 
الى الأخلاق بصفتها حجر الزاوية فى بثاء الحياة القومية والركن 
الأسامى فى تايس صحة قوية - 


کان تشدید المهدی عل نساثه ( زوجاته ) پالغا آقصی حد 
ولم قف آمر صیانتهن عند حد الخوف من المهدی فى حياته بل 
تعدناه الى الاجتفاظ پالشرف بعد مماته فکان محرما علیهن وهن 
آرامله ( "بعد وفاته ) آن يسرن سبرة المحظيات وآن يعشن عيشة 
الفجور وقد سساعد عبد الله على ذلك فيلخ احترامه لذ کری ال مهدۍ 
حدا دفعه ال أنشاء بيوت خاصة للأرامل المنكورات حيث تحيط 
بالمنازل أسوار مرتفعة على مقربة من ضریح' المهدۍ وقد عین عبد الله 
علي ذلك عددا من الخصيان لراقبة الأرامل المدكورات آنفا . 

شدد الخليفة على زوجات ومحظیات سلفه المهدی يعدم الزواج 
وسئ قانونا حرم به علیهن آی زواج جدید » فکان ذلك ضد رغبتهن 
ولم يكتف بذلك بل حرم الينات ( وأغلبين من بنات موظفى حكومتة 
السابقين ) من طلب الزواج بعد آن بقین فى متزله اعدادا لاقترانه 
جهن فى المستقبل ٠‏ ومما يكر عن عسف الخليفة عيد الله فى 
ماملتهن آنه لم یکن پسمح بمقابلة رجل اپاهن حتی ولو کان من 
ذوی قرباعن » وکل ما من ٻه عليهن هو السماح لقريباتهن هن 
النسوة بزبارتهن مرة واحدة فى السنة ٠‏ ومع كيل ذلك التقييد لم 
يكن يسح عليهن فى العيش فكان يقدم لهن ما یکفیهن بالجھلہ 
من القوت واللباس فلا عجب اذإ عرفنا آنهن کن يتطلعن دائما ال 
التحرير من ربق عبودية الخليفة ٠‏ 
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أدرك عېد الله آن عسفه وجوره یؤدیان بلا نزاع الى زيادة 
الاقدين عليه والساعين الى الفتك به فكان تبعا الذلك كثشر الحوف 
عل حياته فطرد بعنف وقساوة جميع السكمان النازلين فى منازل 
صغيرة مجاورة لبيته وأحل محلهم رة الخاص الذى استمر فى 
تنميته یوما بع يوم ۰ وېعد ذلك بنی سوړا ضخما حول مسکنه 
والمساكن الصخرة المجاورة وجمع اليها كل آقرباثه على آنه عاد بعد 
ذلك فاظهر ريية وخالجه الشك فى بعض أقربائه فار ابقامصم 
خارج مسكنه امسو وإلعدم الظهور دقعة واحدة بهذا الشك جعلهم 
الى جانب منازل الحرس الخاص ورغم ذلك لم يكن الساكنون فى 
داثرة الخليفة على وفاق وفی ارتیاح تام لآن آوامر عیلہ الله كانت 
شديدة عى حرسه الخاص مما أدى الى تبرمهم واستياهم الشديد 
كما آنهم تدمرو! من مرتباتهم الضثيلة وشكوا لرؤسائهم مرارا من 
تضييق الخليغة عل حريتهم الشخصية وكان عدد المحيطين بالخليفة 
بضعة آلاف يمى اغلبم ال ال ان ولم یکن مسمو ا ل 
مس اکنهم ولم پکن يصاع عن حفواتهم الصغيرة فكان ينزل بهم . 
العقاب الصارم ٠‏ 


عنى عبد الله عناية خاصة بحياته وكان شديد الرغبة فى 
لالاحتفاط بها من عبث الحاقدين عليه فكان لا يخرج فى النهار 
أو الليل والا وفى معيته آفراد معينون من حرسه الخاص واثنان 
وثلاثة من خسمه الأمناء له » وفيما عدا ذلك لم یکن يرافقه آی شخص 
آخر - حتى أقرب أقربائه ‏ ولم يكن يسمح الخليفة لأحد - خلاف 
الخرس والخدم _ يمرافقته 2 

كان من المقرر أن كل من يسمح الخليفة بمقايلته اياه يتجرد 
من سلاحه ( الذى يحمله السودانی داثما ) ثم یفتشه آحد رجال 
الحرس قبل دخوله الى غرف الاستقبال الرسمية ء فكان ذلك العمل 


اذا 


من جانب الخليفة دليلا على سوء ظنه .فى رعيته فاذا أضغنا الى ذلك 
كر أحبية الشعب له استطعنا بسهولة ادراك ما كان يتحدث به الئاس 
عن ظلم الخليفة وتعسفه وعن مخاوقه الشديدة ٠‏ 

على الرغم من هذه الشدة النادرة وتلك القسوة المؤلة لم يوفق 
الخليغة فى اكتسات جانب آية قبيلة حتى أن آفراد قبيلته الخاصة 
فروا منه » وهذه بطبيعة الحال نتيجة منطقية معقولة ٠‏ 


عند انتقال أفراد قبيلة عبد الله الى أم درمان بعد القاء 
مقاليد الخلافة اليه مضوا فى الاعتداء عل أصحاب الأرض فأخذوا 
غلالهم واغتصبوا نساءهم ونكلو! باولاهم فاشتد الكرب اشتدادا 
أضطر الخليفة لاصدار أوامره بعدم خرو التعايشئ من آم درمان 
الا باذن خاص ولكن آوامزه 'تجوهلت ثم دب دییب العصیان فی 
قلوب السكان تى اشرت فكرة التمود SA‏ 
من قل ۰ 


ما فيما پخعص باخلاق آولئك العرب فحميدة فى ذاتها ولكنهم 
فى الوقت نفسه بالغوا فى الكبرياء والاعجاب بانفسهم فحسب > 
وذلك راجع الى صلتهم وقرابتهم بالخليفة فكانوا بدعون داثما آنهم 


أسياد البلاد وأصحاب الشأن الأعلى فيها الشىء الذى سوا صلتهم 
بالخليفة ٠‏ 


وقد أنتهی بهم ذلك التعسف الى وضسح أياديهم على خيرات 
الأرش وغلالها ”وماشيتها وخيولها فكان هذا الاستتدار مدعاة السك 


فى القبائل الغربية السودانية حيث الأفراذ الذبن لم ينظروا. الى 
التعایشی ورجاله نظره ود ۰ 


كل ذلك الاضطراب سيب من آهم الأسباب فى حذر الخليفة 
وخوقه مما یجری حوله » ولکنې لا أعتقد آنه عل علم دقیق بمقدار 
كراهة الشعب اياه وحقده عليه وعلل آية حال فقد كان هم الخليغة 


TA? 


متجها الى ارضاء أمراء القبائل بارسال الهدايا المالية والعبيد سرا 
اليهم فى أوقات الليل من الآيام المختلفة ٠‏ أما الأمراء فلم یکو نوا 
یترددون فی قبول الهدایا المد كورة وهم عل ثقة من آنها جمعت 

ظلما وعدوانا ٠‏ وقد يكون من دواعى الاشغاق على الخليفة a‏ م 
یکن متمتعا بولاء الأمراء الحقيقى رغم ما يبعثه اليهم من الهدايا ٠‏ 


تمن أعجب ما يروى عن الحليغة عبد الله آنه لم ارق آم درمان 
الى الضواحى مرة واحدة فى آكثر من عشر سنين » لأنه کان بخشی 
ترك تلك العاصمة التي استجمح فيها کل ما لديه من قوة وذخيرة 
ووضع تحت رقایته فيها چميح الین خأف جرهم يعد آن أاضطرجم, 
ال القيام بالصلوات .الخمم يوميبا فى حضوره وسماع طبه 
الدبنية ء 


صرح الخليفة بان آم درمان. ھی مدينة المهدى إلقدسة وقد 
کون غرپیا عل القرام آن پسمعوا عن آم درمان قبل عام ۱۸٩۰‏ بآنها 
كانت مدينة صغيرة ضئيلة .الشضأن يسكنها 'بعض قطاع, الطرق وکل 
ما لها من شان آنها واقعة تجاه الخرطوم * غریب عليهم أن يسمعوا 
ذلك فى الوقت الذى علت فيه كلمة هذه الجهة وأصبجت أضخم. 
واعظم شانا من الخرطوم وقد سبقه اليها الميسى ٠‏ فيد أن كانت 
الأرض حقيرة غير منتظمة مدت اليها الأشجار الوارفة الظلال وأسس, 
الجامع الكبير وبيوت الخليفة عبد الله والخليفتين محمد شريف وعلى 
واد هلو ۰ آم عبد الله فقد وضح يده عل جميع الأراض الواقعة 
جنوبى المسجد » وآما القسم الشمال فاقتسمه الخليفتان محمد شر يف 
وعل‌واد هلو ۰ 

مما یذ کر عن المهدی فی حياته أنه صرح علنا فى امسج الكيير 
بان آم درمان محلة وقتية لأن رؤيا النبى التي ظهرت له فى احدى 
الليالى' -آمر ته بنقل الخلافة' ان السام دعل التغلب عل مصر وبلاد 


A1 


العرب ولكن موته المیکر قد شتت جمیع مشباریمه وقضی على آماله 
وآمال اتباعه ۰ 


بعد آن نقلت العاصمة الي أم درمان تم تبظیمها وتخطیطها وقد 
بلغ طولها البسعتحى من الشمال الى الجنوب ما يقرب من ستة أمياله 
انجليزبة وقد أصبحت تهاية الحد الجنوبى مقابل الطرف الغربى 
للبخرطوم ` 

اتجهت الرغبة من بادىء الامر الى المسكنى على مقرية من 
تلك الرغبة ازدياد فى ثاحية وقلة فى لناحية الأخرى فلم يبق مكان. 
شال واحد فى مسافة للاثة أميال عرضا مع خلو أميال ممتدة طولا ٠‏ 


أنشئت فى بادىء الأمر فى تلك الناحية آلاف من الأكراج 
المصنوعة من القش فلم يكن ظاهرا منها سوى المسجد الكبير الذى. 
حاط به حائط من الطين طوله أريعمائة وستون ياردة وعرضه 
ثلاثمائة وخمسون باردة ولكن ذلك لم يرق فى عينى الخليغة 
فاستعاض عله ببناه من الطوب المحروق الذى تم تبييضه بعد ذلك 
بمعرفة بنائين من العرب ٠‏ وبعد ذلك أقام الخليفة لنفسه ولآخيه 
وآقربائه بيوتا من الطين شم حذا الأمراء حلوعم وتبعهم فى ذلك 
آغتياء آم درمان ۰ 


ذکرت فی فصل سابق وصغا لضریح المھدی ولکنی لم آذکر 
أنى شاهدت ‏ قبل مغادرتى الأخرة لام درمان - ضياع لون القشرة 
الييضاء الى عل الضريج ولا ياس من العودة الى التفصيل فاأقول 
بآن فوق قبة الضريح ثلاث كرات نحاسية فارغة الواحدة فوق 
,الأاخرى ويربط هذه الثلاتث رمح مقوس فى آخره حلية رثيسية 
تزين الضريح ٠‏ ومن أغرب ما سمعته من السودانيين أن الخليفة. 


TAY 


وضع هذا الرمح حول الكرات الشلاث ليعلن استعداده لمحاربة 
الطبيعة اذا حدث ما يحول دون تحقيق رغباته ٠‏ 


کان عبد الله فى كثير من الأحيان يقضى سامات من انها 
منفردا داخل ذلك الضریح ( مزار المهدی ) والمعړوف أن غړضه 
الأساسى من ذلك هو تلقى الوحى الخاص منه ولكن قلت عنأینه 
بهن الزيارات الديية بسد آن قتل الكشرين من آقربام اهدي 
وزعماء آتباعه »› وبطبيعة الحال كان من العسير بل من المرب آن 
ينقطع عبد الله هذا الانقطاع الفجائى فاضطر الى انتبجال المحاذير 
وتبعا الذلك اوعن الى رجال حرسه الخاص آن پذبعوا بين إالناس 
أن السيب الحقيقى لانقطاع عبد الله عن زپارة سیده المهدى مو 
خوفه من الیقاء بمفرده داخل الضرپح › وقد كان منتظرا آن .یرد 
بعضهم على ذلك بان يستصحب الخليغة معه من يذهب عده الفزع 
ولكن عبد اله لم يمجز عن إلرد فكان يقول انه من غير الرغوب فيه 
اد من الأمور غير المسسموح بها قا أى شخص خلاف الخليفة' داخل 
ضرح المهدى ٠‏ 


هذا ما کان بمتذد به عبد الله الى الشعب السودانى فى حين 
آنه ( عبد الله ) خالف وصایا سیده المیدی لا بالقول فحښب 
بل بالفعل أيضا ء 


كان من المتبع فتح جميح الآبواب المؤدية الى الضريح يوم 
الجمعة للسماح للشعب بالحج الى ضريح الهدى » ويما أن القانون 
الدینی کان یحعم علی کل رجل من آتیاع المهدۍ آن پردد صلوات 
الترحم على جشمانه المهيدى وروحه » فقد كان من الميسوز على المشاهد 
أن يرى الآلاف من الناس متفقين فى الغرض ومختلغين فى طريقة 
تلارة الصلوات والأآدعية › ولم يکن قصدحم محصورا فى الصلاة 
ابلمهدى ولكنه تعداه الى طلب الحماية والرحمة من الله الرحمن 


AY 


بشفاء الشهيد (؟ ) الذى قد رقب فى قبره الأخير » ولكنى فى الحقيقة 
کر الريبة فى آن الصلوات المذاكورة خارجة للقرحم فانی آقرر 
وفى قولى عل ما أعتقد كثير من الحق ان لم يكن الصدق كله - 
آن؛ غيلب المنلوأات الصادرة من قلوب أولئك المتحمسي الى مقام 
العرش الالپی تتطلب من الله النقاذ الشعب الأسودانى من ظلم 
وعساب عبد الله المستيد الق خلف ساكن الضريح"الطيب فى نظر 
البسوداليي * 


يقع بيت الخليفة الرئيسى فى زالفاحية الجدوبية من الضريع 
وعلل اتصتال بالمسجدالكبير ويحيط بهذا البناء الرئيس حاثط ضخم 
عتني. باوب الام ومقسمة نواحيه الى -مبان. صغيرة متلاصقة 
ر بطيية ا«أحال اقرب البانى إل المسجد هى التى يسكنها هو وآفراد 
بيته المقزبون » وفى التاحية الشرقية هَن مسسكنه بيوت زوجاته 
واماکن الخصيان ومخازله الخاضة ٠‏ ومما يسترعى الأنظار فى 
الجهة الشرقية من مسكنه المركزية للمسجد الكبير يام باب خشبى 
ضخم ( لا توجد أبواب فى داخل المسجد من النواخى الثلاث 
الأخرى ) يجتازه المسموح لهم باإوصول الى غرف الخليفة الخاصة 
وسكان الاستقبال الرسمى ° 
اذا ما رغب انسان فی اجتیاز الممر الرئیس كان عليه أن 
يمر بما يشبه الدهليز ومن ثم سير الى ردهة صغيرة فيها غرفتان 
لا يوجد على جانب آيتهما ما يمئح من ظهور الناس للخليفة الذى 
يسجقبل الناس فى هذه البقعة ٠‏ يوج فى الجهة الجنوبية من 
غرفة الاستقبأل باب خاص بقفل بين تلك الغرفة وبين غرفة المخدع 
,ولا يسمح. لالجد باجتيازها سوى الشبان من حرس الخليفة ٠‏ 
آما المساكن التى سبقت الاشارة اليها فمكونة على شسكل 
قاعات متصللة بين كل واحدة والاخری رواق صغیر ۰ وقد تمکن 


TAS 


الخليفة من انشاء دور ثان على سقف مجموعة من تلك المساكن 
ووضع فى ذلك الدور المبنى على الطراز الجديد ( عام 1۸۹١‏ ) 
منافذ پتمکن الناظر من احداها من مشاحدة منظر عام واضح لام 
درمان ۰ 


امتازت غرف استهبال الخليفة بالبساطة الكلية واليعد عن 
الزخرفة وكل ما فى الغرف من زينة حو أعمدة العنجريب الممتدة 
فی کل غرفة وعل, الواحد منها حصيرة من أوراق النخیل آما غرف 
الخليفة فمزخرفة بكل ما يستطيح الحصول عليه من ذينة وتزويق 
فى السودان ٠‏ ففى كلل الغرف الداخلية أسرة نحاسية وحديدية 
تعلوها زاموسيات ر( للوقاية من الناموس الذى يعد نكية السودان 
وبلاءه ) كما آن أراضى الغرف مفروشة بالسجاجيد وفوق المراتب 
النظيغة أنطية حريرية ووسائد موشاة أطرافغها بالحرير الخالص 
وفوق الأبواب والنوافذ ستائر من الألوان والأنسجة ولا ريب فى 
أن ذلك أقمى ما بطع اليه الخليفة من زخرف وآبهة فى السودان 
آما الأروقة فممتلثة بالحصر المصنوعة من آوراق شجر الدوم ثم 
بمقاعد العنجريب ٠‏ فاذا قارنا ذلك بما كان عليه الخليفة عبد الله 
فى أول سبنى ااه الرسمية وجدنا أنه شديد اليل الى الزخرفة 
ما استطاع الى ذلاكہ سبیلا ۰ 

تكلمنا كيرا عن بيت الخليفة ومساكن رجاله والمقربين اليه 
والآن نذکر شیا موجزا عن بیت ابنه عثمان فنقول انه يقع فی 
الناحية الشرقية من تلك الساكن ويكاد يكون هذا البيت مفروشا 
بالفراش والاأئاث الموجود فى منزل أبيه ولا نغالى اذا قلنا آنه أفخم 
واكش نزوعا الى الثروة من مسكن أبيه ٠‏ فقد يمتاز هذا البيت 
عن بيت الخليفة بالنجفات النحاسية المدلاة من سقوف الغرف والتى 
أحضرها عثمان خصيصا من الخرطوم ٠‏ هذا الى آن بيث عثمان واقع 
وسط حديقة كبيرة يعد اليها طمى اليل ويشتغل فيها يوميا مثات 


٣۸١  فیسلا‎ 


من الرقيق السود وقد عئى أولئك عنابة فاثقة عرض الحديقة فى 
حن واجمل منظر لسیدهم عشمان الذی کان طول حیاته موالعا 
يكل ما هو جميل ' ومن الغريب فى أمر أولئك العبيد أنهم كدوا 
واجتهدوا فى ذلك راضين مختارين رغم التعب الذى لاقوه ورغم 
القوته الذى لم يكن يكفيهم فى عملهم الشاق 

صرف الخليغة عبد الله وابنه عثمان أغلب أوقاتهما فى البناء 
وتجدید نظم ما آقاماہ قبلا وقد بشلا أقصی ما پستطیعان من جھیلہ 
فى سبيل البقاء فى حياتهما على الآرض متمتعين بأقص ما تنزع اليه 
تفساهما من بهجة وسرور ٠‏ 


وقد حذا يعقوب أخو الخليفة حنوحما فلم يكن غريبا والحالة 
هذه آن يتدفق يوميا مثات من العمال ( وأغلبهم من الرقيق ) الى 
بيتى الخليغة وابنه حاملين الحجارة والطوب وكل ما يتعلق بالبتاء ٠‏ 
اما بيت الخليفة على واد هلو فصغير من احية وبعيد عن معالم 
الزينة والزخرف من ناحية أخرى ٠‏ 


كان لعبد الله - الى جانب بيت الخلافة الرئيسى ‏ بعمض متازل. 
فى الناحيتين الشمالية والجنوبية من آم درمان ولكن المنازل الأخرة 
مبنية بناء بسيطا عاديا لا شىء من الزخرفة فيه والغرض من بنائها 
خو استعمالها كاماكن استراحة له وللمقربين اليه عندما يرسل 
بعثات من جنوده الى الجهات المجاورة لآم درمان آو عندما يحرج 
لاستعراض الجنود القادمين حديثا الى أم درمان » ولم يكل يستطيح 
ر( عید الله ) البقاء فى منزل من المنازل المدكورة اشر من يوم 
أو يؤميل فى المرة التى بخرج فيها ٠‏ 


بنى عبد الله خلاف النازل المذكورة منزلا على مقربة من نهر 
النيل مجاورا لحضن الحكومة القديم بعد أن ردم الخنادق 'التى 


A“ 


كانت متاخمة للحصن المنىكور ٠‏ وقد كان يذهب إلى هذا المغزل 
عنسما تشرع اسفن اليخارية فى مغادرة أم درمان إلى الرجاف 
وغرضه الرئيسى من ذلك الوقوف بنفسه على كيفية سير السفينة 
ومقدار سرععها ۰ 


الى جوار بيت الامانات ( الترسانة ) المكون من بناء ضخم 
حجری جمعت فيه المدافع والينادق والئجرة وكل ما بختص بالرب 
وال جوارها ( فی البناء نفسه ) خمس عربات كانت ملك الحکام 
السابقين واليعة الكاائوليكية وقد عنى عبد الله عناية فائقة 
بحراسة ذلك البيت فوزع عل مسافات قصبرة حراسا خصوصيين 
( ديدبانات ) وآعد لكل واحد كشسكا صغيرا ومهمة آولئك حى منع 
جميع الخارجين عن هيثة الجيش من الدنو الى الترسانة ٠‏ 

وجد فى الناحية الشمالية للترسانة مياشرة ياء لحفط 
رايات. الالمراء المقيمين فى آم درمان وال جانب ذلك البناء محل 
نصف دائرى ( يبلغ ارتفاعه نحو عشرين قدما ويصعد اليه 
الصاعدون بسلالم مدرجة ) لحفظ أبواق وطبول الخليغة الحربية ٠‏ 
فاذا ما سرنا إلى الناحية الشرقية قليلا وجدنا مخزن الخراطيشس 
والأاسلحة الصغرة ۰ 


ذكرنا فى الفصول السابقة شيثا عن بيت الال فقول الآن 
آنه يقع فى شمال آم درمان على مقربة من نهر النيل ويمتاز هذا البناء 
بضخامته وانقسامه الى أجزاء بارزة نكاد تكون آروقة متساوية 
المجوم وقی لك ايأروقهة تدمع البضاشع الواردة لام درمان من 
جممیع نواحی السودان ومن مص كما آن فيه ( بیت الال ) مكانا 
الخزن الحبوب وآخر لجمع الرقيق ٠‏ ويقع على مسافة قريبة جنوبى 
بیت الال بناء واسح یح الرقيق بسمى ( سوق النبيذ ) وقد 
أنشاً عبد الله فى جوار البناء الألخير بيتا سماء ( بيت الال الحربى ) 


YAY 


بعد آن استقرت خلافة عيد الله وسلفه المهدی فی آم درمان تم 
تنطيم المدينة وهى على العموم قاثمة فوق أرض مستوية ولكنا جد 
فى بعض النوإحبى هنا وهناك تلالا صغيرة تعترض ذلك المستوى ٠‏ 
أما تربة آم درمان فمجموعة طبقات صلبة حمراء تكاد تكون حجرية 
غى مجموعها وتتخللها فى أجزاء متفرقة أراض رملية ٠‏ ومما يكر 
عن تحسف عید الله آنه فی سسبیل راحته والتمتع ہما برض 
شخصه - انشا الطرق والشوارع الجديدة وهذا العمل حميد فى 
حد ذاته الا آن الخليفة فى سبيل هذا البناء قد هدم بيوتا كثيرة ولم 
يدفم لأصحابها المنكودى الحظ قرشا واحدا » فدل بذلك على أنه 
يرمى من وراء تنظيمه الحميد فى ذاته الى منغعة خاصة مى لذة النظر 
الى شوارع نطيفة بغض النطر عما يصيب الاس من هدم منازلهم 
دون تعویض ۰ 


عملا شان آم درمان ونقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة 
عبد الله فأصبحت الخرطوم عبارة عن أنقاض وخراثب ولم يبق فيها 
من المبانى الظاعحرة ضوى المرفاً وقد طلت المواصلات بین آم ذرمان 
والخرطوم بواسطة الرسائل 'الثلقرافية التى أجسن استتسالها 
موظفو ادارة التلغراف فى الحكومة السايقة . 

آبقی عبد الله قسما کبرا من السو المحیط ببیت الال 
واؤدى اليه ( لم يكمال هذا البناء فى زمن عبد الله ) وع طول 
هذا البناء امتدت حوانيت لبيع المواد التجارية المختلغة والى جوازها 
حوانيت منفصلة وآماكن صغيرة مسستقلة للحااقين والنجارين 
والقصابين والخياطن ومن شابههم ۰ هذا ال آن عبد الله عنی بنظام 
المحتسبين الذرين كا نوا مسئولين .عن حفط النظام فى المداينة ٠‏ واه 
لما يغزعنى أن أذكر المشانق وآلات الاعدام التى كاتت موزعة فى 
جمیع نواحی آم درمان. فقد كانت أكبر .دليل على حالة اللدينة 
وعوقف السودانيين من حکومتهم ۰ 


TAN 


کان سکان آم درمان موزعین فی مساکنھم تبعا لقیائلهم فکان, 
العرب التابعون للقبائل الغربية يسكنون غالبا فى المحلات الجنوبية 
أما القسم الشمالى فكان مخصصا لسكان وادى النيل ورغم وجود 
المحتسبين والمحافظين الرسميين عل نظام المدينة كان مفروضا على 
كل قبيلة أن تعين من بين رجالها من يقومون بحفظ الامن والسلام 
فى القبيلة ذاتها على أن يبلغ أولثك عن ى اضصطراب أو خلل فى 
القبيلة الى رجال الحفظ المعينين من قبل الحكومة . 

اذا استشنينا الشوارع النتظمة التى أنشأها وخططها الحليفة 
عبد الله ارضاء لراحته ومزاجه فجبب وجنا المدينة عبارة عن 
منحدرات وعطفات مملوءة بقاذورات وبطبيعة الحال أجد شخصی 
عاجزا عن وصف الأضرار الصحية المنيعضة من تلك القاذورات 
الكربهة الراثحة فى الأماكن الوباثية التى تجمعت فيها كل أوساخ 
آم درمان ٠‏ ويكفينى القول بان جثث الخيول الميتة ترمى فى تلك 
النواحى وآن الجمال والحمير والماعز تزحم الطرق الضيقة وتملأها 
بأوساخها وقائوراتها وكلل ما يعمله الخليفة حو آن يصدر أوامره 
قبل ايام أعياد مخصوصة في كل سنة باكتساح هذه الأوساخ 
وتنظيف الطرق الضيقة فلا يتعدى التنظيف حد القاء الجيف 
المنتنة فى زوايا الحارات » فاذا ما جاء فصل الشتاء الممطر حمل 
الهواء ( المشبع بالرواثح الكريهة المئبعطة من تلك الأوساع 
والجيف ) بعض آمراض وبائية تعمل على قشل الات من السكان 
المساكن ٠‏ 

كانت المدافن قبل عهد الخليفة عبد الله قاثمة وسط المدينة 
ولكن تيرم الحياء وتنمرهم من الروائع التى أصيب بها السكان 
من ذلك النظام اضطر عبد الله الى انشاء مكان فسيح خاص وإاعداده 
لدفن الثوتى وقد وقع اختياره على الصحراء الواقعة شمال مكان 
استعراض الحنود ٠‏ 


A۹ 


سهل على القارىء أن بتصور انتشار الآمراض فى السودان 
بعد أن عرف الشىء غير القليل عن الروائح الكريهة وآوساخ البهائم 
فی جميع نواحى آم درمان تقريبا الا أن ذلك الانتشار لا يمنعنا من 
تخصيص الأمراض الخطرة السائدة هناك » فنقول ان الحمى 
واللىوسىنطار پا هما شس ما پیل په ساکنو آم درمان ولا تکاد ټنقطع 
حمى التيفوس الوباثية بين نوفمبر ومارس منكل عام ٠‏ 

نتكلم الآن قليلا عن مياه آم درمان فنقول : ان الآبار المغيدة 
والينابيم المعدة لجلب المياه الصحية انشثت قبي عام ٠۸۹١‏ 
وتلك العيون الصحية أقيمت فى الناحية الشمالية من المسجد 
الكبير ٠‏ أما الآبار الحغورة فى نواحى أم درمان الجنوبية فماؤها 
آجاج فى غالب الأوقات ۰ وهی فی مجموعها 'تختاف فی العمق بی 
الاثين وتسعين قدما » وقد تم حغرها بواسطة المسجونين تحت رقابة 
الحراس الغليظى القلوب ٠‏ ومما يذكر فى صدد السجن والحراس 
أن المرء فى أم درمان يسمع كشرا من المارة قوإلهم ( لقد آأخذوا 
صاحبنا الى السعر ) ومعنى السعر عندهم حو السجن الذى يلاقی 
فيه المغضوب عليه عذاپا شديدا ٠‏ ان مجرد لفط هذه الكلمة 
( السعير ) يولد الاضطراب والفزع فى نفوس جميع سامعيها ٠‏ 
آما السجن فقاثم فى الناحية الجنوبية الشرقية من أم درمان على 
معربة من نهر الثيل وهو مسيج بحائط ضخم وللسير الى السجن 
يمر الائسان بردهة خارجية فسيحة يحرسها نهارا وليلا جنود من 
السودائييل الخيقين فاذا ما عبر المرء تلك الردهة وصل الى ساحة 
داخلية مكونة من غرف طينية صغرة لاقامة المسجونين المنكودى 
اللحظ الذين اعتادوا _ وحم فى السلاسل والاصغاد الثقيلة - قضاء 
سحابة اليوم فى ظل ذلك البناء وهم فى سكون وجمود كاملين 
لايتخللهما من الأصوات سوى رنين السلاسل والاوامر القاسية 
ا[صادرة من الحراس الغااط القلوب وصراج وتأوهبات بعض 
المسجو نين اللضطهدين من جراء ما ينزل على أجسامهم من سياط 


۰ 


الجلدء والتاديب والويل كل الويل لمن تعرض لسخط الخليفة 
ومخالفة آمره فأمثال أرلئك پرسفون فی ألقل الأغلال بعد أن بحتم 
عليهم مراقب السجن البقاء فى أصغر الغرف والامشناع عن الاختلاط 

وفى الغالب كانوا يأخدون من الطعام ما يكفى لبقائهم أحياء 
آی أن آمر مراقبه السجن کان صادرا! ببقا ثهم دائما فی حالة الجوع 
السديد اتی لا تعرضهم للموت مقابل الكمية القلية التى بتناولونها 
للغذاء » أما المسجونون العاديون فلا ينناولون مقدار! منظما من الطعام 
الأحيان أن الحراس السلابين النهمين التهموا الجزء الاكير من 
الطعام الوارد من منزل أحد المسجونين قبل ايصاله الى غرفة 
المسجون» وفى أحيان أخرى كان آولثك المسجونون التعساء يحرمون 
من کل ما يرد اليهم من بيوتهم الخاصة عند حلول الليل ° 

كان السجانون يقودون المسجونين كقطيع من الغنم الى غرفهم 
الحجرية التى كانت خالية من النوافت خلوا كليا » وبالتالى كانت 
محرومة من الشسمس والهواء النقى ولم يكن أولشك السجانون 
القساة يسمعون تضرعات أو اتوسبلات من المسجونين فكانوا 
يسوقونهم ليلا الى الغرف الحجرية شذر مذر » وفى الحقيقة كان 
أولئك المنكوبون يساقون الى قبور لا فرق بينها وبين قبور الموتى 
سوی آن النازلين فيها أحياء أشقياء يجور قويهم على ضعيفهم رغم 
کو نهم فی المصاب سواء ٠‏ وقد كان الحراس فى كثر من الآحيان 
يذهبون فى الصباح المبكر الى تلك الغرف السوداء المظلمة فيجدون 
بعض المسجونين التعصساء قد ماتوا مختنقين لعدم وجود ذرة من 
الهواء فبى غرفهم المغلقة من جميع نوالحيها ولعدم تمتعهم بالخذاء 
الكافى من الناحية الأخرى ٠‏ وانه لمن المفزع حقا أن يشساحد المرء 
عشسرات من أولئك الو تى فى أجسام الأحياء خارجین من کھوفهم الى 


۳۹۱ 


فضاء السجن کل صباح بعد أن قضوا لیلتھم منھ و کی القوىی غير 
قادرين على النوم فى ذلك الوسط المخيف المضر بالصحة ٠‏ 


اذا ما بزغ نور الصباح خرجوا من غرفهم الصغرة وحم 
أقرب الى الوت منهم الى الحياة - واستظلوا بظل حيطان السجن 
وقضوا بقية النهار فى السعى على راحة أجسامهم من الم الليلة 
السابقة وعمدوا الى اكتساب قوة جديدة بستطيع بها كل مسجون 
مواجهة ما ينتظره فى يومه من أتعاب وآلام ۰ 


من المعقول جدا أن كلا من آولئك الأحياء التعمساء كان يفضل 
لوت على تلك الحياة الشاقة المؤلة ولكن الواقعم خلاف ذلك ققد 
سعی کل الى البقاء فى الحياة مهما قاس من ألم وضنك وقد کا نمته 
دعواتهم الى الله محصورة فى انقاذحم من الشدة التى انتابتهم ومح 
أن السجن كان مزدجما ومعرضا المسجونين للاختناق ومع آن 
المسجونين كانوا يلاقون من العسف آهوالا ومصاثب وآلاما مبرحة ‏ 
مع ذلك لم أسمع مدة اقامتى فى السودان آن واحدا من المسجونين 
سعی 1 الانتحار ٠‏ 


وآذکر الآن 'تشارلس نیوفلد الذی قضی بضع سنوات قى 
ذلك السعر السودانى معرضا للمرض والعسف والاضطهاد فقه 
کان من المتوقع موت هذا الرجل بین آن وآخر ولکنه بقی على قید 
الحياة بواسطة المساعدات التى وصلت اليه بواسطة خادمه الأسود 
الآمين الذى آحضره معه من مصر » وال جانب تلك المساعدة كان 
الأوربيون المقیمون فى آم درمان يقدمون ما يستطيعون من عون ال 
هذا المسجون الأوريى البائس ٠‏ 

فضل تشارلس البقاء على قيد الحياة رغم کونه کان راسغفا 
حت سلاسل ثقيلة حول رقبته وقدمیه ومما نذکره عڼه آنه رض 


4Y 


فى ليلة من الليالى البقاء فى غرفة حجرية وصفها بأنها « آخر مرحلة 
مؤبدية الى نار الجحيم » فجوزى على تعنته هذا بالجلد بسياط 
السودان الموجعة ومع ذلك تحمل آلام الجلد بصبر مدهش فلم يشيك 
لحعلة واحدة حتى اضطر الجلادان الى سزاله فى دهشة وذمول 
« ما الذى يدعوك الى عدم التنمر وما الذى يينعك عن طلب العفو ؟ » 
فأجابهما نيوفلد بجرأة غريية ( وقلب حديد ) لالت احترام واعجاب 
السجانين ( هذا التذمر وذلك الطلب الذى يذل يصدران من الآخرين 
أما آنا فلن أذل نفسى بشىء من ذلك ) ٠‏ 


بعد أن قضى هذا الہائس ثلاث سنوات فى السجن خففت 
السلاسل التى كان يرسف فيها ثم نقل الى الخرطوم ولم يبق من 
الأغلال الا ما كان حول الساقين ٠‏ وعندما وصل الى سجن الخرطوم 
أمر بتكرير وتنقية. ملح البارود امعد لعمل البمارود وكان ذلك 
التكرير تحت مراقية واد حامدين الله وفى ذلك الحين تحسئت 
حالته كديرا وقد كان يمشح مكافآت شهرية ضثيلة مقابل هذا العمل 
فكانت تلك الكافاة مساعدة له فى الحصول على حاجاته الضرورية 
للحباة ۰ 


كان سعمل تكرير ملع اليارود مجاورا لبناء الكنيسة التابعة 
على النجاة من مخالب الضنك والشعبه حيث كان مسموحا له 
( نيوفلد ) بعد الانتهاء من عمل النهار الشاق المؤلم أن يقضى ليلة 
فى حدائق كنيسة الارسالية * وإليس من شك فى أن آفكاره حينئذ 
کات متجهة الى آلبرته فی انجلترا ولا ریب فی آنه کان فیما بینه 
وبين نضسه يلعن ذلك اليوم الإلسود الذى آغراه حواه فيه بترك 
مصر الى السودان حيث وقع فى قبضة الخليفة عبد الله ٠‏ 


۹۲ 


كان من العسبر جدا على هذا الرجل أن يدوق الموت ويلقى 
حتفه دون الم ارتكبه وقد یکون من توفي هذا الرجل فى وقت 
قريب آن پجتمع باصلقائه واقرپائه الذین تاقوا ال رؤیته حرا 
طليقا من الاسر الفزع ولشن كان من اليسي وجود العدد الكبير من 
الأصدقاء ( الذين يريدون مساعدة تسارلس ) فى آوربا فان المقيقة 
هى أن تخلص هذا الأسير البائس من يد الخليفة العاتى لا يتم 
الا يعون الله وحده ٠‏ 

ان قلبی لیتوجع ولیکاد پتمزق حزنا وألا کلما شرعت فی 
کتابة شىء عما يقاسيه المسجونون فی سجن ( سبد ) آم درمان 
ورغم ذلك سأذكر شيا عن الرجل البائس الشيخ خليل الذى 
أرسل من مصر ومعه رساثل خاصة الى الخليفة عبد الله فيها بيان 
عن عدد أسماء الأسرى الذين سلموا فى واقعة توشكىي والذين 
عوملو!ا معاملة حسدة لم يكن الخليفة يجهلها كما أنه لم يجهل 
قرب الافراج عنهم وقد ورد فى احدى الرساثل المدكورة طلب من 
آولل الأمر الحربيين فى مص تسليم سيف ومداليات الجئرال 
غوردون للشیخ خليل لآن أصحاب الشأن فى مصر لم يكوا فى 
آن الآشياء المذكورة موجودة عند عي الله ٠‏ 


کان پرافق خلیلا هذا شخص مصری اسمه پشارة فیہد آن 
اطلع سكرتير الخليفة الخاص على الرسائل وقرآها لعبد الله آم 
الاخر بعودة بشارة لمصر دون اجابة على الرسائل آما خليل البائس 
( وهو مصرى المولد ) فقد قيدت يداه ورجلاه بالسلاسل الثقيلة 
بعد أن اتمه الخليغة بتهمة الجاسوسية ٠‏ 


آسيئت معاملة خليل ال آقصی حدود الاساءة و حرم هن ألخدذاء 
الكافى فاصبح هزيل الجسم الى حد لم يستطع معه القيام من 
الآرض وقد بالغ معذبوه فی اهانته حتی انهم لم پسمحوا له پماء 


٤ 


للشرب وأخيرا لغ قضاء الله وحكم الموت الهادىء فى خليل فتلقاهء 
يسرور وعو على ثقة من أن موه أعظم منقذ له من آلامه المبرحة ٠‏ 


نتکلم الآن عن باس آخر اسمه صالح وهو تاجر پهودی من 
تونس فق جاء هذا البائ الى کسلا باذن من آبی حرجه فلم یکد 
يصل اليها ( كسلا ) حتى صدر أمر الخليفة باعتقاله وترحيله ال 
آم درمان حيث طل معشبا فى السعير ( السجن ) لخاية كتابة هذه 
السطور ( عام ۱۸۹۷) وهو عبارة عن هیکل عظمی لا آمل له ف 
الحياة الا بمساعدة زملاثه ورال فرقته الذين اضطروا الى اعتناق 
الدين الاسالامى للتمكن من ايصال كميات قليلة من الطعام الى 
صالح هذا ۰ 


بين المسجونين انان من العرب العبابده اتهما حمل رسائل 
الى الأوربيين فی آم درمان فاعتقلا وماتا فی الجن پہد آن هلکا 
جوعا فليس بدعا أن يضطرب الأوربيون المقيمون فى أم درمان ازاء 
سوء معاملة الخليغة معهم من ناحية غير مياشرة ولكن من حسن البحظ 
اتضح آن الرسائل واردة الى رجل قبطی من أقربائه فی مصر . 

کان عبد الله کثیر الیل الى الوشایات وتصدیقها ومما نرویه 
فى هذا الصدد آن عسكر آبا كلام شيخ قبيلة جمعه الكبيرة كان 
مشهورا بصداقته للخليفة عبد الله ولأبيه من قبل ولكن تلك 
الصداقة لم تجده شيثا عندما وصل الى أذنى الخليغة أن عسكرا 
هذا تکلم بشدة ضد الحالة فى السودان » ففى ذلك الحين آمر 
عبد الله بالقاء عسكر فى السجن راسغا فى الاغلال الثقيلة تادا 
له وزجرا الخره ٠‏ ولم قف الأمر عند هذا الحد بل فى الى الرجاف 
وحملت زوجته « التى كانت مشهورة بجمالها الرائع » من بين 
ذراعی زوجها « آثناء تودبعه قیل فيه » ال دار عبد الله لیکون 
واحدة من حريمه ٠‏ 
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سبق فى الغصول السابقة ذكر الشىء الكثر عن الأمير 
السودانى الشهير زكى طومال » وهنا نقول : انه عندما صدرت 
أوامر الخليفة باعتقال هذا الأمير عومل معاملة سيثة جدا تدل عل 
الغلظة القاسية والانتقام الشنيع غقد بنيت له غرفة من الطين 
شبيهة بالقبر واغلق بابها على من فيها ولم سمح له بشىء من 
الطعام على الاطلاق وكل ما من به الخليفة هو مقدار صغير من الاه 
سلم له من كوة صغيرة فى الغرفة الحجرية وقد تمكن زكى طومال 
الجاع من البقاء لاثة وعشرين يوما حيا بواسطة الماء الا أن الجوع 
أنهكه لدرجة الموت » ومع ذلك لم يشك طومال لحظة واحدة ولم يطلب 
عفوا من عبد الله رغم بقاه فى ذلك القبر الشنيع * فقد کان زكى 
طومال من احيته شديد الاباء بعيدا عن التذلل » ومن الناحية الأخرى 
كان والقا من عبث السعى الى هذا العفو من رجل اشتهر بانتقامه 
المريم وقساوة قلبه وقد طل على تلك الحال الى اليوم الرابع 
والعشرين من سجضه حتى حمله الموت الى مقره الأخير ليرتاح من 
قساوة معذبيه فى السجن وانتقام عبد الله فى البخارج ٠‏ 

فى فجر أليوم الرايع والعشرين سمع بعض الحراس الغلاظ 
القلوب زفرات الموت من غرغة زكى طومال وعندما سكن الصوت 
وتحقق أولئك الطغاة من موت الأمير اسرعوا لزف اليشرى ال 
سيدهم عبد الله » فأمر الأخير بحمل جثة الأمير ( زاكى طومال ) الى 
الناحية القريبة من آم درمان وهناك دفن على كومة من الخرق 
البالية وظهره مقابل مكة ( دفن زكى على هذه الصورة يرمى الى 
تحقيره بابعاد وجهه عن القبلة ) فان الخليفة عبد الله لم يكتفه 
بتعذايب غريمه طومال فى الحياة بل راد مواصلة التعذيب والانتقام 
مله فی موته بابعاده عن مكة ليحرمه من السلم والراحة فى العالم 
القاتى ٠‏ 

كان عبد الله شديد الخطر على الجميع حتى آنه لم يتأاخر 
عن الشك فى القاضى آحمد الذى يعد آقرب اللتصقين به اتهمه 


۳٦ 


بخيانته فأمر الحراس بالقائه فى الغرفة التى ألقوا فيها زكى 
حلومال من قبل وبعد پومین من سجن آحمد هذا دخل اليه فی غرفته 
قاضيان بامر من الخليفة وهناك سالا زميلهما اليائس أحمد عن 
المكان الذى خباً فيه آمواله فأجابهما أحمد بجرأة « آخپرا سیدكا 
عيد الله الخليفة آنى زعدتن الدنيا ولا أعرف مكانا أجد فيه الذمب 
أو الفضة» ٠‏ 


تحايل القاضيان كثرا على زميلهما السابق وسعيا جهدهما 
في الوصول الى معرفة اكان الذى يوجد فيه ماله وعندما فضلا 
عادا آدراجهما مطاطئى الرأسين الى الحليفة » وقد كان ذلك الأمر كله 
قبل مغادرتی أم درمان پبضعة آیام ۰ وقد تاکدت عقب رجوعی 
الى مصر آن القاضى أحمد توفى بعد أيام فى سجنه على الصورة 
اتی توفی بھا زکی طومال ۰ 


ان الرء يستطيع ملء مجلد كامل يفظاثع وقسوة الخليفة ضد 
المسجونين فى السعير ( السجن ) ولكن من العبث اتعاب القارىء 
بذكر فظاشع وحشية ارتكبت بأمر هنا الظالم المستيد الغليظط 
القلب عبد الله ٠‏ 


۹¥ 


الفصل السابع عشر 
وسائل النخاة 


كنت آرمى من وراء بقائى الى جانب الخليغة عبد الله والتصاقى 
به ال غرض مزدوج الفائدة فقد رغبت فى تعرف طباعه من ناحية 
ومن تعرف أحوال السودان من الناحية الأخرى بطريقة تكاد تكرن 
دسمية ٠‏ أما الخليغة عبد الله نفسه فكان بتقريبه اياى يقصد شيئين 
متقاربین ویره‌ی الى فائدتین » فقد کان على ثقة من أنى الموطف المصرى 
الأجنبى الوحيد الملم بششون السودان الماما كليا دقيقا وأنى جئت 
البلاد السودانية ودرستها وأصبحت عل معرفة كاملة باغة اإعخاطب 
الساخلية وسأذكر الخرض الثانى بعد قليل ٠‏ 


کان عبد الله على جهل فاضح بالشئون السياسية وقد ذهب 
به فکره الى أن خروجی من السودان خطر داهم عليه هو شخصيا 
لأنى اذا وفقت الى النجاة فمعنى ذلك أنى أتمكن بسرعة من اغراء 
الحكومة المصرية أو أى حكومة أجنيية عن السودان الى دخول تلك 
البلاد' وأسقاط نفوذ عبد الله » وى ذلك الحين أتمكن من ايجاد 
صلة متينة ورابطة وئيقة بين الحكومة الجديدة وبين أفراد وزعماء 
القباثل الين يكرهون حكم عبد الله اشد كرامة واذن ينتهى الامر 
ال انشاء حكومة نظامية فى السودان ٠‏ 
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قلت ان غرض عبد الله الأول من بقائى عو المامى بشثون 
السودان أما الغرض الثانى غيرجع الى نزعة نفسية فقد رغب 
عبد الله فی ارضاء کبریانه باستخدام الرجل الذی كان فيما مفى 
حاکم اقليم دارفور باكمله وحاكم قبيلته » فى استخدام الرجل الذى 
تمتع فيما مضى بهذه السلطة يعد عظمة لعبد الله فى عيون السودانيين 
خصوصا اذا بقی الرجل المذکور ر( مؤلف الکتاپ ) کاسیں بین دی 
الخليغة » ومن المدهش أن عبد الله لم يتأخر لحظة واحدة عن الظهور 
بهنه العظمة الكاذبة فكان بين آن وآخر يقول لرجال القباثل الخربية 
« انظروا هذا الرجل الذى كان فيما مضى سيدنا وحاكم قبيلتنا 
والذی قاسيا الالام تحت حکمه الجائثر ١‏ انظروا اليه اليوم تجدوه 
خادمی وسامع أوامرى والملتزم تنفيذ ما آشير به اليه فى آية لحطةء 
انظروا الى الرجل الذى النغمس فى بحر الشهوات وكان منقادا 
وراء تيار المعاصی تجدوه اليوم لا بسا جبته القذرة وسائرا حافى 
القدمین فلا ريب اذن فى أن الله روف رحيم » ٠‏ 

کان عبد الله کثیر الحذر والخروف مئی ء ولم پعن کثیرا بغنړی 
من الأسرى الأوربيي الذين عاشوا عيشة بسيطة قوامها الاتجاں 
فى المواد المختلفة فى حى قريب من ميدان سوق آم درمان حيٿث 
بنوا غرفا خاصة لتجارتهم ظلوا فیها آمنین لا پعکر صفوهم آی 
تدخل من الأمالی ٠‏ 


کان الاب آوهر والدر نساجا یعیش هو واهله مما پکسبه 
من سيج القطن وعاش الأب روزينولى وبيوروجنتو ( وكلاهما من 
طائفة الارسالية الدينية المسيحية ) بياعين للساعات فى الداثرة 
ا لمر كزية للسوق » وقد عاشت السيدات الأوربيات الى جائب ولتك 
الأوربيين حتى نجون معهم وقت تدبير الهرب مع استثتاء الاخت 
تریزه جوبجولتی ۰ 


{۰ 


پنیقی بعد ذلك چوست حویزی احد الکناپ الډاجانپ م طاغه 
آخرى من اليو نانيين والسوريين والمسيحن واللافياط وببلغ مجموع 
إولئك خمسة وآربعين رجالا ونسساء تزوجوا وتزوجن من مسیحییل 
ولدوا فی السودان او مصریین ومعصریات ٠‏ 


تسمى المنطقة الداخلية اولك المسيحين المسلمانية ر تطنق 
عل المنناساين من غير المسلمين بوجه عام وقد أطلقها أنباع المهدى 
عربيا مماللا لاسم الخليفة عبد الله » ومهما يكن الأمر فلم يكن 
عل کل من لم يدينوا بالاسلام ) وقد اشتغل اولئك بأمورھسم 
والنتخبوا من بينهم آمرا ائمتروا بارشاداته وأوامره وغد کان ذلك 
الرئيس المسيحى مسثولا لدى الخليغة عن كل ما يجرى فى دانرنه 
وعن كل شخص غير مسام فى آم درمان اسم الأمير الحالى ( فى 
عام ۱۸۹٩‏ ) نیکولا وهو رجل یونانی یطلق عليه السودانیون اسما 
عربيا مماثلا لاسم الخليفة عبد الله » ومهما يكن الأمر فلم يكن 
مسموحا لأى شخص من أولئك المسيحيبن بمغادرة آم درمان وقد 
كان مفروضا عليهم أن يضمن الواحد منهم الآخر ومن نتائج ذلك 
آنه عندما سافر الأب روزينولى صدرت الأرام بالقاء زميله وضامنه 
ییو قى السعر ( السجن ) وقد زادت المراقبة واشتد الا د 
صل أولك المنكوبن بعد فرار الأب آوحر والدر ٠‏ فقد انشا اعليفة 
خصيصا مكانا حصينا لحجزهم فيه من الناحية الشمالية الشرقية 
من المسجد الكبير حيث كان مفروضا عليهم أن يجضروا الصاوات 
الخمس بوميا وقد كان الخليفة عبد الله داهية فى ذلك الأمر فانه 
أمر بان يذهب التسخص من آولثكه ( غر المسلمين عامة والأوربيين 
بصىفة خاصة ) مرة فى اليوم للمسجد » وعين للاحصاء مراقيا يدم 
بعد نهاية الصلوات الخمس بوميا تقرير! الى عبد الله-يتمكن بوامنطته 
من معرفة المتغببه واد ذاك يرتټاح ضماره اانه شق من وقاء جمیح 
اولك المحجوزين فى احيتهم الجديدة ” 


٤ء١‎  فیسلا‎ 


كانت مساكنهم الصغيرة منلاصقة وببعا لذلك كان من اليسي 
جدا الصال الواحد بالآاخر مما حخفف عنهم آلام الوحتسة والاضطهاد 
آم آطغال آولئك الأشخاص وأولادهم الصغار فکانوا ملزمضن بالبقاء 
فى التكايا السودانية حيبت بتعلمون القرآن * 


وقد وصفت فيما مضى كيفية سكنى وما أحاط به فى الحياة 
السودانية وبقی عل آن آضیف لا تقدم أنه کان مسموسا فی آن آتکلم 
.مع قلاثل من الجرس الخاص الذين كا نوا - مثلى ‏ اما تحت الرقابة 
واما ‏ وعدا خلافی طبعا ‏ كجواسيس للخليفة يراقيون الأجانب 
ويكتبون التقارير الوافية عن أقوالهم وحركاتهم نم يرفعونها كل 
مساء الى دار الخليفة آما دخول المدينة ( آم درمان ) فکان غير 
مسموح به الا فی النادر هذا,الی أنی منعت منعا كليا من زيارة 
المنازل آو زيارة الناس لبيتى الصغير . , 


ومما أرويه عن ميول الخليفة الشسخصية أنه كان مولعا جدا 
بالساعات الصغيرة وساعات الحائط على اختلاف حجومها » وقد وضج 
على الخليفة - فيما وضع من مهمات _ مهمة تنظيف الساعات 
الكييرة واصلاح ثلاث ساعات للجيب يتناوب حملها وقد تمكنتت 
بواسطة هذه الهمة من زیارة ساعاتی ارمنی پدسی آرتین بدعړۍ 
آن ساعة من ساعات الحائل قى دار اخليغة تحتاج ا الاصلاح. 

كان بيت الخليغة عبد الله قائما عل مقربة من ميدان سوق 
آم درمان حیث کنت آتقابل بین حن وآخر مع‌آفراد مخصوصین کلت 
أرغب رغبة صادقة فی مقابلتهم والتحدث معهم ۰ آما نیما بختص 
بموقغى مع آرتين باع الساعات فلم أكن أثق فيه على الاطلاق » وكل 
ما دعانی الى التوجه اليه فی آوقات مختلفة هو نزوعى الى الالتقاء 
بالأشخاص المعينين » ولئن اضطررت الى الكلام معهم فلم يكن آرتين 
یسمع ما يدور بیننا من حدیث ۰ 


¥ 


ان غلب وقتى مقضيا فی الفسية الكبرى الموا<ية لدار 
الخليفة حيٺ يتلى القرآن ولم يكن مسموحا على الإاطلاق كتاية أى 
شیء لآن عبد الله کان یری من العار آن أعمل شیا أن آتعلم جدیدا 
لم پکن هو بعرف۰عنه !قلیلا ولا کنیا ۰ ورغم ما آیداه ید الله هن 
حذر وريبة كان يضطر الى دعوتى لاصطحابه دى المسجد الكير 
أو فى بعض الرحلات الدأخلية الخاصة » وكانت وظيفتى معه شبيهة 
بوظيفة مسمقشسار حاتم الدولة ٠‏ وازاء اتا بی هذه کلها لم آکن ممن 
يتناولون مرتبا من الدولة فكت تبعا لذلك على خفض من المي 
فکان طعامی عاديا جدیا بتکون الا من العصيدة والبقول الحقرة 
وفی N e O CN A‏ 
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تاد عبد الله من رغبتى فى الحرية وتطلعى الى الفرار من قيد 
الأسر ورغم ما بذلته لتحويله عن ذلك الفكر لم أستطع نفى ما فى, 
مخیلته من شكوك وریب وفی الوقت نفسه کان .یخشا نی ویتملقنی. 
فقد وهب لى الكثير من العبيد وعرض على الزواج من.بنات أسرنه 
واجتهد فى تقديم هدايا كثيرة لى ليحول بينى وبين الفرار بطرق 
لطيفة » ولكنى أصررت عل الرفض اباء فزاد ذلك من مخاوفه وشكوكه 
وتأكد أنى آتطلع لأول فرصة, أتمكن فيها من مغادرة آم درمان الى 
الخارج وفى ذلك العمل خطر عظيم عليه خاصة وعل بلاده عامة . 

بعد قوط الخرطوم سعی آفراد اسزتی فی اورا جھدم: 
للوصول الى معرفةء أخبارى الوثيقة ولكنهم تاكدوا آن الظهور بهذا 
المظهر خطر داهم على ازاء عسف الخليفة وشكوكه ٠‏ 

لم يدخر فون جسنر ( قنصمل النمشا-والمجر فى القطر 
ااصری ) جهدا. فی استقصاء ء آخباری .» وقد وجد هذا ٠الشخص‏ الكبر 
المقام تعضيدا؛ ظاهرا من جانب الإضباط الملحقين بالجيش الحرى 
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وغیر هم من الموظفين ٠‏ ودها أذكره عن أوليك الأخرين نهم کانوا 
الواسبطة فى وصول الآخبار الى آفراد آسرتى عن طريق حاكم 
سواکن عام ۱۸۸۸ فائی شخصیا لم اکن استطیع اعالیا ال 
الضباط لأنی س كما قلت فى الصفحات السايقة ‏ كنتت محروما من 
اإلاختلاط بآی شخص آجنبی والتزاور مع آی موظف رسمی ۰ 


مما تقدم يقف القارىء على مقدار فزع الخليفة وسوء طنه وقد 
ذزاد ذلك الريب وصول خطاب من الهرفون روستى ( الذى خلف 
الهر فون جسار فى القنصلية النمساوية فى القطر المصرى ) الى 
الخليفة يطلب منه فيه التصريح بقبول قسيس بعظ الرعايا 
النمسويين المقيمين فى السودان ٠‏ وأظن أن آكبر ما أثر فى الخليفة 
وحول وجهته ضدى هو ورود خطاب من القنصل التمساوى بستعلم 
خيه غن الحالة فى السودان ٠‏ ومن المدمش آن الخليفة عبد الله 
استطاع كظم غيظه فطلب منى كتابة بيان عن الموقف الأخير فى 
أم درمان خاصة والسودان عامة * وبطبيعة الحال لم يبال الخليغة 
بخطاب الهر فون روستی وکل ما عنی به مو اتهامی بالخيا نة من 
ناحية والكذب من الناحية الأخرى لأنى كنت أخبرته قبلا أن جميع 
الرعايا الأوربيين فى السودان من الايطاليين مح اسثتاء 
ألأب أوهر والدر النمساوى فقد جاء طلب القنصل النمساوى مخطقا 
ومكذبا لبيائى ٠‏ ومن الحق لم أرم من وراء ادعاثى أن الأجاتب 
قی‌آم درمان جمیعهم غیر نمساویین الا الى شىء واعد هو الخوف 
هما قد یحیق بهم من سوء عبد الله فی حالة غضبه عل شخصی › فقد 
يخيل اليه فى اليوم الذى يريد فيه الاقتصاص مئى أن يهلك جميح 
الأوربيين لانتمائيم الى الجنسية التى أنتمى اليها قى مين أنى 
كنت آسعى جهدى لحملهم على النجاة ٠‏ 

كان الخطاب الوارد من الهر روستى ضربة قاضية على جميع 
تد ییراتی التی قمت نیا لإصالح اخوائی ٠‏ ومع ذلك سعیت ال اقناغ 
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الخايفة بأن الغرض من كتاب روستى هو ضم جميع الأورببين 
المقيمين فى السودان تحت الشعار النمسوى » ولکنی عبشا حاولت 
اقناعه فقد عمد الى مواجھتی بعد آن کان مکتوما من قبل ثم اتهمنی 
پالكذب الصريح ومحاولة غه ٠‏ 


وضع آفراد أسرتى مقدارا من الال تحت تصرف قنصل 
النمسا الجثرال ليستعمله وقت الحاجة لمساعدتى وقد تمكنوا من 
ايصال مقادير مالية مختلفة لى بواسطة العرب وذلك بعد التسهيلات 
الشديدة التى تفضل بها على كثرون من الضباط الملحقين بالحيش 
الأصرى مع سعادة الماجور ونجت مدير الادارة الحريية ولا أئسى 
فی هذا الصدد أن اقول للقراء بانی فی کئیر من الألحیان كنت أستلم 
مقادير أقل من المذكورة فى الرساثل التى سلمها الى أواثك العرب 
ولكنى كنت مضطرا الى تقرير حصولى على المبالغ كاملة ومهم يكن 
الأمر فقد کنت شاکرا لمن آرسلوا لى الال بمقدار شګرى لن آوصلوه 
ای یدی تان الآخیرین ساعدونا مساعدة کیری فی حمل رسائل 
وتقارير سرية الى آفراد آسرتی دون وصول الجواسيس اليها ٠‏ . 


كنت شديد الحيطة فى صرف المبالغ فقد اجتهدت فى الظهور 
بمظهر اليائس الذى لا يجد ما ينفقه حتى لا تتطرق الريبة الى 
تفوس المسس وحتى لا يقف الخليفة على حقيقة أولئك الآعراب 
الذين تفضلوا بمساعدتى ء وتبعا لذلك عشت أبسط عيشة ودذعت 
ما وفرته لأصدةائى المعوزين ٠‏ 

وثق أصدقاثى القيمون فى القاهرة ‏ بعد آن حرمنى الخليغة 
من أى اتصال بالخارج ‏ آنه من المستحيل عليهم العمل على 
انقاذى » ولدلك فكروا! مليا فى الطريقة التى اتمكن بها عند سنوح 
الفرصة من الفرار والنجاة من عسف عبد الله ٠‏ وفى الحق كنت 
عارفا. من اللحظة الأول التى وقعت فيها فى الأسر آن نجاتى لا قتم 
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إلا بواسطة الفرار فى الفرصة المناسية » وعلى الرغم من قضاء اثنتی 
عشرة سنة فى عذاب وقحت ني الاضطهاد لم يذهب الأمل لحظة 
واحدة من خاطرى فقد كنت على لقة من الفوز بامنيتى فى النهاية 
بعد صبرى العجيب ٠‏ 

قضيت السئيل ولم يعلم انسان حقيقة ما فى نعسى وما اعتزمت 
تنفیذه » ولکنی ذکرت عرضا عرض لابراحیم عدلان وقد وعد لی 
الأاخر وعدا صادقا انه سیبدڈل آقصی ما فی وسعه لانقاذی ۰ 


ولكن من سوء الحظ قد وقع غضب الخليفة على ابراعيم 
آنا بذلك النفى صدبقا مخلصا وحاميا شجاعا نبلا ٠‏ 


عندما مات ابراهیم عدلان آفضیت سری الى شخصین آثق 
ثفة كلية فى أمانتهما وقدرتهما على كتمان السر » ورغم كونى على 
ثقة ‏ بالنسبة الى ميلهما لى من ناحية والى كراحيتهما الشديدة 
للخليفة من الناحية الأخرى _ من رغبتهما الشديدة فى تخليصى 
من قيضة عبد الله لم أوفق فى سعيى » ولم تصل مفاوضتى معهما 
اى ننيجة . ولم يكن ذلك لقلة وجود الال الكافى لائقاذى واستعماله 
فى هربى ونما يرجع الى خوف ذينك الشخصين من افعضاح آمرھا 
وظیور اسمیھما بعد فراری ویما آنهما صاحبا عائلتین فی السودان 
فام یکو تا پرتابان فى أن العمل الوحيد الذى بعمله الخليفة اقتصاصا 
متهما هو لفيهما ثم حمل زوجة كل منهما الى دار حرم عبد الله 
ثہ شريد أولاد كل من الرجلين ؛ وهذا بلا ريب قصاص فظيع وعقاب 
لا تحتمله النشس ء 


فی الوقت نشه لم یکن آفراد آسرتی ساکیین بل کانوا 
کون کل الوسائل الممكنة لانقاذی ودعاهم حبهم آیای ال بذل کل 
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مأ پستطیعون من عون وتعضید وبما آنهم انوا عل جھل کل پما 
يجرى فى ‌السودان وعاجزين عجزا مطلقا عن مد أيدى المساعدة من 
فينا الى فى أم درمان لم تكن أمامهم وسيلة سوى دفع فيم مالية 
تستخدم لحسابی عند قنصل النمسا فی مصر وقد كانت تصدر 
الى الآخر تعليمات من وزير خارحية النمسا باستءمال اامرال 
المذدكورة عل احسن صوررة ممكنة لانقاذی وانه لن الواجب عل آن 
أذكر بالشناء البارون هدلر فون اجرج ( سغير النمسا المغوض فى 
احدی دول اورا الآن عام ۱۸۹٥١‏ ۔ والذی کان فیما مضی قنصاا 
للنمسا فى مصر ) فقد سعى جهده لانقاذى فى الفرصة اللاثمة 
وبطبيعة الحال لم يكن من الحكمة التوصل لمساعدتى بواسطة أى 
شخص فاآمر المرب خطير يستدعى الاستناد الى الوثوق منهم ثقة 
تامة ولذلك عمد القنصل النمساورى الى اختیار آفراد مؤ تمت 
يسعون لى من جانب موظفى المكومة » فانتدب القنصل لهذا الغرض 
الكولوئل شيفر بك وبعد مدة غير كبيرة استعان بالماجور ونجت 
الآبی آظھر فی ظروف کشرة عطفا کپرا ولا ریب فی آنی مدین 
بحرينى لكل من الماجور ونجت والبارون هولر فيدونهما لم يكن 
ميسورا الحصول على أشخاص أمناء من العرب يوصلون الى المقادير 
ا مخ لغة من ا مال » وساظل طول حياتى شاكر! لذينك الرجلين الكبيرين 
جهودهما المتواصلة فى سبيل نجاح مسعاهما وتسهيل أمر الفرار 
عل شخصى العاجز أمام الخليغة الشديد السطوة ٠‏ ومع أن الجميع 
فشلوا فى مساعيهم وبدا منهم لمساعستى ما أدخل الريبة فى قاب 
الخليفة وفى قلوب جواسيسه المدتشرين حوله فانى لا آزال آذكر 
تلك المهارة الفائقة الى بدت من جانب الرجلين القاضلين الأخرين 
حتی آن عید الله لم پدر فی خلدہ حولهما ی شك ۰ 
فی الآیام الأول من شھر فبرایر عام ۱۸۹۲ وصل الى آم درمان 
من مصر الشيخ بكار آبو زبيبة رئيس فرقة جمال دنقله وقد کان 
هذا الرجل من العرب العبابدة فلم تكد تطا قدماه أرض السودان 
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حشى أحضر آمام الخليغة وهناك قال لولاه اله فر من مصر وقلسم 
عن طريق آسوان طلبا عفو الخليغة والسماح له بالاقامة فى بربر 
وقد سهل له مهمته هذه جملة خطابات توصية الى ز كى عشمان أمر 
بربر » ولم يكد هذا الرجل يمر فى ساحة المسجد الكبير ويلتقى بى 
حشیی آسر لی فی آذنی د انی آتیت لساعدتك فاجتهد فی مفابلتی ۲ 
فأجبنه « ان المقابلة تكون غدا بعد صلاة المغرب فى هذا المسجد » 
وبعد النهاية من جوابى اختغى عن نظرى وعلى الرغم من وئوتى فى 
النجاة وارتياح ضمیرى الى أنى سانجو يوما من ذلك العش فانی 
لم آكن شديد الايمان بذلك القول الالخر لآنى اختبرت آقوال 
الس-ودانيين والعرب فوجدتها فى غالبيتها وعودا كاذبة وآقوالا 
/ ترمی لغیر تہریر موقف قائاها وقت وقوفه آمامى وتبعا لذلك 
قضيت اليوم التالى كما أقضى كل يوم عادى فلم أفكر فى المقابلة 
آو نتیجتھا لانی لم آکن آمل تحقیقھا وفی حین حدواها ام یکن 
ینب بال ان نجاتی ستتحقق بعدها مباشرة ۰ 


بعد الانتهاء من صلاة المخرب فى اليوم التالى مر يكار فى 
طريقه الى الخارج بباب المسجد الذى تقابلنا فيه اليوم السابق ٠‏ 
فتبعته بحر شديد ثم دخلنا معا الى القسم المحجوب عن الآنطار 
فى بتاء المسجد » وعندما غابت عنا عيون الناس وبعدت عن مجلساة 
آذان السامعين سلمنى بكار صتدوقا من الصفيجح بدو من رائحته 
أنه يحتوى عل كمية من البن وقد قال لى صاحبى العربى « لهنا 
الصندوق قاع مزدوج فافتحه وأقراً الأوراق الموجودة فى آخر القاح 
الانى وساقابلك هتا غدا قى الباب نفسه» ٠‏ 

أخفيت الصندوق تحت عباءتى ثم رجعت الى مکكان وکان 
مقدرا لى أن أتناول العشاء فى تلك الليلة مع الخليفة فارتټجف قلمی 
عندما سمعت تلك الدعوة لآنى كنت أحمل صندوقا كبير الحجم أ 
حد ما بحیث یمکن ظهوره تحت ملاس بكيفية بارزة ومن سوه 
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الترتيب أنى وضعث أمام الذى كان يحدق فى طول وقت العشاء 
وکن من حسن حظى ‏ الى جانب ذلك _ آن الخليفة كان شديد 
التعب طول يومه فدار كلامه حول مواضيع عامة » وهذا کله لا منم 
استمرار رییشه وعدم تردده فى انزال العقاب الصارم بى وقت 
سوح القرصة ٠‏ الا أنى لم أتردد فى كل مرة آقابله فيها فى اظهار 
ولائى واخلاص له وبطبيعة الال كررت ذلك فى ليلة العشاء ومن 
الغريب أنى استطعت بعد أخذ قطع صغيرة من اللحم وكمية من 
الذرة المسلوقة ادعاء المرض فأآذن لى الخليفة بالانصراف إلى حيث 
اقضی لیلٹی کل یوم ۰ فأسرعت الى المئنزل وهناك أشعلت المصباح 
الزيتى الصغير وفتحت الصئدوق بمديتى فوجدت ورقة صغيرة كتب 
عليها بالفرنسية الكلمات الآنية : 
« پکار واد آبو ژبيية رجل مخلص أمين » الامضاء 
( الكولونيل شيغر ) 
جعلنا ( أنا وأحمد ) نشال عما صاب الرجال الريك 
لانقاذنا وأغلب ما اتجه اليه ظن كل منا هو آن الدراويش قابلوهم 
فقبضوا عليهم بعد آن شكوا فى أمرهم وارتابوا ٠‏ ومهما يكن الأ 
فقد وصلنا الى حيث كنا ممتلئين مخاوف وآلاما مبرحة وعتدما 
فارقت أحمد عند ساحة الاستعراض طلبت منه أن يخبرلى فى 
المساء عما يحدث وفى الوقت لفسه أكدت له أنى مستعد لحاولة 
الفرار فى أية لحظة ٠‏ 


لم يکد یېدو السحر حتی وصلت ال کوخ الذی ت رکه منذ 
ساعات قليلة وأظن آنه من الخير آن آترك للقارىء تصور شعورى 
وحالثى بدلا من السعى الى وصفها فهذا الوصف مما لا أستطيعه 
ومن حسن الحظ أنى وصلت قبل قدوم آحد الضباط ( وأسمه 
عبد الكريم ) برسالة من الخليفة يسألنى فيها عن سبب تغيبى ءن 
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صلاة الفجر فأجبته بأنى كنت مريضا وفى الحق كانت ملامحئ كافية 
لاجراء الضابط بوقوعى فى قبضة المرض الموجع ٠‏ 
عبشا انتظرت الأخبار من أحمد فى ذلك المساء ولم اعلم منه 
الا بعد يومين عن العرب الذين كانوا معينين لانقاذى » فقد رأى آولئك 
أنه من العسير جدا تخليصى من الأسر ومن المجازفة الخطرة التقدم 
لانقاذی فعمدوا الى الرجوع من حيث آتوا وعدم الوفاء يوعدحم * 
واذن عجزنا عن تنفيذ خطتنا وقد حمدنا الله حمدا عظيما ازاء منه 
عليتا بالرجوع الى أماكننا دون مراقبة آحد ودون وقوف الخليفة 
وجواسيسه على سر تغيبنا فى الاعات القلاثل المذكورة سالفا ٠‏ 


بعدہ آن رچمت سالا للکانی فی آم درمان کتہت ال صدیقی 
فی مصر شسارحا لھم کل ما وقح لی فلم یقنطا واستمرا فی تدییر 
وسال المساعدة وهنا اتجهت انظارصا الى الأب وهر والدر الئى 
عددما کان فی مسینا زار آفراد أسرتى وأخذ منهم أقراصا من الأثير 
تقوی الانسان على احتمال السقرالطويل وتطرد النوم من إلرء ٠‏ 
وقد جهز الأقراص المذكورة آوتو کارشیاری وبعد اعدادها وصلت 
لى كاملة آمنة وقد وضعت تلك الأقراصفى زجاجة صغيرة تمكنت. 
هن دفنها بعناية تحت التراب فى بقعة لا يعرنها آحد غرى ٠‏ 

أصيحت والقا الثقة كلها قى عبد الرحمن واد هرون إالذى 
أرسلته الى مصر برسالة الى البارون هدلر ليعين له ( عبد الرحمن ) 
الوسائل‌التی يراها نافعة ومثمرة فى طرق فرارئ ٠‏ وقد تم للمرة 
ألنانية اتفاق بين السغفارة النمساوية فی مصر وبين هذا الاجر 
وقد تلخل فی هذا الاتفاق الماجور ولجت وملحم بك شقير و نعوم 
أفندی شقیر - على آن يأخذ عبد الرحمن آلف جنيه تعطی الکافأة 
٠٠٠١ (‏ جيه ) لعياہ الرحمن فى حالة واحدة هى وصولى الى القطر 
بالحصری سال ما » وقد سلمت السفارة الامساوبة هذا الرجل مائثی 
جئيهك لاعداد الأشياء اللازمة قىل الشروع فی الفرار 
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فى ذلك الوقت عيبن الماجور ونجت حاکما لسواکن وقد خشی 
غدم نجاح عبد الرحمن فاجری اتفاقا شہیھا بالسا[ف مع رجل عربی 
اسه الشمیخ کرار » وكان التق عليه ممه الس الن آلفرار بى عن 
طریق طو کر آو کسلا ۰ 


فی يوم من الآيام سلمنى تاجر فى أم درمان ( قدم ذلك التاجر 
من سواكن ) ورقة کاب علها ما اتی : 


« مرسل الكيم الشيخ كراد الذى سيسلمك بعض ابر الحياطة 
”كليل على أن الذى يكلمك هو الشيخ » وتاكد آنه رجل آمين وشجاع 
خثق فيه ثقة تامة وتقبل أصدق التحيات من ونجت » 
الامضاء : ( آوحر والدر) 


عرفت بعد ذلكبقلیل من آحد آقرپاء عبد الرحمن واد هرون 
أن الأخير وصل الى برب من مصر وأنه بدأ يجرى المعدات اللازمة 
لفراری ولكنه اعتزم - فى سبيل ابعاد الريب والشكوك عئی ‏ عدم 
العودة الى آم درمان فكان هذا القرار من جانبه سبب كدر لى . 


بدا الوم الأول من شهر پنایر عام ۱۸۹٩‏ بعد آن قضيت 
سنوات شدة واضطهاد الى جائب عبد الله المستيد الظالم » فهل يمر 
ذلك العام کما مر آسلافه ؟ وهل نأمل فی خیر جدیدہ نحصل عليه فی 
عامنا الحديد ؟ 

على آية حال كنت فى مستهل ذلك العام شديد اللقة وقد جال 
بخاطری هاف دینی بقشرب الاضراج عنی م ذلك الأسر فکان 
قلبی بحدثنی بأآن أصدقائی المخلصين الكثيرين فى الخارج سي سيوققون 
لا محالة الى انقاذى وانهم سیکسرون آغلال الآسر ویہکنوننی 
بفضلهم وكرمهم من مشساحدة أفراد آسرتى مرة أخرى عل الآقل قبل 


A 


مو تی وأنی 2 بالعودة الى الوطن ومتساهدة رفاق الصبا وآماكن 
سروری القدیم 

فی ليلة من اليالى إلنصف از من شهر نایر عام \Ao‏ 
مر بی فی الشارع شخص لم تقع عليه عینای من قبل وقد أشار 
لی هذا الرجل اشارۃ فهمت منها آنه بقصد سیری حیت سیر 
فخشیت آن پکرن جاسوسا فأطهرت له علامة التذمر والاستياه 
فأجابنی بعد ذلك « إلى الرجل الذى يحمل الأبر الصغيرة > فلم 
آکد أسمح ذلك تی عمنی الیش والبرور فقدت, الرجل الى زاوية 
مظللمة صغرة مجاورة لكوحى وهناك رجوته أن پسرع دی شیج 
مهمته لى ٠‏ فبدا بتقديم ثلاث ابر صغيرة وورقة صغيرة ثم قال لى 
بعد ذلك د« ان الفرار مستحيل فى الوقت الحالى » * وأضاف الى ذلكه 
قوله « قد آتیت ته بعد آن اعتزمت عزما أكيدا حملك می ال كسلا 
ولكن الفرار الى تلك الناحية أصبح فى الوقت الحا عسبرا بل 
أنشاء محطات حربية فى كل من الفاشر واسوبری وخور رجپ 
والعطرة المتصلة بعضها ببعض اتصالا مباشرا الى كسلا» وزاد على 
ذلك قوله بان آحد جماله قد مات وآله خر کثرا من ماله بالنظر 
الى كساد الشستون التجارية واذن ليست لديه وساثل كافية لانقاذى 
قى الوقت الحالى وتبعا لذلك طلب منى أن أعطيه خطابا للماجور 
ونجت أساله فيه تسليمه ١‏ الرجل المذكور ) مقدارا جديدا من الال 
وقد وعدئی هذا الشخص وعدا آكيدا بأآنه سيرجع الى فى بحر 


شهرين * ا 

آما آنا شد شخصیا فقاہ وثقت أن الرجل لن وسمح بتعريض حياته 
للخطر فی سبیل انقاذی وبا آنه أخبرنى بعزمه الأكيد عل السقر 
وعدم تمکنه من التاخر طلبت منه يالحاح أن بقابلنی فی السسجد 


الكبير مساء اليوم التالى * وعندئڈ أفترقنا E‏ ال مکانی العادى 
عند باب الخليفة ٠‏ 


AI 


آما الورقه الى سلمها الى الرجل من سواكن فتحتوى على 
توصية ومدح فيه ( الرجل ) من الاب أوعر والدر وقد أجبت على 
هن الورقة اجابة مختصرة شرحت فیها کل ما وقع لى وعندما تقابلنا 
فى الليلة التالية سلمت شيخنا هذا خطابى فأاسرع فى ضسة ألى 
جيبه أملا منه أن فيه ما يضمن له الحصول على مقدار جديد من 
امال حسب طلبه ٠‏ وفى الحق كته شديد الفزع كني القدوط وعل 
هذه الحالة عدت الى منز حيث مررت فجاة محمد اہن عم صديقى 
غبد ا لر من ٭ وکانما قدرت الاتفاقات ان پسیر الى جانبی فی تلك 
اللحظة حیث همس ئی آذلى ٠‏ نحن عل استعداد » وأضاف الى ذلك 
د اشترينا الجمال وأحضرنا المرشدين فى الطريق والوقت المعد 
ولم يضف الى ذلك شيا * وقد شعرت هذه المرة شعورا صادقا دنه 
من الواجب الايتعاد عن اليأس الذى يتخال .الأمل فى قترات 
مختلة 3 ۰ 


قیل آن ینتھی شھر پنایر من عام ۱۸۹٥‏ وضل ال آم درماں' 
حجسین واد محمود مزودا پشسلیمات وتواصیات المارون هی دار 
والماجور ونجت » وقد أخبرنى هذا الرجل العربى الجديد أنه على 
أهية الاستعداد لحملل عل الفرار وقد رجانى جسين هذا آن أكثب 
لأصحاب اللبأن فى مصر بحقيقة ما عمله ر حسين ) وان يحمل 
ما أكتبه الى مصر أحد اشقاء حسين آثناء رحلته للقطر امصرى ٠.‏ 
وبما نی کئت مقیدا, باتفاقى مع عبد الرحمن اضطررت الى الانتظار 
للوقوف على ما يعمله لعله يوفق الى النجاح ۽ ففى جحالة فشل مساعية 
( عبد الرحمن عولت على الاستناد الى حسين هنإ ٠‏ وحتى لا أصدم 
الأخير ‏ بدلا من تقديم الشسكر له ,عل الأقلی س آخبرته بانی فى 
إلوقت الحالى أرى صحتى غر قادرة عل موالاة رحلة كبيرة وانى 
ساخبرہ بعزمی النھائی فی آخر شهر فبرایر * وف الوقت نفسه 
أعطيته خطابا الأصبقائى فى مص .ذكرت لهم عامة والهيدلر خاصة 
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بآنى عولت على الفرار مع عبد الرحمن متمنيا فى سعين هذا 
تاما *وفي حالة فشل وقد دعوت الله الرحمن آن بحول دون هدل 
الفشل - لا أچد غير ( حسين ) وسيلة لفرارى ° وا ی لا اكم 
القارىء حقيقة ما دار في نفسى بعد آن كثر عارفو سری والواقغون 
على رغبنى فقد خنيت آن يفتضح السر عند الخليغة واذ ذاك تترلة 
عل صواعق عسفه وغضبه فانى لم أكن آتردد لحظة واحدة فى 
اللقة بأن الخليفة فى حالة ريبة جزئية وشك بسيط فى مسعاي 
سیقدمنی الى أشق ق صئوف الوت بعك أن يلقيتى فى السعاز 
ايتن درط الا ان د الله ولس اي فر ي 
پې لانه کان فیما بینه وېن اسه پخافتی کیا ۰ 


اخبرئى محمد يوم الاد ۷ فبراير سنة ۱۸۹6 فی کلم انه 
القليلة آن الجمال العدة للفرار ستصل فى اليوم التالى على آن* 
تستریع من تعبها پومین وفی لیل ۲۰ فبرایر نتمم مشروعنا الخطیر“ 
وزاد عل ذلك آنه فی مساء الشلاثاء فبرایر سیشیر ال اشارة 
أفهم متها أن کل شیء قد انتھی على احسن صبورة واد ركت آنا 
سنقوم بالرحلة الطويلة الشاقة التى تحتاج الى صبر طويل وعزم 


ابت ۰ 


طللت آنتظر بأمل وخوق فالأمل يدخفعنى اليه ما قضيته من 
اعوام طوال فی عیش مریر قد۔ ینتهی بعد یومین الى حرية مطلقة 
وأما الخرف فيما قد يعترضنا فى سبيلنا › وغل آية حال كثئيثة 
شدبد الشوق الى مساء الغلدتاء حتى جاء ذلك الليل والتقيت بمحمد 
على باب المسجد الكبين حيث همس فى أذنى رة داعا ال 
الاستعداد للسفر ثم افترقنا عل أن نتقابل الليلة القادمة 


انق أعترف اللقراء انی ق قضیت ت القسَ الاکیز م التية. 
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التدير كسبابقه ؟ » وما زلت اردد القول « هل يعثرض سبيلنا حادث 
غیر منظور یقضی عل کل ما لدی من آمال ؟ » وازاء ذلك الاضطراب 
الفكرى لم أستطع النوم لحظة واحدة حتى بدا الفجر فمن شدة 
التعب آغرقت فى النوم العميق ساعتين أو ثلاث ساعات تمثيت 
بعدنا' أن أكون فى شاط پمکننی من الابتداء فى رحلتى ا ٠‏ 


حجان صيح اليوم التالى الذى کان معدا لعملنا ٠الخطر‏ .فدات 
فی تاقید المشروع بالحيلة الوحسدة المعقولة وهى ١ادعاء‏ امرض 
فوقفت لدى باب الخليفة وهمناك ظهرت بمظهر الضعيف المريش 
وطابٿث من رئيس ضباط حرس عبد الله السماح لى بالتغيبه عن 
صلاة الفحر فی پومنا هذا يعد آن آخبرت هذا الضابط المذكور آنی 
نناولت مقدار! من الشاى والتمر الهندى لتخفيفب ما بى من ألم 
عل آن آبتی هادا فى منز فى اليوم التالى ٠‏ وقد حمدت الله لآئنى 
تمكنت من الحصول عل الاذن بالتغيب عن الصلاة ززيادة عل ذلك 
وعد عبد الكريم بانه سيعتذر عنى لدى الخليغة فى. حالة سؤال 
الآخير عن تغيبى » ولم أكن فى شك من أن الخليفة عندما لا يراإئى 
فى صلاة الفجر سيسال عنى بطريقة ماكرة يريد بواسطتها الوقوف 
عل حقيقة عملى والتثبت من وجودى فى المئزل الا أنه سيدعى طلب 
الاستفسار “عن صحتی بارسال من پرانی من قبله » واذن فالمالة 
خطيرة ومهما يكن الأمر فلم تكن أمامى آية وسيلة خلاف هذه 
للاعتذار عن الامتداع عن صلاة الفجر ٠‏ 


قیل غروب شمس ذلك اليوم جمعت خدمى ويعد أن أقسم 
آولثك على الاحتفاظ بالسر وعلى عدم ذکر ما آقوله لهم لای شخص 
آخر أخبرتهم أن شقيق الرجل الذى أحضر لى رسال ونقودا مالية 
وساعات صغيرة من آقربائی منلہ سبع سنوات قد وصل آخرا 
بأشياء أخرى جديدة وما آنه وصل بدون علم الخليفة فقد اضطررت 
آل عدم افشاء سر مجيئه الأخر حتى لا تحوم حوله ية شبهة ٻدون 
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وجه ءحق وعلاوة على الكلمات السابقة قات لخدم انى اعتزمت 
زيارة الرجل الندكور في تلك الليلة لاآنى اعتزمت الإنضاء اليه 
بأقوال پد کرها لاقربائى بعد عودته الى مصر ومقابلة قنصل النمسا 
فى القطر امصرى » وللاسراع فى تنفيذ الرغبة وابتعاد الرجل عن 
عيون الرقباء فضلت الافضاء اليه بما عندى فى آقرب ساعة ممكنة 
من الليل ٠‏ وبطبيعة الحال صدق الخدم أقوالى لأنهم اعتادوا فى 
الستوات الطويلة التى قضوما عى سماع الأافوال والآنبء الصادقة 
منى ء وعلاوة على ذلك طمع أولئك الخدم في الحصول على أشياء من 
الطراثف التى أحضرها الرجل معه من الخارج ٠‏ واذن اضطروا الى 

فی سبیل تنفیذ مشروعی الخطر طلبت من خادمی الأعنل 
( أحمد ) مقابلتی فى صباح اليوم التالى فى الطرف الشمالى من 
آم درمان على مقرية من ميدان فير على أن تكون بغلتى مع هذا الخادم 
فى الوقت المحدد ٠‏ وزدت عل ذلك أن نصحت له بعدم الاضطراب 
أو القلق فى حالة تاخيرى عن اليماد أن العمل الذى رغبت فى 
أنجازه يقتضى بطبيعة الحال وقتا كبيرا وعلى أية حال الجحت عليه 
( احم ) بعدم مغادرة مكان القابلة حتى أسلمه الال الذى آخذه من 
الرجل العربى الذدى ‏ حضر من الخارج وبعد أن يستلمه أحمد 
يوصله الى منزلى ويأخذ مكافاة على ذلك . 


آما الخدم الآخرون فقد شددت عليهم فى الاحتقاظ بالسر 
والتزام الصمت الكل لثلا بصيبنى خطر جسيم من جراء افتضاح 
الأعر الكتوم 

أفهمت كلا من خدامى على حدة آنه فى حالة استشسسار آحد 
الك اط عنى من أيهم ( الخادم ) يكون جوابه على الضابط بأآنى 
قضيت ليلة شاقة جدا اضطردت ازاها الى مغادرة فراشى ( المۇلفى) 
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ليلا فى صحبة خادمى أحمد لسماع نصيحة طبية من شبخص لا پعرف 
أحدہ مقره ٠‏ ولكن الذى يعرضه جميعنا ( الخدم ) هو ذهابه الى 
شخص خبير بالمرض وملم بوصف الأدواء الناجعة ٠‏ 


رغبت بعد كل ذلك التضايل آن اسيك حينى واحسن نمنيل 
روايتي الخيالية فأآفهمت خدمى بانى « مضطر للحصول على مقدار 
كير من الال فى صباح اليوم التالى فاد حاجة بى الى قسم كبر 
مما معى للك آری آن آحسن وآفضل مکان یفرق فيه ما می هو 
آبدى حدمي الاأمناء » وحققت القول بالقعل نقحت کلا متهم بعض 
رالات » وکل ما رميت اليه من تضليلى هو تأجيل الميعاد الذى يذاع 
فيه خیر فراری ؛ فقد كنت على ثقة من آن سر تخيبى سيعرف لا محالة 
سواہ آذکر خدمی حقیقة عمل آم لم یذکروما ولکنی الى جانب ذلك 
عرفت آن تكم اولئك الخدم سيؤخر افتشار الخبر بضع ساعات 
قساعد نى فى الابتعاد مسافة جديدة عن الكان الى فررت منه . 
اما الخدم الدين اكثرت لهم الوعود فعلى انعظار الال الجديد الذى 
جوڈع عليهم پسکاء 11 


ادعيت واختلقت من الآقوال كل ما وستطيع العقل التحايل 
يه على آمثال أولئك الخسم السودانسين ولكنى وجدت ‏ الى جانب 
ما قلته ورثيته . الحاجة ماسة الى حسابه تخل الخليفة واستفساره 
عنى » فاد ركت آن الخليفة سيسأل عنى غيلقى من خامى اجابة تدعو 
الى الريبة والشك وحينئذ يأمر الخليفغة أحد الخدم للبحث عن آحمد 
وهدا اليحث يستغرق زمتا بطبيعة الحال » فاذا ما وصلوا! اليه ذكر 
جمد للخليقة حكاية الشخص النتظر قدومه لتسليم ما مو حاص 
بى ( الولف ) ويلك العحملية المجديدة قستخرق وقتا آخر بمقېه 
قشل الباحثين » وعندثد فحسب ينقب عنى العسس والجتود 
والضباط بعد أن أكون قى الواقح اكتسبت الوقت المساعد للفرار ٠‏ 


DESE E‏ افهام خدمی با پنطقرن وه 


ESIL‏ منزلى فجمعت خدمى مرة 
أخرى وشددت عليهم بالاحتفاظ بالسر الهم ثم وعدتهم الوعود 
الكشرة بما سباقدمه لهم من دايا وآموال وبعد ذلك خرجته من عشة 
البيت الذى. سكاهه:آكثر من عشير سين وقبل خروجى توسلمت. ال 
الله تعالى أن يحفظنى فى رحلتى الشاقة وآن يحمينى من حياة الاسر“ 
والعبودية 
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القفصل النامن عشر 


فراری .., 


بعد ثلاث ساعات من غروب السمس ادينا فريضة صلاة 
العضصاء مع الخليفة فى المسجد الكبير وبعد ذلك عاد ( عبد الله ) 
الى مخدعه فى بيته الخاص ثم مرت ساعة لم يحدث فيها آى تدخل 
من آی جانب فى سير الأمور سبرها العادى وفى نهاية تلك الساعة 
ذهب سیدی ومولای الخليفة عبد الله الى فراشه ولم آكد آنق من 
ابتعاد الخليفة عن س ركاتى حتى حملت الفروة النظيفة التى تعودت 
استعمالها فى الصلوات الخمس وميا ثم ارتديت. معطفا صوفيا 
لوقايتى من البرد ثم سرت فى طريق‌المسجد الى الناحية الاعمالية 
من آم درمان ۰ ولکنی سمعت صوتا خفیفا فخشیت وقوف من يعوق 
فراری الا أنى تبينت الصوت بعاد ذلك فعرفت آنه صادر من محمد 
الذى عيتته الظروف الحسنة واسطة لفرارى ٠‏ 


عناء ذلك الصوت وقفت فوجات الى حالب محمد الهادىء 
الصامت -حمارا معدا ل ركوبى فامتطيت الداية وأسرعت فی مسیری 
الخطير فى ذلك الليل البهيم * ومن أحسن ما آذكره من دلاشل 
توفيقى فى هربى الألخر آن الريح الباردة السمالية اشتدت الى حد 
اضطر معه كل الآدميين الى الاتزواء فى بيوتهم الصخيرة اتقاء خطر 
البرودة القارصة ء٠‏ 
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سرا فى طريقتا ( أا ومحمد ) فلم نصادف من الناس أحدا 
حتي وصلنا الى الطرف الأخير من آم درمان وفى قسم من ذلك 
الطرف وجدنا بيتا صغيرا مخربا قائما على زاوية من الطريق 
الشمالية ومن تلك الدار الصخيرة خرج رجل عربی ومن وراته 
جيل معد للسفر فلم تكد تقع عينا الرجل على حتى بادرنى بقوله 
« سيعينك ذلك الجمل فى رحلتك وسأرشدك فى الطريق الى 
مصر» ٠‏ 


قال لی محمد بعد ذلك : « اسم ھا الدلیل زکی یلال رسیسیر 
ععك آولا الى الجمال المعدة لاجتياز الصحراء بالراكبين فى بقعة 
خاصة فأسرع تلق النجاة وأئى شخصيا أتمتى لك سفرا سعيدا 
وأسال لك من الله الوقاية والامن » ذكر زكى بضح كلمات للجمل 
دعته ر الجمل ) الى البروك على الأرض فامتطی زكى صهوته ودعانی_ 
الى الجلوس على جزء من الأسرج وراءء مباشرة لدم وجود جملا فى 
تلك اللحظة وبعد ساعة من رحلتنا وصلنا الى بقعة اختباً فيها بعض 
الجمال تحت الأشجار الصغيرة وعلل أبة حال كان كل شىء على 
استعداد تام وکنت آنا شخصیا خاضعا لآی أمر یصدر ل من ذ کی 
مرشدى فى تلك السبيل الخطيرة واذن سمعت كلامه عندما آشار 
على ب ر کوب جیل خاص ۰ 


قلت لزكي قبل متابعة رحلتنا « هل أعطاك محمد الدواء » 
فاجابنی ( زکی ) لم آستلم شيشا ۰ وآی دواء تعنی ٩‏ فاجبته بان 
الدواء الذى آعنبه هو ما ېسمو نه آقر اس لائر التی تمکن المسافر 
من هطاردة النوم وتمنحه قوة على مواصلة السغر الطويل الشاق ٠‏ 

ضحك ز كى بعد ذلك وقال لى د النوم !! التوم لا تفكر قى 
هذا الموضوع فان النوم لا يجد الى عينى سبيلا وان الله من فوقنا 
رصم قدیر یمکننا من مطاردة النوم دون الاستعانة بدواء انسا تی @* - 


5° 


لم اجد جوابا عل ذلك سوی قول «. لد أصبت اھا الصدیق 
#لصواب وانى مشىترك معك فى الدعاء الى الله بمد العون الأعل » ٠‏ 


واصلنا السيى خى طريتق شمالية وقد كان من الممكن أن قرع 
جنا الجمال فى طريقنا الا أن أآمرين .حالا دون ذلك هما شدة ما فى 
الليل من -حلوكة وبرودة من ناحية وانتشار أعشاب الحلفا وشجر 
1ليموسا فى طريقنا من الناحية الألخرى ٠‏ وعل أية حال لم يقف 
نا جملانا طول البليل وظللنا ندعو الله أن يمن علينا بالسلامة 

-جتی آشرق نور الصباح المهيج فوجدنا آنا ر آنا وز کی ) عند .اول 
ورادی بشره حيیث بجد المسافر واديا ممشدا ال ما لا يقل ۰ عرضه 

عبن ثلاثة أميال ٠‏ وتلك الناحية مزروعة ببذور الدخنة من فصل 
االستاء حيث يجد افراد قبي الجمليين الساكتون عل سانل ء النيل 
ا ن ر اا 


انضم الينا بعد أن غادرنا طرف آم درمان. الشرقى قاد آخر 
بغار السن اسمه حامدہ بن حسین واذن وصلت ال وادی بشره 
قتمکنت فى ضوه الصباح من مشاهدة زکی بلال فاذا په شاب 
صغير السن مسترسل اللحية وال جواره حامد بن حسين وهو 
شاب فى مقتبل الصمر ٠‏ عندما وقفت الجمال الثلاثة صباحا سألت 
لر جلين قاقلا « من أية قبيلة أنتما؟ » ٠‏ 


فأجابا متضامنين « نحن من جبال جيليف آيها السيد ولتكن 
و اقا أن ارادة الله وحدها هى التى تساعدثا على 'ارتياحك الينا» ٠‏ 


طال الحديث بيننا نحن الثلاثة بعد أن اطمائنت الى ذينك 
#لرفيقين وانتهز أكبر المرشدين سنا ما لقيه فى من صراحة ويساطة 


E١ 


فقال ل د ال آى مى بعدنا عن أعداقنا ويعد كم من الزمن نصل 
الى الجهة التى يضل فيها أعداؤنا عن الوصول الينا؟ » ٠‏ 


أجبته على الفود « سيبحث عنى رجال الخليغة بعد الانتهاء من 
صلاة الغجر ولكن ثق أنهم سيبداون آولا بالسك فی فراری يعقب 
ذلك البحث عن الجمال التى يركبها الجنود للبحث عنى وكل ذلك 
يستلزم وقتا فشق أن لدينا ما لا يقل عن آربم عشرة ساعة » ٠‏ 


فرد على حامد قائلا « ليس هذا بالشىء الكشر جدا » ولكن اذا 
ساعدنا الله وقوی جمالنا فی مسرها فان لدتا اذ ذاك أملا قربا 
فی قطع شوط بمید آمین > * 


اضطررت عندتد الى القاء السؤال الآتى على حامد « حل 
لا تعرف قوة جمالنا على السير وهل لم تختبرها قبلا ٩‏ » فوجلت 
عندما أجابنى قاثلا « انى فى الحق لا أعرف عن تلك الجمال القلاثة 
شيا لانا اشتريناها على عجل فى الوقت النى سمعنا فيه خير 
رغبتك فى الفرار » ولكن الذى نثق منه هو أن الذى اشترينا منهم 
الجبال قوم مشهورون بأمانتهم من ناحية ويمتانة جمالهم من الناحية 
الآخری > ۰ 


ومھما یکن من شیء فقدہ تابعتا فرارنا بآسرع ما نستطيع وقد 
عدو نا بالجمال عدوا له نتصور فى الارض سرعة لحيوان كتلك التى 
قامت بها جمالنا الأمينة » عل أنا فى الحق أشفقنا على تلك المخلوقات 
غير الناطقة لا انعابها من شدة وتمي ومما فف الأمر اليساطل 
الأرض وسهولة تربتها رغم ما تخللها من أكوام وحغر وبعض التلال 
الحجرية الصغيرة ويمكننى التصريح دون مبائغة آنا والينا اعدو 
دون وقوف ال ظهر يومنا ذاك حیث نادانی مرشدی فجاة قائاد : 


SY 


« قف الا 11 ولنبرك جمالنا فى تلك اللحظة ولنكن سريعيي فى 
عملنا هنا » ۰ 


خضعت للأمر فوقفنا وب ركت الجمال ٠‏ الا آنى دهشت جدا 
وتولانى الفزع لوقوف الجمال فی جن آنی أشاهد الجمال وجوادين 
فى مسافة يعيدة ولم آكن أشك فى أن الاعداء قادمون للانقضاض 
على وعلى المرشدين اللذين معى ٠‏ فاعددت مسدسى » هن طراز 
منجتون ) للدغفاع عن نفس وعمن معى وقت الهجوم وعند ذلك 
قلت لن معی د« أذا کنا الآنمکشوفین آمام عیون أعداثنا فلتسر فی 
متايعة الهرب بهيدوء ونظام لان بروك جمالنا ووقوفنا متجاورین 
مما. يبيجت الشكوك والرهب الى اولك الجنود الذين بتعقبوننا واذن 
خضي آیة طریق حم سائرون ؟» ۰ 


ا ا 


تيقظنا بعد ذلك من غفلاسا وغبرقا ناسارا فجعلتاها 
الشمالية الشرقية وكنا مطمثنين كثيرا وواثقين ينا سر نا غير منظورين 
کک المراقبين . ولكنا فزعنا جدا عندما شاحدنا على بعد آلفی 

تقر يبا أحد الجنود التابعين للخليفة مسرعا امتطاء جواده 
ا 

قلت لحام بعد ذلك « اخبرك یا حامد بانی ساسیر جدہا مع 
كى فهل تستطيح ايقاف ذلك الرجل القأدم الينا واجابته عما يلة 
من أسثلة ؟ وعلى أية حال فاطلب منك أن تمنعه » ٠‏ 

لم یکد صل حامد الیناا حتی قال بصوت مرتفع « آشکر 
فضله شکرا جزیلا عل نجاتك فان الرجل الڌی کان بتعقینا صدری 


2Y 


خاص ل اسمه الشیخ موضال وفد کان ساثرا فى طريقه الى دتقلة 
ليحضر كميات من البلح الى آم درمان وقد استفسر مني الرجسل 
عن سیب مرافقتی للرجل المصرى الأبيض صاحب العينين الشبيهتين 
بعينى الصقر » ٠‏ 


عندما انتهی ا کلامه اجبته ٤ ( mT‏ اغود 
E‏ 


ان انه با خت داه الشسيخ بصفته صديقا مخلطا 
له آن يحتفظ بالسر وأعطاه فى سبيل ذلك عشرين ريالا من جملة 
مار به تريزه › ثم آردف ذلك بقوله لی ۔ نحن العربه فميالون. كثيرا 
الى اقتناء الال فلم يكد يحصل من صديقى على ذلك البلغ حتي 
آقسم لى قسما غليظا بأنه لن يقشى سرنا بحال من الالحوال وانه 
سيمسك لسانه عن الكلام فى حالة التقاء متعقبينا به » آما فى 
ما يخنص برفاق صاحبى الشيخ فمن الغباوة بدرجة ل ميزان 
معها بين الأبيض والأسود ولا يعرفون الفرق يبن العربى السوداتى 
والأوربى الأبيض ما دام المطلوب تمييزهم مقنعى الوجوه ٠‏ هنا 


إلى أن الوقوف مع اولئك مكن زكى ومكننى ( المؤلفه ) من تع 
مسافة بعيدة عن الأئظار ٠‏ 


عندما غربت الشمس تجاوزنا تلال هوبیجی ثم نزلنا عن 
جمالنا للاستراحة خي الخلا ويقينا هناك نحوا من ساعة وتلك 
الناحية التى عسكرنا فيها تبعد مسير يوم غربى شاطىء النيل ولم 
ا e‏ نرمی ال د ا بل کنا اوا واا 
بالحرية اکن ا لرک یشترا ا اراز ی او 
آن واليناه احدى وعشرين ساعة دون القطاع متذ غادرنا طرفه 


Afi 


آم درمان الشمالى ء ولم ناکل طول پومنا a‏ 
آنجسامنا به هو قليل من الاء لكل من الثلاثة العاديين - 


فى تلك الساعة التى ارتحدا فیھا اسنا جمالنا کنا شدیدی 
التعب ولكنا على الرغم من ذلك اكلا بلذة وشهية مفتوحة مقدارا 
من العيش القفار وكمية من البلح ٠‏ 


بعدہ آن آکلنا قال لى مرشدى حامد د لنقدم الراكل لجماا 
وبعد ذلك والى السير السريح أما أنت فاطنك فى أشد حالات 
التعب » ٠‏ 


أجيته سرعة-« لست أشعر بشىء من ذلك التعب الذى تسبته 
لاا فى وربا نعاہ الوقت من ذهب فاذا کنت فی صغری تعلبت ذلك 
Gi DI‏ بان Ca E E‏ 
فی عملنا » ۰ : : ا 

i‏ الجزع عندما رفض كل من الجمال الغلاثة تناول شىء 
من الاكل ٠‏ لأنا قدرنا فى الحال أن الجمال لن تستطيع السير وآن 
المائع لها من الأكل هو شدة ما انتابها من تعب الاجهاد فى العدو 
وع أية حال عمدنا فى تلك اللحظة بعد أخذ مشورة حامد الى ايقاد 
eS O AT‏ 
الخشب والنار جزء! من الراتينع 


CE SD‏ وضح ا الي ا ر 
E‏ 


6 


تساءلت عندئن بشىء من الدهشة ماذا تصنع با حامد 
قاجابنی « انى أخشى جدا أن يكون فقهاء وقضاة الخليفة عبد إلله 
قد رقوا جمالنا يما يعرقل سيرنا وينجح مقاصد الخليفة »> وهذاة 
الخوف يدفعنى الى استعمال الترباق العربى الذى يفسد سم 
البجاساءين » ء٠‏ 


ما ذلك القول غلم یجد مکانا فی خاطری بالطبع وکل ما آجہت 
به عليه هو « آنى أخشى أن تكون الجمال من الفثة اللانيسة فى 
السوق » وأخشى الى جانب ذلك آن تكون قد تعبت وینبغى أن يترك 
قسط آخر من الراحة لها عسى أن تتقوى وتنهض بعد ذلك » ۰ 

انتظرنا نصف ساعة فى مكاننا ظنا بأن الحمال سستاكل بجد 
ذلك ٠‏ ولکنها امتنعت عن تناول آى طعام فخصسيتا ضياع الوقت 
وتكن أعدائتا من الوصول الينا فاضطررنا الى اعداد جمالنا لل ر كوب 
وبالفل قمنا على ظهور جمالنا لمواصلة العسو ٠‏ أما الجمال فامتبنعت 
عن الجری وکل ما سمحت لبنا به هو سیر عادی جدا فالتزمنا مطاوعة 
الجمال فی رغبتها فى سيرنا البطىء هذا حتى وجدنا أنفسنا وقت 
شروق الشمس عند الأرض المرتفعة شمال غربى متمه ٠‏ 

شعرنا عندثذ بضعف الجمال وتضاؤل قوتها فولد ذلك فى 
تغوسنا جزعا مستمرا وأصبح من المؤكد لدينا أن الجمال لن تستطيع 
الوصول الى الكان الذى نريد الانتهاء اليه ٠‏ _ وهذا اكان هو 
الواقع عل مسير يوم شمالى بربر فى طرف الصحراء ‏ حيث اقتضى 
الاتغاق السابق تغيير الجمال ٠‏ 

عنما قبل الظهر أرحنا جمالنا فى ظل شجرة باسقة واتفنا 
على السب الى ناحية جيليف - الواقعة على مسير ما يقرب من يوم 
فى الطريق السمالية الغربية ‏ حيث أطل مختبتا فى التلال غير 


٦1 


المسكونة وغير المطروقة حتى يتمكن مرشداى زكي وحامد من احضا 
جمال صالحة لاتمام الرحلة . 


عند غروب: الشسمس كانت الجمال صالحة للسير السريع بى 
ان ارتاحت فسطا وافر! من الزمن قر کنا الجمال ذاتھا ووصلتا فجر 
اليوم التالى الى سفح جبل جيف حيث لا ساكن من بنى آدم عر 
الاطلاقی ۰ : 

شكرنا لله فضله عندما بلغنا تلك البقعة ثم ثزلنا عن جمالن 
ثلاث ساعات فی وادی لا تتخلله غير الصخور الحرعبة المنظر ٠‏ 


ینتسب مرشدای زکی بن يلال وحامد. بن حسين .ال قبيلة 
کبابیش » فجبل جیلیف معروف لدیهما حیث ولدا ای جواره فپها 
اذن على معرفة تامة بكل ممر فى ذلك الجبل فاستحسن رفیقای 
فى تلك .البقعة خلع السروج عن الجمال ووضعها عل صخرة بجائبنا ٠‏ 


قال لى حامد بن حسين عندما بلغ لائتنا هذه الصخرة « لقد 
وصلنا الى وطسا ولا ریب فی آن الوطن يحمى اينه ألذى پلوذ به 
خاطمشن آبھا الضيف وكن والقا آنه لن يصيبك آی آذی ما دمت فی 
رشنا ٠‏ فاسترح هادا ولازم تلك البقعة حيث لا يشاحدك متعقب 
آو' مراقب خارجى ٠‏ وها هى على بعد أقل من ماثة متر عين الاه 
#لسهبرة المتفجرة بين الصخور فسآذمب اليها بالجمال لأسقيها متها 
وسيحضر لك زكى قربة صغيرة مملوءة من ماء تلك المي وفوق ذلك 
ساخفى الجمال فى مكان أمين بحيث لن يستطيع الجن فاته الوصول 
الينا والى جمالنا واذن فلتنتظر هنا حتى انتهى من التفكير فيا 
سنتيعه بعد ذلك ۽ ۰ 


EV 


بقيت وحدى ولا أكتم القارىء حقيقة اضطرابى ووجلى فى ذلكه 
الققر الموحش وعلى أية حال استسلمت الى المتقادير ودعوت الله أن 
يدقذنى ففكرت فى السير السريع الى الحدود اللمصرية وآخنت آفكر 
وتتساور نى الهواجس من كل ناحية وبقيت على تلك الحال ساعتين 
کاملتیل جاء بعد انتھائهما صدیقی زک بن بلال حاملا قربة الماء على 
.ګتفه ولم یکذ بصل الى فی وحشتی حتی ادانی قاثلا : 


٠‏ «ذق. طعم ماء وطنى العزيز نقيا خالصا هنيتا للشاربين ولتثق 
.أيها الضيفه_العزيز آن وطنى الذى حملك سالا سيودعك سالا حتى 
تصل الى الأرض الأمينة حرا › وتاکد آن کل شیء سیجری فی آحسن 
صورة بعون الله ولطفه وأن النهاية ستيدد جميع ما حاق بك من 
آلام ومصاثب لا فى ثلك الرحلة فحسب بل فى السنوات الماضية 
و التی قضیتھا آسرا فی آم درمان » ۰ 


شربت مقدارا قليلا من الاء فوجدته شھيا جدا مصداقا لقول 
زكى الذى أعجبنى منه حبه الشديد لوطنه رغم ما حو الوطن قيه 
من فقر ووحشة على النازحين اليه ٠‏ 


قلت لزكى « الى واثق من الفوز ولكننى آخشى التأاخير » 
فأجابنی على الفور « معلهشی » کل شیء بارادة الله وعسی ,آن پیعث 
الله لنا الخر فى هذا التأخر واذن فلننعظر حامد بن حسین صاین بن 
واثقین فی لطف اله ۰ 


وصل الينا حامد بعد مرور بضع دقائق على ظهر اليوم المدكور 
. ويعد مجيثه تناولنا نحن التلاثة حامد وزكى وأآنا طعامنا البسيطل 
العادى الكون من الخبز والتمر وبينما تتناول طعامنا استصوب. 
زکى ركوب جمله والوصول الل الأصدقاء الواقفين عل سر نجاتى 


Y۸ 


عل آن تستغرق تلك الرحلة يومین متوالییښ e‏ 
من الحصول على جال جدد ٠‏ 


قال لی زکی قبل رحیله سارکپ الجمل بشسارن لانه آقوی 
الجمال التلاثة ء ولم يصب بعد بالكلال الذى يحول دون مواصلة 
الرحلة الجديدة ٠‏ وها نحن ف مساء السبت فساأواصل رحلتى 
الاقنين وا ال البقعة التى اتفقت مم أصدقائی عل الالتقاء ا 
وقد اضطر الى البقاء حناك وما أو يومين فى حالة عدم وجود جمال 
مستعدة لوراصلة الفرار وعل آية حال ما لم یعقنی ماع قهری 

ساآرجع الى مکائی هذا _ الذى آنا فيه الآن - يوم الخميس 
آو يوم الجمعة على أكثر تقدير ٠‏ 


جت صاحبی زکی بن بلال قاثلا آری الخیر فی تأجيل المواعيد 
٤لم‏ كورة وتاكد آنا فى انتظارك هنا لغاية يوم السبت » آما اذا وصلت . 
لينا قبل ذلك فلا مانع وعلينا آن نضاعق الشكر لك فى تلك الحال 
وکن الشیء الوحید الذی نرغب دائما فی أن تذکرہ ہو آن مصبرنا 
ین يديك بعد اذن الله فلا تمهل فى شىء على الاطلاق » وإطلب اليك 
الى جانب ذلك آن تكون حذرا اشد الحذر فى احضار الجمال بحيث 
خنتقى أجودها وأقدرها على مواصلة السير ,حتى لا يصيبنا فى المرة 
الجديدة ما آصابنا فى سابقتها ٠‏ 


وضم ز کی يده فی بدی بعد سماع آتوالی وودعنی فالا 
a T2 LE‏ 
الشسلءيد ۾ ٠‏ 


27۹ 


فأجبته شاکر! وقلت له « الله وحده قادر عل آن «حمیكه 
ويرجعك الينا عاجلا فى سلم وعافية » ۰ وضع زكى بعسئذ قليلا 

من التمر فى قطعة من الفماشس ليأكل وقت جوعه أثناء رحلته الصغرة 
ثم حمل سرج الجمل عل ظهره تم وصف له حامد اکان الذى اخبتا 
فيه الجمل یتسارن الذی استعان به صاحبنا زکی فی سره وقیل 
عدوه شدد علینا فی أن نضلل آفکأر الناس - اذا وجد اناس فى,, 
ذلك القفر عنه وما هی الا دقاثق حتی اختفی ز کی عن انظارتا ۰ 
ت عمدنا' بعد ذلك الى ایعاد الأحجار الصغرة عن الآرض التي قررنا 
قضاء ليلا نائمین عليها حامد وأنا وقد وفقنا فى عملنا هذا توفیقا 
عظیما » ۰ 

يفينا حامد وآنا صامتين فترة طويلة شغل ميها كل منا بالنظر 
الى الطبيعة والتفکر فیما راق له آن یفکر فيه وبینما آجول بہصری 
فى ذلك القفر الواسع قال لى حامدہ « عندى اقتراح أود عرضه عليك 
ویتلخص ذلك الاقتراح فی آن لی قریبا اسمه ابراهیم باشا له 
النفوذ الكلى على منطقتنا الجبلية هذه بصفته شيخها ولهذا الشيخ 
منزل فى سفح التل على مسافة أربع ساعات من مكاننا الذى نحن 
فيه الآن » ولثن كنا الى الآن محجوبين عن آنظار الآدميين فمن الخر 
آن نعلم شيخنا ابراحيم بوجودنا حتى يكون على بينة ويدلى الينا 
ہما یراہ ملائما لنا فی عزلتنا هذه » وساذکر له موقفنا بالضبط بدون, 
ذکر اسمك » وهو مضطر آدبيا على الأقل - بما لى عليه من حت 
السب ۔ آن یژوینی ویجد ل ولك مکانا آمینا وینصح لنا بالمغادرة فی 
الوقت المناسب وذلك فى حالة تمكن دارس الآئر ومتعقيه من اقتفاء 
خطواتنا عند سفع التل - وهذا بعید جدا ‏ فاذا وفقت على رآیی 
فا نى أسير اليه فى جنح الليال حتى أراه وأنا فى أمن من عيون 
المراةبين » وبعد مقابلته أرجع اليك قبل صباح اليوم التالى » لا آكتم 
القارىء حقيقة ما جال فى خاطرى من سرور يداخله شىء من الخوف 
وعلى آية حال أجبته بالموافقة قاتلا له «ان المشروع حسن ويحسن 


° 


بك ان تحمل معك عشرين ريال تقدمها مدية لصاحب المنازل 
ولا آزيدك توصية فى الامتتاع عن ذكر ذلك لحد کائنا من كان » ٠‏ 

ت ر کنی حامد عند غروب الشمس فبقيت وحدى مدنا الأفكار 
المتضاربة والهواجس المختلفة فتذاكرت أفراد 'أسرتى وأصدقاثى 
السديدين « في أوربا ومصر » وذكرت يصفة خاصة اأصدقا لى 
العرب والسودانيين الذين لم يحل اختلافهم فى الجاسية والدين 
دون اعترافۍ لهم بالشکر الخاص وتقدیری ما قاموا به نی سبیل' 
راحتی ونجاتی والی لن آنسی جهاد اولتك الااأصاقاء الذين لم 
پرهبهم رجوعهم بعد نجاتی ال حیٹ یقاضہیھم آعداتی ویحاسپو نهم 
حسابا عسیرا ۰ تذکرت فی عزلتى القصبرة هذه آعز من ل فى 
أالدنيا وأقصد بهن شقیقاتی وأصدقاٹی افر سل ونت أسال الله 
فى كل لحظة أن يمن على بتعمة العودة الى وطنى العزيز ومازلت عل 
حالتی هذه حتى غلب على التوم فالقيت بجسمى الضعيف عل الأرض 
المتربة ولم آسنيقظ من نومى اللذيد ‏ رغم خشونة الأرض التى 
نمت عليها س الا قبل الفجر وبعد قلیل من صحروی سەعت صوت 
قسین فتاکدت آن مرشدی حامدہ هی القادم وبالفیل وصل حامد 
وقال لی « تسیر الأمور فی أحسن آحوالها فان نہسيبى الشيخ 
ابراهيم يرحب بضيفه الذى لا يعرفه ويسال له الوقاية وعون الله 
فلتتذرع أيها الصديق بالصبر لآن هذا كل ما تملكه الآن ولعله 
خير ما يملك الانسان فی محنته » ۰ 


جلس حامد بعد عودته من مئزل السيخ ابراعيج عل حجرين 
کییرین قاتمى اللون بحيث أصبح من العسير اباد فارق فى اللون 
بين بشرته والإصخر الذى يجله ٠‏ آما غرض امد الآساسى من 
جلسته هته فهو مراقية الناس بطريقة تيعد آنظارهم عنه ٠‏ 

بقی حامد فی مکانه هذا وآما أنا فجلست على الآرشس الى 
حواره مستظلا بشجرة ممتدة الفروع تصادف وجودما بن الصخور 


A 


السوداء ولم يكن لنا حديت فى للك الفترة سوى ماضى وحاضر 
البلاد' الصحراوية التى ظللتنا ومد سعي حامد جهده فی شرج 
حالة وطنه الذى كان يذكره بالاعجاب ويعطف عليه عطف المخلصس 
للأرض التى ولد فيها ' 


بعد أن مر وقت الظهر بساعات قلائل سمعت من اللبخلف 
وقع أقدام فأدرت وجهى الى ناحية الصوت فرايت على يعد مائة 
وخمسین باردة رجلا پتسلق اشنحدر الغابل لکان جلو سا عاملا ع 
وضع فروة مستطيلة فى يده على جزء من ذلك المنجدر وفى الوقت 
نفسه شاهدته وهو ایض عمامته على رآسه وقد آدرکت فی الحاله 
بعد البيقن من الجهة النى كان قادما منها -. أنه بقصد الوصوف 
الينا من ناحية وأنه رآنا من النأحية الآلخرى ٠‏ 


کنت فی حالة اضطراب فبادرنی حامد بقوله « مهما یکن 
الامر فان القادم آحد آپتاء وطتی فقد سمعت صوته ووقع نظرۍ 
على سحنته وعلى أية حال فانی آفضل التقدم اليه والتكلم معه قهل 
قوافق على رآیی هذا ؟ » فأجبته « لا ریب فی آنی معضدك فی کل 
ما تراه ملاتما لنا فى تاك الحال فأسرع لقابلته واذا اقتضى الحال 
تقديم شىء من الال لا تعاخر عن ذلك » ۰ 


نرك رفيقى حامد مقعده الصخرى وسار الى الرجل يخطى 
سريعة متلاحقة ثم وصل الى قمة التل واختفى عن بصرى ولم تمر 
بعد ذلك بضمح دقائق حتی شاھدتھما کلیهہا ( حامد والرجل 
الآخر ) قادمین ال مکا نی بشخرین باسہمان وقیل آن صل حامد ال 
قال بعلل صوته وهو فى حالة بتر واغتياط د انا موافقان سعيدا 
الحظ فالرجل واحد من أنسبائى الأقربين لان والدته ابنة خالة 
والڵدتى »۾ ۰ 


¥ 


آقبل الرجل نحوى وقدم يده لاسسلام على فصافحته مغتعطا 
قم قال لى عندما جلس على الحجر المجاور لکانى « السلام عليكم آپها 
الصديق ولتكن واثقا آنك لن تصاب باذی من ناحیتی »> ۰ 


أعطيت هذا الصديق السودانى الجديد كمية من البلح 
وطلبت منه فى رفق وأدب أن ينوق هذا الطعام البسيط الذي 
أعاننا على الجوع فى رحلتنا الشاقة ثم سالته بعد ذلك عن اسمه 
فاجابنى قاللا « يدعواى الناس على واد فيض وأظن أنه من الوفاء 
ئك أن أخيرك الحق » ٠‏ 


أسرعت بعد ذلك فى اسثيضاح الحقيقة فاجانبی بمننهى 
الصراحة « لم أكن متجها الى الخير فى تصرفى معك ولولا الالتقاء 
بقريبى لكان الشر لاحقا بك لا محالة وتفصيل ذلك أنى غيرت الأرض 
التی کائت ترعی فیھا ماشیتی فوصلت مند آیام قلائل ال سفج 
العلال النى تراها الآن منحدرة الى الجتوب وبعد ذلك اتجهت الى 
الشقوق القاثمة بين الإصخور عسانى أجد ماء وفيرا نقيا أشرب منه 
کما ترتوی منه جمالی وبقية ماشیتی لآن الاء الذى کان لدينا قبل 
ذلك غير كاف لن يعيش الألسابيع والشهور مع عدد قليل من 
الماشية * ولم أكد اصل الى ثلك الشقوق حتی شاهدت آثار خطرات 
جمل فتعقبت الأثر وبعد مسافة مثات من الياردات وجدت آثأر 
قلمی رجل آبيض مبتدئة من مکان بميد عن الانظار فتحققت أن 
رجلا غريبا دخل تلك الآرض واختبا بين صخورها رغبة فى الفرار 
دون شعور المراقبرن بمروره فعدت آدراجى مصسما على العودة ليلا 
ومعی بعض رفاقى لنسهل عليك رحلتك الباقية بالانقضاض عليك 
واراحتثك من الدنيا وما فيها من تعبپب ومشىقة فالحمد لله الذى حال 
دون اتمام عمل الاجرامی حیث آرسل الى ٣ابن‏ خالتی _ حامد الى 
أفهمنى الأمر كله فى وضع النهار وأكرر الشكر لله لآنى لقيته فى 


١١  فيسلا‎ 


الصباح فلو أن ذلك كان ليلا لما عرفت حامدا ولانتهى الآمر شر 
انتهاء » , 

انصت حامد لکل ما قاله ابن خالته باهتمام وسکون وبعد 
الانتهاء قال حامد « سأخبرك يا على واد فيض قصة صغرة فأنصت ! 
کان والدی منذ سنوات طويلة وقت أن كدت شابا صخر الستن 
وآيام حكم الأئراك لهذه الجبال _ شيخ المنطقة التى نحن فيها وكان 
المجتكمون اليه من الرعايا کليرى العدد ٠‏ وفى ليلة من ليالى ذلك 
العهد وصل ال بیت آبی رجل هارب طلب منه الآماڼن وقد کن هده 
الرجل مطاردا من جنود الحكومة لأنه اتهم باللصوصية والاعتداء 
على حياة بعض التجار فتمكنت الحكومة من أسر زوجاته » آما هو 
فوجد عضدا قویا ونصیرا آمینا حیث آظله آبی واحتفظ پالسر ۰ ۔ 


مرت بعد ذلك الحادث سنوات انتقل فى خلالها والدى الى 
منطفة بربر فتمكن بع دفع الال وتقديم ضمانات منتوعة من 
اصدار العفو عن هذا الرجل الطارد الذى لم يستطع متمره ايجاد 
جريمة معينة بحاکم بمقتضی ارتکابها ولم يتف والدی ذلك پل 
ذهب الى الجات المخنية وقدم نفسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل 
وبذلك حصل عل أمر نان باطلاف سراح زوجاته بعد آن قاسین فی 
السجن الكثر من الالام والأتعاب وبعد کل ذلك بسرنی أن آخبرات 
بأن الرجل المدكور اسمه فيض »> ٠‏ 


بینما پتابع حامد أقواله قاطیه على واد فيض قاثلا « وآضيف 
الى أقوالك بان الرجل المذكور ہو آبی الذی ولدنی وربانی » ثم 
تغیرت ملامح وجها واسستمر فی قوله « ولدت فی زمن متاخی 
وسمعت هذه القصة يا حامد من والدتى العزيزة قبل موتها وازاء 
ذکر تلك الوالدة الطيية أطلب من اي الرحمة لها ٠‏ ويعد وفاج 


E 


والدتی قال لى شقیيقی الأكبر ان خير ما آعبا» فى الحياة هو القيام 
بالجميل نحو ابن الرجل الذى أدى جميلا لوالدى واذن فأنا مدين 
للك بالشسكر يا حامد حتى أوفى ما على أبى نحو آبيك فشق أنى حاميك 
وحامی من معك بغض النظر عما تفومان به من خیر أو شر لآنی اذکر 
شیٹا واحدا هو آنی مدین لك بالجمیل فاتبعنی حتى ارشدك ال 
آحسن مكان أمين تختبىء فيه مع صديقك الأبيض »› ٠‏ 


رجعنا بعد ذلك جنوبا الى ناحية التلول مسافة لا نقل عن 
ألغى ياردة ثم انتهينا الى بقعة شبيهة بالكهف تتخللها ألواح صخرية 
تحجب من وراءحا عن الأنظار ولا ريب أن البقعة المدذكورة كافية 
لاختفاء انين بالغين من ضخامة الجسم ما بلغا ٠ ٠‏ 


آخذ عل واد فيض پسدی الینا نصائحه وتعلیماته بعد ذلك 
فقال « عنسما بحين المساء احضرا أمتعتكما الى هذا المكان بالرغم 
من عدم و جود ما دعر ای الخوف فی آبة ناحية مجاورة لآن التلول 
التى آمامنا بعيدة عن أقدام الآدميين الا أن الحذر الشديد يدعو كما 
عندها يجن الليل أن تختارا بقعة آمنة مادئة ملساء لتقضيا لبلتكي 
عليها بعيدين حتى عن رقابة الحن وقلہ ندعو نی آمانتی الشد دة لکما 
الى القول بان من المستحيل أن تكوتا وائقين الفقة كلها فى آن 
بعض الأانظار لم تقع عليكما وآن بعض الناس ما اعتزموا ما کنت 
معتزما تنغيذه قبل ملاقاة حامد وأعنى بذلك انتهاز فرصة طلام 
اللىل للانقضاض عليكما » ٠‏ 


بعد أن انتهى على من قوله الصادر عن احلاص شديد قال 
« لقد أطلت فى حديثى وقضيت وقتا طویلا پعیدا عن مکانی 
فسآضطر الى العودة لعښقط الالخبار واستماع ما قد پدور حولکما 
من نبا على أن آمود اليكما غدا فى ساعة من ساعات الليل المظلمة 
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وستعرفا نى بصوت خفيف يشبه الصفير فالى الواداع حتى القاكا 
فی خر غیدا › 

أصغينا الى نصيحة على واد فيض فاخترنا مكانا انوم وفى 
فجر اليوم التالى قبل شروق الشمس عدنا الى كهفنا ثم صعد حامك 
اين حسين قبل الظهر الى قية أحد التلول لراقبة الناس وكان. عمله 
هذا شييها بالضابط الذى يقف فى أعل القلعة لاساعدة طلاشح 
العدو ء٠‏ ظطل حامد ساعات فى مكانه هذا ولم يآت الى المخسارة 
الا عندما أحس بالجوع الشديد وقد قدر لنا أن بنتهى ما معنا من 
خبز فى ذلك اليوم فلم يبق في جرابنا سوى مقدار من البلح ٠‏ 


بعد آن غربت الشمس بساعتین سمعنا صونا خفيغا آشبه 
بالصفير فتاكدنا آن صاحب الصوت هو على واد فيض وقد تحقق 
ظنتا لحسن الحظ حيث وفى صاحبنا بوعده ووصل الينا في الميعاد 
المضروب من قبل ٠‏ ولم یکن على وفیا فی وعدہ فحسب بل کریما 
أيضا حيث أحضر لنا فى عزلتنا هذه كمية كبيرة من الاين فى قربة 
من جلك الغزال ر( اعجاد العرب السودانيون ديغ جلود الغزلان 
اإصغيرة واعدادها أوانى للبن ) والى جانب ذلك مقدار من الخبن 
المصتوع من الذرة ٠‏ 


قال لتا على عندما وصل الينا ‏ وبعد أن سلم علينا « قلت 
لزوجتى انى خارج لقابلة ركب الحجيج الساثر الى أم درمان لزيارة 
قبر المهدى ولى الرغبة فى اظهار شىء من الكرم العربى لأولئك 
المسافرين فى رحلتهم الشاقة وفى الحق لم يمنعنى عن ذكر 
الحقيقة لها الا خوفى من انتشار الخبر لأن امرآتى ثرثارة » ٠‏ 


ابشسمت فى وجه على وقلت له « بظهر آن الأمر واحد فى 
جميع البلاد فان الكثيرين من الرجال فى بلادنا الأوربية يشكون 


E 


من نقل الحديث بواسطة زوجاتهم » فارتاح كل من حامد وعلى الى 
قولی هذا وبعد الانتهاء قال على د جبت الوادى الضيق وسرت الى 
مجالس الكتيرين من العشاثر ليلة الامس وصبح اليوم فلم أسمح 
ما پخیفکم فکلا واشربا مرتاحین مسرورین آانی عل ثقة تامة فى 
حظكما الحسن » ٠‏ 


قبل أكل الخبز الشبيه بالكعك وشرب اللبن قدمنا الشكر 
الجم لعل ازاء هديته الشمينة ثم طلبت منه بعد ذلك آن يرجع الى 
پیته حتی لا پثیر الريب والشکوك فی نفوس آبناء عسیرته بعد 
نغيبه الطويل عنهم ء ثم سرت الى حامد آن يمن عليا خمسة ريالات 
قبل رجوعه ال پیته ۰ 


عندما استآذن صاحبنا على فى الانصراف قلت له « ود آن 
تراك دادما ايها المخلص الوفى ولكن الخير فى آن ترتاح فى بيتك 
وآن تبتعد عما يتير اى شك لأن ذمابك وايابك يران الريبة بن 
رجال قبيلتك وقد تنرك خطواتك أثرا بارزا على الرمال يستطيع 
بواسطته متعقبونا آن پهتدوا الى مکان اختبائنا هذا » ولا نطلب منك 
العودة الا فى حالة سماع أخبار غير سارة تستدعى هروبنا الى مكان 
جدبد » واذن فالوداع من آځ يشکر لك جزیلا ما قدمته له من ولاء 
واخلاص » ۰ 1 

سار حامد بن حسين بعد ذلك مع صدیقه عل واد فیض 
بضع دقائق وبعد رجوعه قال لى « رفض عل قبول الريالات الخمسة 
رفضا باتا وأم أستطع التغلب عليه واقناعه بقبول الهدية البسيطة 
الا بعد ن أكدت له بآن رفض المبلغ يكدر خاطرك ‏ المؤلف »› ٠‏ 

بعد أن سافر على الى بيته وعاد حامد الى الكهف قضينا 
( حامد وآنا ) فترة صغبرة فى الكلام ثم سرنا الى مكان النوم الهادىء 


¥ 


حیت قضینا لیلتنا الى صباح اليوم الئالى دون أن يعبكر صعو الناتم 
قلق آو اضطراب » وعند اشراق الشسمس عدت الى الكهف وسار حامد 
الى قمة التل لمراقبة الئاس كما عمل مى اليوم السالف » ومما أذكره 
عن ذلك الوم انه مر ساکنا دون وقوع ای حادث مزعچ ولکتی آذکر 
الى جانب ذلك آنه کان طویلا علینا حتیى خيل لنا أن ساعاته آطرل 
من الساعات اليومية العادية ٠‏ فكانت كل ساعة من ساعاته يوما 
كاملا حيث مرت الأفكار المتعاقبة وأخذت آذكر سنى الآسر وحوادث 
المسف والاضطهاد وفى الحق كنت صبورا جدا على ذلك امضض 
وسہواء أصبرت آم لم آصبر فلم یکن أمامی ما پعزینی فی نکہتی 
وما یغرج عنی بلیتی سوى اعتقادى الراسخ فى لطف الله وفضله 
وفقنى فى قرب تمتعى بحرية دائمة صحيحة هى تلك التى خاق 
الناس ليتمتعوا بها فى الحياة ٠‏ 

قبل انتهاء كمية الماء التى فى قربتنا ذهب حامد الى الشقوق 
القائمة بين الصخور المجاورة ليملا القربة وفى الوقت نفسه فكر قى 
احضار الاء للجملين اللدبن آنهكهما التعب من قبل والآكل الردىء 
الآن لأنهما لم يجدا من الطعام سوى أوراق الأشجار والاجمات ٠‏ 
قال لی حامد قبل ذهابه للشفوق م سارجع بعد اربع ساعات تقرییا 
فالتزم السكون والهدوء فى مكائك واذا ظھر فی مدة غیایی القصبرة 
آی مخلون آدمى ‏ وأسأل الله ألا يظهر فى تلك الفترة آحد - فآخبره 
آن حامكد واد شیغخ حسین قادم يمد قلبل من الزمن لأن الشخص 
الذى يظهر سيكون من أبناء وطنى بلا جدال فان الشخص الغريب 
يخشى اأجىء الى ناحيتنا ومهما يكن الأمر فلا تخض مع الشخص .- 
الذى بظهر لك فى الحديث وآول ما آحذرك منه هو سفك الدماء 
فلا ترق دم آحد مهما أرتبت فيه وانتظر حتى أعود اليك » ٠‏ 

أجبته على الفور « سأنفذ نصيحتك مهما تكن الحال وعلى آی‌ 
حال فانا والق آنك ستجدنی فی حدوء وآمن عندما ترجع آل ٠ e‏ 
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بعد إن غاب ادد عنی بضع ساعات عاد وقربته مملوءة پالماء 
ثم قال لی « « لفد سرنى وجود الجمال فى حالة أحسن بكر من الحالة 
التي كانت عليها وقت وصولنا الى ناحیتنا وعل الآقل هی فى راحة 
کافية » وپمد ذلك آطھر لی انه فی جوع شدید ولم یکتم حاله حیث 
قال ل « آعطای كمية من البلح لأنی جوعان وسأضطر ال العودة 
لقبة التل لراقية الئاس » ٠‏ 


مر ما تبقی من پومنا فی هدوء وأمن ولکنه کان پطینا علینا 
كيومنا السابق وعندا جن الليل سحب كل منا شخصه الى مکان 
التوم. وبجدہ أن تحدئنا بصوت خافت جدا بعد آن دعو نا الله أن یبقی 
لدا نعبة الصبر نام كل منا ملء جفنيه حتى صباح اليوم التالى ٠‏ 


ذمب حامد صباح الخميس الى مكان المراقبة المعروف وقبيل 
الظهبر اشناهدته نازلا بسرعة من قمة التل فأسرعت الى تجهيز 


. قبل وصوله الى سالته عن الخبر فاجابنی د أ ئی آشاعد رجلا 
متجها بسرعة الى مكاننا الأول الذى كنا فيه قبل مجىء على واد فيض 
فلا بد أن يكون حناك شىء مهم فانتظر فى مكانك لأنی ساذمب للاقاة 
ذلك الرجل على أن أرجع اليك بعد ذلك » ٠‏ 


جلست فئ مکا نی والتظرت مدۃ خیل الى ۔ رغم قصرھا ‏ آنھا 
الآبد الطويل ثم رفعت بصرى بحذر فاذا. بى أشاهد.رجلين من مسافة 
بعیدة قاصدین مکانی ء۰ وقد لکمنت عینای من. تقرير آن.القادمبن 
هما حامد بن حسین وزکی ابن بلال ۰ فخرجت من مغارتی وحینداك 
سرع زکی قاثلا باعل صوته د السلام علیکم یا سیدی فابتهچ 
بالا لانك ستسمع ما يرضيك ويسرك »› وب آن سلم على يدا بيد 
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قال « حضرت ومعی جملان جدیدان کاماز القوۃ وقد خباتھما فی مکان 
آمين مجاور لبقعشنا هذه وسأآرجع الآن لاحضارهما » ۰ 


لم تمض ساعة حتى أحضر زكى الجملين ۰ فقلت له سرود 
كلل « انك سريم جدا فى عملك المظيم فأخبرنى قصتك منت 
غادر تتا € ۰ 


أجاہنی زكى « غادرتك مساء السبت الفاثت ف ركيت جملى طول 
الليل وسسحابة اليوم التالى ‏ الأحد ‏ وقد كان جملى سارن موفها 
فى سيره السريع رعم وعورة الآرض وفى صباح الاثنين وصلت الى 
أصدقاثى وفى الحال عنى اولك الأصحاب باحضار الجملين اللذين 
تراهما الآن ولبعد المسافة لم نتمكن من الحصول على الجملين قبل 
صباح النلاثاء فغادرت اکان وقت الظلهر وسرت سرا بطیتا فی 
عودتى حتى لا أتعب الجملين وتاكد آنا استطيع الآن مبماشرة 
رحلتنا ۰ وقد سهوت آن البرك بان أصدقائی بعد آن تکلہوا مس 
ذهبوا الى الخيمة القائمة على رأس الصحراء لاعطاء التسليمات 
أرجال مخصوصين للاستعداد وقت الطلب وقد اخبرتهم بانا قد 
صل اليهم مساء الجمعة أو بعد غروب الشمس يوم السبت عل 
أقدی تقدبر » * 

سالت ز كى بن بلال بعد ذلك « هل أحضرت معك خبزا ؟ فانا 
لا نملك من الطعام سوى كمية من البلح » فأجابنى « انى شديد 
الأسف لنسيان ذلك الأمر الحيوى وقد يرجع ذلك الى عجلتى 
الشديدة » فهونت عليه الأمر عندما شاحدته مطاطىء الرآاس وقلت 
« لا آهمية للخبز لانا نستطيع اتمام رحلتنا القصيرة هذه حتى دون 
الاستعائة بشىء من البلح » ٠‏ 


قال حامد لزکى « آسرج الجمل الخفيف اللون ثم اذهب عع 
صديقنا وأخينا الى الصخرة العميقة واسق الجمال ماه ثم ألتظر نى 
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هناك وآما آنا فسأحمل السرج عل ظهری وآسیر وراء جم الذى 
پسعطیح بعد راحته أن ينطع المسافة القصيرة الباقية لغاية تلك 
الصخرة » ولكن أرى من الخر آلا تذهب مياشرة الى عيبن الماء بل عليك 
أن تختفى فى بقعة مجاورة حتى تصل اليها فمن المخاطرة. أن تسير 
مباشرة الى مكان الاء لأنا لسنا موقنين بان المكان غير مطروق بأقدام 
الرعاة » ففى الآرض جمال كذرة تحتاج الى الاه » ٠‏ 


سرت مح زکی وفی دی قيادة حك الجملين قاصدا معه 
( زکی » الصخرة التى تنبثق ش منها المياه ثم اختباأت فى مكان 
آرشدئی أليه رفيقى ٠‏ 


قبل روب الشمس يساعتين حضر حامد وزكى يثلاثة جمال 
ارتوت قبل حضورها وحمل كل من الصديقين قربة مملوءة بالماء 
وحال وصولھما رکب لاثعنا الجمال الثلاثة وسرنا فى طريق شرقية 
شمالية معرجين الى الناحية الشرقية مخترقين التلال الثى كانت 
فيما مضى وعرة جدا وعسيرا تسلقها ولم يکد برخي الليل سدوله 
حتی وصلنا الى المستوى الفسيح بعيدين عن أنظار الناس ٠‏ واصلنا 
رحلتنا طول الليل بدون وقوف وكان سيرنا على الجمال بطيثا شبييا 
بالسير المادى وعندما يدا قور الجر افر لاخامه بان قلا ما يقرب 
من نصف المسافة فى طر قتا الوعرة وفى رحلا الخطرة * 


وأضاف حامد الى ذلك « انا اليوم فى اخطر وآدق يام رحلتدا 
لأا أصيحنا مجاورين لشاطیء النيل وسنضطر الى احتياز مراع 
تابعة لقبائل النهر فدسال الله اللطيف پعبادہ آن صل بنا الى غرضا 
دون وقوع عيون المراقبين علينا > ٠‏ 

فی طول رحلتنا هذه لم تخیر منظر البلاد الخلوبة الصحراوية 
ال١‏ فى القليل النادر الذى.نجد فيه بقاعا من الأعشاب بتخللها بعض 


ا3 


أكمات الميموسا ٠‏ آما الأرض فى غالبيتها فرملية تنتشر الأحجار فى 
پعض نواحیها ۰ 


سر لا فى رحلتن ا الأخرة دون وقوف فی الطریق ولم یکن 
لدينا من الطعام سوى التمر الذي أكلناه على ظهور جمالنا وعندما 
يلغت الشمس سمت الرآس شاهدنا قطيعا من الغنم يفوده بعض 
الرعاة فاضطررنا ال نحویل خط سرنا حتی لا پرونا وعندما عر تا 
انهم شاهدونا أسرع زکی بن بلال بجمله اليهم ليلتقط الأنباء وبعد 
آن قابلهم رجع الينا طمأننا بانهم لا يعرفون شيشا عنا وعن هروينا 
من آم درمان * تاپا السير فشاهد نا آثار حطوات جمال وماشية 
وحمیر فخسينا وقوعنا فى قبضة المتعقبين ولکنا حمدنا الله لآن الناس 
ام يظهروا فى ذلك الوقت وبعد قليل من رحلتنا وصلنا الى جزء 
منبسط فسيح من الأرض مرة أخرى ٠‏ 

قال لى حامد « هل تشاحد البقعة الرمادية اللون القاثمة على 
مقات من الياردات آمام حط سيبرنا ؟ تلك طريق القوافل من يري 
الى وادى حمر ودار شيفية. فاذا .ما اجتزنا تلك البقعة بعيدين عن 
الأنظار فليس بعد ذلك ما يخيفنا لآن كل ما بين تلك البقعة والنهر 
عبارة عن آرض حجرية لا آثر للاقدام فيها ولا شىء من النبسات 
أو الأعشاب سن جهاتها واذن هى بعيدة عن أقدام الآدمبين وعلى آية 
حال من الواجب عليك آن تنصت لكل تعلیماتى من الآن وآولها سي 
الجمال بيبط حتى اذا ها قطعت سمالا خمسمائة خطوة أو وزيك 
وصلنا الى مكان الأثر وبعدثذ نتحول فى الطريق المؤدية الى يرير 
سائرين بضع دقائق ٠‏ ثم لغير سيرنا مرة آخرى الى الجهمة 
الشرقية» ٠‏ 


بعد أن انتهى حامد من ذلك القول سكت سكوت الموافقة ثم 
قال لى « حل ترى تلك الرابية الصخرية الواقعة على بعد ثلاثة آميال 
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تعريبا ؟ هماك سنجد مكانا أمينا هو الوحيد الذى نستطيع عند 
تضليل متعقبينا بحيث لا يقفون على أى أثر لأقدامنا ء ٠‏ 


أصغينا الى تعاليم وأوامر حامد فاجتزنا طريق القوافل التى 
لا يجتازها الناس الا فى القليل وآكبر امتياز لها اختفاء آثار 
العابرين ٠‏ وعلى أية حال نقابكا فى اكان المعين . 


ابتسم حامد فى النهاية وقال لى « حت الجمال على السير 
ولا تستغن عن أقصى مساعدة ممكنة من تلك الجمال الأمينة لاا الآن 
فى شديد الحاجة الى خدمتها ومهما يكن الأمر فقد انتهى كل شىء 
على خير ووفقنا الله توفيقا عظيما » ٠‏ 


رنڈ غادرنا آم درمان لم أشاهد ايتسامة واحدة فى وجه حامد 
قبل هذه الآخرة فاد ركت فى الحال آنا نجونا من الخط بمحاذاتنا 
شاطىء النهر ٠‏ 


واصلتا السير وکل میا يضرب حمله الشدبد التعب بدرن 
رحمة حتى تركنا صفا من التلال الى بميننا ووصانا الى قرابة ٠‏ 


ما قرابة هذه قعبارة عن لجد رمل التربة مغطاة آرضه 
بحجارة سوداء تختلف فى حجومها من القطمة المماثلة لقبضة الرجل 
الى القطعة الماثلة لرأسه ومما تمتاز به تلك الحجارة فى الأرض 
المدكورة نها قائمة فى صفوف منتظمة بخيل لمن يساهدها أن آفرادا 
عنوا برصفها على ذلك النسق البديع والى جانب الحجارة توجد 
صخور فردية يبتعد كل منها عن الآخر مسافة تكاد تكون واحدة فى 
جميع الصخور ٠‏ ولا شك فى أن الجمال تعجز عن السير بسرعة فى 


HA 


متل ذلك الخط الحجرى الصخرى وذلك مما يساعدنا فى خطددا 
ومما نعده دوفیقا جدیدا لنا بعثه الله لتسهیل نجاتنا ۰ 


قبل آن تغرپ الشمس غظهر لنا من بعيد ذلك النيل السعيك 
بمياهه العذبة فكان موقعه بين الأراضى المىجاورة شبيها بالخط 
الفضى اللامع وسط البقعة المعدنية بما فيها من ألوان قاتمة وخضراه 
ورملية ٠‏ 


تدرجنا من أعلى النجد فى طريق ملتوية يزيدها وعورة ظلام 
الليل وما زلنا فى سبرنا البطىء على الجمال حتى وصالنا الى واد قاثم 
بين لال حجرية ٠‏ وبعد وصولنا وقفنا لاراحة جمالنا التى انزلا 
السرج عنها وكنا راغبين فى المسي على الاقدام ما يقرب من ساعتين 
حثی صل الى شاطیء اللهر “٠‏ 
جلس حامد وز كى على الأرض بعد انزال السروج عن الجمال 
الئلاثة وأخذا فى عملية اكل البلح پذمة وأمانة وبينما هما ياكلان 
قالا لى معا « قربنا الى الغاية التى سعينا اليها منذ فكرنا فى الهروب 
فانعظر هنا مع الجمال الثلاثة لأنا ( حامد وز كى ) سندذهب ألى بقعة 
ورة للنهر نعرفها جيدا وفى تلك البقعة ستلتقى بأصدقا تك الذين 
يسهلون لك بقية رحلة النجاة ٠‏ تركنى آلصذيقان وبقيت وحدى 
نآملا فى المستقبل وقد مرت أمام مخيلتى فى تلك الأثناء صور 
فراد أسرتى وصورة مجسمة لوطنى العزيز وبعد آن تعبت من 
“فكير الطرحت بجسبى المنهوك القوى عل الأرض فنمت 
.أستيقظ الا قبل نصف الليل فلم جد أحدا من الەسد يقي 
حامد وزکی ) فداخلتنی الوساوس وتأکدت آن عدم حضورهما 
يحول دون عبورى النهر فى الغرصة اللائمة ليلا ٠‏ وعلى أى حال 
صبرت حتى سمعت قبل الفجر يساعتين وقع أقدام فتبينت القادم 
فعرقت آنه حامد ۰ 
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سالت حامدا عن الآخبار فى حالة فزع وقلق فأجاپنى با حلب 
لى اليس قاثلا « لا شىء مطلقا فانا لم نتمكن من العثور عل أصدقائك 
فى امان المعين فرجعت اليك لأنك لا تسخطيع البقاء هنا يمقردك 
بيد بزوع الفجر لأنك قريب جدا من مساكن الآدميين فليس بدعا 
أن نسع عليك آنظار الرقباء ٠‏ ولذلك عدت پعد ان ترکت صدیقی 
زکی لليحث عن أصسدقاتك الجدد الذين سيسهلون لك مهمتك 
الجديدة اننيلية فاحمل الفربة الاثية وجراب البلع على كتفك لاني 
من التعب پمکان لا أستطيع معه- حمل شىء أكثر من جسمى الذى 
تحمله قدمای واعلم أنه يتحتم علينا الرجوع الى قرابة حيث تظل 
هناك الى انتصاف النهار مختفبا بين الأحجار والصخور ء٠‏ 


أصغيت الى أوامر حامد ونفذتها فوصلت الى النجد بعد مسي 
ساعة مح حامك وبعد أن مر لا مسافة آخری فی الظلام وقف حامد 
فجاة وقال لى « قف هنا واصنع حلقة من الأحجار كتلك التى بصنعها 
رعاة الجمال فى الستاء لوقاية آنفسهم من البرد الشديد وبب 
الانتهاء من صنع تلك الحلقة نم فى جوانبها الداخلية وانى مسرور 
لانك متبن فى صنعها الآن حتى أنك تكاد تكون عربيا كأانك واحد 
متا نحن عرب السودان وتاكد أنى .سأحضر اليك .فين المساء لاری۔ 
الحال التى أنت عليها وأما الآن فسارجع الى الجمال ١.فلا‏ تخف 
ولا ترتب فی أى شخص قد يراك لان رجال الناحية.التى أنت فيها 
پعرفوننی جیدا فاذا سالنی. احدهم آی سؤال آجبته بانی حضرت من 
شيفيه لمشاهدة بعض القيمين. هنا ٠‏ ومن جسن حظى وجود بعض 
آقارب لی فی هذه التاحية › 1 


.رجع حامد الى الجمال ويقيت أنا وحدى في بقصة منعزلة 
E‏ ا 
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أقمت الداثرة الحجرية وکان ارتفاعها نصف مثر ولم اجعل 
فی الداخل مکانا لغیر جسمی وقربتی وبندقیتی فلم يکد شد وضصح 
التهار حتى انسحبت الى مغارنى الصغيرة وحفرت فى أرض ها الرملية 
پفعة عمیته تمکنت فيها من القاء ظهری ومد جسمی بحيب لم یری 
أحسد وفي ذلك الوقت ندفقت الى رأسى ذكريات الماضى وآمال 
المستقبل وفكرت بصفة خاصة فى الماضى العريب حيث غصب الد يه 
عبد الله ونفمته السديدة على بعد حروبى ولم يخمف عى العزع 
فی ذلك التصور سوی مرور صور احباٹی وآقریائی ہمخیلتی دی 
الوقت ”نفسه ٠‏ ومازلت آعلل النفس بالآمال والأما نى رغم اشتداد 
العقيات وخطورة الموقف ولكنى بعد ذلك وجمت فساءلت نفسى عن 
انتغيير الذى حدا بى الى مظهر الخوف الجديد وعن الداعى الى عدم 
ٹمسکی بمہدا الصیر ومھما یکن الامر فانی کنت فی اشد اوقاٹت 
الخطر بعردا عن الاستسلام الكل للقنوط كما كنت منذ غادرت 
آم درمان واثقا فى حظى الحسن وتوفيق الله اياى الا أن ذلك لم يمنح 
شعورى اليوم شعورا خاصا بالخوف وقد يرجع ذلك الى الشبه 
القائم بین مغارتى الصغرة هذه وبين القبر الذى قد يضمنى فى 
القريب العاجل * آعود فاقول إن القبر مصير كل حى وان الئاس 
بالغين من آعمارعم ما بلغوا سيصلون الى القبور التى ضمت آباهحم 
وأجدادهم من قبل ٠‏ قسواء أطال عمر الانسان آم قمر فانه لن يصل 
فى الدهاية الى غير تلك الحفرة الضيقة وأذن ساموت كما مات 
الناس ويموئون ولكن الصعوبة فى شىء واحد اذا مت هنا وذلكه 
مو تی منبوذا مهجورا غر مودع آعزائی وأقربائی ۰ فیا ساكن السماء 
ومسير الفلك الدوار لاتتخل على وكن رحيما بعبدك فى ذلك اأقش 
لوحش ٠‏ فارحم اللهم عبدك الانيم ولا تعاقبى على ذنوبى فقد طلبت. 
أخغران من جلالك وأنت الواسع الغفران ٠‏ اللهم ارحمنى ؟ والطفه 
بی واسمح ی بمشاهدة آصدقاٹی وآعزاٹی والرجوع 1 وطنی 
المزبز مرة آخرى قبل موت | » ۰ 
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بعد آن ناجيت الاضى وذكرت آمال المستغيل الزمت ألصمت 
مرة اخرى وفى نهاية الام قكرت فى؛ الآمر ‏ على الرعم من داخير 
صاحہی ہہ فا نتھیت الى آن الذى آنفذ نى فى بداية رحلة النجاة قادر 
عیی انقاذی فى الختام ° 


مرت بمخيائى الامال فذكرت الى ساعرر النهر هذه انليلة 
اجشاز الطريق وأصل الى الصحراء غدا وقى مدی ومين أو تلائة 
ساچتاز کل خطر واصبح فی آمن كل بحيث اساطيع الاسراع بملاقاة 
م قمنیب السئین اتطوال ان احظی بهم فی خير ۰ 


بعد آن انتهيت من ذلك التفكير ابتسمت مرة أخرى ابتسامة 
مملوءة بالنعة والآمل من عطف الله وعونه. تم مسكت معطغى الصغير 
ولفعت به وجهی حنی انی تسى من حرارة الشمس ومن انار 
المراقبین ۰ ثم بقیت منتظرا ما يقدره لى ربى وأآنا على ثقة تامة فى 
الخر ٠‏ بعد «رور الظهر بفليل سمحت ص وتا خفيغا فرفعت رامی 
ونظرت من خلال الأحجار الترامية فنصدق ظنى حيث عرفت أن 
القادم هو حامد الذى اقل الى بابتسامة الصديق المخلص قائلا لى 
« أسعد حالا وأبشر فقد وجدنا الأصدقاء المعيلين ارافقتك » فرت 
فرحا عندها سيعت عذا القرل وتبقبت آن نجم سعدى قد تجلي فى 
الأفنق مرة أخرى ٠‏ 


عندما آقبل حامد جلس حارج الكومة الحجرية ثم قال 
الست تستطيع « أن تفرج عن نفسك الآن وتخرج من مغارثك الضيقة عذه 
لآنى عبنت لك مراقبین فى الجهات المجاورة بنقلون الينا كل ما بحداث 
ولا ٭ فلا تخشس شیا لآن صاسحینا زکی وجد الرفاق الجحدد“الثلاثة 
وقد حضر الآن واحد منهم اليْدا ليعرف مكان اقامتنا وهم جميعا على 
استعداد وسبحضرون الينا ماء ولكنى أحذرك أشد الحذو وآنصح 
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لك بالاعاد عن كل ما يريب لأن حرويك من آم درمان آصبح معروفاً 
فى المنطقة التى نحن ميها ٠‏ فتعال معى الان او انتظر حتى يجين 
الليل وعلى أى حال فنا ذاهب الآن فهل تستطيع معرفة الطريق 
بمفردك ؟ وهل ترغب فى عودتى اليك لأخذك معى ؟»› 


فأجبته « لا داعى لعودتك مرة آخرى لأنى أعرف الطريق 
وسالتقى بك فى المساء» ٠‏ 


عندما غربت الشمس حملت بندقيتى وقرية الماء على ظهرى 
وت ركت البقعة التى مرت يمخيلتى فيها تذكارات مؤلة وآمال كيار ٠‏ 
وعندما وصلت الى الرفاق الجدد وجدت اثتين منهم فرآيتهما غر يبين 
عنى رغم بقائى السنين الطوال فى السودان بين آبداثها ٠‏ 


حيانى ذانك الرجلان وقالا لى « قد ارسلنا اليك صديقك آحمد 
واد عبد الله ونحنْ من قبيلة جهماب وسنسير بك الى النهر حيث 
صل الينا أحمد واد عبد الله نفسه لمساعدتك فى اجتياز الثهر 
وستكون الجمال على انتظارنا فى الشاطىء الثائى من التهر لتحبر 
بنا النهر والآن فلعودع صديقيك القديمين لأن مهمتهما قد انتهت > 
سلمت بمد ذلك على صديتى المخلصين الحميمين حامد وزكى وشكرت 
لها اخلاصهما بكلمات خارجة من أمماق القلب ؛ ثم قلت لهماً 
د أودعكما وكلى ثقة فى الالتقاء پکما فی وق سعید هو وقت السلم 
والأهن » ٠‏ : 


أخذنا ( أنا والرفيقان الجديدان ) جمليل وتركنا التاات 


ليصد يقي القديمين قارتقيت الى ظهر الجمل وركبپ خلفی جك 
اسف يقي الجديدين ٠‏ 


1 


سالت هذا الجديد « ما اسمك u‏ فآجاپنی فابلا ۾ پبدعو نی 
إلناس باصم محمد وأما اسم صدبتی قاسحای »> سألته يمدئذ 
د هل تجتاز معى الصحراء یا محمد ؟ » فاچابنی بقوله « لا یا سیدی 
قهناك من كلفوا بتلك المهمة وعلى أية حال فالخب فى أن يسير الجمل 
سرا بطیتا وبحسن يك آن تغطى وبهك على الرغسم من اظلام 
الشديد ٠‏ فقد وردت الأوامر مس, يرير من ثلاثة أيام بمراقبة الطرق 
مراقية دقيقة ووضعت الطرقات الماثية تحت مراقبة شديدة أخرى 
ومهما يكن الأمر فلا خوف عليك من بلدا » ٠‏ 

بعد آن سرا بجملینا ما یقرب من ساعتین فی طریق شرقية 
شممالية بانحدار شرقى وصلنا الى النهر ٠‏ وتمكنا قبل نزول النهر 
من سماع أصرات الآلات المائية وکلام وضحك العبيد وزوجاتهم ۰ 


عندها وصباتا الى كومة صغيرة من أوراق الأشجار عمس محمد 
خی آذنى د ادع الجمل للبروك ببطء ورفق حتی لا ,وصدر منه صوت 
بلقت الأنظار » ٠‏ 


برك الحملان عل الأرض وام ,صدر هنيما صوت ل الاطلان 
وقد تر کنى الاثنان على آن يعودا مع أحمد فبقیت منفردا فی الظلام 
الحالك واستمررت. عل ذلك نحوا من ساعة ‏ وآخرا رایت أروسة 
و جال قادمین ۰ فارع اطولهم نحوی وضمنی ال صدره وعأنقنی 
طویلا قاثلا لی فى صوت خافت « آنا أخوك أخمد عبد الله من فبيا. 
جهيماب وأول ما أطلبه ماك هو أن تصدق قول وهو إنك بحمد الث 
تاج من کل خطر واما انتما یا محمد وبا اسحاق فاخلیا السرجين عن 
هری الجملین فى رفق وتۇدة ولا تسمعا أحدا من اأناس صوتا ٿم 
أقفخا الفر يتين الفارغتين واربطاهما حول رقبتى الجملين لم اعرا 
التظر من شاطئه فى نقط ومواضع مختلفة ثم انتظراً آوامری غدا 
على مقربة من دار د مقاتلة الثران »> ٠‏ 


٤٤4  فيسلا‎ 


التفت الى أحمد واد عبد الله بعد ذلك قائلا « اتبسنى » وحمل 
آحمد سرجا وحمل الرجل الرابع سرجا آخر ثم سارا فتیستهما وبعد 
يضح دقاتق وصالنا ألى شاطىء نهر النيل المفدس حيث وجدتا في 


رشن صغار قارا صغرا ˆ یکفی بال ھلہ مدنا وقه صنع اصد قا ئي 
الجدد هذا القارب بأيديهم ٠‏ 


نزلنا الى حافة النهر وركبنا الفارب الصغير الذى آقلع بنا أف 
حيت يريد بنا الله وقد استغرقن عماية عبور المجرى اكتر من ساعه 
وعندما وصل الى الشاطىء الثاني صعدنا الى الأرض ورجع أحد 
الرفاق بالقارب الصغير ثم صنع فى قاع ر القارب ) ثقبا وااسبسعا 
فغرق القارب والغرض من ذلك اخفاء کل آثر لعمورنا أأنهر ٠“‏ 


ما نحن فسرنا على الناحية البرية ما يقرب من تصف ساعة 
وعندما وصلنا الى بقعة خاصة طلب منى أحمد عبد الله انتظاره لاله 
ذهب لاحضار طبق مملوه باللبن ومقدار من الخبز ٠‏ 

قال لی آحسد بد عودته بالطعام « کل واشرب ولا تفکر فی 
شیء فقد س جتزنا الخطر وأقسم لك بال وبنببتا أنك ناج وأآنٍ الله 
سيمتعك بملاقاة آحبائك جميعا » كنت عازما ومفكرا آن تام رحلتاك 
الليلة ولكن آرى الوقت متاخرا جدا فالضر فى بقاثك هنا الى 'مساء 
الغدء وعلاوة على ذلك فانا مضطرون الى أن نسقى الجمال غدا مء بما ابا 
قر يبان هنا من مساکن الئاس فسيسير بك ابن آختی ( ابراعیم عل ) 
الى مكان بعيد نوعا لا تصل اليك فيه عيون الرقباء ٠‏ فائتظر ني 
هناك وساحضر لك دابة تركبها آما اذا كنت شاعرا بالقوة على قطحَ 
اللسافة على قدميك فانى آستخنى عن احضار الدابة » فأجبعه ع 
الغود « انی قوی ولا ریب فی نی قادر على الشی فاین ابراهیم على ٠×۴‏ 
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آجابنی أحمد « هو الى جوارنا وسيكون مرشدك فى الصحراء 
المقغفرة » ٠‏ 


كنا حقا فى ليلة مظلمة يزيدها ظلاما ما فى مخيلتى من 
وساوس اصرح بانیا ليست مرعبة كما كانت الحال قبل اجتياز 
النهر ٠‏ والآن فلنترك الوساوس لترجم الى ما حدسث فى الرحلة 
فآقول أن ابراحیم ذحب أولا يقر بة فارغة فی يده ساثرا فی طریق 
القوافل الموازية للنهر الى آبى حمد ؛ وقد تبعت صاحبى الجديد هذا 
وبعد آن سرنا ما يقرب من ثلاثة آميال انجليزية نزل ابراهيم الى 
النهر وملا القربة ثم غير خط السير بعد ذلك متجها الى الطريق 
البرية ٠‏ أما السر فكان شاقا جدا لأن الحجارة الضخمة التى 
غطت التلال وقامت حواليها عاقت سيرا السريع أما عن شخمى 
فكنت كاليائس فى سيره اتخبط مرة نحو اليمين فى ذلك الحجر 
وأتسكع أخرى نحو السار فی ذلك الثل › کانما آنا فی آقبے حالاتن 
السك ومازلنا فى حالدا هذه حتى وصلنا الى حفرة فى الأرش 
فآمر نی ابراهیم بالوقوف عندها حیث قال لی بد صمته الطویل 
« هذه هى البقعة التى عينها لى خالى فانتظر هنا هادا وفى مساء الغد 
سأاحضر الجملين لواصلة الرحلة وساترك لك الخبز والاء فأودعك 
الآن لآنی مضطر ال القيام بجمع معداتعا وأرجو أن ألقاك قی خر 
غدا » اذن يقت وحدی مره آخری لا ورافقنی سوی ضوء الشسمس 
واختلاف الأفكار » ولكنى عل آية حال كنت محتملا ولم يكن الليل 
بساعاته القليلة الباقية وصباح اليوم العسالى بالشىء الكثير غر 
المحتملء لأنى نجوت من الحطر بعك عبور' النهر واقتربت من الوصول 
الى آحبائى ووطنى ٠‏ غربت شخس يومنا الجديد وبع غرؤبها 
واذا ہی جد احمد' عبد الله وقى صحيتة رجلا على حمارين ٠‏ افبل 
أحمد مسہعا تجو ی 'وضمنې ال صدره ميشسما شم قال « الشكر هه 
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لدی جاك وينجيك › وما الرجلان اللذان معی فھما شفهای ودک 
حضرا معى ليسالا لك السلامة » ٠‏ 


حييت الرجلين الجديدين تحية اخلاص ثم ادرت وجهى الى 
آحمد وقلت له « ولکنی لا آفهم حقيقة ما جری وادرك من شک رکم 
المتکرر له آتی نجوت من خطر عظیم » فأجابنی أحمد بالطبع ام تعزف 
ما تم ولم تسمع عن الخطر العظيم الذى نجوت مله پأعجوبة فاصخ 
الى آحدثك ملیا ! منذ ثلائة آیام علم زکی عثمان آمیں پریر - ولا نعرف 
المصدر الذى علم منه ‏ آن الحامية المصرية فى مورات حصلت عل 
أمدادات جديدة كبيرة الأعمية وعظيمة الأثر رغبة فى مهاجمة القوة 
المھدیة فی آبی حمد . فاضطر زکی, عنمان الی ارسال مدد یدفع غارات 
المصريين » وبالفعل قام اليوم من بربر ستون فارسا وثلاثمائة بيادة 
ومروا يمساكننا ولا شك آنك تحرف المحاربين أنهم يسمون الانصار 
وحم فی مجمرعهم. فہخام الاجسام مغترسبون آقرب الى الوحوش ‏ 
فى الغنك بالناس ‏ منهم الى الآدميين ٠‏ 


أثتاء مرور أولثك كنا نجهز لك قسما من. خروف ذیجئاه 
ليكون زادا لك فى الطريق فدهش الجنود عندما رآوا ما تقوم 
یتجهیزه وبعد آن ارتابوا فی عملنا تفرقوا ونهبوا منا ما نهبوه وقد 
کئت قا شديد الحذر من تاأحيتهم وشديد الخرف على ما قد 
ينتابك من عسفهم اذا صادفوك فى طر بقهم ؛ .والكنى أحمد الله الآن 
لأنهم اجتازوا الطريق الى آبى حمد ولتصحبهم لمنة الله وليصحبنا 
نصره وعو نه فلجلاله الشسکر الداثم ازاء حمایته لنا» ۰ 


صحت بعد ذلك فترة هى فثرة الذهول بعد نجاتى من ذلك 
الهول المروع ثم سجدت فى خشوع كامل للخالق الصمد الذى نجانى 
من ذلك الخطر العظيم بعد اذ لم نكن نتوقمه . 
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علمت بعد ذلك أن الجنرال کتشنر پاشا رتیس أرکان حرپه 
الجيشس اضر ی وصل الى وادی حلفا للقيام پالمنارورات المعتادة وان 
الضابط ماتشل بك قاد الأورطة السودانية النانية عشرة ومادين 
من الهجانة الى حلفا من کورسکو عن طریق مورات وهذا سیب 
الاشاعة عن تقوية حامية مورات وعن الهجوم امزعوم على ابی مد ٤‏ 


قال أحمك « بعد ذلك ستتاخر الجمال قلیلا لأنى امرت. 
باسراجها قى داخل الحدؤد أتاء مچيه الدراوش ”وف مں آن 
پسىتعملها الآخرؤن ‏ اذا زاوا = فى تقل الذخرة وبعض الحقائب 
الجسكرية فاذا كنت شاعرا بالرغية فى البقاء هنا الى صباح الغ 
فانى موافقك على عملك لأا تستطيع بذلك الحضول على جمال منلوءة 
یالقوة ) ۰ فاجبته على الفور ( انی لا آرغب فی آی تاخیر وآفضل فی 
جميع الأحوال القيام بالرحلة حالا فان تاخر الحدد والحاجة الى جمال 
كاملة القوة لإ يحولان دون الاسراع فى الرحيل وعلى ابة حال فانى 


قبل منتصق الليل وصلت البنا ثلاثة جمال صحبة اثنين 
قدههما لى أحمد عبد ال قاثلا لى ( هذان مرشداك الجديدان ابراهبم 
على « ابن آحى » ويعقوب حسن حه آقربائى الاخصاء وسسير بك 
هیذان ال الشسيخ حامد فضای زعیم عرب الاعر اب الخاضعن الحكومة 
الصربة »+ وها الآخبر سيعينك فی الوصول الى اسوأن ) ۰ 


“ بعد ذلك ملاتا قراب الاة ؤؤاضلنا رخلتنا * وعنذ البدة فى 
الرحيل قال لى أحمد بن عبد الله ( أرجُوك أن تتجاوز عن التقصير 
فی اتمام معدأات الرحلة فان الخطاً ليس من ناحیی ولثن نحزمٿ عن 
الأكل الطيب فلديك من البلح والخبز ما يكفى لقاومة غائلة 
الجرع) ° 


ركبنا الجمال للاث ساعات ونصف ساعة فى طريق شرقية 
شمالية نحو الجانب الشرقى وكان ذلك قبل ' أشراق الشمس وغندما 
بزع نور الفجر وجدنا أنفسنا فى الجهة الشرقية من وادى الحمير 
( سمى باسم الحمير البرية التى تسكنه وركاد هذا الوادى يخلو 
من النبات ) ٠‏ 

تقدمنا فی سپرنا فدلت الطلاثع على آنا فی ص راء حيیث 
شبأهدنا الرمال الممتدة في كل ناحية ويقايا التلال في بض الجوانب 
ولم نجد على الاطلاق شجرة أو شيا من الزرع الأخضر ٠‏ وبعد آن 
سرتا على تلك الحال يومین کاملین دون استراحة على وجه عام 
وصلنا ائ تلال تورانی 'التى كانت محتلة فیما مضی بقباثل عرب 
پشسارن ۰ یمتد هذا الوادی فی اتجاه شمالی شرقی فی معظم جهاته 
وقتخلله منحدرات وعرة تقوم على جوانيها أشجار الميموسا. وفى 
تل جانبى من تلك التلال توجد أشجار مسماة بإاسم التل العام 
« قورائية » ۰ 


حدق ابراهيم على ناظريه من أعلى الجمل فتفقد الوادى فرآء 
حلوا من الناس فنصح لا بدخوله فدخلناأه ثم آسرعتا قې ارواء 
مانا بالاء العذب وملء قرينا اللات آما البتر فنازلة فی قاع 
الوادى ما يقرب من عشرين قدما ومتجهة الى ناحية م ركزية عل 
بعد خمس وعشرين ياردة والنزول الى عمق البثر بواسطة مدرجات 
-حجرية صلبة » وبما أن الآبار فى السودان آماكن اجتماع الناس 
قضلنا ترك البئر والتماب الى مکان فی داخل الوآدی فعركتاها 
( البثر ) ووأصلنا سبرتا الى الداخل مدة لا تقل عن ثلاث ساعات 
مجتازین تلال نورانی ۰ 

كان الفرق عظيما بين المرشدين القدماء والجدد » فالسايقون 
كانوا ممتلئيل شحاعة واخلاصا وعل اسنعداد لتضحية حباتيم في 
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سسبيل انفاذ حياتى أآما اللاحقون فطل النقيض من ذلك لأنهم كاأنوا 
دائما بتذمرون من عملهم الذى يخيل لى أن أحمد عبد الله أجبرهم 
عليه اجبارا ولم يتأخروا عن اظهار ميم لأنهم لا يتامون التوم 
الکافی ولا یآکاون الاکل اليد ۰ وائی آذکر جيدا أن اهمال ابراهيم 
على ويعقوب حن آدى الى اضاعة حذاثی وصندوق خاص لی فی 
الطریق وقد سبب ل ضیاع حدذائی تعبا کتیرا فی المستەہل ۰ 
وصلنا فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى .- 
الخميس ‏ الى أحراج أبى حمد وقد فضلت البقاء مختبتا عن الأآنظار 
هناك على الرغم من عداء سكانه عداء سدبدا لأتباع الممدى ٠‏ 


بالوصول بى الى الشيخ حامد فضاى ولكنى ضيف الى ذلك آن هذا 
الرآی لم برق فى أعينهما ٠ ٠‏ 


جاءنی هذان اأرجلان عصرا وذكرا لى المخاطر التى تنهددعما 
بغيابهم أياما كثيرة عن قبيلتهما » وبما أنه أصبع من المؤكد جدا 
وقوف الخليغة على خبر فرارى وعلى فسم من الطريق التى اجتزتها آم 
یکن لدی شك فی آنه سیستجوب الکثیربن ممن بر تاب فی مساعدتهم 
ى فى الفرار خصوصا من قبيلة أولئك الجدد لانتمائها فى الصداقة 
الى الحكومة الصرية واذن ليس الخطر واقعا على هذين الرجلين 
فحسب بل على صدیةی المخلص أحمد عبد الله أيضا ء٠‏ وأخرا 
اتفق رأيهما عل الذهاب الى شسخص بعرفه کلاهما وبواسطة هذا 
القخص اتابع رحلتی بامان * 

تأكدت بعد ذلك أن الخر فى رجوع هذين الرجلين لأن بقاءهما 
معی مضطرين خائفين ‏ فضلا عن عدم اخلاصهما السديد فى 
مهمتهما ‏ قد يعرضنى لخطر جسيم واذن قبلت بسرور طلب الرجلين 
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وانى لا أخفى على القراء حفيعة كراهصى الشديدة لهما لأنپما كانا 
مجردین عن الاخلاص ۰ غیر مبالین ہما قد یصیبنی من شر ما داما 
واقين من نجاتهما وحدهما ٠‏ ازاء ذلك طلبت مهما الاسراع قى 
الذهاب الى اكان الجديد حتى يرما الى قبيلتهما ولا غرابة بعد ذلك 
أن بکون ابتعادهما عنی فوزا حدندا فى ومصدر راحة اة وحسدوء 
فکری ۰ 


عند غروب الشمس حضر الرجل الجديد وهو من قبيلة عرب 
امرات واسمه حامد جرهوش البالغ من العمر د رال مسل عاما ۰ 
وعندما حیانی حامد هذا قال لی « سعی کل رجل الى مصلحته 
الحاصة فمرشداك س ابراهيم ويعقوب اللذان أعرفهما معرفة تامة س 
برغبان فی أن آدلك على الطريق من مكاننا هذا الى أسوان ›» وتاکد 
ئى مستعد للقيام بذلك ولكنى أريد الوقوف على ما سأحصل عليه 
ازاء هذا العمل الشاق » فاجبته على الفور .« ساعطيك يوم وسوا 
الى أسوان ماثة وعشرين دبالا من عملة ماريه تريزة علاوة ءل هدية 
خاصة آقدمیا تبعا لا تقوم لی به فی هذه الرحلة الحديدة » ٠‏ 


قدم لی حامد بعد ذلك یدہ وقال لی « انی مرتاح ال ذلك وآتقبل 
المهمة فان اله ونبينا شاهدان على صدق ما أقول ٠‏ وآما عن وؤعدك 
فانى أعرف عنصرك وآثق أن الرجل الأبيض لا يكذب: واذن ساسيرة 
بك الى عشسيرتك فی طر ہق جاه ور مطروقة باقدام الآدەسي 
ولا يعرفها من مخلوقات الله سوى الطر الذى يحلق فى المعمور دون 
ان ينقل أسرار التاس ال .الئاس فاسنعد للرحيل لاا وا 
عملنا باذن اله بعد غروب اآشمس )> ° 


اخترت آقوى الجمال اللاثة لمواصلة الرحلة ؤأخذت قر يشي 
مملوءتين بالماء والقسم الأكبر من البلح وكمية من الذرة وعندما خي 
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الليل وصل حامد الى المكان المحد لاينداء السفر ٠‏ أما اين حامد 
فسار راكبا الجمل الوحبد الذى يملكه للحت عن غلال في روياطاب 
القريبة من الهر وتبعا لذلك اضطر حامد لرافقة اينه سا ترا على 
قدميه “ ولم يساعده على عمله الاق هذا سوى ارادته الصادةة 
وقدميه القويتين ؛ آما ابراهيم ويعقوب ععادا الى قبياتهما وبطبيعة 
الحال لم آودعهها وداع الحزن ولم أذکر لھما فى معرض الشكر 
سہوی كلمات قلائل لأنى أكرر ما قلته قبلا عن سروری العظيم 
لابتعادهماء عثى ۰ 


بعد آن واصلنا سر نا يومين اجتزنا فى أتنائهما تلالا صخرية ٠‏ 
وصلنا فى صياح الأحد الى بئر صغيرة نكاد تكون خالية من الاء 
واسمها « شوف العين » يعلى الرغم من ظهرر ابتعاد' القادمين اليها 
بقيت تبعا لرغبة مرشدى فى مكان يعد ساعة عن هذه النقطة ٠‏ , 

كان طعامنا عبارة عن التمر وكمية من الخبز صنعناها بايدين 

وأقصد بذك ان هذا الخبز كان لوقايتنا من الهلاك جوعا فان آى 
مخبز اوربی يعرض للخطر العام اذا وجد بين جدرانه رغيف من 
الأرغفة التى نعملها لأتها فى مجموعها كريهة فى منظرها وطعمها ي 
فطريقة صنع الخبز التى قأم بها «رشدى هى جمع كمية من الحجارة 
حجم كل واحدة منها لا يزيد على حجم بيضة الفرخة وبعد تكوينها 
يضع عليها آفرادا صغارة من الحشب م يعجن الذرة فى الماء ويوضع 
قی آنية خشبية ت يشعل النار فى الطب والحجارة الصغرة 
بواسطة حك الصوفان على حجر الصوان ٠‏ , 

بعد اشتعال الثار فى الحطب يتزع حامد الجمر من الحجارة 
الملتهبة لبضع عليه العجين ويعد ذلك يرد الجمر الى الحجارة * وبعد 
أن ينتهى من ذلك التفلبب النارى يضرب العجين بالعصا الصغيرة 
حتى يزيل ما نبه من الرماد وآثار الحجارة الصغرة ٠‏ 
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هذا هو الخبز الذى ثأكله فان لم تكن مدموعين الى أكله بلذة 
النظر اليه فلس أقل من أن يدفعنا الى تناوله جوعنا الشديد . 


بعد أن ارتحنا قليلا على مقربة من البئر واصلنا السير بضع 
ساعات حتى انتهينا الى المحدرات الأول لجبال عتابى الممتدة بين 
البحر الأحمر ونهر النيل والتى يسكنها فى ناحيتها الجدوبية عرب 
يشمارن وأمران › وفى ناحيتها التسمالية قبيلة العبابدة ٠‏ 


تتفرع ءن بعض تلك النواحى الخالية من النبات أودية مملوءة 
بالغابات بسكنها رعاة الجمال التابعون للقبائل السالفة الذكر ٠‏ 


اجتزنا بعد ذلك وادیا قریبا غبر مطروق وواصلدا رحلتنا درن 
راحة لآنى كنت شديد الرغبة فى مساهدة أعزائى فى أقرب وقت 
ممكن أضمن فى نهايته السلامة من أخطار رحلتنا المتعبة المغزعة 
وزغم كوننا ناجين من كل خطر لأنا تر كنا الحدود المهدية وصرنا 
على الأراضى المصرية » رغم ذلك أمر مرشدى عل البقاء بعيدين عن 
عيون الرقباء والناظرین کائنین من كانوا لأنه خاف من أن تقع علينا 
هيون بعض التجار الذين بتعاملون مع السودان ٠‏ 

وبما آن منزله قائم علي الحدود وانه کان مضطرا _ لأسباب 
مختلفة ‏ الى الذهاب لبربر فمن الواجب على أن أقدر خدمته لى 
فى موقفه الخطير هذا - حق قدرها ٠‏ 


وفی الحق لم جد بین من شاهدت فى السودان رجلا آقری 
عزيمة وآسمى روحا من صديقى الأخر هذا على الرغم من ضعف 
جسمه ٠‏ ولا ريب فى أن الطعام غير النظامى والسير المتواصل فى 
كثير من الأحايين اثر أثرا سيتا فى صحة هذا المتقدم فى السن ء 
وعلاوة على ذلك شعر صاحبي حاعد بالبرد الشديد الذى أوقعه 
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آخیرا فى حبائل المرض . فاضطررت اشفاقا عليه ان اعطيه عباءتی 
لتدفئته وأبقيت لنفسى المعطف الصغر والحزام الصوفى الكبر وقد 
وصلت بى الرغية فى سرعة الوصول الى آسوان حدا دفعتى الى أن 
اعطيه جملى وأسير على قدمى العارية فوق الأحجار أربعة ايام 
( سبب سدری عاری القدم هو اضاعة حذائی كما قلت قبلا بواسطة 


ابراهیم ويعقوب ) ولا ريب أن هذه الفترة أشق مراحلى من الوجهة 
الصحية ٠‏ 


خيل الينا قبل الوصول الى آسوان بايام قلائل ان الجبل 
يتآمر علينا فى اللحطة الأخررة وليس ذلك غريبا فقد اقعيه المي 
المتواصل دون راحة الا في النادر وعلاوة على ذلك أصيب فى" مقدم 
القدم بجرح زاد واٹسے عندما اص طدم الجمل يحجر ٠دبب‏ 
فاضطررت الى آن أقطع جزء! من حزامی لألف به بطن القدم والجزء 
المجروح من الجمل على آن غير هذه اللفاقة كل آریع وعشرين ساعة 
وقد تعلمت ذلك من رعاة الجمال من دارفور وکل ما بین وبینهم 
من خلاف آنهم يستعملون الجلد يدل الصوفق . 

آخر الأمر قدر الله اللطيف بعباده أن ندزل فى صباح السبت 
۱١‏ مارس من آعل ملحدرات طريقنا فنشاهد نهر الثيل السعيد 
ومدينة أسوان المتدة على شاطثه وبطبيعة الحال أقر بالعجز الكل 
عن وصف السرور الذى ملأ قلبى بعد الشسكر لله ازاء النجاة والشعور 
بتحريرى من العيودية فقد انتهت آلامی وقضی الله على مصائبى 
ونجوت حقا من أيدى البرابرة الشديدى التعصب ووقعت عيناى 
آول مرة على مساكن شعبه متمدين يخضع للقانون والنظام وياتمر 
حكامه بأوامر العدالة فحسب ٠‏ 


واتجه ‏ ساعة وصول الى آسوان ۔, قلبى الطروب الى عرش 
اله الاسمى شاكرا لجلاله حمايته ويمينه المرشدة ٠‏ قوبلت باعظم 
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مظاهر الترحيب من معسكرات الضباط الانجليز الخاضعين لصاحب 
السمو الخديو وفى مساكن الضباط المصريين الذين لم يعلموا 
الا عندما التقوا بى أنباء رحلتی المدمشة وقد سايق كل من آولئك 
إلضياط المصريين الكرام فى التفريج عن كربى القديم وفى جلب 
السرور الذى ينسينى آلامى ونكباتى السابقة ٠‏ كان المحافظ 
العسكرى فى ذلك الحین فى آسوان الكولونل هنتر باشا وکباو 
ضياطه الذين أذكرهم فى هذه اللحظة هم البكباشيون جاكسون 
وسدنی وماتشل بك ووطسون» وقد قدم کل منهم آقصی ما پستطیح 
من مجاملة صادقة فشكرت لكل من أعماق قلبى ودعوت لهم بالخر 
وقبل تغییر ملاہسی بملابس جديدة من التى قدمها لى أولثك الضباط 
طلب مني صدیقی البكباشى وطسسون السماح. له باخذ صورتي 
وطسون هذا من أدق الرسامين - فقبلت طلبه مع الشكر ٠‏ 


آما عن صدیقی حامد جرهوش فقد دفعت له - بواسطة بطرس 
بك س ركيس صديقى القديم ووكيل قنصلية انجلترا فى أسوان ‏ 
مائّة وعشرين ربالا من عملة ماريه تريزه وقدمت لحامد علاوة عل 
ذلك حدية مالية وبعض اللابس والأسلحة وفوق هذا وذاك قسم 
له هنتر باشا عشرة جنيهات انجليزية تذكارا لوصولى سالا الى 
آسوان » وعد ذلك ودعنى وداع الاخلاص وعاد الى قببلته مسرورا 


بعد قلیل من وصول الى آسوان وردتث ل تلغرافات التهانى 
آولها من الماجور لويس بك بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن معسبكر 
وادى حلفا ٠‏ ولانيها من رئيس الوكالة الشتاسة النمساوية ق 
مصر وهو البارون هولر فون أجيرج الذى تعب كثيرا فى سبيل 
انقاذى ٠‏ ثم من صديقى المخنص الاجور ونجت بك ٠‏ 
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اول من حيانى من ابناء وطنى تحية شخصية حو البارون 
خکنور حیرنج تم آولاده وفد کانوا جمیعا فی ذحبینهم فی النیل ۰ 


صادق وصول يوم قيام احدى بواخر البريد فاغتنمت الفرصة . 
وتمکنت دمساعدة ذوی السأن قی اسوان من مواصلة رحلتی بعد 
ظهر اليرم اذ كور ( ۱٦‏ مارس ) ۰ 


رافقنى جميع الضباط الانجليز والمصريين الى الباخرة ووقعت 
الفرقة العسكر ية السودانية النسيد التمساوى الوطنى على موسيقاها 
فذرفت عيناى الدموع حنينا الى الوطن المزين ثم دلت السفينة 
خارتفع الهتاف من جميع الركاب على اختلاف جتسياتهم فشكرت لهم 
جزیلا ثم شکرت للضباط القیمین فى آسوان عنايتهم بى واخلاصهم 
لى ٠‏ وفى الحق لم آكن مستحقا كل ذلك التكريم ومذه الحفاوة ولم 
جد - مع شعورى بالخجل الشديد - سوی تقديم الشكر والدعاء 


کان می فی سغرى مالسل يك قائد الفرقة السودانية الثانية 
عشرة واڵذی کانت مناوراته من وادی حلفا الی کورسکو عن طریق 
مورات سبيا فى آكل الطعمام المعد لى عندما وقع عليه الجنود 
السودانيون وسببا فى تغيإر خط سيرى ٠‏ 


عندما وصلت مساء الأحد الى الآقصر تجل عطف الأوربيين 
المسسافرين معى مرة أخرى وهنا تلقيت عن طريق البارون هول 
تلغرافا من شقيقاتى العزيزات صادرا من عاصمة وطنى العزيز 
بر فينا ) فما أبهج تلك الساءة التى قرآت فيهاً تلغرافا عليه أمضاء 
باسماء شقیقاتی العزيزات وعنوان فيتا العزيزة ٠‏ 
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فى الساعة الخامسة من مساء الاثنين وصلنا الى جرجا أقصى 
محطه جنوبية للسكك الحد ياك ية المصر به ومنها رکبت القطار الى مصر 
حت وصلت الساعة السادسة من صباح اللاثاء ۱۹ مارس 2 


على الرغم من نلك الساعة الميكرة جدا فى الصباح وجدت 
عل المحطه البارون حور فون اجرج وجمع موظعى السفغفارة 
النمساوية الدسور كارل وترفون جورا كوشى وهناك أیضا وجات 
صديفى العزيز ونجت بك الذى لا أستطيع فى كلماتى القليلة هذه 
أن آعبر عن شكرى له ٠‏ وال جائب أولئك شأهدت مراسسل 
١‏ التمس » والأب روز يول وآخرين غيره ومع آولثك فوتوعراغۍ 
يأخذ الور المخلفة ٠‏ 


بعد آن صرفنا بضع دفانى في تبادل التحيات سرنا الى السغارة 
النمساوية حي بقبت مدة طويلة ضيفا عتد الرجل الطيب الشمديد 
الاخلاص الیارون مولر الذی قام بمجهود عظیم فی سبیل حر یت 
والذى لم يكن عمله ناجما عن واجبه بصفته ممثل ,إلنمسا في 
الحكومة المصربة ولکن کان صادرا عن عاطفة حية مشفقة عل شخدر 
أصيب بالأسر المفزع ٠‏ 


عندما وصلت الى السفارة وجدت الغرف الخاصة مزينة بأعلام 
وطنى العزير ومملوءة بالأزهار والورد وقد كتب على باب السفارة 
« تسةه صادقة لاضف الكري &« * 


فى ذات اليوم الذى وصلت ميه الى مصر تسلمت تلغرافات 
التهنئة - بنجاتى - من أفراد أنرتى وأصدقائئ ورققائى فى المارسنة 
قديما ومن صحف عديدة فى آوريا بصفة عامة والنمسا 'بصفة اض ةا* 
وانى لا آسى العطف اأعظيم الذى تقضل به عل صاحب السمو 
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المانكى الدوق ولهلم اوق ررمبرج وصاحب السحو البرنس لويس 
استر مازی وقد کان کلاھہ' فی حملة بوسنه عشما کنت آحارب 
مح فرقتی العسكر بةء ولا ریب فی آنی سأذ کر دائما کاہات التشجيحع 
التى نادى بها ذانك الرجلان العظيمان ازاء مصانبى الآول وكلمات 
الدهنشة بعد الفرار من ءقر الخليفة عك الله المشسهور بطغیانه ۰ 


بعد عودتى الى مصر بقليل تشرفت بمقابلة حضرة صاحب 
السمو خديو مصر الذى العم على برتبة الباشوية ٠‏ دخلت السودان 
مند ستة عشر عاما كمالازم آول فى اليش النمساوى » وعندما عينت 
حاكما لدارفور منحت من الحربية المعرية لقب آمبرال ء آما الآن 
فرقيت الى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصرى ٠‏ 


بعد أيام قلاثل من ثلك المقابلة السامية كنت واقفا فى شرفة 
السفارة متطلعا الى جمال حديقتها فى فصل الربيع فشاهدت طيرا 
ماثيا آليفا الى جانب الأعشاب فتذكرت فى الحال طير فالزرفين التابج 
لاسكانيانوفا توريدا الكاثنة فى روسيا الجدوبية » ففى الال دخلم" 
غرفتي وکسبت له بیانا کاملا عن طبر الک ر کی الذى اطلقه فى عام 
۲ والذی قتل فی دار شیفیه ۰ وفی الح كنت مسرودا جنا 
بكتابة خطاب تفصيلى الى الصاحب الأاصلى لذلك الطير » وما هى 
الا فترة صغيرة حنی ورد یی من فالزرفین رد على خطابی یشکر نی 
فيه جزیلا ما ذکرته عنه » ویدعونی لزبارته ولكنى لسوء الح لم 
أتمكن من القيام بتلك الزيارة النفيسة لأنى ارتبطت بمواعيد كثرة 
دا حالت دون قبرل الدعوة الجديدة ٠‏ 


كثرت الدعوات الرسمبة والخصوصية وتعددت الزبارات 
بحيث لم أستطع القيام بعمل رسمى جدى قبل مرور بضعة أسابيع ٠‏ 
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كان آول عمل لى بطبيعة الحال كتابة تقرير درسمى مفصلل 
ارفعه لرؤسائى الحربيين وبعد ذلك بفترة بدآات "فى كتابة قصة 
حياتى فى الأعوام الستة عشر الأخرة ٠‏ 


آما صد رقی القد م وزمیل فی الأسر الاب وهر والدر الخطيب 
الدينى فى سواكن فقد انتهز آول فرصة وحضر خصيصا الى مصر 
لتحیتی» وفی الحق کان اجتماعنا سیب سرور جدید للا اسنطیح وصفه 
وقد شعرت براحة كلية لأنى تمكنت شخصيا من تقديم شكرى 
الجزيل لهذا الصديق المخلس ازاء ما أبداه نحوى من مساعدة 
وتاآیید ۰ انی آشعر بثقل فی رآسی ودوران قد بعقبه الاغماء كلما 
آتذكر إلالة الماصية وآقارنها بالمحالية » وكلما آسرد حوادث مدة 
اننتی عشرة سنة قضيتها سرا فی أقصی حالات الآأسر ٠‏ وازاء ذلك 
کله لم آستجمع فوی تفکری قبل مرور فترة غر قصبرة ۰ 

الآن أشعر بأنى رجل من شعب متمدن ورجال مسالمين فترجم 
أفكارى الى البرابرة المخعصبين الذين عشت معهم ز متنا طوبلا قاسیت 
فيه الآلام ٠‏ وواجهت المخاطر ثم أعود فأذكر رفاقى الذين لا يزالون 
قحت الأسر الممض والقى نضرة أسى على الأمم الواقعة فى حبائل 
الاسر ٠‏ فلله أجزل الشكر عنى فضله العظيم حيت نجانى من الخطر 
الفادح وأوصلنى بالسلامة اى شعب هادىء أمين ٠‏ 


الفصل التاسع عر 
الختسسسام 


بعد آن قضبت آكنر من سثة عشر عاما ‏ من بينها انا عشر 
عاما فى الأسر الشنيع - فى أفريقيا منقطع الصلة عن العالم 
#لتمدين قدر لي حظى السعيد آن أعرد الى أوربا الا أنه من الواجب 
على آن اقول بأن تغيرا عظيما فى سبيل العمران حدث فى آفريقيا 
خى هذه المسة » فكي من المتاطق التى خاطر فيها أمثالى المحترمون 
لفتبجستون واسيك وجرانت وبیکر 'وستانلی وکمرون وبراز وجنکر 
وشو نيفورت وعولب ولبنز ومثات غرهم بأرواحهم العزيزة قى 
سبيل المبحث عنها أصبحت ( المناطق ) قابلة الآن للنهوض المتمشى 
من المدنية ٠‏ فى كتير من المناطق التى قاسى فيها المكتشفون قبلا 
كيرا من المخاطر توجد الآن قوى ومحطاث عسكرية تساعد على قشر 
الأمن وتسهيل التجارة الثى تعد أهم عناصر التقدم فى الجهات 
لد كۆرة › 


لشن تطلعنا الى السول صواحب الشآن فى تلك المناطق فانا 
شجد فى الشمرق ايطاليا وانجلتر! وألمانيا وفى الغرب الكنغو (بلجيكا) 
دغر فسا وانجلترا وتسعى كل من تلك الدول سعيا حثيشا فى زيادة 
#لتقوذ قى جهات مختلفة » وترمى جميعا الى وضع الآبدى على آفريقيا 
#لوسطى وقد بدا رجال القبائل المتوحشة - الذدين يعتبرون أقرب 


515٠ السيف‎ 


الى الحيوان منهم الى الانسان _ يدركون حاجياتهم الضرورية وأآن 
هناك آناسا ذوی مراتب سامية فى آتفسهم ویرجع ذلك الى القدار 
الذى حصلوا عليه من المدنية والتقدم ولا شك عندى فی آن امالك 
الاسلامية الصغيرة الضمالية کوادی پور نو وفلاتا سيدرك زعماڙها 
حاجتهم للتعاون مع ألدول انعظمی فى e‏ الاحتفاظ بحكمهم 
الوراتى ٠‏ 


ذكرت المناطق السابقة ولم أشر الى الآن بشىء للبقعة الثى 
قضيت فيها اكش من عشر سنين ورغبتى فى ذلك منحصرة فى 
تخصيص الذكر والكلام عند ورود اسم السودان بين المناطق 
الأفريقية ٠‏ 

والآن أقول بانا نجد فى الناحية المتوسبطة من افريقيدا بين 
الأراضى المذكور أخيرا وحيال القوى الأوربية الباسطة لفوذها, :فى 
الشمال وافجنوب والغرب نجده فى تلك الناجية اأسودان الحصرى 
النى يخضح البوم لحكم الخليفة عبد الله وأشياع المهدى وعم .أشن 
الحكام قساوة وأكثرهم ظلما للرعايا ء 


ان الأوربى كاتنا من كان لن يستطيع اجتياز ذلك السودان 
کزاثر آو عامل » وآقص ما يحدت لذلك الآوربی لا پختاف عن آدتى 
ما يصیبه سوی اختلاف جزئی لا یژثر شیا فى النقس التى اعتادت 
الحرية والتی خلقها الله فی جسم الانسان لتشعر بسعادة الحباة 
الهادثة البعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الحاكم صاحب الأمر ٠‏ 
وللایجاز آقول بان اقصی ما بصیب الارربی فى السودان هو الوت 
وادنی ما ينتابه هو البقاء طول حیاته او اغلبها استرا سغلوباءعلى 
آمره ٠‏ قد لا يجد فى الحقيقة فزقا بين الموت وبين تلك الحالة ااولة 
ولکٹی عن شخصی آجد اختلافا و هو تمتعى بالنجاة E‏ 
الحرة قبل موتى الطبيعى الهادىء ٠‏ 
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اذن يتعرض الأوربى السائر لتلك البلاد البعيدة عن المائية 
زاليتدة جنوبا على طول النيل الى الزجاف وشرقا الى غربى كشلا 
عل مقربة من وادای _ للموت .الشريح ی لعيش۔ مرا یط نه 
مظالم المستبدين ٠‏ 


لم يكن البسودان تحت. حكم مصر على مثل ما أصف من شدة 
على الأوربيدن ء ولم نكن تحن الغر بين نتضجر من أمدال تلك المظالم 
فما هى الا عشر. سنوابت منذ وقع السودان فى قيضة المهديين حتى 
شاهدنا المظالم تتری والمسف پتوالى وانه لمن الحق آن أصرح بان 
السودان طل أكثر من سبعين سنة - منذ دخله محمد على تحت 
حكم مصر والمصريين » فكان من ذلك العهد الطويل مفتوحا للجميع 
ومستعدا لقبول كل جديد تاتى به المدنية ويدعو اليه العمران ٠‏ 


تحت حكم المصريين انتشنر التجار المصريون والأجانب على 
اليسواء فى مدن اسودان الرليسية : ء» وى الحرطوم ذاتها کان للدول 
الأوربية العظى ممثلون محترمون من الجميع » وقد كأن ألأجانب من 

جميع الدول الأوربية متمتعسن بحق الدخول ای السودان والخروج 
مته ۰ وهم فى کل من تينك الطالتین عل اتم ما پتمنون من من ومدو, 
وسلم * وال جانپ ذلك سهلت المواصللات ' بين السودان وأبعل 
الماك الأوربية بوأسطة الرسائل التلغرافية والبربدية النظمة ٠‏ 


ان أعظم ما تمتع به السودان أثناء الحكم الممرى الطويل هو 
'قيام كل فرد بشعاتره الدبنية وبنشر العلوم حشسيما يوحى اليه 
ضميره » فكنت ترى مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين فى أماكن 
قزيبة يقصدها أبناؤها بمطلق ال وفی هدوء واطہشنان» کا کنتټ 
ترى مدارس المسيحيين الآوربيين منتشرة لتعليم العلوم الحديثة 
ور د وك مت النستة يا والدتة رال ال : 


1Y 


كانت المناطق السودانية مقطونة بقبائل مختلفة وكان العداء فى كثير 
من الأحيان شديدا بين رجال القباثل » ولكن حزم المكومة المصرية 
أدى الى مشر السلم بين السودانيين على وجه عام سواء أكا نوا فو 
ذلك راضین آم مرغمین ۰ 


جاء دور المهدين فانقلي الحصن الى سىء وأصمحت الحال 
المهدية الجديدة غير المحال المصرية الأولى ء فانششر الجزع والاضطراب 
غى البلا السوادنية وقد أبنت فى الفصول السابقة مقدار طمع 
وسوء ادارة الموظفين الجدد مسا وصل بالبلاد الى حد أصبع ميسورا 
معه نشوب الثورة ٠‏ 


سعيت جهدى فى الفصول السابقة الى شرح ما قام به محمد 
أحمد لاستغلال الموقف والظهور بين القبائل المتقاتلة فقد أيقن ذلك 
الرجل أن السبيل الوحيدة التي توفق بين أولئك التخاصمين حى 
سبيل الدين » فادعى أنه المهدى المرسل من الله تعالى لحري البلاد 
من النير الأجنبى ولاحياء الدين فكان ذلك العمل من جاتب المهدى 
سسپبا رثيسيا فى ايجاد خلة التعصب الدينى الذميم الذى زاد سوء 
الالة فى الانتى عشرة سنة الأخرة » ودعا الى" تذمر لا من الأجانب 
فحسب بل من السودانيين أيضا الذين وقعوا فى حبائل الفوضى 


والظلم . 


كان هن المستحيل نجاح الثورة بدون التعصب هذا الى أا 
وقفنا به ( التعصب ) أمام حالة حرجة هى حالة الحرب. والجهاد 
بين المختلفين فى الدين » ومن الخريب فى أمر ذلاكة السودان انا لم 
جد حالة توازن بين التعصب المقوت والعسامح .الحميد فكنا قرببین 
فى حالتنا من القرون الوسطى أو ما هو أبعد آمدا ٠‏ : 
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صعیت ۔ عندما ذکرت حیاتی وأعمالى فى الفصول الأول 
وعندما وقفت آمام نذير التعصب الدينى - الى السير بخطى متئدة 
فى سبيل نعقب الأسباب الرئيسية التى دعت الى الحالة الحاضرة 
ولئن قررنا حقا أن الحالة تغرت عما كانت عليه فى زمن المهدى 
وأوائل حكم الخليفة عبد الله فانا ندكر الى جانب ذلك أن الموقف 
لا يزال خطيرا وحو فى حاجة الى الأيدى العاملة بنشاط بعد معرفة 
السبل التى يتحتم عليهم عبورها للاحتفاظ بالمدنية ونشر الوية 
العدل فى ذلك الفضاء الواسع من الأمة التى هوت الى حالة مكربة 
مؤلة لا نستطيع وصفها بعد أن ضعف فيها المستويان الرئيسيان 
لبقاء الأمم وهما الخلقى والديتى ٠‏ والى جانب ذلك نذكر ما يطمع 
اليه الجميع سواء فى ذلك الوطنيون والأجانب ٠‏ من عدل شامل 
وطمانينة محققة ٠‏ 


ان آول ما پتبادر الى ذهن المفكر فى شثون السودان بعد تيام 
حكم المهديين هو مصر المدنيه الناشثة ت التى وجدت فى سنى 
حكم المصريين منذ عهد محمد على ؛ فليس من شك فى أن تغيبر الحال 
كل آثر طهر للمدنية فى السودان قبل المهديين» وهذا ما حدث بالفعل 
فقد اندترت معالم المدئية رغم طراوتها وجدتها ¢ والسبب الرئيسى 
فى الدثارهاً مو انتقال الحكم الى أولئك المستبدين الجهاة بل آذهب 
الى اكثر من ذنك فأقول ان سبب ضياع المائية راجع الى ظهور 
نفوذ آولئك الهمجيين الذين اسسو! على انقاض الحكومة السودانية 
المصرية السياسية نظاما جديدا كان الى حد ما متتبعا خطوات النظام 
الماضي' فى اإعرض » ولکنه خالغه فى الجوحر › > فبدلا من الحق والعدالة 
والاخلاق فی حكومة العهد المصرى نجد الظلم والباطل المربرى 
والشحرد من نظم الأخلاق فی حكومة الهد ین وآتباعهم وانه لن 
الواجب على أن آقرر للقراء - غير مدفوع فى ذلك بدزعة الثار لنفسى 


4۹ 


مما قاست من ويلات ولكنى مدفوع بوازع الضمير رغبة فى تقرير 
الحفيقة كلها - بانى لن أستطيع ذكر أمة ظلت في جياة المدنية أكثر 
من نصف قرن ثم هبطت الى الدرك الأسفل من الهمجية غير 
السودان ٠‏ 0 
لنقكر 'لحظة واحدة فى تلك القوة الجديدة التى برزت بروز 
اشر ودعت الى الفوضى فى ربوع السودان مما اعتبرها الأوربيون 
بحق عقبة کاداء فی سبيل المدنية الناهضة ٠ء‏ ونذ يرط بفشل' المساعي 
الكبرى التى بذلوها فى السنوات اة فى كر ان تلك 
إلقارة الأفريقية الفسيحة ٠‏ 1 


سعيت فى الفصول الأولى الى تبيان آثر المهدى عنسا صاح 
فى الناس آول صيحة وعندما ظهر نفوذه الواسح فى السودان فقد 
كان هذا الرجل سيد السودان الحقيقى فلم يكن يصدر.أمرا حتى 
يسرع الاتباع لتلبيجه وجم على استعداد لتفديته بالقلوب والأرواح ٠‏ 
كما أنى ذكرت التعصب الذميم اللعين الذي أوجده المهدى فى حياته 
ثم أردفت ذلك بشرح تضاؤل ذلك التعصب بعد موته ( المهدى ) 
حيث حل محل القوة الدينية نفوذ جديد للخليغة عبد اله كان يتذررع 
فيه بالدين تذرعا اسميا » ولكنه فى الحقيقة كان مدفوعا بنزعة الظلم 
التى وجدت بين جنبيه منذ عرف الفارق بين الخير والشن ٠٠وإم‏ تكن 
القسوة مقصورة على الحليغة عبد الله ولكنها تعدته الى عرب القبائل 
الغربية فقد حل آولتك محل الجنود المصريين فأهلكوا المزرع والنسل 
وحكموا السكان المنكودى الحظ بقضيب من سيد » فذاق أولغك 
السودانيون كل مرارة وابتلاعم اله جشر اولك الجدد المستبدين 
مما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل المحكم المصرى › ثم دفعهم آكشر 
من ذلك الى التذمر المنذر بالثورة والتطلح الى حكومة چ الهدوء 
والسلم ٠‏ 


۷° 


٠‏ انه لن التطويل غير المحمود بل من التكرار الممل الموجسع 
لفنفس آن آعود لذ کر الفظائم 2 ارتكبها الخليغة عبد اش وأتباعه 
خى سبيل احتفاظهم يمراكزهم الدينية والمحكومية » ولكن من واجبى 
هنا آن آذك لقرائر أن خمسة وسبسین في الا على أقل تقدیر ‏ 
من مجموع السكان فى السودان ماتو! اما بالحرب واما بالجرع 
اما بالأنراض الوبائية الفناكة فيبقي لنا بعد ذلك أقل من خمسة 
وعشزرين قى الائ ليسوا فى حقيقتهم أحسن حالا وأفضل عيشا من 
اقيق 


تذكر تى كلمة الرقيق الأخيرة بذلك الطغيان البادى فى تجارته 
فى السودان ولشن كان الرقيق. فى بادیء أمره مقصورا على العبيد 
قإنه د بعد 'امتداد 'نفوذ .عبد أله يضم الي داثرته العدد الكبر من 
سنبجيى الأجباش والسر رین a‏ والمصريين المسلمين ٠‏ 


ان القسم الواسع من السودان الذى یحکمه الخليفة ء عبد اله 
إليوم ة قد تخار قئ. نظامه عن الحنكم . المصرى ولكنه . تغي لا پشرف 
حباحبه »“فقد أصبحت المناطق الخصبة المئرية الآهلة بالسكان صحراء 
مقفرة يخاف الناس ولوجها ٠‏ فانك اليوم تجد السهول الكبرى التى 
وطئتها آقدام قبائل العرب الغربية شبيهة بالصحارى لا يظهر فيها 
من.المخلوقات غير الوحوش الضاريةء أما مواطن الآدميين على شاطىء 
الىل فأصبجت مقطونة 'ببدو القيائل المرتحلة بعد.آن طرد أولئك 
أصحاب البلاد الأولين آو استبقوحع "لا لشىء سورى فلح الأرض 
واسششمارها لخر الأسياد الجدد ٠‏ 


حرم السکان الأصلبدن من جميع وسائل السفاع عن التفس 
وأصبحوا ‏ بعد ما لزل بهم من جور وعسف - في حالة فقدو! معها 
كل أمل فى الحصول على العطف من ناحية أولئك الأسياد الجدد ٠‏ 


44 


فضعفت او تلاشت ديهم ڌو المقاومة واذن فالباقون من السکان 
الحاصلين على المساحات الضيتة المشرفة عل النهر ليسوا أفضل من 
EE SS LE SS EC‏ 
'الرقيق 


ما الذى پستطیم آو لك الپائس ون المنكوبون عمله لياجمة 
آسیادهم الحدد الأقوباء ۹ انهم آمام آحد آمرين فاما التسليم والیقاه 
فى عيش الذل ٠‏ واما الاعتراض وفى تلك الحالة يلاقرن آجالهم 
بحد السيف ٠‏ 


انه لن المغالاة والجنون الطبق أن يفكر أحد فى آن الغلو بين 
على أمرهم فى عهد الخليفة عبد الله يستدطيعون إنهاء حالتهم المزرية 
بشررة داخلية لانهم لا يملكون شيثا من معدات الدفاع آمام قوة 
الحكومة الظالة.» وإاذن لايد من وصول المون والمدد من الحارج ال 
أولثك المتكودين ٠‏ وعلى السكان المحليين أن يتحققو! أن الخير فى 
ااشبات وعدم التقهق بعد ظهور حكومة عادلة جديدح » لأن ظهور آى 
دلبل من دلائل الضعق والقاومة لروح الدنية الجديدة سيضر التقدم 
المقصود ضررا بليغا ٠‏ 


انه لمن الواجب. عل السودانيين - فى سبيل الاحتفاظ بشقذمةم 
المنشود والابتعاد عن مصائب العف والمظالم آن يعتقدواً آن 'قوة 
الحليغة فى ضعف مستمر » لآن ذلك الضعف آعظم اعد ا 
كلمة الحقى ور جوع عصر المدلية 5 


الخارجة 8 ست اعدم فی قيود العسقه دارج 
بالامبراطورية المهدية الجائر 


Al 


انى اطلب من القاری؛ آن يتمهل دي الحكم عل ضياع غود 
المهدى وعد الله ومن والاهماء نقد يتصور البعض مما سبق أن ذلك 
النغفوذ الشدید سیزول قرییا ولکنی اعود فاؤکد آنه غیر قابل 
للاندراس فى جج ذاته » ولكنه عرضة لذلك التدهور بمؤاثر خارجى 
فحسب على أن ذلك پستغرق زمنا غير قلیل ۰ 


أحيل قراء الكتاب الى الفصول الأخيرة السالغة ليعرفوا مقدار 
ما اتخذه عبد الله فى سبيل الاحتفاظ بقوته الداخلية طول حياته 
حيال أعدائه الداخليب » فليس غريبا أن يظل ذلك الاعتقاد راسخا 
فى فكر الخليفة وقابلا للتصديق عبد الجميع ما دام عبت الله فى 
آمن' من آی اعتداء خارجی وتسخل آجشى ۰ واذن فمن الؤکد أن هیا 
الرجلل سيظل صاحب السلطان طول حياته ٠‏ آما بعد مونه فمن 
المحتمل بل من اأؤكد أيضا أن انقلابا عظيما N EE‏ 
السودان وآن انفجارا هالا سپتولد بعد الضفط الطويز. 


وآقرب ما يحبادر الى الذحن هر آن ذلك الإنقلاب ينتهى إلى حلم 
الأسرة التى عنى عبد الله مند تولى خلافة المهديين بتاسيس حكمها 
'الثابتء ولكنى لا أستطيم التاكيد بان ذلك التغییر سیقرب السودان 
الى مصادر اة اکر عا هى الان ٣‏ 


اذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نقرر أن الخر لا يتم للسردان 
1 بواسطة مساعدة خارجية * ومھما یکن من شء فان إلغرض 
السابق قد لا يتفق اتفاقا رقيقا مع مقتضيات الحال فى السودان 
اليوم ٠‏ 


٠‏ ان الذدين يرغبون فى دراسة حالة السودان الحاضرة ملزمون 
۳ آی اعتیار آخر آن يدر كوا بان السودان اليوم ليس هو ذلك 


VY 


السودان فى يام اسماعيل باشا عندما تجلت المدنية بواسطة نفوذ 
الحكومة المصرية فى الوقت الذى كانت فيه البقاع والأمم المختلفة 
المجاورة' للنفوذ المصرى إما فى درك الهمجية واما عايدة لأر ثان 
حيث لم يستطع الأوربى ضمان 'التجاة لنفسه اذا اجتاز اخداهنا 
علاوة على أن جميع الأور بيين لم یکو نوا معروفين ولم تكن حتى دولة 
واحدة من القارة الأوربية معروفة لدى الأمم المذكورة كما آن المرب 
لمأ يظهروا فى غير القلبل التادر . 


كان السودان اذن زهرة/ تلك البقاع والمتميز عن جميح 
ما جأوره بما له من مدنية ونهوض » وكان ذلك كله فى العيد الصرى 
ولكتى أقول ‏ كما قلت قبلا . ان الهمجية تطرقت الى جوانبه' عندما 
جاء عهد المهدین ۰ 

كان السودان على مقدار مذكور من امدنية. والنهوض فاصبعة 
متکودا متخبطا فى طرقات الجهالة والظلم بعد أن القت مقاليدد 
إلحكم فيه الى قوة همجية وحشية قكره النفوذين : الأوربى والعثمانى 
علي 'حد سواه ۰ 


تلك هي الأمة ألتى تعترض الطريق من النشوز المركزية 
القاثمة على وادى النيسل الى البحر الأبيض التوسط كما أنها 
الأمة التى تضح طابعها على المناطق التى كانت فى وقت من الأوقات 
متمتعة بالهسوء والسلم وقابلة لكل مصدر من مصادر التجارة 
والمدنية والنهوض» وانه عن المحزن أن نذكر تدهور السودان وظهور 
ذلك الاضمحلال جليا لآن المناطق التى كانت منحطة قبلا أخذت 
تنهض وتقوی فی حین نری السودان متدھورا ۰ 


أصبح من السهل وجود التبادل بين المناطق السالفة الذكر 
ؤالعالم الخارجى وتدفق سسيل التجارة بحيث لا يعترضه معترضش 


¥٤ 


كما كانت الحال قبلا ٠‏ فأصبح كل أجنبى آمنا على حياته من الخطر 
قى ٠‏ حالة اجتياز أية منطقة وذلك يفضل حماية الحكومة الأوربية 
ويكاد. يكون أحسن ما آذكره عن تلك المناطق أن العناصر الهمجية 
القاثمة فيها آصبح أفرادها يدركون آن الخطاً والجهل كل الجهل 
فى مقاومة تيار المانية وان الخبر كله فى التمتم بظل النهوض 
الحلءيث ٠‏ 


لننعقل فثرة من التعميم ال النخصيص ونتساءل عن حقيقة 
لوقف الال فى السودان فنقول : ان التفوذ المصرى فى الشرق 
السودانی لسار سرا بطیغا جا لاسترداد ما کان له من آراض فی 
#لبحهات المجاورة اسواکن وط وکر » آما فى الجنوب الشرقى فقد 
ستول الايطاليون عل کسلا وآجبروا المبيرن عل اقامة خط +دفاع 
قؤى فى الشاطيء الغربى من نهر عطبرة ٠‏ 


سير مسافة الل الجنوب فلا نج فئ' الزفك .الحالى. رغبة" فين 
الأحياش فى تغييبر ما ينهم وبين الدراويش' .هن علاقات' 'قديمة. 
ما فی المناطق الجبلية التابعة لفازغلو' والنيل الآزرق فقد جاهل 
السكان بعداتهم للخليفة ورغيتهم فى الابتعاد عن طاعته ء 


نتجه جثوبا مسافة طويلة أخرى الى منایع اليل ف ا 
ديد للفوة الانجليزى وليس ذلك غربباء" فقن "تلكا الجهات استتطاع 
اسلتيْك وجرنت وبیکی تخليد آسمائهم راسم آمهم الانجليزية 
جما قاموا به من اكتشافات مجيدة » كما آنهم اكتسيوا حب الآغال 
يما بذالوه من مجهود ضد الرقيق وتجارته ٠‏ ولا شك أن عذه الجهات 
مستتصل قبل مرور وقت طويل بشاطىء النيل بواسطة سكة ديد 
لا تساعد على فتح الجهات التى تجتازها فحسب بل ستساعد على 
أيجاد مخرج لتجارة الخط الاستوائى الجنوبى وما جاوره من الجهات 


Vo 


واذن للئفوذ الانجليزىي أثر ظاحر هنا » بعد ذلك نذكر ولاية الكنغو 
الحرة' التى تمكنت فى السنرات القلاثل الأخرة - بفضل ما بذالته 
من مجهود عظيم ‏ من ضم مقدار كبير من الأراضى الى نفوذها 


كان النفوذ الجديد لولاية الكتغو الحرة عظيما فلم 'بقتصر 
على مسو مواو بانجی بل تعداه الى مناطق كتيرة من مدريرية بحر 
الغزال وفى خط الاستواء حتى أن تلك الآية تمكنت من التقدم أل 
اكان المحاور لنفوذ الدراويش فى الرجاف الكائنة على وادى 
الليل . ۰ 

فيما وراء ذلك النفوذ نجد على مقربة من :أوبانجى المليساة 
E Og E GE A‏ 
تحقیق آمالهم فی تلك الناحية کہا حققو ها فيي جهات مختلفة من 
القارة الافريقية ٠‏ اذا ذهينا بعيدا الى الشبمال الغربى وجدنا نفودذ 
الحليغة فى المناظر القائمة هناك معددا بعدد القبائل المختيافة التى 
سیصبح آفرادها قرییا أو بعد زمن طول خاضعین بمحض ارادتهم 
للنغوذ الأوربى المتد الى داخل أفريقيا من الناحيتين الغربيسة 
والشمالية ٠‏ 


آما فى النهاية الشمالية فستقيم القوة المصردة التي بدا الخليفة 
عبد الله يدرك خطرها ويشق أنهاء ( القوة المصرية ٠)‏ ستكون" آول من 
يتقدم للتدخل فی شون أمبراطوريته المضطربة المزعزعءة 
الأركان . 

من ذلك البيان الموجز نطلع عاې الموقف الحال من الناحية 
الدفاعية الهجومية - للمهدى فى السودان فاته كامل ' العدة ومثين. 
الشمهرة فی داخل آملاکه ومناطق نفوذه » ولکنه مهدد من جمیع 
الجوانب الخارجية وهو ازأه ذلك التهديد لا بلك ما يدفع به غارة 


2۷٦ 


المجتاحين لأن التسعب الذى يحكمه لا يخلص له بطبيعة الحال وقت 
الخطر والسبب فى ذلك معروف لدى القاريء وهو الرغبة فى 
التخلص من جور عبد الله باية وسيلة ١‏ وعندى قليل من السك فى 
ان أمبراطورية الخليفة ستتحطم ويتقلص ظلها قبل هجوم قوى اية 
دولة متمدينة 

اذن ما الذى يجب عمله 4 

هل تصيع مصر مرة أخرى الحاكمة الفعلية الحقيقية لليلاد 
التى كانت مصر سيدتها الشرعية ومالكتها قبل حكم المهديين ؟ 

هل تدرك وتفهم جيدا كل مملكة من المالك المتممديتة - 
السائثرة مجردة عن الهوى الى شواطىء النيل الصالحة للملاحة ‏ 
' أن الواجب يقضی عليها يعدم محاولة قطع أو مقاومة مصدر حياة 
مصر النائية بتحويل منافع الماء الراوية الى الأراض التى تحسل 
جليها کل منهن ؟ 

هل تسعى المالك المتمدينة سميا شريفا فى كل ما يعملنه 
وقفكر كل على حدة فى أن الفضيلة تقتضى التجرد عن الهوى وعدم 
تعريض مصالح مصر للخطر ؟ هل ترضى كل مملكة رضاء المخالص 
#لشر بف يعدم التقدم لسفك الدماء وانغفاق الأموال فی سبیل غر 
هشروعة کل ما فیها مکسب لا بجیء الا من إعتداء غر مشروع ؟ 


هل ندرك كل دولة آنه من غير اللاثق آن تندیل فی ششرن 
مصر وحقوقها المشروءة ؟ 


تاك أسئلة ندخل فى داثرة السياستين العرلبة والغدريبية 
وقد لا يكون من عماى البحٺ فيها ومناقشتها والافنصساح عن 
'غوامضها . 


ey 


ان كل ما أرمى اليه هو الافضاء بآراثى المجردة عن الهوى 
والمتى يدفعنى الى تقريرعا وازع من ضمیری یذ کر ئی دائما بآهمية 
وفائدة وقيمة السودان لمصر + وانی اصرح ببناصرتی لذلك الزأئ 
ودفاعی عنه یکل ما لی من قوة . 


ان الأسباب التى دفعت محمد على الى امتلاك السودان منق 
ثلاثة آرباع قرن ( نذکر القاریء المصری بان سلاطین باشا كتب 
مژلفه الذی نترجمه فی عأم ٥‏ ) کانت ولاتزال وستبقی وجيهة 
جدا » ويكفى تلخيص ذلك فى آن النيل اة مصر ٠‏ 


فالواجپ اذن قائم فی سحفظ وادی النيل من آى اعتداء واذن. 
يجب على المسئولين آن ينظروا بعين اليقظة والحذر ال آی تقدم 
من جانب دولة آو دول آجنيية الى طریق النيل المظيم لآن الا٣ر‏ 
الذى لكا روية فيه ولا جدال هو أن انشاء مستعمرات على شواطیء 
النيل مر عظيم الخطورة لأن الدولة المستعمرة فی تلك الناحية قل 
تغلب مصالحها الشخصية ومطامعها الجديدة على مصالج مصر وسعادة 
المصر بين وتقدمهم ورخائهم . 


ا ذکر E E‏ الأخيية من کثابی ة فى الفصل آتی 
ان وقد لا 0 من التكرار ذکرٍ ما لذلك الاقليم السودانى 
العظيم من أهمية وما له من ' شان بالنشبة للسودان علنى وجه 
عا 
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ومساحته فى مجموعها من اكبر المساحات المنتجة وأعظم ما يمتاز 
به بحر الغزال أنه يستمد ماء ريه من مجموعة جداول ومجار ماثية 


4V/ 


عای انه فی کثیر من نواحیه مغطی بالجبال والغابات التی تأوى اليها 
الأفيال . أما الوديان الواطثة فخاضعة لحكم الفيضان . 


أن خصوبة تربة بحر الغزال تعد من الخرات ٠النادرة‏ في 
السودان فمن السهل . الحصول منها على کمیات کېری من القطن 
والطاط . دا الى كثرة ما فى البلاد من آغنام وماشية . 


ما عدد السكان فأستطيع تقد ره يما راوح دين نة 
وستة ملابن عدا . والکنيررن س آرلتك بعسلحون لحمل. السلاج 
الا آن السدأوات المستمرة بين رجال القبائل المختلفة تحول دون ای 
اتفاق عام بين السكان » وذلك أكبر مساعد اللدولة الأجنبية عل 
,الحقده م للاقليم الكبر المذكور والحصول عا یی تفوذ ظاهر فيه وانشاء 
قوة حربية داخلية فيه منحازة الى حجانب تاك الدولة فن السهل 
بطبيعة الحال اتحاد قوة موالية فى منطفة عرقت باشتداد الشحناء 

بین آفرادها وتنافر رجال فا المختلفين ٠‏ 


كل ذلك مما يغرى القوة الأجنبية الى التقدم ٠‏ ولكنى أعود 
فأ كر التقدم المجرد عن الهوى وعسانى أكون مغاليا فى توقع مل 
ذلك العمل من أية دولة لك ا واحد هو مد نفوذه 
وتوسیع سلطانها . 


كانت مشراع الرق ميناء د بحر الغزال منذ ظهر حكم المصرين 
قى السودان وقد اعتادث البواغر الصاعدة من الخرطوم اجتياز 
تلك الميثاء فى فترات دورية كل عام» ولكنها فى بعض الأحيان كانت 
تتعطل فى طريقها لا يعترضها من الأعشاب المائمة. التى كانت بين 
آن وآخر تسد طريق النيل الأعلى .عند الناحية الجنوبية من فاشودة 
مياشرة يخرج النيل من بقعة يظن أنها كانت مقر بحيرة قديمة . 
2۹ 


1 


تعترض ذلك السير الفسيح إلبطىء مجار مختلافة الجداول وأآنهار 
وفى كدر من الأحايين تقف السدود فى طريق السير السريع فكان 
المسافرون فى كثشر من الأحيان مضطرين الى قطع هذه السدود 
العشبية بالسيوف والفڙوس ٠‏ ومما يذكر فى هذا الصدد أن بمثغة 
الر صموٹیلل بیکر تاخرت عاما كاملا عن انهاء مهمتها سیه 
اعتراض تلك السدود ( البعثة المذكورة استخرقت ما يقرب من 
أربعة آعوام من ۱۸۷۰ الى ٠ ) ۱۸۷٤‏ 


بالاطلاع على ما يقم نجد مركز بحر الغزال من الوجهتي : 
الجغرافبة والحربية مح مقارنته بمراکز باقی أقاليم السودان _ 
عظيم الأهمية » واذن فوجود أية قوة أجنبية في السودان لا تنظر لغير 
مصالحها الشخصية ونزعاتها الاستعمارية أو بمعنى آخر لا يهمها 
دقاء المصالح المصر دة قی السودان سیجحعل بقاءما ) الفوة الأجنيية ( 
فی م رکز ممتاز يعرض مص للخطر, بل أذهب الى اكثر من ذلك فاقول 
ان ذيك البفاء سیحول درن تحشق رة المصر بين فی استرداد 
آقاليمهم الاولى التى فقدوها فى اإسودان » وفى حالة رجوع مصر أل 
السودان مع بقاء تلك القوة الأجنبية سيكون نفوذ مصر فى خطر 
دام : ستناب الرثيسى قى كل ذلك عو أن القوة الخارجية التى 
ستدخل بحر الغزال أو تسيطر عليه ستكون صاحبة التفوة المطل 
هياك › وسیظل تحت يدها کل مورد من موارد الخر فى ذلك 
الاقليم اذى يعد من وجهة الرجال والمواد آکبر وآعظم أقسام 
وادي الايل . 


تكلمت كيرا فى الصفحات السابقة عن كل. ما أعزفه عن 
حر كات ومطامع الأروبيين فى هذا الصدد » وانى لا أستيمد أن أية 
محاوله حربيه من جانب دولة أوربية فى سبيل انوصول ال ائنيل 
عن طريق مشراع الرق أو بحر الحبر أو بحر المرب ستلقى اعتراضا 
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کبیا من جانب المهدیین ؛ ولکن می الوقت نغسه أقرر انه اذا حدث 
منل ذلك الاعتراض وقابله نساط من جاتب الفوة الأوربية الجديدة 
فالنتيجة المحتملة جدا هى ضياع مناطق المهديين من أيديهم . 


لو ان الخليفة عبد الله على عام بان الأوربيين « البيض » 
الموجودين فى بحر الغزال أقوى کنارا مما پتصور وأکار عددا وأعظم 
ټدریا مما يعرف عنهم بواسطة التقارير غار المضبوطة التى نفدم 
اليه بین آن وآخر ‏ لو آنه على علم بذلك لا تردد فی مهاجمتهم قبل 
#ستفحال الحطر ء وفى تلك الحال کون مضطرا الى ارسال مدد من 
جيوشه من أم درمان . وعذا العمل صعب وغر ميسور العنفيد لآن 
احتیاطی جنوده يكاد يكون معدودا ومنحصرا فى تقوية مواضع الخطر 
من عطبرة مقابل كسلا وفي مديرية دنشاة . هذا البيان الموجز يوضح 
لنا ضعف قوة الخليفة ويثبت ما آشرت اأيه سابقا عن عدم تمكن 
عبد الله من آی وقوف فی وجه اعتداء خارجی » ولا ریب أن مشل ذلك 
النفوذ معرض للضياع ومهدد بالتلاشى خصوصا اذا ذكرنا الى جائبه 
المداء الشديد الموجه من سكان البلاد الداخلية لحاكمهم عبد الله . 
نعود الآن عودة سطحية ا ألموقف الدرويشى فی دارقور 
وكردوفان فنذدكر قبل كل شىء آن القوة الحالية للأمير محمود 
لا تتعدى. بضعة آلاف من امل البنادق والضاربين باترماح » وآولئك 
على قلتهم ليسوا فى بقعة واحدة ولكنهم موزعون فى مخافر 
الفاشر * أما محمود لنفسه فيقيم فى الفاشر مع القسم الأكبر من 
تلك القوة على آنه فى مناوشات داثمة مع قبائل دار حجر ومسالت 
وتاما وبنی حسین وحوتر وقبائل آخری فی منطقعی کبکبیه 
وكلكوك . 


لم بوفق الأمر محمود توفيقا متواصلا فى عمله وقد برجع 
:ذلك الى حد ما لقلة عدد المقاتليل معه آمام أعدائه الكتير ين ومهما 


2۸١  فيسلا‎ 


بکن من شىء فانی آذ کر لتقریر الوقائع آن أخد کبار مساعدی محمود 
الحربيين واسمه فضل الله قد قتل أخرا فى معركة حجومية وحزم 
جنوده المحاربون معه ( وعددهم ستماثة ) فى مع ركة حامية مع القبائل, 
المعادية الشاثرة . وانى آذكر جيدا أن الأوامر صدرت ‏ فى الوقت 
الذى غادرت فيه آم درمان ‏ الى الأمير محمود بارسال قوة لتآديسه 
الثوار من الغاشرء والظاهر أن هذه القوة نجحت نجاحا جزتيا عوض, 
شيا من الخسارة السالفة الذكر التى منى بها الدراويش . 


قد يحسن بى أن أذكر كلمة سطحية عن القبائل المد كورة. 
الممادية لنفوذ المهدى فاقول : انها من الوجهة الظاهرية الصودية 
مستقلة آى آن استقلالها اسمى ولكنها فى الواقع تدین بشىء من 
ااطاعة الى سلطنة واداى . وآفراد القبائل المذكورة بعدون فى 
الوقت نفسه على شىء كتير من الولاء لأصحاب النفوذ فى سلطنة 
وادای » واذن من الخطاً الواضح آن پعتقد معتقد ‏ ما شاع بین 
من الأوربين وغیرهم ئی السودان وخارجه آن آولئاكہ 

لثا رین کانوا! عاملين تحت قيادة رايج الزبير . لأن هذا الزعيم 
ا ( رابج ) شديد العداء اا ولن اسم بان يکون 
المؤثمرون بامرہ على شیء ‏ ولو قلیلا جدا س من الولاء لوادای ۰ 
وعلاوة على ذلك فان نفوذ رایح هذا لا ومتد فی مسافته الى الناحية 
الشرقية والمعروف والمحقق آنه ( نقوذه ) قاثم فی الأقسام اواقة 
الى جنوبى وغربى بحيرة تشاد , 


على تلك البحال كانت الشئرن جارية فى تلك المناطق الجدوبية 
والغربية عندما غادرت السودان . ولم أكد أصل الى البيثة المتمدينة 


جتى قرأت فى الصحف تقاربر وأنباء غرببة ومتناقضة فى بعض. 
المواضع عن الحال فى الاقليم المدذكورة . 
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تکلہمت کثیرا عن احتسال تقلص ظل الاميراطورية المهدية 
وتلاشی نفوذها فی الوقت الذى تتقدم قيه دولة متمديدة ان قلپ 
السودان ولكتى بخبرتى الواسعة فى الستين التى قضيتها في قلب 
التفوذ الدرويشى آنقدم بمحض الاخلاص بكلمة تحذير الى الأمة 
التى قضيت السئين الطوال فى الاشادة بذكرها وطلب التقدم 
المستمر لها » وبمعنى آخر أريد التقدم بالنصيحة الى الأمة التى 
دعوت لها بحياة ناهضة سعيدة ازاء تجديد عهد السودان المصرى ٠‏ 


انی آذكر لها فى ايجاز كلى أن المد والجزر لن ينتظرا انسانا 
كما آنهما فى بعض الأحيان لن يتركا فرصة البقاء لانسان . 


رید فی ختام مژلفی آن أكون آكثر صراحة فاقول ان مصر 
التى نطلعت وتتطلع الى استرداد ما فقدته فى السودان من يدى 
الخليفة قد تقف فى سبيلها آمة أخرى لا تكتفى باستخلاص الناطق 
من يدى الخليفة بل تعمد الى عرقلة المساعى المصرية والى ادال 
وسائل الزى. الينسبة فى الجيات التي تة هلها مسر سياتها 
المائية وفى ذلك خطر جسيم على مصر لأن الدولة الجديدة صاحبة 
الوسائل الهندسية ستنظر الى خرعا أولا فتهدد مصر تهديدا 
ظاهرا + واذن ‏ وهذا أخف الضررين وأهون الشرين ‏ ستحرم 
الدولة الجديدة صاحبة الحق القديم من خرات التجارة الواسعة 
التى كائت ‏ تحت ادارة طيبة فى السودان - مصدر ثراء ونهوض 
للقطر المصرى صاحب الحق الشرعى ولكل أقاليم النيل المنضوية 


تحت لواء مص ٠‏ 

بهذه الكلمات القليلة الصادرة عن اخلاص شديد نحو الأمة 
التى عدت اليها بعد اثنى عشر عاما من سنى الأسر السديدة على 
النفس ‏ آاتقدم فى ختام مؤلغى الى مصر ولكنى قبل الختام أشير 
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الى حادتة واحدة قد تساعد عاى رد ما فقدته مصر من حيث الأمل 
فى الاسترداد . عندما أجبرت فی شهر دیسمبر عام ٧۸۸۳‏ على 
الخضوع والنسليم لرجال المهدى كنت معتزا بسيف فيس من 
سيوف الوطن النمساوى وقد حفرت عليه بحروف عربية اسمى 
کاملا غير منقوص فی تفاصیله ولکنى حرمت مع الأسف حق حمل 
ذلك السيف وبالتالى وقع بين ايدى رجال المهدى وبطبيعة الحال 
لم أفكر لحظة واحدة فى استرداد ذلك السيف العزيز ولكنىي عتدما 
ذهبت الى لندن فى شهر اغسطس عام ۱۸۹١‏ لحضور المؤتمر 
الجغرافى تسلمت هذا السيف بواسطة المستر جون كوك أحد 
رؤساء شركة كوك وكان ذلك فی مکتبه فی لدجیست سرکس ٠‏ 
وقد ظهر لى أن المستر جون كوك اشترى ذلك السيف من وطنى فى 
الاقصر عام ۱۸۹۰ عندما کان مارا پباخرته فی شاطیء التيل عند 
اسوان . فقد شغف المستر جون باقتناء السسيف لوجود الاسم 
العربى المحفور عليه وبعد آن تم شراؤه تمكن بواسطة صسديقى 
الماجور ونجت من الوقوف على صاحب الاسم المحفور وهو بطبيعة 
#لحال اسمي . 


ويخيل لى أن المهدى قدم سيفى هدية لأحد أتباعه الذين 
اشت ر كوا فى الحرب على مصر تحت قيادة النجومی فى عام ١۸۸٩‏ 
وأنه عندما تغاب الجنرال سر فر نسيس جرنفيل على النجومى فى 
توسکی وقع حامل سلاحی بين المقتولين آو الأسرى وبعد ذلك آخذ 
آحک آفراد توسکی ذلك السلاح تم سار به ال مصر ووسد بحکم 
المصادغة فى الأقصر أثناء مرور المستر جون كوك الذى تمكن من 


أن فقد السلاح فى مجاصل دارفور ثم الحصول عليه فى قلب 
لندن أمر مدهش جدا وهو فوق المصادفات العادية . واذن لا قتوط 
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ولا يأس فقد ترجع الأقاليم التى فقدت الى يدى صاحبها القديم 
رجوعا لم یکن بخطر على بال . 

عست فى خلال الأعوام الستة عشر الأخرة عيشة مدحشة 
لا يكاد يتصورها العقل وقاء سعيت جهدى فى اشناتها الى الحصول 
على اختيارات واسعة من أبسط عيشة نى أيامى العادية البعيدة عن 
مظاعر لها كافة . 


شرحت لقراثى فى الفصول السابقة كل ما حدث لى على آبسط 
صورة » ولست أرمى من وراء ذلك الى توليد الاهتمام والشعور 
بالخطر فى قلوب المهتمين بالاسارى الأرربيين فى السودان فيحسب ٠‏ 
ولكنى قصدت اكثر من ذلك آن تكون لتفاصيل أهمية کیری عندما 
بحد وقت الممل وعندما يبحث العاملون بحشا جديا فی خلاص 
الغلوبيب على أمرهسم > وعتندما ا الله پاس شخدام معاوما تی 
ومجهوداتى فى سبيل ابادة الظلم الدرويشى وازالة حكم سيدى الجائر 
وعدوی عبد الہ الذی سیظل الد آعدائی طول الحياة الث آحیاها 
فى الدئيا * 


بعد أن زول ذلك العهد الجاثر ادعو الى تأسيس الحكومة 


العادلة التى تمنيت كثبرا ظهورعا فى السودان » فبذلك يزول الظلم 
ويحل العدل والهدوء فى اقليم كبير محتاج الى الدنية الهادئة . 
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القصل الحادى عش 
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YoY a . ٠ ٠ حكم الخليفة عبد الله‎ 

الفصل الثاذى عش 

بعض الحوادث الأخرى ‏ ۰ < + ه٠‏ ه٠‏ ه٠‏ ۹ 
الفصل الثالث عش 


حملة الأحباش ۰ YAY 0 0 ۰ » . . ۰ a‏ 
الفصل الرابع عشر 
تشتت وتفرق Te 0 5 4 4 . » ۰ ۰ ٠‏ 


الفصل الخامس عشر 


ملاحظات متنوعىة ۰ ۰ ۰ e‏ 
الفصل السادس عش 
ملاحظات متنوعة 8 “oy lS‏ 
الفصل السابع عشر 
وال النباة ا > A‏ 
الفصل الثامن عش 
قراری د > ي ٤ a‏ 1۹ 
القصل الاسم عشي 


Î 0 ۰ ۰» » ۰ ٠ 8 : الختام‎ 


صسدر قى هده السلسله : 


+ مصطفى امل فى محكمة التاريج‎ - ١ 
۱۹۹4 » ۲ ط‎ , ۱۹٩۷ » ۱ ده عید العظیم رمضان » ط‎ 
۹۹۸۷ ۰ رشروان محمود جاب الله‎ 
: ثودة يوليو والطبقة العاملة‎ - ۴ 
۱۹۸۷ ۰ عبد السلام عبد الحلیم عامں‎ 
٠ ب التيارات الفكرية فى مصر العاصرة‎ ٤ 
۱۹۸۷ » د۰ محمد نعمان جاال‎ 
٠ ه - غارات اوروبا على الشواطىء المصرية فى العصود الوسطى‎ 
١۱۹۸۷ » علية عبد السميع الجنزورى‎ 
٠ ١ ب لاء ائرجال من مصر » ج‎ > 
14AV » لعی المطيعى‎ 
٠ صلاح الدين الأيوبى‎ ۷ 
۱۹۸۷ » د“ عېد المتعم ماجد‎ 
٠ دؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية‎ - ۸ 
۱۹۸٩۷ ۰ ده على برکات‎ 
+* صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی کامل‎ 7Q 
۱۹۸۷ » د محمد آئیس‎ 
٠ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية‎ ٠١ 
۱۹۸۷ ۰ محمود فوزی‎ 


2۸۹ 


- ماتة شخصية مصرية وشخصية ٠‏ 
٢۴‏ ۔- هدی شعراوی وعمر المنوبر ۰ 
ده لبیل راغب ؛ ۱۹۸۸ 
۴ . اكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤبة تاربخبة ٠‏ 
د عبد العظیم رمضان › ط ۰۱ ۱۹۸۸ » ط ۲ ۰ ٩۱۹۹٤‏ 
4 - مصر فى عصر الولاة » من الفستج العربى الى قيسام الدولة 
الطولونية ٠‏ 
د* سمدة اسماعیل کاشف » ۱۹۸۸ 
٠٠١‏ - المستشرقون والتاربخ الاسلامی ٠‏ 
د ۰ علی حسنی الخربوطلی ۰ ۱۹۸۸ 
۹ س فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخرية ( ۱۸۹۲ د 1۹٥١۲‏ ) ء 
د* حلمی آحمد شلبی ۰ ۱۹۸۸ 
۷ _- القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العشمانی * 
د* محما ثور فرحات »۰ ۱۹۸۸ 
۸ - الجوارى قى مجتمع القاهرة المملوكية ٠‏ 
د* عل السید محمود ۰ ۱۹۸۸ 
. مصر القديمة وقصة توحيد القطربن ٠‏ 
د* آحمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ 
٠‏ - دراسسات فى ولاق ثورة ۱۹۱١‏ : المراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی ۰ 
د٭ محمد آنیس » ط ۲ » ۱۹۸۸ 
١‏ - التصوف تی مصر ابان العصر العشمانی » ج ١‏ * 
د۰ قوفیق‌الطویل » ۱۹۸۸ 


5۹° 


جمال بدوی »۰ ۱۹۸۸ 


٢‏ ۔ التصوف فی مصر ابان العصر العثمانی ج ۲ » امام التصوف 
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قى مصر : الشعرانی ٠‏ 
د توفیق الطویل » ۱۹۸۸ 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطلية ( )۹۹٩١ ۱۹۹٩۹‏ ء 


د“ نجوی کامل ۰ ۱۹۸٩‏ 


المجتمع الاسلامى والغرب » 


تاليف : هاملتون جب وهارولد بووین › ترجمة : ده آحمد 


- قاديخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة > 


د * سعبك اسماعیل عل <« ۱۸۹ 


فتج العرب لعي » ج ١ء‏ 


تاليف : آلفريد ج * بتلر » ترجمة : محمد فرید آپو حدید 
۱۹۸۹ 


فتج العرب صر » ج ۲ + 


تاليف : الفريد ج ٠‏ بثلر » ترجمة : محمد فري آبو حديد 
۱۹A‏ 


- مصر فى عصر الاخشسيدين › 


د٠‏ سيد اسماعیل کاشف <« 1A‏ 


- الموظفون فى مصر فى عصر محمد على > 


د“ حلمی آحمد شلبی › ۱۹۸۹ 


خمسون شخصية مصربة وشخصية ء 


شکری القافی » ۱۹۸۹ 


۹ 


۲ ~~ هؤلاء الرجال من مصر » ج ؟ ء 
سی المطیعی ۰ ۱۹۸٩‏ 
٣۳‏ - مصر وقضايا الجنوب الآفريقى : نظرة عل الأوضاع 
اكراهنة ورؤية مستقبلية » 
د. خالد محمود الكومى < \AA4‏ » 
٤‏ - تاريخ العلاقات المصرية المغربية » عند مطلح العصور الحدبثة 
حتی عام ۱٩۹۱۲‏ ۰ 
ده يوان لبیب رزق » محمك مڙين > ۱1۹۰ 
o‏ اعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سنة > 
عبد الحمید توفیق زکی » ۱۹۹۰ 
1 المجتمع الاساامى والغرب » ج ۷۲ ء 
تاليف : هاملتون بووبن : ترجة : د* أحمد عيد الرحيم 


مصطفی » 1۹۹۰ 
۷ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطئية 
فی ربع قرن › 


ده سلبمان صالع ۰ ۱۹٩۰‏ 

۸ ۔ فصول من تاریخ مصر الاقتصادی والاجتماعی قى العصر 
العثمانى » 

د* عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم » ٠ 1١۹۹۰‏ 

- قصة احتلال دحمد عل للیونان ( ۱۸٩۷ - ۱۸۲٤‏ ) > 
ده جمیل عبید » ۱۹٩۰‏ 

>» ۹۹٤۸ الآسلحة الفاسدة ودورها فى حرب قلسطين‎ - ٤٠ 
۱۹۹۰ ۰ عبد المنعم الدسوقی الجمیعی‎ ٠د‎ 

١‏ محمد فريد : اوقف والماساة » ية عصرية ء 
ده رفعٿت السعيد 11۹۱ 
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تكوين مصي عبد العصور > 


محمد شفیق غربال › ط ۲ » ۱۹۹۰ 


رحلة فى عقول مصر به › 


ابر ایم عبد العزيز » ۱۹۹١۰‏ 


الآوقاف والحياة الافتصادية في مصر فى العصر العثمانى » 
د۰ محمد عقیقی » ۱۹٩۱‏ 


الحروب الصلیبيف » ج ١‏ » 
تاليف : وليم المسورى ؛ ترجمة وتقديم : د٠‏ حسن 


حبشی » ۱۹۹۱ 

تاريخ العلاقات الصرية الآمريكية ( 1۹۴۹ د 1۹0۷ ) > 
ٿرجمة : د۰ عبد الرؤوف اآحمد عمرو » ۱۹٩۱‏ 

تاريخ القضاء الصرى الحديث »> 

د٠‏ لطيفة محمد سالم »> ۱۹۹٩۱٩‏ 


الفلا المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى . 


٭ زپیدة عطا ۰ ۱۹۹۱ 


العلاقات المصرية الاسرائيالية ( ۱۹٤۸‏ ہہ 0١۱۹۷۹‏ »> 

د“ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲ 

الصحافة المصرية والتضابا الوطنیة ( ۱۹٤٦‏ ہ )۱۹٥٤‏ »ء 
ده سهیر اسکندر ۰ ۱۹۹۲ 

ثاريع المدارس فى مصر الاسلامية > 

( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التار يخ والاآثار بالمجلس 
الأعلى للفقافة » فى ابريال ۱۹۹١‏ ) أعدما للنشر : 
د“ عك العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲٩‏ 


2. 


۲ - مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسين » فى القرن 
المامن عنس »> 
د٠‏ الهام محمد على ذهنی » ۱۹۹۲ 
۳ه - ادبعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة > 
ده محمد كمال الدین عز الدین على » ٠۹۹۲‏ 
٤ه‏ - الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى » 
د۰ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 
٠١‏ - الحروب الصليبية ج ۲ » 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د٠‏ حسني 
حبشی ؛ ۱۹٩۲‏ 
٠١‏ - المجتمع الريفى فى عصر محمد عل : دراسة عن اقليم 
المنوفية › 
د۰ حلمی آحمد شلبی : ۱۹۹٩۲‏ 
۷ - مص الاسلامية واعل الدمة ء 
د٠‏ سیدة اسماعیل کاشف » ۱۹۹۲ 
۸ - آاحمد حلمى سجن الحرية والصحافة ء 
د“ ابراهیم عبد الله المسلمی ۰ ۱۹۹۳ 
۹ -~ الرآاسمالية الصناعية في مصر › من التمصير الي التآميم 
( ۱۹0۷ ¬ 01۹7۷ ۰ 
٠‏ عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ١٠١۹۹۴‏ 
العاصرون ص ډواد الموسیفی العرية 
عبد الحمید توفیق زکی » ۱۹۹۲۳ 
- تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديت ؛ 
ده عبد العظیم رمضان » ۱۹٩۹۲‏ 
۲ - ھؤلاء الرجال من مصر ج ٣‏ > 
می المطيعى NY‏ 


س 


+ 


٤ 


1£ 


U 
1 


WY 


1۸ 


۹۹ 


V+ 


موسوغة تاریخ مصر عر العصور ٠‏ تاريخ مصر الاسلامية ء 


تاليف :د سیدة اسماعیل کاشف ٠‏ حمال الدين سروزر ۰ 
وسعيد عبد الفتاح عاشور » أعدها للثشر : د عبد العظيم 
رمضان ۲ ۹٩٩‏ . 


مصر وحعوق الاتسان »> بين الحقيقة دالافتراء دراسة 


وتانقية » 
ده محمد نعمان جلال ۰ ٩۹٩٩‏ 


موقف الصساذة المعرية دن الصهيونية 1۹V — AAV‏ 4 
سهام نصار f‏ 13۹¥ 


امراة فى مصر فى العصر الفاطمى 


مساعی السام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية » 


( آبحاث الندوة التي أقامتها لجدة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للنقانة ؛ بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عین شمس » فى ابريل ۱۹۹١‏ ) أعدها للنشر ء 
ده عبد العظیم رمضان » ۱۹٩۹٩‏ 

الحروب الصليبية ۽ ج ١ء‏ 

تالبف : وليم الصسورى » ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن 
حبشی ۲ ۱۹۹۲ 

تبوية موسی ودورها فى الجاة اضرب ( ۹۸۸٩‏ ۱۹۵۱ 
د* محمك آبو الاسعاد » ۱۹۹4٤‏ 


آهل اللمة فى الالام ء 
تاليف : آ۰ س٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق ۲ د“ حسن حبشی. 
ط ۲ ۲ ۱۹۹4 
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مذکرات اللورد لرن ( ۱۹۲٤‏ د 01۹٤١‏ > 

اعداد : تريفور أيقائز › تر جمة : ده عك الرؤرف أحمك 
عمرو » ۱٩۹٩4‏ 

رؤية الرحالة المسلمن للآحوال االية والاقتصسادية لصر 
فی العصر الفاطمی ( ٥۹۷ ٥۸‏ ف ) ء 

آمينة آحمد امام » ۱۹٩٤‏ 

تاريخ جامعة القاهرة » 

ده رؤوف عباس حامد » ۱۹۹٤‏ 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١‏ ء فى العصر الفرعونى 
د۰ سمیر پیحیی الجمال » ۱۹۹١‏ 


اهل الدمة قى مصر »> فى العصر الفاطمى الأول > 

ده سلام شافعی محمود ۰ ۱۹٩٩‏ 

دور التعليم الصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
د“ سعید اسماعیل عل ۰ ۱۹۹٩‏ 

الحروب الصليبية ء ج ٤‏ ء 

تاليف : وليم التصمسورى » ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن 
حبشی » ۱۹۹٩٤‏ 

تاريخ الصحافة السكندرية < ۱۸۷۳ د 1۸۹۹ ) »> 

نعمات آحمد عتمان » ۱۹٩٩‏ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى القرن التاسع عشر » 
تاليف : فريد دى يوني » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال » ۱۹۹٩‏ 

قلناة السسويس والتنافس الاسستعمار الآوربى 
YAAY }‏ — 14°£( ء 

د٠‏ السید حسین جلال ۰ ۱۹۹٩‏ 
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تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يونيو اق 
نصر اکتوبر › 
ده رمزی میخانیل ›» ۱۹۹٩‏ 

- مص فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدوقة 
الطولونية > 
د“ سیدة اسماعیل کاشف » ط ۲ › ۱۹42 

هذکراتی فی نصق قرن › ج “١‏ 

هدکراتی فی نصف قرن » ج ۲ ء القسم الأول » 
آحمد شفیق باش > ط ۲ . ۱۹۹٩۵‏ 

تاریع الاذاعة المصرية : دراسة تاريخة  ۹۹£(‏ ؟0۹0) ء 
ده حلمی أحمدك شلبی > ۹40 

تاريخ اقتجارة الصرية فى عصر الحرية الاقتهسسادية 
( ۹۸۴۰ د 0۱4۱٤‏ ۰ 
د“ آحمد الشرپینی » ۱۹۹٩١‏ 


مذکرات اللورد کلړن ء ج ۲ : ( ۱۹۴٤‏ ہ 8٩٤٦‏ ) > 
اعداد : تريفور ايفائز » ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
آحمكد عغمرو < 1۹40 

التذوق الوسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية »> 
عبد الحمید توفیق زکی ۰ ۱۹۹۰٩‏ 

تاريخ الوانىء المصرية فى العصر العثمائى »> 
ده“ عبد الحمید حامد سلیمان ۰ ۱۹۹۰٩‏ 

معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية ؛ 


5۹۷  افيسلا‎ 


› تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط‎ - ١ 
تأليف : بيتر مالسفيلد » ترجمة : عيد الحميد فهمي‎ 


الجمال » ٠۹۹٩‏ 
۲ م الصحافة الوندية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹۹ د ۹۹٩۴١‏ ) 
٣‏ 


نجوی کامل » ۱۹٩7‏ 

۳ - قضایا عربية فی البرگان المصری ( ۱۹۲۲ ب ۱۹0۸ ) ء 
ده لبیه بوم عبد الله ۰ ۱۹۹7٩‏ 

>» ) ١١۹٥4 ہ‎ ۱۹٤٩ ( الصحافة المصرية والقضایا الوطنیة‎ - ٤ 
‘¥ ج‎ 
۱۹۹٩ » ده سهیر اسکندر‎ 

> الجذور التاريخية الأفريقية المعامرة‎ ٠١ مص وآفريقيا‎ - ٠ 
آبحاث التدوة ألتى أقامعها لجنة التاريج والاثار بالمجلس‎ ( 
العلل للشقافة بالاشتراك مع معهد البحوت والدراسات‎ 
) الأفريقية بجاءعة القاهرة‎ 
أعدها للنشر د٠ عبد العظيم رمضان‎ 

>» ) عبد الناصر والحرب العربیة الباردۃ ر ۱۹۵۸ س ٭۸۹۷‎ - ٩ 
تاليف : مالكولوم كير » ترجمة : د٠ عبد الرؤوف آحمد عمرو‎ 

۷ - العربان ودورعم فى الجتمع المصرى فى النصقف الآول من 
القرن التاسع عشر »> 
د امان محملہ عیك المنعم عامر 

۸ - هيكل والسياسة الآسبوعية »> 
د* محمد سید محمد 

۹ - اديج الطب والصدلة المصرية ( العصر اليوناقى ‏ 
الرومانې ) ج ۲ ء 

د“ سمیر بحیی الحمال 


۸ 


» موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القديمة‎ _ ٠ 
» ده عبد العزيز صالح > آ۰ د* جمال مختاأاق‎ 
آ۰ ده محمد اپراحیم بکر » آ۰ ده اپراعیم تصحی ؛‎ 
د“ فاروق الفاضي » أعدها للتشر : * د٠ عبد العظيم‎ 1 
رمضان‎ 

١‏ - وة وليو والحقيقة الغائبة ء 
اللواء / مصطفى عبد المجيد نصر » اللواء ر عبد الحميد 

Yo 14A القطم جريدة الاحتلال البردطانی فى مصر‎ - ٠١ 
چ يسار بو عرجة‎ 

۴ - دؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره » 
د“ على پرکات 

٤‏ - تاریخ العمال الزراعیین فی مص ر ۱۹۱۶ ہس 1۹٥١‏ ) »ء 
ده فاطمة علم الدين عبد الواحد 

٠۸٠١ ( السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية‎ _ ٠٠٠٥ 
* ¢ AY 
آحمد فارس عيد النعم‎ ٠د‎ 

٠٠١‏ - الشسيخ على يوسف وجريدة اأؤيد : تاريخ الحركة الوطلية 
فی دبع قرن » ج ؟ > 
ده سلیمان صالح 

٠١¥‏ الآصولية الاسلامية فى العصر الحديث »؛ 
تاليف : دليب هرو » ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 

۸ ۔ مصر للمصرپین › چ ٤‏ > 
سليم خليل النقاش 

۹ ۔ مصر للمصریین » ج ٥‏ > 
سليم خليل الثفاش 


2۹۹ 


٠‏ - مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين 
المماليك ) » ج ١ء‏ 
د٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 
١‏ - مصادرة.الاملاك فى الدولة الاسسلامية ( عصر سلاطين 
الماليك » ج ۲ء 
د٠‏ البیومی اسماعيل الشربينى 
۲ ~~ اسماعيل اشا صدقی é‏ 
1 د٠۰‏ محمد محمد الجوادی ِ 
۴---..الزبړ باشا ودوره فی السودان ( فی عصر الحكم اللصری ) » 
د اسماعیل ع الدین 
٤‏ -- دراسات اجتماعية فی تاریخ مصر . 
آحمد رشدی صالح 
9 ب مذکراتی فی نصف قرن » ج ۲ »› 8 
آحمد شفیق پاشا 
۹ - ادیب اسحق ( عاشق الحرية ) > 
عسلاء الدين وحيد 
۷ - تاریخ القضاء فى مصر العتمانية ( ۱۵۱۷ د 0۱۷۹۸ »> 
عبد الرازق ابراعیم عیسی 
۸ النظم الالية فى مصر والشاام زمن سلاطن الماليك » 
د٠‏ البیومی اسماعيل 
۹ - النقابات فى مصر الرومانية › 
١‏ - يوميات من التاريخ الصرى الحديث 
لويس جرجس 
١‏ - معركة الجلاء ووحدة وادی الثیل ( ۱۹٤٥١‏ ہے ١۹٥٤‏ ) 
ده محمد عبد الحميد الحنارى 


۲ ا مر للمصرین ج ١‏ 
سليم خليل النقاش 
۴ ۔ السید احمد الہدوی 
د۰ سعید عبد الفتاح عاشور 
٤‏ ~~ العلاقات المصرية الباكستانية فى نصق قرن 
ده محمد لعمان جلال 
۲۶ . مصر للمصریین ج ۷ 
سلیم خليل النقاش 
۱۲٢‏ - مص تلمصرین ج ۸ 
سليم خليل النقاش 
۷ ۔ مقدمات الوحدة المصرية' السوذية ( 10A — 1۹٤۳‏ ( 
ابراميم محمد محمد ابراهيم , . 0 
۸ - معسارك صحفية E‏ 
جمال بدوی ا 
۹ - الدين المام ( والره فى تطسور ا اصرق ) 
Cf — AVY)‏ 
ده پجيي محمد محمود 
۱۲۰ ۔ تاریخ قابات الفناتین فی مصر ( ۱۹۸۷ ۱۹۹۷ ) 
سمیر فرید 
-- الولايات المتحدة وثورة پوليو ۱۹٥۲‏ ( ۱۹0۲ د 1۹0۸ ) 
تاليف جايل ماير » ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 
= دار الملدوب السامی فی مصر ج >»١‏ 
د٠‏ ماجدة محمد حمود 
۴۳ ۔ دار الملدوب السامی فی مص ج ۲ ( ۱۹۱۹٤‏ د 1۹۲٤‏ ) 
د“ ماجدة محمد حمود 


£ 


o 


LA 


£ 


الحملة الفرنسية عل مصر فى ضوء مخطوط عثمانى 
مخطوطة د ضيا نامة » للدار ندنى 

بقلم / عزت حسن افندی الدار نال 

نرجمة/ چمال سعيد عبد الغنى 

اليهود فى مصر الملوكية فى ضسسوء :ولاق الجنيزة 
(Cp No\W — Yo E AYY EA)‏ 

د۰ محاسن محمد الوقاد 

اوړاق بوسف صدیق 

تقديم أ و عبد الحظيم رمضان 

تجار التوایل فی مص فی العصر الملوکی 

د ٠‏ محمد عيد الغتى الأشقر 

الاخوان المسلمون 

وجذور التطرف الدينى والارهاب فى مصر .. السيد يوسفب 
موسوعة الغناء المصرى فى القرن الضرين 

محمد قابیل 


سياسة مص فى البحر الأحمر ” 

فى النصف الأول من القرن التاسع عشر - طارق 
ميد العاطى غتيم ٠‏ 

وسائل الترفيه فى عصر سلاطين الماليك 

لطفى أحمد تصاں 

مذکراتی فی صف قرن  ٤‏ 

احمد شفیق باشا ۰ 

دبلوماسية البطا٠ة‏ فى القرتين الثانى والأول ق ٠٠٠‏ 

د * مئيرة محمد الهمشرى ٠‏ 

كشوف مص الاآفريقية 

فی عھد الخضدیوی اسماعیل ر( ۱۸٦۳‏ ہہ 1۸۷۹  )‏ 
د٠‏ عيد العليم خلاف ° 


~m 0‏ النظام الادارى والاقتصادى ق مصر 
فی عھد دقلدیانوس ( ۳۰۵١ ۲۸٤‏ م) ‏ 
د ۰ مئيرة محمد الهمشری ۰ 

٦‏ - المراة فى العصر المملوکكى 
د. احمد عبد الرازق 

۷ _- حسن البنا ( متی ۰۰ كيف ٠۰‏ واذا ٩‏ ) 
ده رفعت السعيد 

۸ - القديس مرقس وتاسيس كتيسة الاسكندرية 
تاليف / OF]‏ سمیر فوزی 
ترجمة / نسيم مجلى 

۹ د العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المحطى 

٠٠٠١‏ - تاريخ الوسيقى المصرية أصولها وتطورها 
د ۰ سمار پجیی الجمال 

١‏ - جمال اندين الأفغانى والتورة الشاملة 
السبد يوسف 

۲ _ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
\Vo\V — 10° | AYY 15۸)‏ م( 
د * محاسن محمد الوقاد 

۴ _ الحروب الصليبية ( ادمات السياسية ) 


د ٠‏ علية عبد السميح الجنزورى 


o 


٤‏ _ هحمات الروم البحرية عل شواطىء مصر الاسلامية فى 


0 س 


LÎ 


— o۷ 


= 0۸ 


— 


۶ س 


العصور الوسطى 

د٠‏ علية عبد السميع الجنزورى 

عصر محمد عل ونهضة مصر فى القرن التاسسح عشر 
VAAY' — 1۸۰0‏ 

ده عبد الحميد البطريق 


تاريخ الطب والصيدلة الصربة ء الجزء الثالث فى العصر 
الاساامی 

ده سمیر يحیی الجمال 

تاريخ الطب والصيدلة الصرية » الجزء الرابع فى العصر 
الاسلامى والحديت 

ده سمیر یحیی الجمال 

ناتب السلطئة المملوكية فی مصر ( ٤۸‏ ۔ ۹۲۲ هف | 
CP \o0\V — 0°‏ 

د ٠‏ محمد عيد الغنى الأشقر 

حزب الوفد ( ۱۹۳۹ ۱۹٥۲‏ م ) الجزء الآول 

ده محمد قرید حشیش 

CS OIE O N 

ده محمد فرید حشیشر 


السيف والنار فى السودان تاليف سلاطين باشا 


۱۹۹٩/۱۰۰٩ رقم الایداع بدار الکتب‎ 
“ISEN— ITT OF = 6I6 — 6 


هذا الكتاب تنبع أهميته من أنه وثيقة نادرة» وهى من 
أهم الوثائق التى نشرت عن الحوادث التاريخية التى جرت 
فى مسصسر والسودان فى فعرة السيطرة المهدية على 
السودان» وقد کعبه ضابط نمساوی» هو سلاطین باشا 
الدی کان حاکما لدار فور عام ۱۸۸٤‏ راعتقلعه جیوش 
المهدى» فادعى الإسلام» وفر إلى الجيش المصرى واشعرك 
فى اسحرداد دنقلة وأم درمان» وعمل موظفا فى حدمة 
حكومة السودان حتی عام ۱۹۱٤‏ حين نشبت الحرب 
العالمية الأولى» فعرك الحدمة وعاد إلى النمساء وعندها 
عقدت الهدنة سنة ۱۹٤۸‏ أنعدب عضو فى بعثة مؤشر 


الصلح فى باريس. 


٠٢‏ سرشا مطايع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


